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57- قوله تعالى : «#وَآتِمُوا 5 ا 00 
وسنئهما وتأدية كل ما 58 


5 زددق التىق ‏ # 5 5 أي مون ليو 2 
وقال أبن مسعود وعلي رضي الله عنهما: إتمامهما: أن تحرم 
زفف 


الآية. 
بمناسكهما وحدودهما 


.مه ل 5 7 0 . 7 )003 
بهما من دويرة اهلك مؤتنفين. وبهذا قال سعيد بن جبير وطاوس 
وفي إيجاب العمرة قولان: 


)١(‏ رواه سسبعيد بن منصور في «السنن» 21/١17/7‏ والطبري في «تفسيره» عنه بمعناه 
,٠ 3‏ وعزاه في «الدر المنثور» 7377/١‏ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
بن المنذرء والنحاس في لاتاسخهال والحاكم وصححه والبيهقي في في اسلنه». 
إفة 7 «تفسير مجاهد)» 2٠٠١/١‏ ورواه الثوري في اتفسيره4 ص 25١‏ والطبري في 
لتفسيره) 1//7٠7ء‏ وعزاه فى «الدره "7/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(97) وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر: اتفسير الطبري؟ 7/ 275705 03017 لاتفسير الثعلبي' 
17/7 . 

(5) نسبه إليه البغوي في «تفسيره» »1١7/١‏ وابن اا 

(5) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» بمعناه 7//ا٠7ء‏ وابن ع حاتم في اتفسيره! 
/١‏ *””, والحاكم / 07" وصححهء وعزاه فى «الدر المنثور» 15/١‏ إلى وكيع 
واين أ شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والمخاين قن لاتناسخهاء والبيهقي في 
ااسئئنه ). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره! عنه 2701/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2717/١‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .777/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 04/4 وذكره ابن أبي حاتم في #تفسيره» 277/١‏ 
واب بن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص2575 وقد ذكر المؤلف قولينء والقول 
الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة ة في غير أشهر الحج. روي عن 
عمر والحسن وعطاءء والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهماء روي عن مجاهد. 
والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحجء قاله 
قتادة. ينظر: ازاد المسير» ٠١5/١‏ (ط. المكتب الإسلامي) 
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أحدهما: أنها”'2 واجبة؛ وهو مذهب علي”") وابن عباس"": وقول 


الشافعي في الكدير””. 


قال ابن عباس : والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله «وَأيَمُوًا اليج 
ا 
وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة؛ ثم تلا 


هذه الآ ا 


فمن أوجَبَ العمرة توك الإتمام على معنى الايتداء» أى.: أقيموهما 
وافعلوهما بما فيهما من الأعمال» كقوله تعالى: وَإِذ أَتَلَ رهم رَبّْهُ يكل 


)١(‏ في (أ) (أنهما)ء وفي (م) (أيهما). 

(؟) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 4 :7١‏ وعزاه السيوطي في «الدرة ١777/1١‏ إلى عبد 
ال خسن 1 دعر اع اللطلى لن الر ا21 1 7 

(6) رواه ابن أ حاتم في اتفسيره) 8/١‏ **. والدارقطني في «السئن» ؟7/ 2786 
والبيهقي في «تفسيره؟ "61١4‏ والحاكم 1477/١‏ وصححهء وعزاه في «الدرة /١‏ 
لالااء إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي. 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي ؟/ /ا/ا4 (ط. دار إحياء التراث العربي) «المجموع» 7// لاء 
«البيان في مذهب الشافعي»؛ للعمراني 0١١/5‏ وممن قال بالوجوب: ابن عمر 
وجابر وزيد وعطاء واين المسيب وسعيد بن جبير وعلىي بن الحسينء والسفيانان. 
وكتادة» وهو المذهب عند الحنايلة. ينظر: المصتف» لابن بي شيبة 8٠8/5‏ 
ه٠‏ *"ء «البيان» للعمراني ١ك‏ اتفسير التعلبي؟ ا «الفروع» لابن مفلح 
ا 

(85) رواه البخاري تعليمًا في العمرة» باب: وجوب الحج والعمرة ؟/٠54ء‏ ورواه 
موصولاً : الشافعي في «الأم؛ 4/ 154 والبيهقي في اتفسيره» 2791/4 وابن عبد 
البر فى «التمهيد» ١؟5/7١.‏ 

(5) رواه الطبرق عع فق #تنسيزدة 9:07 والبيهقى فى اتفسيره» 85/١76ء‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» /٠١‏ 16. 0 
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ته [البقرة: ]١74‏ أي: فعلهن وقام بهن» وقوله: طثرٌ أي آليِيامَ إل 
لبَنْ4 [البقرة: 1417] أي: ثم ابتدؤوا الصيام وأتموه؛ لأنه ذكر الإتمام 


عقبت الكل اشر" : 
وفرائض الحَجّ أربعة: الإحرامُء والوقرفٌء وطوافٌ الإفاضةء 
والسعة ”. 


وأعمال العمرة: الإحراممء والطوافٌ. والسعيء. والحلق 
لقف 29+ وأقلهة تلاك عا 

القول الثاني: أن العمرة سنةٌ وليست بفريضةء وهو مذهب أهل 
العراق0*©» وحملوا الآية على معنى: أتموها إذا دخلتم فيهاء كالمتطوع 


.1١/5١ من «تفسير التعلبي» 459/7» وينظر: «الأم» 1/ 154ء «التمهيد؛‎ )١( 

() من «تفسير الثعلبي» ؟/ 465ء وهذا مذهب الجمهور. ينظر: «حاشية ابن عابدين» 
1 16 اشرح الزرقاني على مختصر خليل» 278١/7‏ «المهذب؛ للشيرازي ؟/ 
8؛» «الوسيط» للغزالى 751/7٠ء‏ «البيان» للعمراني 7177/5 «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 1 ١‏ 

(9) من «تفسير الثعلبي؟ 7 . وينظر: «المهذب» ؟894/7لكء «المجموع» 8/ 2516 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة» هي: الإحرام» والطواف». 
والسعي» وهو مذهب المالكية والحنابلة» وزاد الشافعية ركنا رابعًا هو الحلق» 
ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة» وركنها واحد هو الطواف. ينظر: 
«الشرح الكبير» و«حاشيته للدسوقي» 5١7‏ «المسلك المتقسط»ه ص١5‏ 
«كشاف القناع» 031/7. «البيان» للعمراني 4/ .57١‏ 

(5) القدر الواجب: هو حلق شعر جميع الرأس» أو تقصيره عند المالكية والحنابلة؛ 
وربع الرأس علئ الأقل عند الحنفية» وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. 
ينظر: «فتح القدير» 1/4-7ء «المسلك المتقسط»؛ ص١6١-165»‏ «الشرح 
الكبير» و«حاشيته للدسوقي» 17 45ء «الفروع» 0. 

(6) القول بالسنية قول المالكية وأكثر الحنفية» وهو قول الشافعي في القديم». واختيارع- 


1" سورة البقرة 
بالحج يلزمه المضي فيه إذا شرع فيه''. 

والقول الأول أولى لأن فيه جمعاً بين وجهي الإتمام» ومعناه: ابتدثوا 
العموة فإذا!مخلع فته قأتموها وقد تقول لجن لم شرع في أمر :انم هذا 
الي 

وقوله تعالى: #9إِن تُتَمِرَُ»# اختلف أهل اللغةٍ في الحضر 
والإخصّارء ففرّق بينهما قوم. 

أقرأني العروضيء قال: أقرأنا الأزهري. عن المنذري». عن ابن 
فهم؛ عن محمد بن سلام”"» عن يونس» قال: إذا رُدَ الرجل عن وجه 
ترية فلك الخصررة بورذا دن فق صر . 
هذا الانامعن الختري » عن الندزاني عن اين اكيت 


- الطبري» وقول أبى ثورء وذهب بعض: الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة» 
على اصطلاح الشسية في الواجب. ينظر: «مختصر الطحاوي» ص ؟9هة. «أحكام 
القرآن» للجصاص١/‏ 2774 «شرح فتح القدير» 25”٠57/7‏ «بدائع الصنائع' 
»© احاشية الدسوقى» ”7/7, «الموسوعة الكويتية» "/ .7١84‏ 

27١١ /7” 7تفسير الطبري؟‎ ».١14 5/1 من «تفسير الثعلبي» ا وينظر: «الأما‎ )١( 
.٠١ /٠7١ «(أحكام القرآن» للجصاص١/ 7554ء, «التمهيد؛‎ 

(7) من #تفسير التعلبي» 7 وقال: ولأن من أوجبها أكثرء والأخبار في إيجاب 
الحج والعمرة مقترنين أظهر وأشهر. 

(*) هو: محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم أبو عبد الله» الجمحي البصري» تقدمت 
ترجمته (البقرة اية 08). 

(8) فى «تهذيب اللغة» 878/١‏ (حصر): عن يونس أنه قال: إذا رد الرجل عن وجه 
بريده فقد أحصرء أبو عبيد. عن أبي عبيدة: صر الرجل في الحبس» وأحصر في 
السفر من مرض أو انقطاع به. 

(5) في #تهذيب اللغة» 4878/7 (حصر)ء وقال ابن السكيت» ولم يذكر الإسناد. 
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أحصره المرض : إذا منعه من السقر أو من حاجة يريذهاء :وخضرة العدرٌ: 
00 

وأقرأني سعيد بن أبي بكر الزاهد؛ عن أبي علي الحسنٍ 
الفارسي» عن أبي إسحاقٌّ الزجاج» قال: ا 0 
الخوف أو المرض: أخصرء وللمحبوس: حُصِر ". 

وقال ابن قتيبة في قوله: طن أُْوِرت# : هو أن عرض ن للرجل ما 
يحول بينه وبين الحج من مَرَضٍ أو كَسْرٍ أو عَذُو) يقال: قد أحصر فهو 
محصّرء فإن حبس في سجن أو في دار قيل: حُصِر فهو مَحصُور“'. 


وهذا هو قول الفراء في المَصَادرء ونحو””' ذلك ذكر أبو عبيد عن أبي 
002 
٠. 6‏ 


ا 


م 
ا 


عبد 
فُعَلْتَ وأَفعَلت2 يقال للرجل : من ححَصَرك ههئاء ومن أحصرك؟. 
وقال أحمد ين يح : أصل الحَضْر والإخصار: الحيس» وخصرٌ في 


)١(‏ #تهذيب اللغة؛ 878/7 (حصر)ء وزاد: إذا ضيق عليه فحصرء أي: ضاق صدره. 

)١(‏ في (أ) (م) الحسن. 

() «معاني القرآن» للزجاج 7117/١‏ بمعناه. 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة 4/ا. 

(4) في (أ) (م) نحو بلا واو. 

(5) «مجاز القرآن» 059/١‏ وينظر: «الفروق فى اللغة» للعسكري ص8١٠2‏ «أحكام 
القرآن» 2037547/١‏ (تدقرق سيق لرا فيه ف الشركة ص18١‏ فقال: والحصر 
والإحصار من طريق البيت» فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوء والمنع 
الباطن كالمرضء. والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن» فقوله تعالى : دن 
ُحْمِرَجٌ» فمحمول على الأمرين. 
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الحبس أقرى من ا 

وقال الأزهري: الروايةٌ عن ابن عباس صحيحة أنه قال: لا حصر"" 
العم الورك الى الف خارة اشع اقول«اند قال عزون 
يي 

وكا القر مه كال للا ان توف ا ارقي الخضيرة لمن يي 
َهْرًا: خصرء فإن نويت بقهر السلطان أنها عِلَةٌ مانعةٌ ولم يذهب إلى فعل 
الفاعل جاز فيه أحصرء وإن نويت في العلة” أنها حبسته جاز خصر'"". 

هذا كلام أهل اللغة في الحصر والإحصار»ء وأصل الباب: الحَبْس» 
ومنه يقال للذي لا يبوح بسرّه: حَصِرَ؛ لأنه حبس نفسه عن البَؤح”"' قال 


( 


)١(‏ بمعناه عند الثعلبي في «تفسيره» 7/ 446» ونقله في «البحر المحيط؛ بنحوه ”/ 'الاء 
«الدر المصون» .5١14/7‏ ْ 

(9) مظاك من '(شن): 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» 118/7ء والطبري في «تفسيرهة 7/ 5١84‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 2533731/1١‏ والبيهقي في ١تفسيره؟‏ 06 :© وصحح إسناده الحافظ في 
«تلخيص الحبير» 188/7. 

(4) «تهذيب اللغة» 7/ 4478. قال القشيري أبو نصر: وادعت الشافعية: أن الإحصار 
يستعمل في العدوء فأما العدو فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما يستعملان 
فيهماء نقله القرطبي في «تفسيره؛ 07549-7848/7 وقال أبو حيان في: «البحر 
المحيط؛ ”7/ ”لا: وثبت بنقل من نقل من أهل اللغة أن الإحصار والحصر سواءء 
وأنهما يقالان في المنع بالعدو وبالمرض وبغير ذلك من الموانعء فتحمل الآية 
على ذلك». ويكون سبب النزول ورد على أحد مطلقات الإحصارء وليس في الآية 
تقييد؛ وبهذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو حنيفة. 

(5) في (ش) اللغة. 

(5) «معاتى القرآن» للفراء ١١8/١‏ بمعتاه. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 8787/7 حصر. 
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ريو 
ولقد تَكَنَمَنِي القكاة اواو عع افيا ملم الي 
والحَضْر: احتباس الغائط». والحصير: المَلِكِ ؛ لأنه كالمحبوس في 
الحجاب» وهو في شعر أبيد : 
جِنّ لدى باب الحَصِير يام 
والحصير : ار وَسَقِيْففٌ من ا لانضمام بعضه إلى 
بعض » ع الشيء مع غيره» ومنه يقال للجَنب: حصير » تكنيها اك 
فأما حُكُمُ الإخصار فمذهب أهل العراق: أن كل مانع منع المخرم 
عن الوصول إلى البيت من: مَرَضٍ أو جُْرْح أو كسر أو خوف عدو أو أي 
مانع كانء فإثه يقيم مكانه على إحرامه» ويبعث بهليه» أو يشمن الهدي. 
فإذا نحر الهدي حَلَّ من إحرامه. واحتجوا بأن الإحصار من طريق اللفظ عام 


الزهة 


)١(‏ البيت فى «ديوانه» ص5 ٠8!‏ وقد ورد البيت: ولقد تسقطني» وعند الطبري: 
5 */ 706,. وورد منسويا له فى «مجاز القرآن» .»47/١‏ «امعاني القرآن» 
ارما ٠١‏ «تهذيب اللغة» ا امعجم مقاييس اللغة» 7/ “الا السان 
العرب» 49477/75. 

(0) ورد البيت وهو في «ديوانه»؛ ص ؟7١‏ هكذا: 
وَمَقَامةٍ عُلْبٍ الرّمَابٍ كأنهم. جِنٌ لدى طَرَّفٍ الحَصِير قِيامُْ 

.«المفردات» للراغب 00 وروايته : : ومَعَالم. 

(9) في (ش) سقيف من تردي وفي (م) سفيف من بردي.والبردي: نبات يعمل منه 
القفي 

(5) في (ش): كلبس. 

(6) ينظر في مادة (حصر): «تهذيب اللغة؛ 7/ 2879 «المفردات» ص58١.‏ اعمدة 
الحفاظ» .5481/١‏ 
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: 5 12 
في كل مانم 
وأما مذهب أهل الحجاز”" . وهو مذهب الشافعي”". رحمه الله؛ أن 
الحكم المتعلق بالإحصار إنما يتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البيت» 
فأما سائر الأعذار فغير داخل في الآية» والدليل على”*' هذا سببٌ النزول» 
وهو إحصار العدرٌ للنبي يلد وأصحابه بِالحُدَيييَة*'. دل 1 أن المواةاية 
حبس العدو فقطء قوله في سياق الآية: 11 نم 4# ولم يقل: فإذا 
أندملته”"©2. والأمن المطلق يقتضى الخوف المطلق من العدوء لأنه قال: 


)١(‏ وبه قال النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل. ينظر: 
«تفسير الطبري» 6/7١5ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص١/2778‏ «شرح معاني 
الآثار؛ ؟/5607ء «أحكام القرآن» للكيا الهراسي. «أحكام القرآن» لابن العربي 
١‏ “”«تفسير القرطبى) ؟/ 7801-78٠9‏ 

(؟) ينظر: «الموطأ» 1س «معانى القرآن» للنحاس 2١١6/١‏ "تفسير الثعلبى» 
40/5 . «أحكام القرآن» للكيا الهراسي »4١-40/١‏ «أحكام القرآن" لابن 
العربي ١‏ » وقال: قاله 0000 عباس وأنس والشافي » وهو اختيار 
علمائناء ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على أن أحصر: عرض للمرض» 
وخصر: نزل به الحصرء واستدرك عليه القرطبي في «تفسيره» ؟/ 709٠0‏ فقال: ما 
حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائناء فلم يقل به إلا أشهب وحدهء وخالفه سائر 
أصحاب مالك في هذاء وقالوا: الإحصار إنما هو المرض؛ وأما العدو فإنما يقال 
فيه: حصر حصّرا فهو محصورء. قاله الباجي ذ في المنتقىء وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة. 

إفة «الأم» /28», «اختلاف العلماء؛ للمروزي ص 85» و«السئن» للبيهقي ه/ 5 ؟. 

(4) فى (ش) عليه. 

(0) ينظر: ١اتفسير‏ التعلبي" : 45/1 . قال ابن العربي ذ في «أحكام القرآن» :::١‏ وقد 
اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ستء في عمرة الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله يليه عن مكة. 

(6) ينظر: «تفسير التعلبي» ؟/ 2496 «تفسير القرطبى) ؟/ .56٠‏ 
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سن رت متي تَرِيضّا» فعُلم أن الإحصار في الآية ليس بالمرض» وأيضًا 

كنا شق :انه عبان الذاقال: عضر إل حصي العدو 3 

وقولهم: الإحصار عام قلنا: هو عام من حيث اللفظ. خاص ههنا 
في ين للد يي "7 تزكر نا بم اللي 

فإذا0؟) بان أن الإحصار هو قهر العدو بالحبس عن البيت» فالرجل إذا 
أحرم بحج أو عمْرَةِ انحتم عليه الإتمام» حتى لو أفسد الإحرام بالجماع 
وجب عليه المضي في فَاسِدٍ الإحرام؛ وإنما يباح التحلل””' من الإحرام 
اسان القلو كما" في زول الل" 

ثم إن كان الحج فَرْضاً أو العمرة فأحصره العدو فقال الشافعي: إذا 
أَخصِرٌ بعدرٌ كافر أو مسلمء أو سُلْطانَ يحبسه في سجن نحر هديا 
بالإحصار حيث أخصِر في جِل أو حَرَّم: وحَلَّ من إحرامه» وعليه القَضَاءٌ 
إذا الْيجَلّى السحضْرء فإن انجلى الحَضْرٌ عاجلاً أمكنه القضاء في ذلك العام, 
وإن كان التّسْكُ في الأصل نفلاً فأخصر فَتَحَلَّنَ فلا قضاء عليه من طريق 


2 


ل 6 2 


ففيه قَوْلان: 
أحدهما: لا يحل إلا بهدي. 


() في 4 وبما. 

(") بنظر في ذكر الأدلة: «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسي .178-174/١‏ 
(4) في (ش) فإن. 

)6( في (ش) التحليل. 

انل + السير القرطبي» ؟/مع"-وه”, «البحر المحيط» ؟/ ”ل 
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والآخر: إذا لم يَقْيِر عليه حَلّء وأتى به إذا قَدَرَ عَليه”". 

وأما المحصر بالمرضء فإنه يصير على إحرامه ولا يتحلل؛ وله أن 
يتداوى بما لابد منه ويفتدي» ويأتي في هذه الآية ذكره”". 

وفي الآية إضمار» تقديره: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة» 
وجاز الحذف لأن ما تقدم يدل عليه”". 

قوله :تعالى : #قا أَسْتَيْسَرَ مِنّ َمَدَيُ محل «ما» رفع. المعنى : ا 


3 هق 
ون 
قال المراء : ولو نصبت على معنى : هوا ما استيسرء كان صواباء 
وأكثر ما جاء في القرآن من أشباهه مرفوع”. 


2197/7 «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» للشافعي 179/8» اتفسير الثعلبي»‎ )١( 
«تفسير القرطبي» ؟/‎ 2177/١ والنقل عنه. وبنظر: «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ 
/ ه-768. ويرى أبو حنيفة أن عليه القضاءء وهو اختيار الطبري في اتفسيره»‎ 
5؛ واحتجوا بأن النبي يك قضى عمرة الحديبية في العام الآخرء وأجيبوا بأنه إنما‎ 
قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين» وإتماما للرؤياء وتحقيقا‎ 
للموعدء وهي في ابتداء عمرة أخرى؛ وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من‎ 
000 القضامى‎ 

(5) من «تفسير الثعلبي» ”2491/7 وينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/١5١ء2‏ 
«تفسير القرطبي» .58١7/”‏ وقد رد الإمام الطبري هذا القول في "تفسيره» ”/ 
7*» وناقش القائلين به. وبين عدم الفرق بين الإحصار بالعدو وبالمرض لعدم 
الفارق بين المعنيين بكلام نفيس. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ .7١6‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 27517/١‏ «تفسير الطبري» 25١9/7‏ «تفسير الثعلبي» 
7 ”تفسير القرطبي» ؟5685/7. «التبيان؛ 0١77‏ وقال مكي في «مشكل 
إعراب القرآن» 5/0١‏ :(ما) في موضع رفع بالابتداءء أي: فعليه ما استيسر. 

(0) «معاني القرآن» للفراء بمعناه 2.١١4 /١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 49/82/7», «مشكل - 
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2- 
ع الله 


واستئسر بمعنى: تيسرء ومثله استعظم» أي: تَعَظمء وات كه اع : 
0 

والهّدْيٌ: جَمْعٌ هَذْيّةه مثل: شَرْية وشرَي» وجَدَيّة وجَذْي 

قال أحمد بن يحيى : -آفز الجاد تكتتوة القذي > وت تقلة: 
فيقولون: هدية وهديء مثل مطية ومطن”". 

قال الشاعر : 

400 مه والقكن. «زافشان اللعفة لقتنا 

ومعنق الوسدى: ما يُهُدَى إلى بيت الله كيك 7 َقَرَّنَا إليه» يمنزلة 
الَديّةٍ بُهْدِيها الإنسان إلى غيره متقريًا بها إليه”*». قال علي" وابن 


فق 


- إعراب القرآن؛ لمكي 3373/١‏ «التبيان» 7 «اليحر المحيط؛ 5/7/. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» ه/ ١٠1ء‏ «التبيان» للعكبري 77 قال: والسين هنا ليست 
للاستدعاء. وقال في «البحر المحيط؟ 7/ 5/!: واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد. 
أي: يسرء بمعنى: استغنى وغني» واستصعب وصعب» وهو أحد المعاني التي 
جاءت لها استفعل. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 2519/7 امعاني القرآن» للزجاج /١‏ 2315717 «تهذيب اللغة» 
> ا«المفقردات» 48 «اللانة 5557/8 لعدى». 

(") نقله الرازي في «التفسير الكبير' 0/0 » وصاحب «اللسان» 5547/8 (هدى). 

(5) البيت للفرزدق فى #ديوانه» السان العرب» مادة: قلد 7!18/5. 

(0) «تفير الثعلبى» 444/1 وينظر: «تفسير الطبري» 0570/5 «المفردات» 014 
«التفسير الكبير» 0/ 176ء «اللسان» 4147/8 (هدى). 

)١(‏ رواه عنه مالك في «الموطأ» +01١‏ وسعيد بن منصور في اتفسيره؟ ؟/ هلا 
والطبري في «تفسيره» 5117/7 وابن أبي حاتم في ااتفسيره» ١/5"#الء‏ قال: مأ 
استيس را من الهدي : شاة» ولم يذكر هذا التقسيمء والواحدي لعله لما تقل هذا عن 
الثعلبي لم يلتفت إلى التفريق في عبارته ؛ حيث قال الثعلبي : ققال علي 
ابن أبي طالب وابن عباس : شاةء وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنة» وأوسطه شاة. 
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كان الي ا 2 هذه الآية : أعلاه بدذنة .© وأوسطة بقرة» 
وأخسة شاةق فعليه ما تيسر له من هذه الأجناس. 
5 2 ري >> بره 20 رك: اوت دفن م62 5 رضم 
وقوله تعالى: ولا تََِمواْ يوسم حَنَّ يلم المدئ يَلَمْ» أي : لا تَتَحَلْلوا 
الل 6 
من إحرامكم حتى ينْحَرّ الهَذي ‏ . 
ومع اعم يل للتث عله 4 أي + حيث يحل ذبخه:وتخرن تقال بعل 
الع عر ذا 0-7 وهذا أوان محله. أئ:: ا كقوله عَئِيَدِ 
في اللحم الذي تصدق على بريرة: ١اقربوه‏ فقد بَلَغْ محله)"') أي : حل لنا 


أو لعله سقط من المخطوطة. والله أعلم. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» /١‏ 0784 والطبري بمعناه ”/ 7109-116. وابن أبي حاتم 
©001١‏ وسعيد بن منصور 9#/ 49. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في السنن» ؟*/ 08/. والطبري فى «تفسيره» 2751777 وذكره 
أبن أنى خاتم في القيرء4 الع هليع عن التصين تال فها امتسي بن الهدي: 
شاةء وليس فيه التقسيم المذكور. وذكره الثعلبي في «تفسيره» 5٠0٠/9‏ بلفظ 
الواحدي. 

(9) ينظر: اتفسير التعلبى» 588/7. 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7. 

(5) من «تفسير الثعلبي؛». وينظر: «غريب القرآن» 4لاء «تفسير الطبري» ؟7/ .77١‏ 

(5) بهذا اللفظ ذكره الطبري فى «تفسيره» 2777/9 والثعلبى فى ١تفسيره»‏ 7/ 26887 
رايغ الزلاحدي عا وصديكة بريزة المتتهرن» لفظله: عو لها صدفة ولنا مذي كه روا 
البخاري في الزكاة. باب: الصدقة على موالي أزواج النبي يخ ١74/7‏ برقم 
1455 . ومسلم في العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق ١١47/7‏ برقم ١6٠4‏ 
وليس فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف. لكنه ورد في حديث أم عطية أنه يك قال عن 
الشاة التي أرسلتها نسيبة الأنصارية: فقد بلغت محلهاء رواه البخاري في الزكاةء 
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ١18/7‏ برقم 4145١ء‏ ومسلم في الزكاة» 
باب : إباحة الهدية للنبي كَل /١‏ 7057. 5 
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1 د ق 
بالهدية ا" بعد أن كان صدقة على كك م 


34 قعل النيى كه وأصحابه» حين صُدُوا عن البيت» نحَروا 
هَذْيَهُم بالددوة السك فق الحرة ا" . 

قال الشافعي رحمه الله : وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَن 
وجَرَاء وَهَذِي فلا يُجْزِي إلا في الحرم» لمساكين أهله. إلا في موضعين : 

أحدهما: دم المحصر بالعدوء فإنه ينحر حيث حبس ويحل. 

والآخر: من ساق هديا فعّطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين 
ان | 

1ن سي عن تفن دوعق تمدهت أهل: العراق جل 


- قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري : ولم أجد لفظ : : «فقد بلغ محله»» الذي حكاء 
الطبري في قصة بريرة» ولعله وقع إليه من رواية خفيت عليناء ثم ذكر شاكر أن نحو 
هذا اللفظ جاء في قصتين أخريين: إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية» 
ولفظه : «إنها قد يلغت محلها», والأخرى: من حديث جويرية بنحو اللفظ السابق. 

)١(‏ سقطت من (ش). 

(؟) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء وكانت مولاة لبعض الأنصارء ثم اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء وكانت تحت مغيث فخيرها رسول الله كَئٍ بعد عتقهاء 0 
فراقه» وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ل ااصحيح البخاري» كاك 
«الاستيعاب» :لاه" (5790). 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟/007. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 27775 «تفسير الثعلبي؟ 7/7 .6١‏ 

(4) «تفسير الثعلبي» 1 وقد عزاه فقال: وقال بعض الفقهاءء ولم يعزه إلى 
الشافعي» لكن الجملة التي قبله عزاها للشافعي: وهي التي نقلها الواحدي ثبل 
عدة أسطر. 

(1) ينظر: «الأم» ؟/ لال اتفسير التعلبي» ا «أحكام القرآن» لابن العربي - 
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هدي المحصر الحرمء ولا محل له غيره) فإن كان حاجًا فمحله يوم 

النحرء وإن كان معتمرًا 5 يوم يبلغ هذيه الحره”". 

وحقيقة الخلاف تعود إلى أن عند أهل الحجاز المحل في هذه الآية 
انما للأوان الذي يحل فيه ذبح ل وعند غيرهم المحل 
للمكا 250 

أسم ل . 
٠ه‏ (82) 5 ذث تلاق ٠‏ - 05 5 

ابن عجرة 2 قال: مر بي رسول الله يَكِةْ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر 

فيها المَّما والصَّيبَانَء وهي تتنائر على وجهي وأنا أطبخ قِدرًا لي» فقال 
رسول الله ككِهِ: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «احلق 

رأسك». تأنزل الله قَبَك: «من كَنّ مسي مَييضًا أو بود أَدى من تس ه00 0 
2117/١ -‏ «تفسير الطبري» 271١/7‏ 20777 وبين رحمه الله 7777/7. 7177 أن 
أولى الأقوال بالصواب قول من قال: إن المراد بالآية كل محصر بعمرة أو حج. 
وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيهء وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ 
هذيةه محله. وأراد بالمحل : المنحر أو المذيح. وذلك حين حل ذبحه ونحره في 
حرم كان أو حل. 

)١(‏ في (م) (فحله في الموضعين). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 0777/7 «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 1717/7 «شرح معاني 
الآثار؟ 901/7» «بدائع الصنائع؛ 7/ 11/8 

(*) «التفسير الكبير»؛ 7/0 .١57‏ 

(4) كعب بن عجرة بن أمية البلوي. الأنصاري المدني» أبو محمد ») صحابي مشهور. 
تأخر إسلامه. ثم شهد المشاهد كلهاء مات بعد الخمسين» وله نيف وسبعون 
سنةء روى حديئه الجماعة. ينظرء «أسد الغابة» 757/4. «تقريب التهذيب؟ 
ص 12١‏ 095 ه)). 

(( أخر جه البخاري (14810) كتاب المحصر. باب : النسك شاةء ومسلم (١٠)-د‏ 


فحلق أو فداوى فعليه فدية يفدي بها إحرامه؛ لأنه يجبر بها ما وقع من خلل 
فخ لعز اليا 

والحكم في هذا : أن المحرم إذا تأذى بهواء راسه أو بالمرضن أبيخ له 
الحلق والمداواة بشرط الفدية» وهذه الفدية على التخيير أيها شاء فعل» 
كما دل عليه ظاهر الآية''': فالصيام ثلاثة أيام؛ يصوم حيث شاء من 
البلادة"'» والصدقة إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مدان» فيكون الجملة 
قَرَقَاء وهو اثنا عشر مدا( '» وفي عائز الكفا راك لكل سكين" مد اخ 

وأصل معنى الصدقة نذكرها في قوله: #إن تبدو الصدقات# [البقرة: 
١‏ ] إن شاء الله تعالى. 


- كتاب الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرمء وقال الطبري في «تفسيره» ”/ 
: وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله َكل أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن 
عجرةء إذ شكا كثرة أذى رأسه من صثبانه» وذلك عام الحديبية» ثم ذكر 78 طريقا 
للحديث. والوفرة: أعظم من الجمةء وهي: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعرء ثم 
اللمةء وهي: ما ألم بالمنكبين» والصئبان:. جمع صؤاب» جمع: صؤابة» وهو 
بيض القمل» والهوام: واحدها: هامةء وهي الحيات وأشباهها مما يهمء أي: 
يدبء والهميم: الدبيبء وكنوا عن القمل بأنها هوام ؛ لأنها تهم في الرأس» 
اع تدب فيه وتؤذي. 

)١(‏ «تفسير القرطبى» ؟/ ."5٠‏ «اللسان» 51//5" فدي. 

(1) ينظر: اسمن لطر /-14 1 الل لالالء «تفسير الثعلبي» 508/7غ: 
«أحكام القرآن» لابن العربي .١75/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 501//1. «أحكام القرآن» لابن العربي ١/154١159-1١ء‏ 
#تفسير القرطبي» 777/1 خلافا لقول الحسن وعكرمة. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟//501» «أحكام القرآن» لابن العربي 2١18/١‏ اتفسير 
القرطبي» ؟/ 777-7955. 

(5) ليست في (أ) ولا (م). 
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وكزلم تعالن” «إآز مف جمعٌ نسيكة؛ وهي الذبيحة يَنْسْكها لله ودء 
أي: يذبحها"''2 ويجمع اننا > ساف واس لحك العيادة: 
والناسك: العابد. قال ابن الأعرابي: النسك سبائك الفضة. كل سبيكة 
منها نسيكة» وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأئه خلصض النفسه من ونس الآثام 
وصفّاهاء كالسبيكة المخْلّصّة من الحَبّث0"“. هذا أصل معنى النسك. ثم قيل 
للد مقة نلك + الأنيا على أضوت الغنادات التي لد نجه إلى اه . 

قال العلماء أعلاها: بدنة» وأوسطها: بقرةء وأدناها: شاة. وهو 
تغين يدهما؟ الأن النينك وقع على هذه الأجناس”'". والصحيح: أنه يأتي 
بالإطعام والنسك أي موضع شاء ؛ لأن الله تعالى أطلق في الاية» ولم 


يخص مكانا دون مكان”. 


)١(‏ في (م) بذبحها. 

(1) نقله عن ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» 4/ 5957. 

(9) ينظر فى معنى السك : «تهذيب اللغة» 5/ 7657-7857 «المفردات» 2197 
اللي الكبير» 2175/0 «تفسير القرطبي» /” «عمدة الحفاظ» .١197//5‏ 

(4:) «تفسير الثعلبى» 7//ا200 «تفسير البغوي» ١‏ وقال الرازي في ١تفسيره»‏ 
1/6 : اتفقوا في النسك على أن أقله شاة لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور 
الغلاثة : الجمل» والبقرة» والشاة» ولما كان أقلها الشاة» لا جرم كان أقل الواجب 
فى النسك هو الشاة. قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا 
فإنما ذكره بشاةء وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء؛ نقله القرطبي في اتفسيرها 
” وينظر: «الإجماع في التفسير؛ ص؛ .1١‏ 

(5) وهذا قول علي وإبراهيم النخعي. وروي عن مجاهدء وهو قول المالكية؛ 
واختيار الطبري والثعلبى» وقال الحسن وطاوس وعطاء ومجاهدء وهو قول 
الشافعي: النسك والإطعام بمكةء والصيام حيث شئت» وعلتهم: قياسه على 
جزاء الصيد. حيث قال الله تعالى: ظمَدَيًا بِمَ الْكَمبَةِ» [المائدة 44] وإذا كان- 
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قوله ار ذا 5 قال أبن عباس : 5 من العدو. أو > كان 
4 لان انع ار ند حر ور 0000 


ساسم ما ل 


وكلا ل ا وهو قوله : «9من تَمنّم عبرو إِلَ أل ». 
والمتاع: كل شيء يُتَمَنُ به» ويِنْتَفّع به. وأصله: من قولهم: جَبَل 
ماتمٌُ» أي: طويل» وكل من طالت صُحْبته مع الشيء فهو متمتع به" '“. 
والتمتع بالعمرة إلى الحجٌ هو : أن يَقْدُمَ مَكَةَ مُحْرِمّاء فيعتمرٌ في أَشْرٍ 
الحَجّ ثم يقيم حلالاً بمكة» حتى ينشئّ منها الحجٌّ فيحج من عامه ذلك» 
ويكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ لأنه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج” ". 


- هذا حكم الدم فكذا الإطعام. وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة؛. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاءء وروي عن الحسن وهو قول 58 الرأي؛ قال 
الطبري :74٠/7‏ وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث 
صام من البلاد. ينظر: «تفسير الطبري» 055٠/7”‏ «تفسير الثعلبي» 2504/7 
الأحكام القرآن» للكيا الهراسي 2١48/١‏ الأحكام القرآن» لابن العربي 21١6/١‏ 
«تفسير القرطبي! 7/ 50214. 

)١(‏ هذا من رواية عطاء التي: تقدم الحديث عنها في المقدمة. والمفسرون على قولين: 
أحدهما: أمنتم من العدو ؛ لأن الأمن لا يقال إلا من العدوء والمرض لا تؤمن 
معاودته» وبه قال قتادة والربيع» وقال علقمة: أمنتم من المرض والخوفء وكذا 
قال عروة. ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 7547. 

(0) ينظر في متعم: «تهذيب اللغة» 53386-7*4/4, «المفردات» 17 4» اتفسير 
الثعلبى» 5١١/7‏ . «التفسير الكبير؛ 80/ 2.١589‏ «عمدة الحفاظ»؛ 6/”لا-5لاء 
«اللسان» / 43777 . «معانى القرآن» للنحاس »١17١/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 201١‏ 
اتفسير ابن أبي حاتم" ل 

(9) وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء- 


5 سورة البقرة 


ومعنى قوله: «إبالمية» أي : تود العمرة لاله لا يتمتع بالعمرة»؛ 
ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب العمرة حيث أتى بها"'''. هذا معنى 
التمتع بالعمرة إلى الحج. 

وقوله تعالى: قا َنْتَبسَرَ ِنّ الذي » قال أصحابنا: المتمتع الذي 
يجب عليه الدّم: هو الذي يُجم في أشهر الحج» ويحل بعمرة في أشهر 
الححء ويخخرم بالحج من عامه ذلك من مكةء ولا يرجع إلى الميقات. 
ويكون من عبن اهل الحرم؛ فإذا انخرم شيء من هذه الشرائط سقط عنه 
الدم؛ ولا يكون متمتعا”"". 


- وإبراهيم والحسن. ينظر: «تفسير الطيري» ؟/745-858ء «تفسير الثعلبى؛ ”/ 26٠١١‏ 
الفسير ايخ أ جنات » 841/7 «أحكام القرآن» لابن العربي 2151/١‏ «التفسير 
الكبير», / ٠78‏ «تفسير القرطبي» 7/ 7357-154, و ذكر رحمه الله أببع صور 
للتمتمن' هذه إحداها. والثانية : القران» وهي أن يجمع بين الحج والعمرة في في إحرام 
واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها. والثالثة : أن يحرم بالج بحن إذا 
دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم أهل بالحج يوم التروية» وهذا الذي توعد عليه 
عمر بن الخطاب» وقال: متعتان كانتا على عهد َسِوّل | لله عبد أنا أنهى عنهما 
ال متعة النساء» ومتعة الحج : والزايعة + متقة اللسحصر» :ومن د 

عن البيت حتى ينقضي الحج فيأتي إلى البيت فيعتمر ويحل إلى الحج من قبل قابل 
فيحح ويهدي. وذكر هذه الصور: الطبري بأساتيذه 71-7 
0010 ااتفسير التعلبي" اركاف ونقله الرازي في ااتقسيرهة مرهعطل2 وقيل : سمي 


عع لأنه تمتع بإسقاط أحد الستفريرة: ينظر القرطبي في «تفسيره» 0 
الوه 


(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» 01١/7‏ . و«غرائب القرآن؟» للنيسابوري 21١65١/7‏ «فتح 
الباري» “/ ه4. وذكر الرازي فى «تفسيره» 177-178/8: أن دم التمتع له 
خمس شرائط عند الأصحاب أي من الشافعية: أحدها: أن يقدم العمرة على- 
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وإذا وجدت هذه الشرائط كان متمتعاء وعليه إراقة دم إن شاء قبل يوم 
النحرء وإن شاء في يوم النحر”", ولا يجزيه غيره إن كان موسرًاء وإن كان 
لليّ» اق ف أشهر 5 
قال الميزرة يصوم يومًا قبل التروية» ويومٌ الترويةء ويوم عرفة . 
قال أصحابنا: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر في أشهر الحجء إن 
عرفة”"' مفطرًا كان أولى؛ لأن رسول اللهككئلِ ما صامٌ بعرفةً يوم عَرّفة» وذلك 


- الحج. والثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. والثالث: أن يحج من عامه. 
والرابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والخامس : أن يحرم بالحج من 
جوف مكة بعد الفراغ من العمرة» فإن عاد إلى الميقات لم يلزمه شيء. وفصلها ابن 
العربي في «أحكام القرآن؛ ١١7/١‏ وزاد فقال: والتمتع يكون بشروط ثمانية : 
الأزل: أن يجمع بين العمرة والحج. الثاني: في سفر واحد.الثالث:. في عام 
واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس : تقديم العمرة. السادس: ألا يجمعهماء 
بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن 
شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. ش 

)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 2017/7 وهذا قول علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من 
التابعين. 
ينظر: #تفسير عبد الرزاق» ١/5لاء‏ «تفسير الطبري» ”/ 75525-71546: اتفسير ابن أب 

حاتم» .847/١‏ 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7494-1781/7. «أحكام القرآن» لابن العربي 11/0 
١و‏ ”7زاد المسير» .55157/١‏ وقل ب بين الطبري رحمه الله علة قول من قال : إن آخر 
الثلاثة قبل يوم النحرء لكان سب مويه فى التخع :واد الفطى عرد القي 
الحج؛ والعلماء مجمعون على حرمة صوم يوم النحرء فإن كان إجماعهم على , 
حرمة صيام لأجل كونه ليس من أيام الحج فما بعده أولى؛ وإن كان لأجل كونه: 
عيذا فما بعله من أيام التشريق في معناه. وقال آخرون: إن آخرهن أيام التشريق- 
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أقوى للدعاء”'". 

وقوله تعالى : طوَسَبَةٍ إدَا يَجَنتُةُ» أما السّبْعَةٌ فله أن يصومها بعد الفراغ 
من الحج . أي كناء.وتق «شاء. «والاولئ 3 أن له يوقعيها في :أيام 
اشرق ل ل ا ا ا 

وقوله تعالى: تلك ع5 عكر يل » يقال: كمل الشيءٌ يكمل» وكمّل 
بكمل؛ فهو كامِلٌ وكميل» وذكر أيضًا: كمِل يكمل ". 

وإنما قال: «يَلكَ عَسَرَهُ 4 مع العلم بأن الثلاثة والسبعة عشرة» 


- لحديث عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي . رواه البخاري». قالوا: وأيام منى من أيام الحج. وفيه جملة من 
أغماله وممن يرى جوار ذلك : عائشة وابن عمر وابن الزبير ومالك والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. كما في «تفسير البغوي» ,90١‏ والواحدي رحمه الله كأنه 
بكلامه يرى عدم جواز صيام أيام التشريق مطلقاء وهذا قول الشافعية. والحديث 
حجة عليهم كما بين ذلك ابن العربى فى «تفسيره» 2176-1١19 /1١‏ والقرطبي في 
اتفسيره» ؟7/ /1/ا3. 

)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2170/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ لا/ا". 

(؟) ذكر الطبري فى "تفسيره» رحمه الله 7/ 767: «الإجماع» على أن المراد بقوله: 
(وسبعة إذا رجعتم))؛ أي إل أهليكم. ودليله : حديث ابن عمر ف الصحيحين 
مرفوعا: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع؛ وقد اختلف العلماء في حكم صيامها بعد 
الفراغ من أعمال الحج. وقبل الرجوع على قولين» ذكرهما القرطبي في «تفسيره' 
اا 

(*) ينظر: السان العرب» ل/ا/ 797٠‏ «تفسير القرطبي» 7/7 50/9. 


للتأكيد”" : كقول الفرزوق : 
تَلاثٌ وَاتْنَتَانِ فَهُنّ 0 ون نسو نوينيم اق بق الدقه 
عر ره .0 44 ذه ره م 
وكقوله لاي مو ووعدَنًا مو ١‏ سن تلبشيت ليله كله واتممينها بعري فَكَمّ مِيقَاتٌ فقت 


2 6 [الأعراف: ]١57‏ 
وقيل: إن العرب أُمَةٌ أميدٌ» لا تَغْرف الحساب”*“» ولذلك قال جابر 
حين ذكر عددٌ أهل الحَدَيْبيّة: كنا أربعَ عَشْرَ مائة. ويروى أن رجلا من 
الصحابة سَبَى جارية في بعض المغازي» فطلبوا منه أن يأخذ القداء» فقال : 
لا أفديها إلا بألف درهمء فبذلوها له» فقيل له: لو طلبت أكثر من ذلك 

لأعطك 1 كقال: واللدما' غرفت أنةقوق الال سا0 

وقال 6 العرب قد تذكر الوا والمراد منها أوء كقوله: 
ناكأ مَا طَاب لك مِنَّ اَليْسَاءِ من وَتُلتَ ك8 [النساء: ”] فجاز أن يتَوَهُم 
00 ن ثلاثة أيام ف في الحج أو سبعة في الرجوعء فأعلم الله كبك 


(١)ينظر:‏ «تفسير الطبري» 7/ 7584» «المحرر الوجيز» 7/ 177ء «التفسير الكبيرا 8/ .١19‏ 

(0) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق» شاعر 
عظيم الأثر في اللغة؛ مات في بادية البصرة سنة ١١1ه.‏ انظر: «الشعر والشعراء' 
٠”ىء‏ «(السير) 5/ 09٠‏ . 

(9) عجزه: وسادسة تميل إلى شمام 
والبيت للفرزدق فى «ديوانه) /١‏ 2876 ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 28٠‏ اتفسير 
التعلبي» 018/7: «الدر المصون» 770/5 وشمام: اسم جمل ينظر: السان 
العرب» 1967/6 (عشر). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» »7784/١‏ «التفسير الكبير» .١119/6‏ 

(5) رواه مسلم )١1807(‏ كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال. 

(5) لم أجذه. 
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أن العشرّ مفترضةً كلها”'2. وذكر الكمال على التأكيد. 
وفيل : أواقة كاملة في البدل عن الدم. وإن كانت مَمْزَّقَة ثلائة في 


الحج وسبعة في الوطن”". 

وقيل: لفظه خبر ومعناه أمرء أي: فأكملوها ولا تنقصوها 

وقوله: لمن لم يكن أَهَلْمٌ عاض الْسَْجِدٍ لَلَرَارٍ» أي : ذلك الفرض 
والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة”*". 

قال الفراء: واللام في قوله: ظلِمَنَ» معناها: على”**', أي: ذلك 
الفرض الذي هو الدمُ أو الصومٌ على من لم يكن من أهل مكة, كقوله يكة: 
«اشترطي لهم الولاء»" . أي : عليهم. 

والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل؛ وذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2758/١‏ وينظر: «المحرر الوجيز» 157/1؛ «التفسير 
الكبير» 2159/8 «تفسير القرطبى» 507/97/7. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 584؛ «المحرر الوجيز» 0157/7 «التفسير الكبير" 0/ 
8 "«تفسير القرطبى» 71/97/7. 

(8) تقال ##تفسير الطبري» ؟/ 0104 «المحرر الوجيز» 7/ 107» «التفسير الكبير»؟ 6/ 
0 «تفسير القرطبي» ؟/ 79”, وهذا هو اختيار الطبري. 

(4) هذا قول» وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدلهء والقول 
الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع؛ ولهذا اختلفوا في خكم تمتع المكي. 
وهل له المتعة أو لا ؟ والأول: قال به الشافعي»؛ والثاني : قال به أبو حنيفة. ينظر : 
«التفسير الكبير» 21١1/١/6‏ اتفسير القرطبى» ؟7/ .”8٠‏ «البحر المحيط؛ ؟/ .4٠‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2١١8/1١‏ وينظر: اتفسير القرطبي؛ 81/7" والقول الآخر: 
أن اللام على بابهاء والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر: «الدر المصون» .57١/7‏ 

(7) أخرجه البخاري )١١78(‏ كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» 
ومسلم )١6١5(‏ كتاب العتقء باب: إنما الولاء لمن أعتق. 


إفرف 
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الغالب على الرجل أن يسكن حيث كان أهله ساكنون 

والحاضرون: من كانت دارٌه على مسافةٍ لا يَقَصُر إليها الصّلاة» سموا 
خاطري :1 انهم يقرزيولا مرق ماك و والكقرة عند العرنص ااكريية الخد . 

وقوله تعالى: الْمَسْجِدٍ ألْسرَارٌ» أصل الحرام: المَنْعء والمحروم: 
المَمْنُوع من المكاسبء والشيء المنهي عنه حَرَام ؛ لأنه منع من إتيانه ؛ ومنه 
قول زُهِيْر : 

لا غائبٌ مالي ولا حَرِم”". 

أي: لا ممنوع. فالمسجد الحرام: الممنوع من أن يفعل فيه ما حرم 
ولم يؤذن في إتيانه40. 

قال الفراء: ويقال حَرَام وحَرَّمٌ 0 لمن 


.1١97 /8 نقله عن الواحدي بتمامه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام» بعد «الإجماع» على أن أهل مكة وما 
اتصل بهاء من حاضريه» وقال الطبري: بعد «الإجماع» على أهل الحرم» فقال 
بعضهم : من وجبت عليه الجمعة فهو من حاضريه» وقال مالك: هم أهل مكة وما 
اتصل بها خاصة»ء وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت فهو من حاضري 
المسجد الحرام» وقال الشافعي ::ما ذكره الواحدي. ينظر في ذكر الأقوال: "تفسير 
الطبري» /١‏ مهة-/167,. (التفسير الكبير» 21١1/١/6‏ اتفسير القرطبى» 7/ 25/81١‏ 
«البحر المحيط» 28١/7‏ «تفسير الثعلبي؟ 6016/7. ْ 

(9) البيت بتمامه: 
وإن أتاه خليل يوم فشألة يقول: لا غاتت:غالى .ولا خيرم 

وهو في اديوان زهير بشرح تعلب»؛ ص2167 وفي «الكتاب» لسيبويه 2557/7 «الكامل» 
3*١‏ «المقتضب» ؟/ ٠لاء‏ والخليل من الحْلة: الفقير. 

(5) ينظر: «المفردات» ص177١ء‏ «عمدة الحفاظ» »4651//١‏ ونقله عن الواحدي بلا 
عزو: الرازي في ااتفسيره» 7/6/ا١ء‏ السان العرب» 845/7 (حرم). 

(5) نقله عنه الرازي في "تفسيره» 0/ 7/ا١.‏ 


3 سورة البقرة 
وقوله تعالى: وَآتَّفُوأْ أَسََّ» قال ابن عباس: يريد فيما افترضه عليكم 
غلم أن أنه كَدِيدٌ التَاِ4 لمن تهاون بحدوده'" 

1- قوله تعالى: «الحَجّ أَمْهُجٌ تَمْنُومكُ» تقدير الآية عند 
النحويين على وجهين : 

أحدهما: أن التقدير: أشهّر الحج أشهر معلومات» ليكون”" الثاني 
الأول في المعنى» فحذف المضاف"". 

والثاني : أن التقدير: الححٌ حجٌ أشهر مَعْلومات» أي: لا حج إلا في 
هذه الأشهرء ولا يجوز في غيرهاء كما كان يفعله أهل الجاهلية» 
يستجيزونها في غيرها من الأشهرء فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر. 
ويمكن تصحيحٌ الآيةِ من غير إضمارء وهو أنه جعل الأشهر الحج لما كان 
الحج فيهاء كقولهم :ليل نائم» لما”*' كان النوم فيه جعل نائمًا .كذلك ها 
هناء اتسع في الأشهر وأخرجت عن الظرف, كقوله تعالى: #إمَوعِدَكم بوم 
َلرسَةِ4 [طه: 24] ألا تَرَى أن الحجّ في الأشهر» كما أن الموعدّ في اليوم» 
إلا أنه اتسع فيه فجعل الأول لما كان فيه» كذلك جعل الحج الأشهر على 
الاتساعء لكونه فيها وكثرته من الفاعلين له'”“»: كما جَعَلتِ الخنْساءً 
الوحشية إقبالّا وإدبارًا لكثرتهما منها في قولها: 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (ش) (أي ليكون). 
(*) قال مكي في «مشكل إعراب القرآن» :177/١‏ ولولا هذا الإضمار لكان القياس 

نصب (أشهر) على الظرف» كما تقول: القتال اليوم. والخروج الساعة. 
4ن )نولا 
(4) ليست في (أ) ولا (م). 


سورة البقرة 585 
تَرْتَعَ ما رَتَعَثْ حتّى إذا اذَكَرَتْ فرحهنا اذ 0 

وكما قال مين 

لَعَمْري وما دَهْرِي تين هَالِِ ولا جرع نا أماتا ناأوهها 

الأترى اعافد جين ذهوو عونق نول ول اجروة أى رونا بعر 
بجزع. والأشهر نمنزلة الدهر”". 1 

والمراد بالأشهرء هاهناء عند جميع المفسرين: شَّوَّالٌُ وذو القَّعْدة 
وتسع من ذي الحِبََّة» ويقال: عشر من ذي الحجة» فمن قال: ويِسْعء أراد 
الأيام؛ لأن يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة آخر كل 
ومن قال: عَشْرٌء عَبَّر به عن الليالي؛ لأن من أدركَ عرفةً في الليل العاشر 


)١(‏ في (ش) (اذكرت فانماهن). 

(0) البيت تقدم تخريجه مع تفسير [البقرة:44]. 

(؟) هو: متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوع» أبو نهشل» صحابي شاعر فحل» 
اشتهر في الجاهلية والإسلام؛ أشهر شعره رثاء أخيه مالك. توفي سنة ٠‏ لاه. انظر: 
«أسد الغابة» 6/ 87. 08., «الشعر والشعراء» ص9ة١5.‏ 

(4) البيت في «ديوانه؛ ص6١٠.‏ «لسان العرب» ١7/١‏ (أبن)ء ١54٠/7‏ (دهر). 

(5) ينظر: في إعراب الآية : «مشكل إعراب القرآن» لمكي /١‏ 15» «التبيان؛ ص117. 
«البحر المحيط» ”/ 85» «الدر المصون» 5-65 وقال أبو حيان والحج أشهر : 
مبتدأ وخبرء ولابد من حذف ؛ إذ الأشهر ليست الحج؛ وذلك الحذف إما في 
المبتدأء فالتقدير: أشهر الحجء أو وقت الحجء أو في الخبره أي : الحج حج 
أشهرء أو يكون الأصل : في أشهرء فاتسع فيهء وأخبر بالظرف عن الحج. ثم رد 
على ابن عطية قوله بالإلزام بالنصب في الحالة الثالثة. 

(5) ذكره الشافعي في «أحكام القرآن؛ة صا١١.‏ «مختصر المزني» 1954/8١ء‏ 
«"المجموع» /ا/ *1 1١‏ 


موه لقره 


ا 
من ذي الحجة فقد أدركٌ الحج”", وقد ورد في الخبر اللفظان جميعًا في 
5 1 زف 
تفسير الاشهر 

وإنما قال * أشهرء لشهرين وبعضن الثالك؟ لأن الاثتين قد يوقم 
ل ل وذلك أن التثنية أولُ البَمْع”*'. الدليل عليه قوله 


ال د رليف توك ريما 4 [النور ع زنماة ابووف غانشة 
وقتؤان» :وكللك فونه جد حك كوم لوي يت [الأنبياء : 74] يريد : 
قالوة وفتليكان ونوقال؟ رمد عقت 0 الع 0 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين ومجاهد والحسن وعطاء والشعبي 
وطاوس والنخعي وقتادة ومكحول والسدي والضحاك وأبو حنيفة والشافعي» وابن 
حبيب عن مالك؛ وروي عن ابن مسعود وابن عمرء وهو اختيار الطبري. ينظر: 
اتفسير الطبري» 7/ 2750-1781 «تفسير البغوري» /١‏ 251568 «البحر المحيط» "/ 
46 1 

(0) أما لفظ عشر اك كوللا ا لا عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير -.#د- وجماعة من التابعين. ينظر: «سنن سعيد 
بن منصور» #/ *87/ا1/41-1, «المصنف» لابن أ شيبة» (القسم الأول من الجزء 
الرابع ص8١7)»‏ «تفسير الطبري» ؟/ /ا701». «سئن الدارقطني» 2573/7 اتفسير 
التعلبي» 017/7. وأما لفظ تسعء ل ل 
لكن ذكرها المفسرون والفقهاء في معرض الخلاف في أشهر الحجء. وذكرها 
الشافعي في «أحكام القرآن» له ص2177 وفي «المجموع» 2147/17 والمؤلف 
رحمه الله تار بع الثعلبي على هذا. ينظر : «تفسير التعلبي» /601. 

(0) فى (ش) 0 

(4) ينظر : «تفسير الثعلبي» 08/7 ”7تفسير البغوي» /١‏ 2377060 «تفسير القرطبي» "”/ 
87" «المدخل لعلم تفسير كتاب الله؛ للحدادي ص .18١٠‏ 


سورة البقرة الام 


إففاضف 


طَهْرَاهُمَا”' مثل ظَهُورٍ التْسَين 

وقال ابن الأنباري : 0 25 

فيقولون: قُتل ابن الزبير زمان الحجاج أميرء وإنما كان القتل. في أقصر 

وقتء فجاز على هذا وقوع الأشهر على أقل منهاء ويقولون: أتيتك يوم 
السوين: واقا ل ا 

كن ': أراد بالأشهر شوالا وذا القَعْدة وذا الحِجّة 

كُيَلَاا"'؛ لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلهاء مثل : 


)١(‏ في (ش) (ظهورهما). 
ينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟48/7». وفيه قال الراجز هو خطام المجاشعي» 
«الخزانة» 7/ 14 "ء «البيان» 44357/7. وينظر : «الوسيط» للواحدي .5٠٠ /١‏ 

(4) في (م) أتوه. شْ 

(4) وبنظر: «معانى القرآن؛ للفراء 2١١94 /١‏ «تفسير الطبري» ؟/ 2507١‏ «تفسير التعلبي» 
7/7 . قال الفراء: وكذلك تقول العرب : له اليوم يومان منذ لم أرهء وإنما هو 
يوم وبعض آخرء وهذا ليس بجائز في غير المواقيت ؛ لأن العرب قد تفعل الفعل 
في أقل من الساعة ثم يوقعونه على اليوم. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أخو عبد الله بن الزبيرء 
وأمهما أسماء بنت أبي بكر #2 ثقة مشهورء من أفاضل التابعين وعيادهم» توفي 
سنة 44ه. انظر: «السير» »47١7/5‏ «تقريب التهذيب» ص 788 ,.)1071١(‏ 

0) ذكره الثعلبى عنه 7/ 218+ البغوي فى «تفسيره» 2550/١‏ والرازي في «تفسيره) 
وال ولم يذكره أحد من أصحاب الكتب المسندة في التفسيرء وروى سعيد 
بن منصور في «السئن» 7/ ١41ل"‏ عن عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب كك 
(الحج أشهر معلومات ) قال: شوالء وذو القعدة. وذو الحجةء وعزاه السيوطي 
في «الدر» رضن إلن ابن المنذر. وهذا قول ابن مسعود واين عمر وعطاء 
وطاوس ومجاهد والزهري والربيع ومالك. ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 88. 


م سورة البقرة 


الرمي ء والحلق» والنحرء والبيتوتة بمنى”") 

وقوله تعالى : لسَمْنُومَثٌ 4 أي: أشهر مُوَقنَة معينة» لا يجوز فيها ما 
كان يفعلّه أهلّ الجاهلية من التبديل بالتقديم والتأخيرء الذي كان يفعله 
النّسَأة الذين أنزل فيهم إنَّمَا أَلنََىَهُ4 الآية [التوبة: /737]. 

قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن سبحانه للحج» وسائر الشهور 
للعمرة» فلا يصلح لأحد”" أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج”". 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: من أراد أن يحرم بالحج لم 
يصح إحرامه بالحج إلا في أشهر الحجء فإن أَحَرْم في غير أشهر الحج 
انعقد إحرامه عمرة؛ لأن الله تعالى خَصّ هذه الأشهر بفرض الحج فيهاء 
وجعلها وقنًا للحج”*). 

وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج كُرِه ذلك» 


. 008/1 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)٠(‏ سقطت من (ش). 

(*) رواه الطبري في اتفسير ها /١‏ 708-71 من طريق علي بن أبي طلحة عنه. ورواه 
الشافعي في «الأم» » وابن أب حاتم في «تفسيره) /١‏ 40 ", والنحاس في 
«معاني القرآن» ١7*٠0 /١‏ من طريق عكرمة؛ ورواه البخاري معلقا ”/ 187 معلقا 
مجزوما به؛ء ووصله ابن خزيمة في «تفسيره» 4 157,. والحاكم في اتفسيره» /١‏ 
5», وصححهء من طريق مقسمء عن ابن عباس بنحوه مختصرا. 

(؟) ينظر: «الأم» م25 «المجموع» // ٠15٠ء‏ «تفسير البغوي» 2١‏ ”7اتفسير 
القرطبي» ”/ 8 وهذا القول على التقدير في الآية: الحج حج أشهر 
معلومات». وبه قال ابن عباس وجابر وعطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي وأبو 
ثورء وقال الأوزاعي : يحل بعمرة» وقال أحمد: هذا مكروه. وروي هذا القول 
عن غالكه» . والمشهور عله القول الآخر 


سورة البقرة - 
ا 

وقوله تعالى: #فمن وك ضِهِركَ الحج». قال المفسرون: أي: من 
افج على شتافين الم بالإعرام والتدية "". ومعنى فَرَضنَ في اللغة : 
ألزم وأوجب» يقال: فَرَضْتٌ عليك كذاء أي: أوجبته؛ء وأصل معنى 
المَرْض في اللغة: الحرّ والقطع. 

قال ابن الأعرابي: الفرض: -الدن”" فى القذخ. وفي؟" الزئد 
وغيره”” » وفُْرْضّة القّوس: الحَرّ الذي يقع فيه الوترء وفرضة الزند: الحز 
الذي فيه. قال: ومنه فَرْضٌ الصلاة وغيرهاء إنما هو لازم للعبد كلزوم الحز 
للقدحء ففرض بمعنى : أوجبء قد ورد في القرآن فرض بمعنى أَبَانَء وهو 


)١(‏ وبه قال النخعي والثوري» والمشهور من مذهب مالك» وهذا القول على أن التقدير 
في الآية: أشهر الحج أشهر معلومات. ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص١/ 23٠١‏ 
اشرح فتح القدير» 217/7 اتفسير الثعلبي» 7 :» ”«تفسير البغري» 25750/١‏ 
«تفسير القرطبى» ؟7/ 787. 

(؟) ينظر: اتفسير الطبري» -37073, «تفسير الثعلبي» 7/ 205١‏ «تفسير القرطبي» 
5 وقد د بين الطبري أن أهل التأويل اختلفوا ذ فى المعنى الذي يكون به الرجل 
فارضا الحم وعد إجماء جمعهم غلى أن سنت الثر هي الإيجاب والإلزام» فقال 

بعضهم: فرض الحج : الإهلال؛ وقد رواه عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وطاوس 

والثوري والقاسم بن محمدء وبه قال أبو حنيفة» وابن حبيب من المالكية» وهو 
قول الظاهرية» وقال آخرون فرض الحج: إحرامهء وقد رواه عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والنخعي والضحاكء وهذا قول الشافعي والحسن بن حي. ثم 
رجح القول الثاني» وبين سبب الترجيح. 

(7) في (م) كأنها (الجز). 

(4) في ليست في (م). 

(0) نقله عن ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة»؛ */١/ا‏ فرض. 


سوارة البقزة 


دن 


2ي» ددس 


قوله : «#سورة أَنَلتها وورضتها» [النور: »]١‏ بالتخفيف”'' 0 وقوله: «#قد فض 
أنّهُ لَك تََلدَ أَيَصيَمم4 [التحريم : ؟] وهذا أيضًا راجع إلى معنى القطع ؛ لأن 
من قطع شيئًا أبانه عن غيره» والله تعالى إذا فرض شيئًا أبانه» وبان ذلك 
الشيء عن غيره. (فرض) بمعنى: أوجب» وفرض بمعنى: أبان» كلاهما 
يَرْجِع إلى أصل واحد على ما بينا”'". 

وقوله تعالى : دلا رَمْتَ وَل مُُوفَت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَيَ» ذكرنا معنى 
الرفث عند قوله: #ألرَّفَتُ ِل ضَآي5» [البقرة: 1417] وأما معناه في هذه 
الآية» فذهين ابن عباس ”© والأكتروث إن أن المراة به الجماء*". 

قالت طائفة”*“: المراد بالرفث» هاهناء التعريض"''' للنساء بالجماع. 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» */ 7/1 افرض) : (وفرضناها) فمن خفف أراد: 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن شدد فعلى وجهين: أحدهما التكثير على 
معنى : إنا فرضنا فيها فروضاء ويكون على معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال 
والحرام والحدود. 

(0) ينظر في الفرض «تهذيب اللغة؛ ”/ 7/1/١‏ «فرض».ء «المفردات» 2721/8 اعمدة 
الحفاظ» #/4ره5509-7. 

(9) رواه الثوري في اتفسيرهة ص 0277 وسعيد بن منصور في (السنئن» لاد وأبو 
يعلى في المسنده»4 98/86. والطبري في اتفسيره» 7/ 27576 واين أن حاتم في 
لاتفسيره») 5557/١‏ وغيرهم. 

53 السرق القرن ولك عن ززع اتموود رابو مقرم اتسين وعظا “ومحاهد وعكرمة 
وعمرو بن ديئار وقتادة وعد نو حمر راسي وريم والنخعي والضحاك. ينظر : 
اتفسير الطبري» ؟7/ 71717-756., اتفسير ابن عي حاتم؛ 253157/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 
ل 

(5) ذكر الطبري القول بذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزيير ومحمد بن كعب 
القرظي وطاوس وابنه وعطاء. ينظر: «تفسير الطبري»؛ 7/ 2574-1771 «تفسير ابن 
أبي حاتم! ١70؛:»‏ وقد رجح الطبري أن الرفث شامل للقولينء وقال أبو حيان 

فى البحر ”/ لالم : وملخص هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسده. وهو الجماعء. 
أو شيء لا يليق لمن كان متلبسا بالحج لحرمة الحج. 
(5) في (م) التعرض. 


سورة البقرة م 


ذكره بين بير اديه فأما اللفظ به من غير مراجعة النساء فلا ان به لما 
روى ابن عباس» كان يحدو بعيرّه وهو محرم ويقول: 
وهُنَّ يَمْشِينَ بنا مَمِيسا إن تَضْدُقٍ الظَيْرُ نيك لَمِيسَا"” 
فقيل له : تّرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء”". 
وقولة تفال + زول شو »> قال ابن عبائن ”2 والأكبرون1 


ارق معاضي اهلها 
وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنامء ا بالنبي يل حين حج 
فعلّم أميّه اللماييك 7 دليله قوله: «ولا تأحكارا يذو آسْم أَسَّهَ عَلَتَهِ 


)١(‏ البيت ذكره الفراء فى : «معانى القرآن» ١197/7‏ وقال: تمثل به ابن عباس» وذكره 
الحربي في «غريب الحديث» ولم ينسبه 111/5 وقال شاكر في تعليقه على «تفسير 
الطبري» :١17057/5‏ لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. والهمس»ء 
والهميس: صوت تقل أخفاف الإبل» والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام؛ 
والوطء والأكل وغيرهاء ولميس: اسم صاحبتهء ويريد بقوله : إن تصدق الطير: أنه 
زجر الطير فتيامن بمرهاء ودلته على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «السئن» */ 448٠05‏ والطبري في «تفسيره» 577/7 من 
طريق أبي حصين بن قيس» وهو القائل لابن عباس: ترفث وأنت محرم؟ ومن 
طريق أب العالية الرياحي» ورواه الحاكم 70/7 وصححه وعنه البيهقي في 
اتفُسيره) 6 من طريق الأعمش. 

(9') رواه سعيد بن منصور في «السنن» “*/994لاء وأبو يعلى 98/6»؛ والطبري في 
«تفسيره» 2779/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره؛ .51410/١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» */ »2 عن عطاء والحسن وطاوس ومجاهد والقرظي 
وابن جبير وإبراهيم النخعي والربيع وعكرمة. قال ابن عطية في : «المحرر الوجيز» 
// 6 وقيوة المحاصي ارلى اا ثراله 

(6) روآه الطبري» وروى ابن أ بي حاتم في «تفسيره؟ ١‏ لنحوه عن مالك» وينظر: 
«الموطأ» .588/١‏ 


م سورة البقرة 


وَإِنَه يق » [الأنعام : 7]171". 

(والجدال) يقال: من المجادلة؛ وأصلها"'': من الجَدْل الذي هو 
المَنْلء يقال: زمَام مَجَدُول وجَدِيْلء أي: مَفْنُولء والجَدِيْل: اسم للزمام 
لأنه لا يكون إلا مقت لاه انميت التخاضحة ميجادلة؟ لأن كل واحل من 
الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ". 

قال ابن عباس”؟؟ والمفسرون””' في قوله: طوَلَا جِدَالَ فى الحج » : 
هو أن يجادل صاحبه ويُمَارِيَه حتى يغضبه» نُهِي المحرمٌ عن هذا. 


: قولين آخرين أحدهما : أن الفسوق في هذا الموضع‎ 71١ ذكر الطبري رحمه الله ؟/‎ )١( 
ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعرء ورواه عن ابن‎ 
عمر. والثاني: السباب» ورواه عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد والسدي وإبراهيم‎ 
.078/” "تفسير الثعلبي»‎ 2108/١ وعطاء بن يسار. وينظر: «النكت والعيون؛‎ 

(1) في (م) وأصله. 

(5) ينظر فى المجادلة : «تهذيب اللغة؛ 550-87٠ /١‏ «جدل»., «المقردات» /ا9؛ وذكر 
ارسق سبي نمضا مر عاد قولا آخر فقال: «وقيل : الأصل في الجدال: 
الصراع. وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة؛ وهي الأرض الصلبة» وذكر 
السمين في عمدة الحفاظ 0١‏ قولا ثالثاء وهو: أن أصله من القوة؛ فكان كُلا 
من المتجادلين يقوي قوله ويضعف قول صاحبه. 

(54) روأه عنه سعيد بن منصور في «السئن» ”/ 99ل وابن أبي شيبة في «المصنف»» 
القسم الأول من الجزء الرابع ص151» وأبو يعلى 2494/0 والطبري في "تفسيره' 
؟/ الال وابن أبي حاتم في اتفسيره؟ ."14/١‏ 

(4) روى الطبري في «تفسيره! 7 777ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 548/1١‏ هذا القول 
عن عطاء وابن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن والربيع والضحاك والنخعي 
وعطاء بن يسار وعكرمة والزهري وقتادة. 


سورة البقرة <<“ 


الفا ار 0 معناه: ولا شك في الحج أنه في ذي 
الحجة. فأبطل النسيء؛. واستقام الحج كما هو اليوم» وبطل ما كان يفعله 
اللكاء فى تأخير الشهور””. 

قال أهل المعاني ”طاعن الآنة اف ومد الها هيه أي ريه 
ترا ول معادلا و 36 ل ريب و4 [البقرة: "] أي لا 


ا 
واختلف المُرّاء في هذه الآية» فقرأً””' بعضهم : (فلا زقة ولا ففيوق) 
مرفوعين منونين» وقرأ بعضهم منصوبين غير منونين» ولم يختلفوا في نصب 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» عنه من عدة طرق / 77,0-77. ورواه عن السدي وابن 
عباس» ورجحه الطبري في اتفسيره؛ 7/ 0775-11/6, وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 179/7ء ويرى الزجاج في «تفسيره» /١‏ 770 أن كلا من القولين صواب. 

(؟) «مجاز القرآن» /١‏ ٠ل.‏ 

() ذكر الطبري في "تفسيره» 071٠/7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5194/١‏ أقوالا 
أخر. فمنهم من قال: الجدال: السباب. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس 
وقتادة» ومنهم من قال: الجدال: اختلافهم فيمن هو أتم حجا من الحجاجء وهو 
مروي عن محمد بن كعب القرظي» ومنهم من قال: الجدال: اختلافهم في اليوم 
الذي يكون فيه الحج؛ فنهوا عن ذلك؛ وهو مروي عن القاسم بن محمد؛ وقيل: 
بل اختلافهم في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم. قاله ابن زيد. 
وينظر: «تفسير الثعلبى» ؟/ .80“٠‏ «النتكت والعيون» .»59094/١‏ «زاد المسير» 
0 ”:» «تفسير البغوي» 7717/١‏ «البحر المحيط؛ 88/7. 

(5) من «تفسير الثعلبى» 207١/7‏ وينظر: «تفسير البغوي» »371١‏ واحجة القراءات» 
لابن زنجلة ص8؟١ ٠‏ «المدخل» للحدادي ص5168. 

(5) في (ش) وقرأ. 

(1) قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف مع التنوين» ووافقهم أبو 
جعفرء وانفرد بتنوين جدال مع الرفع» والباقون ب(الفتح) بلا تنوين في الثلاث. 
ينظر: «السيعة» ص8١٠.‏ «النشر» 7/١51ء‏ «البحر المحيط» ”/88. 


بم سورة البقرة 


والأصل في هذا الباب: أن «لا» تَنْصِبُ النكراتٍ خاصّة بلا تنوين» 
ولا تعمل في المعارف شيئًا؛ لأنها جواب ما لا يكون إلا نكرة» وذلك أنك 
تسأل فتقول: هل من رجل عندك؟ وهل من غلام لكء فتقول: لا رجل 
عندي. ولا غلامٌَ لي» كان التحواتت. مكرًا مثل السؤال.ء والخافض 
والمخفوض في السؤال يمنزلة شيء واحد لا ينفصل أحدّهما عن صاحبه. 
فكذلك جعلت (لا) وما عَمِلتُ فيه بمنزلة شيء واحدء وحذفت منه 
التنوين» كما حذفت من خخمسة عشر. ويجوز أن يكون العامل والمعمول فيه 
بمنزلة شيء واحدء كقولهم: يا ابن أمّء فالابن عامل في الأم؛ لأنه مضاف 
إليهاء فجعلا بمتزلة اسم ولخو باز لوقه | الف 1 

فإن رفعتٌ بهاء فقلت: لا رجلّ عندك”" ولا ثوبٌ لك» فيكون هذا 
جوابًا لقول القائل: هل رجل عندك؟ هل”" ثوب لك؟ فكما أن هل لا 
تعمل شيئًاء جعلت لا في الجواب مثلهاء فرفعت ما بعدها بالابتداء وإن 
شعت جعلتٌ «لا» مشبهةً ب (ليس) فرفعت بها التكرات؛ لأن بعض العرب 
تجعلها تسولة البكى: قن ذلك كولة: 

فَأَنَا ابن قَيْس لا ر402) 


.71/0-571/4 7/7 ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(©) في (ش) لا ثوب. 

(؟:) شطره الأول: «من صد عن نيرانها». 

والبيت لسعد بن مالك بن ضبيعة من قيس ثعلبة. ينظر : «الكتاب» لسيبويه 258/١‏ 
«معاني القرآن» الرجاع 1١‏ ٠لا‏ «الخزانة» 2777/١‏ «المقتضب» 4/ 0705٠١‏ وفي 
رواية : : من فر نيرانهاء أي : نيران الحرب وشدتهاء ومعنى ٠‏ يك براح : أي لا براح 
لي ولا تحول» ولا أهرب منهاء وابن قيس: سمى نفسه باسم جده لشهرته. 


سورة البقرة ْ - 


وقول العجاج : 

تالله لولا أنْ تَحْثْنّ9'' الظُبَّحُ بي الجَحِيمَ حين لا مُسْتَضْر 

فإن كررت (لا) كقولك: لا درهم ولا دينارء جاز لك 5-0 
الوجهان: النصبٌ من غير تنوين» والرفع والتنوين» كالقراءتين في هذه 
الأ هار أوحة فلدنة انما رظر ل ذفره . 

فإن قدرت الاسم بعدها مرفوعًا بالابتداء» جاز في قول سيبويه أن 
يكون (في الحج) خبرًا عن الأسماء الثلاثة» لاتفاق الأسماء في ارتفاعها 
بالابتداء. أما قوله ثلا رَنَتَ ولا ضُنُووَت» فبين”7 02 وأما قوله «ولا 
جِدَالَ» فإن (لا) مع «جِدَالَ» في موضع رفع» فقد اتفقت الأسماء في 
ارتفاعها بالابتداء» فلا يمنع من أن يكون قوله: : (في الحج) خبرًا عنها"'". 
وإن قدرت لا يمنزلة ليسء لا ل ل 5 
خبر ليس» لأن الخبر لا ينتصب بلا كما ينتصب”"' بليس» ولكنك تضمر 
لقوله : إقلا رَفَتَ وَلَا مُسُوقَت» خيراء لأن من شأن العرب إذا رفعت ما بعد 
لا وكانت لا بمنزلة ليسء حذف الخبر. وإضماره كالبيتين الذين 
أنشدناهماء فقوله: لا براح» تقديره: لا براح من هاهناء ويكون قوله :(في 


ومع ,د 5(2) 


)0( في مش تنحش وفي 49 كأنها (يخش). 

(0) البيت في «الديوان» ص5١»‏ «أمالي الشجري» 2187/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
؟. 

(0) في (ش): ولا دينار لك جاز فيه الوجهان. 

(4) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 7/ 71/4 2303/5 وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
0-١11؟ء‏ «معانى القرآن» للفراء .151-١7٠0 /١‏ 

0) في ) فهن. 000 

.؟١/١ من «الحجة» لأبي علي 140-7ء وينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(10) سقطت من )ا ٠‏ (م). 


1 سورة البقرة 


الحج) خبرا عن (لا جدال)”". 


فأما من فتح فقال: «قلا رَمَتَ ولا شسوهَت»* فحجته أنه أشد مطابقة 
للمعنى المقصودء ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق. 
عنان انه إذا! قالة بولا ده [البعرةة تند فى جوع نهدل اجنين 
وإذا رَفَع وَنَوَنَ كان المنفيُ الواحدّ منه» ألا ترى أن سيبويه يرى”"' أنه إذا 
قال: لا غلام عندك ولا جارية» فهو جواب من سأل فقال: غلام عندك أم 
جارية؟”" فالفتح أولى؛ لأن النفي به أعم والمعنى عليه”*"» ألا ترى أنه لم 
يُرَخّص في ضَرْبٍ من الرَّّثِ والفُسوقء كما لم يُرَخَص في ضرب من 
الجدال» وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال؛ لتناول النفي جميع 
جنسهء فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظهء إذ كان في 
حكمه”” ؛ ومن رفع فحجته أنه يُعلم مق التتحرى 7" أنه ليسن. المنفي رما 


)01( «الحجة» ل علي ,/ ل احا يتصرف » وقال أبو حيان فى «البحر» ؟/ 88 : قيل: 
ويجوز أن تكون لا عاملة عمل ليس» فيكون في الحج في موضع نصب» وهذا 
الوجه جزم به ابن عطية فقال: ولاء في معنى ليس » في قراءة الرفعء وهذا الذي 
جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف ؛ لأن إعمال ليس قليل جدا لم أجد منه في لسان 
إلا ما لا بال له ثم ذكر أربع شواهدء ثم قال: وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى 
أن يحمل على ظاهره. لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه القواعد فلا ينبغي أن 
يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله. ويعدل عن الوجه الكثير 
الفصيح. 

(؟) «الكتاب» لسيبويه /١‏ 196, 

(5) في «الحجة»: لأن النفي قد عم 

(6) «الحجة» لأبي على ؟/١19.‏ قال العكبري فى «التبيان» ص55١:‏ «الفتح» في 
الجميع أقوى لما فيه من نفي العموم. 5 


سورة البقرة 1 


واحدًا ولكنه جميع ضروبهء وقد يكون اللفظ واحدًا والمعنى المراد به 
الجميعء خصوصًا في النفي» فإن النفي قد يقع فيه الواحد موضع الجميع؛ 
وإن لم يُبْنَ فيه الاسم مع لالدو قولف 0" رجانن ادا 
هذا الذي ذكرنا يكون وجه القراءتين في قوله : لقلا رَعَتَ وكا مُسُونَت »© ولم 
يختلفوا في نصب (لا جدال). وذلك أن الرفث والفسوق متفقان في المعنى 
وهو النهي. كأنه قيل: لا ترفثوا ولا تفسقواء والجدال مخالف لهما في 
المعنى ؛ لأن معنى لا جدال في الحج أي: الحج في ذي الحجة"" على ما 
حكينا عن مجاهد وأبي عبيدة» فلما كان معنى الأوليّن نهيّا ومعنى الثالث 
خيراء أرادوا الفرق بين اللفظين» لتكون مخالفة ما بينهما في اللفظ 
لمخالفة47) 5 لبي 0 


)١(‏ في (م) (لا) وفي (أ) (هل). 

(؟) «الحجة» لأبى على 7/ 797-1791. 

(5) في (ش) معنى لا جدال النفي أي لا جدال أي الحج في ذي الحجة. 

(4) في (ش) (كمخالفة) وفي (م) (للمخالفة). 

(5) ينظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى ١/174-177.ء‏ «البحر المحيط» 7/ 240-88 
وقد تعقب أبو حيان في «تفسيره» 40/1 الزمخشري في دعواه أن قراءة أبي عمرو 
وابن كثير: (لا رفث ولا فسوق). بالرفع» (لا جدال)» بالنصبء بأنهما حملا 
الأولين على النهى. والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا 
شك ولا خلاف في الحج» فقال: الرفع والبناء لا يقتضيان شيئا من ذلك» بل لا 
فرق بين الرفع والبناء في أن ما كانا فيه كان مبنياء وأما أن الرفع يقتضي الابتداء 
والبناء يقتضي الخبر فلاء ثم قراءة الثلاثة بالرفعء وقراءتها كلها باليناء يدل على 
ذلكء غاية ما فرق بينهما أن قراءة البناء نص على العموم» وقراءة الرفع مرجحة 
لهء فقراءتهما الأولين بالرفع» والثالث بالبناء على الفتح إنما ذلك سنة متبعة؛ إذا 
لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في مثل هذا 
التركيب. ثم بِيّن رحمه الله الخلاف في الآية هل يراد بها النفي حقيقة فيكون 
إخباراء أو صورتها صورة النفي والمراد به النهي» ورجح الثاني. 


1 سورة القرة 

وقوله تعالى: «وْمَا تَمْعَلُواً من حَيْرِ يَمْلَمَهُ َه قال أهل المعاني : 
معناه: يجازيكم الله العالم به إلا أنه جعل 9يمَلمَهُ َي في موضع 
يجازيه؛ لأن المجازاة إنما تقع من عالم بالشيء» وفيه: حث لهم على 
فعل الخيرات» وأن الله تعالى ليس بغافل عنهم وعن مجازاتهم» ومتى 
علم العامل أن الذي يُعْملُ له العمل يعلم ذلك وليس يغافل عنه كان 
اعودة علق عمل ٠‏ 

وقوله تعالى: «#وَتَرَوَدُواً أ مَإِرك خَيْرَ ألزَادِ الَمْوقُ» نزلت في ناس من 
أهل اليمن كانوا يحجون بغير زادء ويقولون: نحن متوكلون» ثم كانوا 
يسألون الناس» وربما ظلموهم وغصبوهمء فأمرهم الله سبحانه أن 
يتزودوا”" » فقال: «اوَكرَرٌدوأ» ما تتبلغون به «ادّارك حَيرَ أنَّاد لم4 ما 
كنوه يه وتحرمك يفن البنوالة والشكي وف هذا حت لين التزوة 
للآخرةء وتنبيدٌ عليه0©؛ لأن الآية أفادت بيان الزادين» وذلك أن اللفظة 
العامة إذا أفادت فوائد ولم تكن متنافية» فلابد من استفادتها جميعًاء ويكون 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2778/7 «تفسير الثعلبي» */0757. «المحرر الوجيز' 
9/7 » “"البحر المحيط» 47/9 «التفسير الكبير؛ 8/ 187. 

(؟) وردت هذه القصة عن جمع من السلف» أشهرهم ابن عياس» » روى حديثه البخاري 
)١165(‏ كتاب الحجء » باب : قوله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وأبو داود 
)١(‏ كتاب المناسك. باب : التزود في الحج. والنسائي في (تفسيره» 2510/١‏ 
والطبري فى «تفسيره» 2708/7 والخلال في «الحث على التجارة» ص47١»‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص77: عن عكرمة عن ابن عباس» وذكر الطبري 
الرواية بذلك عن ابن عمر وابن ع عباس وعكرمة» والنخعي وابن زيد ومجاهدء دون 
ذكر لقوم معينين» وذكر الرواية بتعيين أهل اليمن عن مجاهد والحسن والربيع وقتادة. 
ينظر : «تفسير الطبري» ؟/ 781-118 اتفسير الثعلبي» 07217/7. 

(*) «تفسير الثعلبي» 0”7/7. وينظر: «تفسير الطبري» 7/5 781ء «المحرر الوجيزا 
7/7 «التفسير الكبير» 8/ 2187-١187‏ «تفسير القرطبي! 589-78/8/75. 


سورة البقرة و 


الجميع مرادًا باللفظ عند أهل التحقيق» فكأنه قال: إذا تزودتم تعففتم عن 
السؤال» وهو نوع تقوى. والتقوق واو الكجر "كا فال الأعفى “وراد هذا 
المعنى : 

إذا أنْتَ لم تَرْحَلْ بِرَادِ من التُقَى ولاقيت بعد المَوْتِ من كذ تَرَوَّا 

نَدِْتٌ على أن لا تكونّ كيثله ا 

4- قوله تعالى: لَيْسَ عَلتِحكُمْ متاح أن تَبْمَعأاْ مضلا من 
الي يي 1 أجيرٍ ولا 
تاجر حج» فأعلم لله كد أنه لا (مُتَاح) أي: لا حرج في طأن تَبْسَعُوا 
مَضْلا4 من رَبْكُمْ: رزقًا من ربكم, يعني : التجارة في الحج”". 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» 89/7: أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات». 
فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله: فإن خير الزاد التقوى. 00 
على المعنى ؛ لأن معنى (وتزودوا): اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من 
التهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست 
بدار قرار . وبين أبو حيان أن الأقوال ثلاثة: أحدها: أنه أمر بالتزود في أسفار 
الدنيا. والثانى : أنه أمر بالتزود لسفر الآخرةء واختار هذا القول ؛ لدلالة السباق 
واللحاق. والثالث: أنه أمر بالتزود فى السفرين» كأن التقدير: وتزودوا ما تنتفعون 
به لعاجل سفركم وآجله. ْ 

(1) البيتان للأعشى من قصيدة يمدح بها رسول الله يِه «ديوان الأعشى» ص45. 
وذكرها الثعلبي في «تفسيره» 7/7 077/8. ّْ 

(5) هذا السبب جمعه المؤلف من عدة آثار بمعناها عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وقتادة» وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كانت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فكانوا يتجرون فيهاء فلما كان الإسلام 
كأنهم تأثئموا منهاء فسألوا النبي يل فأنزل الله : «لَيْى عَلَِكُمْ بتاع أن تَبْتَعْوأ 
تَسْلَا ين رَيَكُمْي. في مراسم الحجء رواه البخاري» «الفتح» (5/ 091)- 


0 سورة البقرة 
قال الزجاج: وموضع أن نصبء, على تقدير: ليس عليكم جناح في 
أن تبتغواء فلما سقطت (في) عمل فيها معنى جُناح. المعنى : لستم تأثمو 


000 : د 0 600 
ان تبتغواء أي: في أن تبتغو : 
دو 


وقوله تعالى : «مَإدَآ أَنَضْتّر» معنى الإفاضة» في اللغة: الدفع 
للشَّءِ حين يَتَقَرّقَ. يقال: أفاضت العينُ دَمْعَهاء وأفاض بالقداح» وعلى 
القداح: إذا ضرب بها منبثةٌ متفرقة» ومنه : 

يي رِبَابَةٌ وكانة سر يفظن على القِدَاح ويَضدَع”") 

وأفاض البعير بجرته: إذا رمى بها متفرقة . 


-في الحج. باب: التجارة أيام الموسمء والبيع في أسواق الجاهلية 5 برقم 
٠ا/ء‏ وأبو داود في المناسك» باب: الكرى ١157/7‏ برقم 21174 والطبراني 
في فى «الكبير» ١١/7١١ء‏ والطبري ”/ 5806 وغيرهمء. وثبت عن ابن عمر نحوهء 
رواه الأمام أحمد 9/7 برقم 5470 ط. شاكر. وميحهه |احدن شاك حوابر 
داود. الموضع السابق حديث ”11977, والحاكم ١‏ وصححهء والطبري / 
58841-7. وفيه قال أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فيزعمون 
أنه ليس لنا حج» فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» 
وترمون كما يرمونء قلت: بلى» قال: أنت حاجء جاء رجل إلى النبي يك فسأله 
عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل اللا بهذه الآية. 

.7171/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() والبيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد يصف الحمرٌء ضمن قصيدة من 
«المفضليات» ص75١»‏ «ديوان الهذليين» 5/١‏ والبيت في «اللسان» مادة: ريب» 
و صدع. والرّبابة: بكسر الراء: الرقعة تجمع فيها قداح الميسرء واليْسَر: صاحب 
الميسرء شيه الأّن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن» وشبه الحمار الوحشي بالضارب 
الذي يفرق القداح ويجمعها. وينظر: اشرح أشعار الهدلين» للسكرئ 4/1 
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قال الراعي : 
َأَفْضْنَ بعد كُظُومِهِن بجِرَةٍ من ذي الأبَاطح إذ رَعَيْنَ حَقِيلا 
وأفاض القوم في الحديث؛ إذا اندفعوا فيه ومنه لإ يصون 22 
أيونس :11] فمعنى قوله: م سر يرن عَرَفَتٍ #»# أي : دفعتم 
7 يعني دفع بعضكم بعضًا؛ ؛ لأن الناس إذا انصرفوا مزدحمين دفع 
بعضهم بعضّاء قال أبو إسحاق: قد دل بهذا اللفظ على أن الوقوف بها 
507ًظظ لقنن لان قا دكؤن إلذ بعد ؤكورك 2 


زلف 


)١(‏ البيت للراعي النميري من لاميته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده 
وحفدته بالعقوق في «ديوانه» 0957؛ وفي «جمهرة اللغة» لابن دريد ١197/7‏ وذكره 
الأزهري في «تهذيب اللغة؛ /719!؟ (فيض) والثعلبي في «تفسيره» 0417/1 
ويروى: من ذي الأباطل» » قال ياقوت في «معجم البلدان» ::: قال تثعلب: 
ذو الأبارق وحقيل موضع واحد. فأراد: من ذي الأبارق إذا رعينه. والككظم : 
إمساك الفم» » فلما ابتل مافي بطونها أفضن بجرة. والمعنى: أنها إذا رعت حقيلا 
أفاضت بذي الأبارق. 

(0) ينظر في مادة (فيض): «تهذيب اللغة؛ */ »11/١9‏ «تفسير الثعلبي»؟ ”045/7» 
«المفردات») ص "٠‏ اعمذدة الحفاظ» 7758/7. قال الزجاج في «تفسيره» 77/7/1١‏ : 
وكل ما في اللغة من باب الإفاضة» فليس يكون إلا من تفرقة أو كثرة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاح 07717/١‏ وفي معنى الآية ثلاثة أقوال. هذا أحدها. 
والثاني : أن معناه: فإذا رجعتم من حيث بدأتم» وهذا اختيار الطبري في «تفسيره! 
/١‏ 86 1,. والثالث: أن الإفاضة: الإسراع من مكان إلى مكان. وينظر: «تفسير 
الثعلبي» 0577/7»؛ «النكت والعيون؛ /١‏ 559» «البحر المحيط؛ ؟/ 47. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5 قال أبو حيان في اتفسيره» 7/ 46 متعقبا هذا 
القول: ولا يظهر من هذا الشرط الوجوب, إنما يعلم منه الحصول في عرفة 
والوقوف بهاء فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؛ لا دليل في الآية على 
ذلك». لكن السنة الثايتة والإجماع يدلان على ذلك. 
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وقوله تعالى: ين عفدت القراءةٌ بالكسرة والتنوين؟ لأنها جَمْع 
عَرَقَهَ مثل: مسلمات ومؤمنات» سميت بها بقعةٌ واحدة» مثل قولهه”" : 
ثوبٌ أَخَُلاقء وِبَرْمَةٌ أَغشَارء وأرضٌ سَبَاسِبٌ0'» يجمع بما حولهاء فلما 
سميت بها البقعة الواحدة صرفت» إذ كانت مصروفة قبل أن تسمى بها 
البقعة. تركًا منهم لها على أصلها”". 

فإذا كانت في الأصل اسمًا لبقعة ولم يكن جمعًا لواحد معروف تركوا 
إجراءهاء مثل: عانات وأذرعات”* ؛ لأنها ليست بجمع عانة ولا أذرعة» 
ففرقوا بين الواحد والجمع””'؛ وعلى هذا تتوجه قراءة أشهب العُقَيلي : (من 
عرفاتَ): مفتوحة التاء؛ جعلها اسمًا واحدّاء مثل: عانات وأُذْرِعَات. 


)١(‏ ثوب أخلاق: الثوب الذي بلي كله؛ ومعنى خلق» أي: بلي. وبرمة أعشارء وقدور 
أعاشر: مكسرة على عشر قطع؛ أو عظيمة لا يحملها إلا عشرة» والبرّمة: بالضم 
قدر من حجارة. والسبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة» يقال: بلد 
سبسب »6 وسباسب. 

(؟) في (م): سباب. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفض ».150-1١74/١‏ «الكتاب» لسيبويه 9/ 77-71 
اتفسير البغوي» 23578/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 0787-1486 ورجح الطبري أنه اسم 
لواحد؛ سمي بجماعء فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلاء وإذا 
ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة» فترك صرفه كما يترك صرف 
أسماء الأمصار والقرى المعارف. واستدرك أبو حيان في «البحر؛ ”/ 47 على من 
زعم أنها جمعء بأنه إن عنى في الأصل فصحيحء وإن عنى حالة كونه علما فليس 
بصحيح ؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

(4:) أذرعات: موضع بالشام بين دمشق وعمانء وعانات.» ويقال عانة: موضع في 
العراق على نهر الفرات. 

(65) «تفسير الثعلبي؟ ”/0194. 
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قال أبو إسحاق: في قوله: ين عَرَفَتٍ» الوجه كسرها مع 
التنوين» وهي اسم لمكان واحدء ولفظه لفظ الجمع» والوجه فيه: الصرفٌ 
عند جميع النحويين ؛ لأنه بمنزلة الزيدين يستوي نصبّه وجرهه وليس بمنزلة 
هاء 0 

هذ كاذفة.زمعناء: أن عرفات يمتزلة مسلمات» وهو معنى قوله: 
لأنه بمنزلة الزيدين:؛ وهي وإن كانت اسمًا لمكان واحد لفظه جمع كما 
بيناء بيخلاف عانات. 

قال: وقد يجوز منعه الصرف إذا كان اسما للواحدء إلا أنه لا يكون 
الأامكنوورًا وإن أسقطت. الحوين » واشد؟ 

تَتَدَربُها من أذْرعاتٍ وأهْلّهًا بِيثْربَ أذْنَى دَارِها ل 

الرواية بالتنوين» وقد أَنْشِدَ بغير التنوين» فأما المَنْحُ قَحطأ*'؛ لأن 


ل )2 


نصبّ الجميع غير المُنْضِرف وجره كَسر 1 


)١(‏ قوله: وليس بمنزلة هاء التأنيث ساقط من (ش). 

.7ا7/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) البيت لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص154١.‏ «الكتاب» لسيبويه 7/ 3737737. «الخزانة» 
,/0١‏ والضمير في قوله: تنورتها للمرأة التي يذكرهاء وتنور النار: أبصرها من 
بعيدء والمعنى: لاح نور المرأة في الظلماء وهو بأذرعات بلد الشام وهي بيثرب 
(المدينة)» ثم يقول: أقرنت :ما برق امنها لاتير الامن عال في جو السماء؛ يصف 
يَعْدَ ما بينه وبينهاء ومع ذلك فقد لاحت له في الليل من هذا المكان البعيد. 

(4) النحويون على إجازة الأوجه الثلاثة ؛ لأنه ليس جمعا. ينظر الأشموني 2/8/١‏ 
وممن أنشد البيت بغير تنوين: المبرد في «المقتضب» 523/1. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ١/7/ا27‏ والعبارة الأخيرة عنده هكذا: لأن نصب الجمع 
وفتحه كسر. 
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فعنده (من عرفاتٌ) وهو قراءة العقيلي خطأ؛ لأن هذه التاء لا تفتح 
وعند غيره إذا كان المراد به اسمًا واحدًا يجوز أن تفتح؛ لأنها ليست بتاء 
جمع يجري لفظه على ما كان يجري قبل التسمية» وعلى هذا جاء عرفات» 
قال الله كك : «مَإذآ أَفَضْكُّم ين عَرََتٍ» فالذي ذكره أصحابنا التنوين» 
أجازوا ترك التنوين. 
قال''': وذكر المبرد أن الفتح فيه لا يجوز'”. فلا يجوز عنده أن 
تقول: رأيث عرفات: وعسلمات» إذا سميت بها رجلا؛ قال ورأيث من 
النحويين من يقول ضد هذاء يقول: إذا حذفت التنوين لم يجز إلا الفتح. 
قال: وكلام سيبويه”" عندي يدل على هذاء ولم يفصح بفتح ولا كسرء هذا 
: (4) 5 0-0 
معنى كلام السيرافي ؛ وهو موافق لما ذكرنا وحكينا. 
واختلفوا لم سميت تلك البقعة عرفات؟0©) 
فقال الضحاك: إن آدم ايا لما أَهْبطء وقع بالهندٍء وحوّاء بجدَّة 
فجعل آدم يطلب حواءًء وهي تطلبه» فاجتمعا بعرفات يوم عَرَفُة وتَعارّفاء 
5 ا 1 َ قف 
فسمي اليوم عرفة. والموضع عرقانت 77 
)١(‏ الظاهر عود الضمير على الزجاج في المواضع الثلاثة الآتية: ولم أجد هذا النقل في 
كتابه. إلا أن يكون في الكلام سقطء أو في «معاني القرآن» للزجاج نقص. 
(0) «المقتضب» للمبرد */ 7378-1 
(9) االكتاب» لسيبوية 7/9 7177317 
(4:) السيرافي: الحسن بن عبدالله بن مرزبان السيرافى أبو سعيدء تقدمت ترجمته 
**/ 58" [البقرة: .]١179‏ 
(0) ذكر المفسرون أقوالا كثيرة فى سبب تسمية البقعة عرفات. ينظر: «تفسير الطبري؛ 
6/5 ا0النكت والعيون» .,55١/١‏ «التفسير الكبير» 6/ .19:-1١88‏ 
(5) ذكره الثعلبي ”/ 545. البغوي في "تفسيره» 2558/١‏ وابن الجوزي في «زاد- 
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وقال عطاء: إن جبريل اكت كان يُرِي إبراهيمَ المناسكٌ» فيقول: 
عَرَفْتُه ثم يريه فيقول: عرفتٌ» فسميت 0007 

وقوله تعالى: مَأدْكُرُرا لَه أي : : بالدّعاء والئَلبية0"© طعِنْدَ الْمَفْعَر 
الْحَرَام» وهو المزدلفة”""“. وتسمى أيضًا جَمْعًا؛ لأنه يجمع فيها بين صَلانّي 
الا 


-المسيرة 2١19/4/7”‏ وروى الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» ١1١/١‏ عن ابن 
عاش نحوهء وقال ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل 
منهماء ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات؛ والله أعلم بصحتهاء ولو 
كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها 
الله تعالى أو رسوله. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» القسم الأول من الجزء الرابع ,”9١‏ ورواه 
الفاكهي ة فى «أخبار مكة» 9/0. والطبري 97 والتعلبي 00 وروى 
الإمام أحمد ١//ا78»‏ وغيره عن ابن عباس نحوه. 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟. 

(؟) اختلف في المراد بالمشعر الحرام» فقيل : : هو الجبل الذي بالمزدلفة؛ ويسمى جبل 
قزحء وهذا قول لبعض المفسرين؛ وهو الذي صححه الزمخشري. والأكثرون على 
أن المزدلفة كلها هي المشعر الحرام؛ قال الطبري 581//1 : : فأما المشعرء فإنه ما 
ين بجي المزدلفة من ع مأزِمي عرفة إلى محسرء وليس مأزما عرفة من المشعرء 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذكر الرواية به عن ابن عمر وابن عباس 
وابن جبير ومجاهد وعطاء والسدي والربيع. 2 الطبري أنه يحتاج للحاج أن 
يجعل وقوفه لذكر الله من المشعر الحرام على قرح وما حوله؛ لحديث: هذا 
الموقفء. وكل مزدلفة موقف. 

(4) «تفسير التعلبي» ؟/ 574 «تفسير البغوي» »7784/١‏ امعاني القرآن» للنحاس /١‏ 
.» وهذا قولء وقيل: لأن الناس يجتمعون بهاء وَذلك أذقزكا عما سان 9 
بخرجون إلى عرفات» فيكون اجتماع الحجيج في المزدلفة. . ينظر: «معجم البلدان» 
[مزدلقة ]ء «اللسان» 2771/1//4 وذكر قولا آخرء وهو: أنها سميت بذلك لأن آدم 
وحواء لما هبطا اجتمعا بها. 
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وتسمى مشعرًا من الشَّعَاره وهو العلامة؛ لأنه مَعْلّم الحج. 
والصلاةً”'' والمقامُ والمبيثُ به والدعاءً عنده من معالم الحجج”'". وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: امن مَعَبَرٍ أَّهِ 4 . وقوله تعالى : «رَأَدْطُرُوهُ كَمَا هَدَنكُْ»4 
موضّع الكاف نضب. 

المعنى: واذكروه ذكرًا مثل هدايته إياكمء أي: يكون جزاءً 
لوناهة !"1 ومن (اذكروو) سرنعيده و الفناء عليه الك 10 

فال سبيويه :يقال اذكاعه وك لحكل + عمل نفل ”*:بوقالوا + ذكرا 
لاع #اكوينة 

والاعر بن كلق لدرجفل لزدن كرس خم العا 1 
قرول" فمما عو لاف" النبيان قرلة: «وما أسينية ] إلا القَبِطَنٌ أن كرتي 
[الكهف: 177 والذكر الذي هو قولٌ يستعمل على ضربين: قول لا ثلبَ فيه 
للمذكورء كقوله : © تَأدْكُرُوا لله كَدَويٌ بآءكُئْ» [البقرة: ]٠٠١‏ « كرأ 
أت > أَيَكامٍ تَمْدُودابٌ» [البقرة: ]٠١‏ وهو كثير. 


)١(‏ سقطت من (م). 

(5) اتفسير التعلبي» م وينظر: «تفسير الطبري"» 41/7 ", ونقل التعلبي؛ عن 
التفضل ؛ سمى المشعن لآنه أشي الموصون أنه حرم كاليت ومكة) الي + اهلوا 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج .7177/١‏ 

(4) المصدر السابق. 

(5) «الكتاب» لسيبويهء لم أعثر عليه فيه. ونقله عنه في «اللسان» ١6١1//‏ «ذكرا. 

(1) ينظر: "تهذيب اللغةءء ونقل عن الفراء قوله : الذكر : ما ذكرته بلسانك وأظهرته. 
قال : والدكن بالقلت يقال: نا والح على ذكر» أي لع أندية: 

(0) ينظر : «تهذيب اللغة» 75/ 217417/-1١7857‏ نقله عن الليث» «السان العرب» ١6١8/7‏ 
الذكرا. 
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والأقر#”يزاة جيذ علب المتكونة كقول 1 لؤمينا فى دكت 4 
[الأماءه ع" وين ذللق فول الفقاض: 

يذكركم منا عدي بن حاتم لَعَمْرِي لقد جِنْتُّم حبولا ومائما"". 

ويقال في مصدره أيفاة س7 

وإثما أعاد الأمر بالذكر بعد قوله: ناكرا لَه عند المشبعر 
لْحَرَارٌ» مبالغة في الأمرء وزيادة في الحث. وأكثر ما يكون التكرير في 
الأمر والنهي؛ كقولهم للرجل : إزم آزم: على أنَّ هذا التكرير حَسّنَ هاهنا ؛ 
لأن اللفظة الثانية لم تلاصِق الأؤْلى: وأيضًا فإن الأمر الثاني موصول بما 
لم يَصِلْ به الأول» وكانت الإعادة لما تعلق به من قوله: كما 
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)١(‏ نقل الأزهري في «تهذيب اللخة» ١741//7‏ «ذكر»كء عن الفراء والزجاج بيان أن 
الذكر يكون مدحا ويكون عيياء ونقل عن بعضهم أنه أن يكون الذكر عيبا. وينظر 
أيضا: «تفسير الرازي» 0/ 0144-١197‏ ونقله بحروفه. 

)١(‏ البيت لم أهتد إلى قائلهء ولا من ذكره. 

() ينظر فى مادة: (ذكر) «تهذيب اللغة»؛ 785/7١-1588ء‏ «اللسان» -1١6١1//9‏ 
4 الذكرف «المفردات» ص184١‏ وقال: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس» 
بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفةء وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال 
اعتبارًا بإحرازهء والذكر يقال اعتبارًا باستحضاره» وتارة يقال لحضور الشيء 
القلب أو القولء ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسان. وكل 
واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظء 
وكل قول يقال له ذكر . ثم ذكر الأمثلة على ذلك؛ ولخص كلامه السمين الحلبي 
فى اعمدة الحفاظ» ؟/ 40-47. 

(4) ينظر: «التفسير الكبير» 8/ 2197-1١97‏ وذكر وجوها أخر. 


*_ه 


وَقَاك افق الأتارق معنى قوله: رَدْكُرُرهُ كما هَدَنَكُمَ» أي : 
اذكرؤه يتوخلذه كها ذكركم تهذاينيا"". 

وقوله تعالى: إن حدر ين مَْلِم أي: من قبل هداه» فالهاء 
كناية عن الهدى لدلالة هدى عليه”"'» وتأويله : ما كنتم من قبل إلا ضالين» 
كقوله : «وَإن نَطُنّْكَ لِمِنَّ آلْكَذِينَ» [الشعراء: ]١87‏ يعنى: ما نظنك إلا من 
الكاديي ”7 

8- قوله تعالى: «ثُدَّ أَقِيصُا من حَيِتُ أقاصٌ آلتساش» ذكرنا 
يعن الافاضة. 

و(حيثٌ) حمٌّها البناء؛ لأنها مُيِعَتْ الإضافةٌ مع لزوم معنى الإضافة 
لهاء ولمًّا لزمت معنى الإضافة إلى الجملة» صارت بمنزلة الأسماء الناقصة 
التي تحتاج إلى صِلَةٍ كالذي ونحوه والاسم الناقص بمنزلة بعض الكلمة؛ 
وبعض الكلمة حرفٌ يستحق البناء» فأما بناؤها على الضم : فلأنها بمنزلة 
الغاية كقبلٌ وبعدُء من جهة أنها مُنِعت الإضافة» مع لزوم معنى الإضافة. 
ولو أعربت لاستحقت النصب والجر فقط؛ لأنها ظرف» والظروف لآ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) واختاره الطبري ؟7/ 2584١‏ وقيل: راجعة إلى الرسول يطو كناية عن غير مذكور؛ 
وقيل:. زاجغة “إلى القرآن» .ينطر؟ #تفسير التغليي» 655/9+.«تفشير. البغوي؟ 
,”*”0/١‏ «البحر المحيط» ؟98/7. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 2591/7 امعاني القرآن» للزجاج 3717/7/١‏ «تفسير الثعلبي؛ 
© اتفسير البغوي؟» 2575/١‏ اتفسير الرازي" 6/6 » وحكى الطبري 
وجها مفاده: أن إِنّْ بمعنى قدء والمعنى: وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين؛ 
وهذا مذهب الكسائي كما في «البحر المحيط» ؟98/7. 
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ُعْرَبُ إلا بالجر والنصب”''» فإذا أعربت بالرفع لم تكن طرفاء فلما بنيت 
جعلت على حركة لا تكون لها في حال الإعراب» ويجوز فيها الفتح لأجل 
الباء» كما فتحت أين و كيفت» ويجوز الكشر على أصل الحركة لالتقاء 
اباك 7 

قال عامة أهل التأويل: كانت الحُمْسٌ”" لا يَحْرجون من الحرم إلى 
عونات» إنها إققون الم لقةة تويقزلؤة: "تحن أهل اومان خرّبه: فلا 
نخرج من الحرم» ولسنا كسائر الناس» ارت الله تعالى أن يقفوا بعرفات 
كما يقف سائرٌ الناس». حتى تكون الإفاضة معهم منهاء فالناس في هذه 
الآية: هم العربٌ كلّها غيرُ الُخمس» وإنما أتى الله تعالى بالجمع المبهم 
لأكاف تمعناة عند المنعا طين 4 هلا قر ل جور المل 0 


)١(‏ في (م): بالنصب والجر. 

(1) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 777/4 حيث بين أنها ظرف للمكان؛ء 7/7 23785 2,599 
امغني اللبيب»؛ ص75١-78١‏ (ط..دار الفكر) «لسان العرب» ؟54/5١١12-1١٠‏ 
(احيث). 

() الحمس: تقدم بيانه عند قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 7/7 3737, 
البقرة: .]١188‏ 

(4) ذكر الرواية بذلك: الطبري في اتفسيره»ة 7/ 597-7841 عن عائشة وابن عباس 
وعروة وعطاء ومجاهد وقتادة والسدي والربيع وابن أبي نجيح. وحديث عائشة 
رواه البخاري (1570) كتاب التفسيرء باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
وملم )١5١9(‏ كتاب الحجء باب: في الوقوف وقوله: ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس. كما رواه البخاري )١1775(‏ كتاب الحجء باب: الوقرف بعرفة» 
ومسلم (الموضع السابق) (١؟5١)‏ من حديث جبير بن مطعم. 
قال الطبري 797/7 : والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية: أنه عُني بهذه الآية- 
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وعلى هذا يبقى إشكال في النّظُمِ؛ لأن الله تعالى ذَكّر الإفاضة من 
عرفاتٍ قبل هذا في تله كذ سكي فرق عرقت #اودروينا ' إن الي 
ذكر الإفاضة منها بيانَ وجوب الوقوف» فكيف يسوغ أن يقول: «مَإداً 
أَمَضْكْر ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُرا ألَّه4 ثم أفيضوا من عرفات» ووجه هذا: 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَْتْ ولا 
فسوق ولا جدال في الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا الله”"'. 

وقال بعضهم : المراد بالإفاضة في هذه الآية: الدَّفُمُ من مزدلفة إلى 
مِنَىء وأراد بالناس: الحُمْسء فإنهم كانوا يفيضون من المزدلفة إلى منى 
ولا رنشيوة امك عرفاك: :الل قدا عر ولا" الافاعية من تعرفات إلى 
المزدلفة: ثم أمر بالإقّاضّة من المزدلفة إلى منى'"". 

والحكم في الوقوف بعرفة والإفاضتين» هو أن الغرض”"”" من 
الوقوف بعرفة الحصولٌ فيها مجتارًا أو ماكنّاء مستيقظًا أو نائمّاء عالمًا أنه 
بعرفة أو جاهلًا . والكمال في الصبر إلى غروب الشمس . 

فإن أفاض قبل الغروب أراق دمّاء وما بين زوال الشمس من يوم 

-قريش» ومن كان متحمسا معها من سائر العرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل 

على أن ذلك تأويله . وينظر: «تفسير البغوي» /١‏ 23579 «تفسير الرازي» 1937/6. 
)١(‏ «تفسير التعلبي) 8/7 وينظر: اتفسير الطبري» ”/ 27587 «تفسير البغوي! 

١‏ ؛ وذكر قولا آخر: أن ثم بمعنى الواوء أي : وأفيضواء كقوله تعالى: #ثم 

كان من الذين آمنوا» [البلد: .]١07‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7 اتفسير البغوي» .77١/١‏ 
فى ركن) :«الفوفن: 
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عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر وَقْتُ إدراك الحج. فمن أدرك 
فإذا أفاضوا من عرفة إلى المزدلفة باتوا بهاء ومن ترك المبيت بها 
فعليه دم7" ويجمعولن هناك سخ صبادى العشاءء ولهذا يسمي : ا 
ثم وقفوا عند المشعر الحرام وهو آخر حل مزدلقة. والمزدلقة من 
3 4 : 0 ا 3 25 
الحرم كلهاء ثم لا يزالون يدعون ويذكرون الله تعالى حتى يقاربوا ' طلوع 
الشمسء ثم يروحون من مزدلفة قبل الطلوع خلاف العادةٍ في الجاهلية””'؛ 
فإنهم كانوا يصبرون إلى الطلوع» ويقولون: أَشْرِقٌ تت 


2175/8 ينظر : «الأم» ؟/ 7778. «أحكام القرآن؛ للجصاص١/ 271 «المجموع»‎ )١( 
.184 /6 «المغنى»‎ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» 0515/7. 

(:) في (ش): يفارقوا. 

(0) ينظر: «الأم؛ ؟/ 78 «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 2717 «المجموع» 174/4؛ 
«المغني) 0 »2 اصحيح البخاري» )١1584(‏ كتاب الحجء باب: متى يدفع من 
جمع )2 ااسئن أبي داودا )١198(‏ والترمذي كتاب الحجء باب : الإفاضة من جمع 
قبل طلوع الشمس ؟/5” (ك4ة). والنسائي كتاب الحج. باب : الصلاة بجمع 
2/6" 

(1) هو ثبير غيناء» ويسمى أيضا: ثبير الأثبرة» أي: كبيرهاء وتسميه عامة أهل مكة 
اليوم : جبل الرخمء وهو المقابل لجبل النور (حراء) من الجنوب والمشرف على 
منى من الشمال. ا١معجم‏ البلدان» ؟/ "الا «معالم مكة" للبلادي ص 0060. 

“4 روأه البخاري (585) كتاب الحجء باب : متى يدفع من جمعء عن عمر بن 
الخطاب مه 
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ومعناه: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نَدْفَعَ من مزدلفَة فندخل في غُورٍ 
الأرضء وهو المنخفض منهاء وذلك أنهم إذا جاوزوا المزدلفة صاروا في 
هبوط من الأرضء وهناك بطن وادي محسرء والوادي فاصل بين حد 
مزدلفة وحد 0 

وذهب الرُهري”' إلى أن (الناس) في هذه الآية: آدم -لكننلة- واحتج 
بقزاءة سعيد بن جر لام أفيضوا: من احيث أفاض الناسي”'")..وقال: جو 
آدم» نسي ما عهد إليه . 

وروي أنه قرأ (الناس) فاكتفي*) الام ل 


)١(‏ المحَسّر: وادٍ ليس من منى ولا المزدلفة» بل هو واد برأسه. وهو واد صغير يأتي 
من الجهة الشرقية لثبير الأعظم من طرف ثقبة» ويذهب إلى وادي عرّنة» فإذا مر بين 
منى ومزدلفة. كان الحد بينهماء والمعروف منه للعامة ما يمر فيه الحاج بين مزدلفة 
ومنى» وله علامات هناك منصوبة. «معجم البلدان» 6/ 57. «معالم مكة» ص18 5. 

(0) ذكره الثعلبي قّ «تفسيره» 7/ .61/٠‏ البغوي قش اتفسيره» 2773/١‏ «زاد المسيرا 
0١‏ 6 ”«تفسير الرازي» 0//ا19١.‏ 

(9) في (ش): الناس. 

(4) في (ش) و (أ): اكتفى. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5/ .01/٠‏ البغوي فى ١تفيره»‏ ١/١5"7ء‏ وابن جني في 
«المحتسب» ١/9١١»؛‏ وابن خالويه في امعط شواذ القراءات» ص 25١‏ وأبن 
عطية في «المحرر الوجيز» 71,» وقال: وقرأ سعيد بن جبير: الناسي» وتأوله: 
آدم اكننل:. ويجوز عند بعضهم : تخفيف الياء فيقول: الناس كالقاض والهاد. قال ابن 
عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءً! به فلا أحفظه. وبها 
قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك». ومورق العجلي: الناسي» بإثبات الياءء ينظر: «زاد 
المسير! .7١5/١‏ 
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وقال الضحاك: النامنُ هاهنا: إبراهيم اين”"2. وهذا كقوله : 9 الَدِنَ 
َالَ لَهُمْ ألنَاسٌ» يعني : نعيم بن مسعود''' «إنَّ َلئّاسّ» [آل عمران: 171] 
يعني: أبا سفيان» وإنما يقال هذا للذي تكن" نت ووكوةا لجان قري 

قال ابن الأنباري: وإيقاع الجمع على الواحد جائزء كما تقول 
العرب: خرج زيدٌ إلى البصرة في السفن» وإلى الكوفة على البغال. 

قوله تعالى: فَإِدًا فَصَيْشُم نُنَايِئَكُمْ» ذكرنا معاني القضاء 
عند قوله : وَإِدًا فَصَح أما» [البقرة: ]١١0/‏ وأراد هاهنا : أَدَيْتُم؛ لأنه يقال: 
تضى ما عليهء إذا أداه. كقوله تعالى: طنَاِدًا ْضِيَتِ الصَّلَرَة4 [الجمعة: 
]٠‏ يعني : الحسنةة وله قضوة ننه قضاة كوة الأداء» و اضر هذا بيؤول 
إلى إحكامه بالفراغ منه””". 


27614 /7 رواه عنه الطبري ىس «تفسيره» 2797/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 
وبين الطبري في‎ 25١4/١ وينظر: «النكت والعيون» ١/١55ء «زاد المسير»‎ 
اتفسيره»؛ 9/ 1597: أنه لولا إجماع الحجة لكان الأولى بتأويل الآية قول‎ 
الضحاك؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من مزدلفة» وقبل وجوب الذكر‎ 
عند المشعر الحرام» وقد تقدم الأمر بهاء فالأمر هنا إنما هو بالإفاضة من الموضع‎ 
الذي لم يفيضوا منه دون ما أفاضوا منه.‎ 

(1) هو: أبو سلمة» نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي؛ صحابي مشهورء هاجر إلى 
الرسول يكل يوم الخندق؛ وهو الذي خدَّل المشركين واليهرد حتى صرفهم الله؛ 
سكن المدينة؛ قُِلَ في وقعة الجمل في أول خلافة علي؛ وقيل في خلافة عثمان. 
ينظر: «الإصابة» 00 الأسد الغابة» 1/0 ْ ١‏ 

(9) ينظر: اتفسير الطبري») 2754/7 اتفسير التعلبى» »© ”تفسير البغوي») 
,70-”":/١‏ «التفسير الكبير؛ 19557/6. ْ 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2.١986‏ «تهذيب اللغةه ؟/ 5541-5946 «قضى'ء 
«المفردات» ص5٠4508-4:‏ وقال الرازي في «تفسيره» 0 2 اعلم أن القضاء- 
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مه 


والطائتك :عنم ترق الذى عو عدو ورلة«الشك هاي ذا 
قضيتم عبادتكم التي أُمِرْتُم بها في الحج”"2» وإن جَعَلتَها جَمْعَ منْسك الذي 
هو موضع العبادة» كان التقدير: فإذا قضيتم أعمالَ مناسِككم» فيكون من 
ا دف ال 

وقوله تعالى: 9 تَأدْكْروا أَلَهَ كُرويٌ» قال أكثرٌ أهل التفسير: كانت 
العربٌُ إذا فَرَغوا من حَبهم ذكروا مآثْرٌ آبائهم ومفاخِرّهمء فأمرهم الله كد 
بذكره» فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم» وأحسنت 


إليكم ل 


-إذا علق بفعل النفس فالمراد به: الإتمام والشرع؛ وإذا علق على فعل الغيرء 
المرااي ا امه نظير الأول: قوله: 9تَعَصَدْهْنَ سَبِمَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمينِك2#. لفَإدًا 
ضِبتِ ألصَّلَرْة24 ونظير الثاني: قوله تعالى: لإوَتَمَى ك4 وإذا استعمل في 
الإعلام فالمراد أيضا ذلك. كقوله تعالى: «#وَفَصَيمآً إِل ب ا د 
يعني : أعلمناهم. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: (فإذا 5 قضيتم مناسككم)ء لا 
يحتمل إلا الفراغ من جميعه.اه بتصرف. 

/١ «زاد المسير»‎ ».١1949 /8 «التفسير الكبير»؛‎ 2١78/7” ينظر: «المحرر الوجيزة‎ )١( 
وذكر أن القائلين بأن المناسك هي المتعبدات قد اختلفوا ف فى المراد بها‎ »65 
هاهنا على قولين: أحدهما: أنها جميع أفعال الحجء قاله الحسن. والثاني : أنها‎ 
.٠١7 إراقة الدماء»ء قاله مجاهد. وينظر: «البحر المحيط» ؟/‎ 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» 7/86 »١494‏ «البحر المحيط» 7/7 ”*١٠غ.‏ «المحرر الوجيز» 
*/8 7 وقال: والمناسك عندي العيادات في معالم الحج. ومواضع النسك فيه. 

(”) نقله عن التعلبى مختصرًا «تفسير التعلبى» ؟/ 20817 وقد جمعه الثعلبى من روايات 
عدة عن ال والتابعين» وذكر الطبري ؟/-597. الرواية ل ان 
ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة» وينظر: 
«تفسير عبد الرزاق» /١‏ 4لاء «أخبار مكة» للفاكهيى 2147/4 «تفسير ابن أبي 
حاتم» ١/وة”‏ «الدعاء» للطبراني ؟/28» (العجاب» .6١١/١‏ 


قال أبو إسحاق : كانت العرب إذا قضت مناسكها وَقَفْتُ بين المسجد 
م رمف الحا تتُعَرّدُ قَضَائل آبائهاء وتذكر محَاسِنَ أيامهم» فأمر الله 
تعالى أن يجعلوا ذلك الذكرَ له. وأن يزيدوا على ذلك الذكرء فيذكروه 
يتويد وتعديد نِعَمه؛ لأنه إن كانت لآبائهم نِعَمّْ فهي من الله كبكَ؛ وهو 
المشكور غليها"١2»‏ وهذا قول ابن عباس في رواية ل 

وقال في بعض الروايات”": وهو قول الربيع”؟» والضحاك””': أرادً: 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكمء فاكتفي بالآباء من الأمهات. 
كنوله: «سَرَبِيلَ تَتِحِكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ قالوا: وهو قول الصبي 
الصغير أول ما يُقْصِحٌ الكلام: أَبَه أب أمّهُ أمّهْ أي: الهجوا بذكر ربكم في 
جميع أحوالكمء كما يلزمٌ الصبئغ”'' في صِغْرِه ايد 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: إن العربّ كان أكثر أقسامها في 
الجاهلية بالآباء. كقولهم: وأبي وأبيك وأبيكم وجدكم. فقال الله تعالى : 


.774 /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) رواه عن عطاء : الفاكهى في «أخبار مكة؛ 4/ 144ء والطبري في «تفسيره» ؟/ 5517؛ 
وابن أبي حاتم في اتفسيرها دوه والبيهقي في شيعت الإيمان» »461١/١‏ 
وذكره الرازي فى "تفسيره» مم9١‏ . 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 747/7 من طريق عطية العوفي عنهء وذكره الثعلبي 
في "تفسيره؟ 5-0 1 

(4) رواه الطبري في «تفسيره»؛ 791//7ء وذكره الثعلبي في #تفسيره» ”/ 29585 والرازي 
فى #تفسيره» 8# 760. 0 

)0 انظر السابق. 

(1) من قوله: (الصغير...) ساقط من (أ) (م). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 0814. 
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عَظموا الله تعالى كتعظيم آبائكه”''. 

وقوؤله. تعالى : جر كد دِحكْراً» 5 ور" عو العام افيه 
الكاف في قوله”": « كُدَوقُ4: وموضعه جرء وإن شئت جعلت العامل 
فيه: الفعل في (اذكروا»» فتكون نصيًا!*'. 

وهذا الذكر المأمور به هو التكبير أيام منى» وقيل : إنه الدعاء لله ويد 
0 نا 

وقوله تعالى: #إفمن النّاسٍ..» إلى آخر الآية قال ابن عباس: هم 
المشركون» كانوا يسألون المال والإبل والغنمء وكانوا يقولون: اللهم 
اسْتِنا المَظرء وأَغطنا على عَدُوّنا الظَفّره ويسألون التوسعة عليهم في 


)١(‏ نقله الرازي في «تفسيره» 0/ 232601-56 وينظر: «زاد المسير» ١/6١5”ء‏ وقال: 
وهذا مروي عن الحسن أيضّاء «البحر المحيط» ؟/7١1.‏ 

(5) «التبيان» /١‏ 154١1ء‏ قال في «البحر المحيط» ؟/ :١١*‏ و(أو) هنا قيل: للتخيير» 
وقيل للاباحة» وقيل: بمعنى: بل أشد. 

(5) في (م): (كقوله). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 71/4؛ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 2154/١‏ «التبيان» 
ص 2١55-1١56‏ وقد اعترض أبو حيان في «البحر) ”/ ٠١”‏ على إعرابه بذلك» 
وبين سبب الاعتراضء. وأطال في ذكر الأعاريب الضعيفة؛ ثم قال: والذي يتبادر 
إلى الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرًا يمائل ذكر آبائهم أو أشدء وقد 
ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنهء وهو أن يكون أشد 
منصويا على الال وهو تنعت لقولة (ذكرًا) لو تأخرء فلما تقدم انتصب على 
الحال. ويكون إذ ذاك: أو ذكرا أشد. معطوفا على محل الكاف من (كذكركم)ء 
ثم ذكر وجهًا آخر. 

(©) والأول: اختيار الطبرى 2598/7 وينظر: «التفسير الكبير»؛ 86/ »5٠١‏ "«البحر 
المخطة» 1/8 ْ ش 
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الانياء ول يسألون نحا 'فى الآخرة لأنهج كانوا غير :مومنين بالاجروة", 
'وحذف مفعول #9 من الكلامء وهو المسؤول من الدنيا؛ 


قف 


-١‏ قوله تعالى : ظوَمِنْهُم عن يَعُوْلُ ريتآ نكا ب ادا حسكةً» 


الآية. ْ 

هؤلاء المسلمون يسألون الحظ في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: أمّر رسول اللْهيكلِ أبا بكر رضي الله عنه”" عام الفتح على 
الموسم. ثم بعث عليًا رضي الله عنه بسورة التوبة» وصلى أبو بكر بالناس 
في العريتع ردي اكيم 

ولمال؟ قَضَوَا حَسهم ومناسكهم ذكروا الله أشد من ذكرهم آباءهم. 
فكان أول من قال: ريت نكا ف ألدّيا حك وف الْأحْرَةَ حَسنَةٌ وَقنَا 
عَدَابَ أَلَّارِ» أبو بكرءثم اتبعه على والقاش الف 

قال ابن عباس : ف ألدّنيا حَسَنَة» يريد: العمل بما يُرضي الله 
وأكلَ الحلال» والزوجة الصالحة. «وَفِ الْآْرَةَ حَسَةُ» يريد: الجنة 


)١(‏ رواه عنه ابن أبي حاتم في اتفسيره» اإلاه؟, وهو مروي عن أنس ومجاهد وقتادة 
والسدي وأبي وائل وأبي بكر بن عياش؛ وابن زيد ومقاتل بن حيان. ينظر : اتفسير 
الطبري» 7/ 594-794. 

(1) «التفسير الكبير) م «(البحر المحيط» 4/7 .٠١5١-‏ وقال: حذف مفعولى 
آتى. وأحدهما جائز اختصارا واقتصارا ؛ لأن هذا من باب: أعطى. وذلك جائز 
فيه. ٠‏ 

(5) قوله: (أيا بكر -#ه) سقطت من (م). 

(4) في (م): (فلما). 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» .2*01//١‏ وأبو حيان فى «البحر» 7/ .1١8‏ 
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والحور العين» والنعيم المقيه”". 
وروى مجاهدء عن ابن عباس قال: عند الركن اليماني مَلّكُ قائم منذ 


خلق: الله السموات: والأرض-يقول : آمينء: فقولوا: رينا. آثنا :فيى. الدنيا 


حسلة؛ وفي الحو سين ودر نا علا انار . 


ولفظ الحسنة في الآية منكرة مبهمة محتملة لكل حسنة من الحسناتٍ 
عق النذله روا شيا ماقال إن اس 


)١(‏ هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١١٠/5548؛‏ والفاكهي في «أخبار مكة» /١‏ ١١٠١»؛‏ 
والآجري في «مسألة الطائفين» ”2 وابن شاهين في «الترغيب في فضائل 
الأعمال» 2٠١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» */ 4051 كلهم من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هرمز عن مجاهد به وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن مسلم. 
ينظر : «التقريب» ص77” (2)5715 وضعفه الدكتور/ المنيع في تحقيقه ل «اتفسير 
الثعلبي» 7/ »56١‏ ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» 541/١‏ بهذا السند موقوفا على 
مجاهد. وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه ابن ماجه (/ا5961) كتاب: 
المناسك» باب : فضل الطواف» عن حميد بن أبي سوية» قال: سمعت ابن هشام 
يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني». وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدثني أبو هريرة أن النبي يَِ قال: وُكُل به سبعون ملكّاء فمن قال: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النارء قالوا: آمين» الحديثء قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :١176/7‏ إسناده ضعيفء حميد قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة. وقال الذهبي: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجها 
(540). 
الطبري في «تفسيره» 5/ .#01-*56٠‏ واختار الطبري أن المراد بالحسنة عامء 
فيشمل كل ما قيل فيهاء وأما حسنة الآخرة فالجنة ؛ لأن الله لم يخص شيئا من- 
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قال أهل المعاني: والفائدة في الإخبار عنهم بهذا الدعاء: الاقتداء 
بهم فيه» وذلك أنه لما حذر من الدعاء الأول رغب في الثاني. والإيتاء 
منقول من الأتي الذي هو المجيء”©» يقال: أَنَى إذا كان منه المجيء؛ 
وأنى إذا حَمَلَ غيره"' على المجيء. يقال: آتاه ما يحب» وأتاه غير ما 
بحبء إذا جعله يأتيه ذلك الشيء» ثم يفسر الإيتاء بالإعطاءء وأصله ما 
ا 

- قوله تعالى : للك لَهْرْ تيب نَصِيبٌ مما تَكَا كسيا» قال ابن عباس : 
و را ار 

وقال أبو إسحاق: أي: دعاؤهم مستجاب؛ لأن كَسْبْهُمِ هاهنا الذي 
ذكر: الدعاء 9 . 

وقيل: معناه: لهم نصيب من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه 
خلاق من بطل اعملة قلع بيك 7 اله منه حظ0© , 


-معاني الحسنة ولا نصب على خصوصه دلالة فوجب إبقاؤه على عصومه؛ وحكى 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» 180/7 أن حسنة الآخرة الجنة بإجماع؛ وقال 
القرطبي في «تفسيره») ووالذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: 
نعم الدنيا والاخرةء وهذا هو الصحيح . فإن اللفظ يقتضي هذا كله. 

)١(‏ في (م): (من المجيء). 

() في (أ) (م): (غير). 

() بنظر: «تهذيب اللغة»» «المفردات» 218 «لسان العرب» 15-5١ /١‏ «أتى». 

(4) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي . 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .7176/١‏ 

)١(‏ في (م) (ينزل). 

(0) بنظر: اتفسير الطبري» "٠7/١‏ ورواه عن قتادة وابن زيد» ينظر : «تفسير التعلبي»- 
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وقوله تعالى : «وَآشّهُ سَرِبِعٌ لَلْسَابِ# سريع فاعل من السَرْعَة. قال ابن 
السَّكيّت: يقال: سَرّع يَسْرّع سَرَعَا وسّرْعة فهو ريم 7 

والحساب: مصدر كالمحاسية. وريما سمي المُْحسوات حسّايًا» 
ومعنى الحساب في اللغة: العدء يقال: حَسَبٍ يَحْسْبُ حِنَابًا وحِسَابُ 


ويه وحَسبًا ؛ إذا عد ذكره الليث وابن السكيت» اه قول النابغة: 


رأسرقت ا في ذلك ان 
وقول آخر: 
ل ا سن 


- 301/7. «التفسير الكبير» 6/ 7585: وكلا القولين اللذين ذكرهما (المصنف) 
على اعتبار أن أولئك عائدة للصنف الثاني؛ وهم المؤمنون» وهذا اختيار الطبري 
في "تفسيره» 0701/7 ودليله: أنه قال في حق الصنف الأول: «ومًا لَمّ ف 
آلْآنِرَوَ مِنْ خَلَقِ>. فذكر جزاءهم» ثم ذكر الصنف الثاني» وهذا جزاؤهم. ينظر: 
«التفسير الكبير» 8/ .5١86‏ «الدر المصون» 00 وقيل: إن أولئك تعود إلى 
الفريقين مثل قوله: 8« وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ مما عسيأواً» [الأحقاف: .]١9‏ 

)١(‏ نقله فى «تهذيب اللغة» 7/ ١84‏ «تفسير القرطبي» 7/ »5٠١‏ ونقله عن الواحدي بغير 
عرو .الوازع كن الفسير؟ ص/ 0 ْ 

)تدرف لكقلك مه افبيا افيا 

«ديوان النابغة؛ ص 75» «لسان العرب» 856/7 (حسب). 

(”) ورد الرجز هكذا: 

يا جمل أَسْقِيْتَ بلا حسابه * سُقَيَا مَلِيكِ حَسَنٍ الرُبَابَه # قتلتني بالدل والخلابة 

والرجز لوتطوويق عَرُئِنَ الأسدي فى «لسان العرب» 7/ 56م (حسب) » وقال: وأورد 
الجوهري الرجز: يا جُمْل أسقاك» وضنوائية إنشادةة ايك حمل أشقيت» -وهالض 
والإيضاح» 2351/١‏ «تاج العروس» #0 المعجم المفصل! 4 .0١‏ والرباية: 
القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته» والخلابة : أن تخلب الأمة قلب الرجل بألطف 
القرل وأعذيه. 


الع ا بن الت وبل قت الربعل + موقن تنا تيقد مر :مائرة 
رفاعيه و اساي قاذ ال 

وقال الزجاج: الحساب في اللغة : مأخوذ من قولهم: حَسّبَك كذاء 
أي: كفاك. فسمى الحساب في المعاملات حسايًا؛ لأنه يعلم به ما فيه 
كقانةة لمن قله ززادة على المقداو ولا نقضان”. 

وأما التفسيرء فإن”" ابن عباس حَمَّلَ الحساب» هاهنا . على حساب 
المذكورين في هذه الآية. فقال: ار أنه'؟؟ لا حساب عليهم» إنما 
يقفون بين يدي الله يُعْطَوْن كتبهم بأيمانهم» فيها سيئاتهم» فيقال لهم: هذه 
سيئاتكم قد تجاوزتها عنكم» ثم يعطون حسناتهم فيقال لهم : هذه حَسَنَانُكُم 
سيا 0 ءٍ 

وقال أبو إسحاق: معناه: أنه قد علم ما للمحاسّب وعليه قبل توقيفه 
على حسابه» فهو سريع الحساب؛ لأن الفائدة في اغب ازع قي 

فعلى ما ذكره أبو إسحاق تأويله: أنه عالم بما للمحاسبين وعليهم. 

وقال ابن الأنباري: معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» وإن 


2119-١7 ينظر فى مادة حسب «تهذيب اللغة» 417-809/7: «المفردات» ص‎ )١( 
48-8 «اللسان»‎ 

(') نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”/ 81٠١‏ احسب". 

(5) في (م): قال. 

(4) في (م): إنه يريد. 

(0) ذكره في «غرائب النيسابوري» 81١-78٠‏ 7,. «الوسيط» /١‏ 5:8" «التفسير الكبير» 


هم/223, 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .776/١‏ 
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كان قد أمهلهم مدة من الدهرء فإن وقت الجزاء عنده قريب”" 2 يدل عليه 
قوله : ويه عب لسوت وَالْأَرّضٍْ وم أَنْرٌ أَلسَاعَةِ إلا كنج البِصَرِ أز هر 
أَكْرَبٌ إنك أنَهَ عَلَ كل نَْءِ فَدِبٌ» [النحل :لالا] فسَمّى المجازاة 
حسابًا؛ لأن ما يجازى به العبد هو كِمَاء لفعله. أو لأنه يجازى عند 
الحساب» وإنما يحاسب ليجازى» فذكر الحساب وهو يريد الجزاء. 
وقيل: تأويل الآية: أنه سريع القبول لدعاء عبادهء والإجابة لهم 
وذلك أنه تعالى يُسأل في وقت واحد سؤالاتٍ مختلفة. من أمر الدنيا 
والآخرة» فيجزي كل عَبْدِ على قدر استحقاقه» فلو كان الأمر مع واحد من 
المخلوقين لطال العَدٌ واتصل الحسابء تأعلم الله تعالى أنه'' سريع 
الحساب» أي: الإحاطة والعلم بجملة سؤال السائلين؛ لأنه لا يحتاج إلى 
عَقَدِ يده ولا وَغي صَذْرِ ولا رؤيةٍ وفكرء ثم تأويله يعود إلى سرعة القبول . 


والإجابة ما لم يعرف مسألة كل أحدٍ على التفصيل ليمكنه الإجابة”” إلى ما 
سأل» وهذا معنى الدعاء المأثور: يا من لا يشغله سَمْعٌّ عن سَمْع “2 


ومع ما ذكرنا مء هذه التأويلات”*؟ قد ورد فى الخبر: «أن الله ود 
6 0 و ورد فى 


)١(‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١//ا248-91‏ وينظر: «الوسيط» للواحدي .7”587/١‏ «البحر 
المحيط» ؟:/5١٠.‏ 

(0) في (ش) (لأنه). 

6 اللسش ص (الترلة رما 

(8) لم أجده. 

(0) ينظر في الأقوال السابقة: #تفسير الطبري» 0707/5 «تفسير الثعلبي» 569/7»: 
اتفسير السمعانى) ”/ 7147. «تفسير البغوي!» 2777/١‏ المحرن الرحيدة ؟/ امك 
«زاد المسير» الى «تفسير الرازي» 6/ 235٠17‏ «البحر المحيط» 2٠١5/5‏ 
«تفسير القرطبي» ؟7/ 417». وقال: الكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف- 


بار الثقرة و 


بحاسب في قَذْر حَلْبِ 7 

-٠0‏ قوله تعالى: «رَأدْكُيا لَه ي: آيكارٍ تَنْدُوبَ»4 الأصحٌ أن 
هذه الأيام يرادٌ بها: أيامٌ التشريق”" وأيام رَمْي الجمار””'» سماها 
معدودات”؟ لِقِلََّهَا1': كقوله: 9إدَرَهمَ مَمَدُودَةِ» [يوسف:١17].‏ وجَمْعْها 


- الحساب عنه بالأعمال الصالحة» وإنما يخف في الحساب في الآخرة على من 
الي شي الك | ْ 

»ء٠١78/١ ذكره الثعلبى ى اندر 17 0. وذكره الزيلعي في «آثار الكشاف»‎ )١( 
وسكتا عليه؛ وقال‎ 2749/١ والحافظ َ حجر في اتخريج أحاديث الكشاف»‎ 
قال الولي العراقي: لم أقف عليه وقال‎ :748 /١ المناوي في «الفتح السماوي»‎ 
غيره: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(1) سميت أيام التشريق بذلك ؛ لأن الناس كانوا يشرقون اللحم تلك الأيام» وتشريق 
اللحم هو تقديده وبسطه في الشمس ليجف, وقيل: لأن الهدي والضحايا لا تنحر 
حتى تشرق الشمسء أي: تطلع. ينظر: «النهاية» لابن الأثير ص 81798. 

(7) قد حكى جماعة كثيرة من العلماء الإجماع على أن المراد بالأيام المعدودات هي 
أيام منى » منهم: الماوردي فيْ: «النكت والعيون» 2777/١‏ وابن عبد البرء نقله 
عنه القرطبي في #تفسيره) / ١2١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» /١‏ 2795 والكيا 
الهراسي في «أحكام القرآن» 2178/١‏ والرازي في «تفسيره» 2308/6 والقرطبي 
في «تفسيره» .١/7‏ وقال النووي في «المجموع' 4 : نقل القاضي أبو الطيب 
والعبدري وخلائق: إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق. وذكر 
الطبري في «تفسيره» ؟/ 07-9" هذا القول عن مفسري السلف»ء وقال: وبمثل 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم أسند التفسير به عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم والحسن وقتادة والسدي والربيع ومالك والضحاك وابن زيد. 
ينظر: «الإجماع في التفسير» 5١5‏ وما بعدها. 

(4) زيادة من (ي). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7176. 
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على الألف والتاء يدل أيضًا على القلة» نحو: دُرَيْهِمَات وحمامات”". 

وروي أن حسان بن ثابت عرض شعره وهو صبي بعكاظ على النابغة 
وانشده قولة؟ 

هلكات :الدر لشته ببالسكىي 

ارمع ل شاه الروك شين 

فقال: يا غلام! قَلَّلْتَ جِمَّانكء يريد: أنه جَمَعَّ بالألف والتاء» ولم 
َقْلْ الجمّان. قال الزجاج: وهذا الخبر عندي مصنوع؛ لأن الألف والتاء قد 
تأتي للكثرة قال الله ككَ: إن اَلْمُسَلمِينَ مَالْصْنْيِسَتِ» [الأحزاب:70]. وقال: 
فى جَنّتِ» [يونس:4]. وقال: #الْعْفّتِ» [سبأ:/"] فقد يرد هذا الجمع 
في الكثيرء ولكنه أدلٌ على القليل» من حيث كان أقرب إلى الواحد؛ لأنه 
على التثنية؛ تقول: حمام وحمامان وحماماتء فتؤدي بناءً الواحد”". 

والمراد بالذكر في هذه الأيام: التكبير أدبار الصلوات وعند 
الجمرات؛ يكبر مع كل حصاة”". 

وأكثر العلماء على ما ذكرنا وهو أن الأيام المعدودات: أيام 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0778/١‏ قال القرطبي في «تفسيره» ١/7‏ : قال الكوفيون: 
الألف والتاء في (معدودات)؛ لأقل العددء وقال البصريون: هما للقليل والكثير. 

0 البيت فى «ديوانه4؛ ص١77.‏ «المقتضب» 188:7 «(الكتاب» لسيبويه "/غلاه 
«الخصائص'» 17 ا”7المحتسب» 0147/١‏ والعّْر: البيض. جمع غرّاءء يريد 
بياض الشحمء يقول: جفاننا معدة للضيفان ومساكين الحي بالغداة وأسيافنا تقطر 
بالدمء لنجدتنا وكثرة حرويبنا. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 2775-376١‏ وقد استشهد سيبويه في «الكتاب» 8/ 8لا 
ببيت حسان على الجمع الكثير. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 0707/7 «تفسير التعلبي» ”/ ,”١15‏ «زاد المسير» .1١7/١‏ 
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التشريق» وهى ثلاثه أيام بعد النحر: 
أولها: يوم المَّرّه وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» يستقر 


الناس فيه بمنى. 


والثاني : يوم التَفْر الأول؛ لأن بعض الناس ينفرون في هذا اليوم من 


( 5 ٠. "5 5 2. 00-7 01 ا‎ 

والثالث: يوم الثالث عشرء وهو يوم النفر الثاني”'“. 
وهذه الأيام الثلاثئة مع يوم النحر كلها أيام النحرء وأيام رمي 
الجمار”". وهي الأيام الأربعة مع يوم عرفة أيام التكبير أدبار الصلوات» 


2ء1415-١4١/١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ .75١5 ينظر: «تفسير الطبري» ؟/‎ )١( 
أمر الله سبحانه عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي‎ :١/* وقال القرطبي‎ 
الثلاثة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد‎ 
يوم النفره وهو ثاني يوم النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر‎ 
| من شاء متعجلا يوم النفر ؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات.‎ 
كونها أياما لرمي الجمار لا خلاف فيه» وكونها أياما للنحر وقع فيه الخلاف على‎ )1( 
أقوال: الأول: أن آخر أيام النحر اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام‎ 
النحر ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن‎ 
عباس وأبي هريرة وأنس. وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري. والثاني: أن آخر‎ 
أيام النحر هو آخر أيام التشريق». روي عن عليء وبه قال عطاء والحسن. وهو‎ 
مذهب الشافعي. والثالث: أن النحر في يوم النحر فقط وهو قول ابن سيرين.‎ 
والرابع : أن آخرها لأهل الأمصار يوم النحرء ولأهل منى اليوم الثاني من أيام‎ 
التشريق» وبه قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد. والخامس: أن آخرها هلال‎ 
المحرم» وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار. ينظر: «المغني'‎ 
.5857/11 لابن قدامة‎ 
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أمير المؤمنين علي”"'. رضي الله عنهء وهو أكمل المذاهب. 

والأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يبتدئ التكبيرٌ من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» اقتداءً بالحاجٌ» 
قال: لأنهم يقطعون التلبية ويأخذون في التكبير يوم النحرء من صلاة 
الظهرء والصبح آخر صلاة يصليها الحاج» والناس لهم تبع”'". 

وقوله تعالى: «فمن تَمَجّلَ في يَوْمَبِنِ فلآ ْم عَكَنْهِ» معناه: فمن تعجل 
في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه في تَعَجَلِه 
ومن تَأَخَرَ عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى 


)١(‏ رواه عن علي: ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 2159 وابن المنذر في «الأوسط؛ 
لل والبيهقيى في اتفسيره» ؟/ .”1١‏ 

(5) ينظر: «الأم» ١‏ 6, امعرفة السنن والآثار» 0/ 2٠١4‏ «المجموع» 23١/0‏ وقد 
وقع الخلاف في ابتداء التكبير عقب الصلوات المفروضات وانتهائه على ستة 
أقوال: الأول: ما ذكره المؤلف من مذهب عليء وبه قال عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود والثوري وأبو ثورء والشافعي في بعض أقواله. وأبو يوسف ومحمد؛ 
وهو مذهب أحمد لمن كان محلاء أما إن كان محرما فيبتدئ بالظهر من يوم النحر. 
الثاني أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء قاله ابن 
مسعود وعلقمة والنخعي وأبو حنيفة. الثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما 
بعد العصر من آخر أيام التشريق» قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء. 
والرابع : أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر, 
وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قاله مالك وهو أحد قولي الشافعي. 
والسادس: أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وهذا قول للشافعي. ينظر: «زاد المسير؛ »5119/١‏ «المغني» 588/9؛ 
«أحكام القرآن» لابن العربي 2147/١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 4. 


نفر فيه» فلا إثم عليه في تأخره”") 

فإن قيل : إئما يخاف الإثم المتعجل. فما بال المتأخر ألحق بهك) 
والذي أتى أفضل؟ 

قيل: معناه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؛ ومن تأخر فهو مبرور 
مأجور. فقال:(فلا إثم عليه) وهو يريد هذا المعنى لتوافق اللفظةٌ الأولى 
الثاني وتكون على مثل سبيلهاء وقد ذكرنا أنه حُمِل على موافقة اللفظ بما 
لا يصلح في المعنى”" وهو قوله: لوَعَرُوا سَندَوَ ست [الشورى: ]4٠‏ 
وقوله : «وهمن أغْتّدى عَلَتْكم عدوأ عَلَيَهِ» [البقرة : ]١95‏ فلن يحمل على 
موافقة اللفظ بما يَصِحّ في المعنى أولى ؛ لأن الميبرور المأجور يصح في 
المعنى نف الإثم عنه. 

وقيل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في استعماله الرخصة. ومن . 
تأخر فَتَرْكُه استعمالَ الرخصة غيّر مؤثم له أيضًا. 

وقيل: فمن تَعَبَل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه من 
آنامهما التى كانت عليهما قبل أن يَحَُجََاه يدل على صحة هذا الوجه: ما 
زوق ختصورة "يعن أب حازم "0 عن أبي هريرة» عن النبي و قال: « 


/١ «تفسير الثعلبى» 2577/7 وينظر: «تفسير الطبري» ”/رمء”ء «زاد المسير»‎ )١( 
.6 /* اتفسير القرطبي»‎ 0 

(1) في (أ) و(م): ليوافق اللفظ ما لا يصح في المعنى. 

(5) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفيء أحد الأئمة 
الثقات» وكان أثبتَ أهلٍ الكوفة» اشتهر بالتعبد والصلاحء ذكر العجلي أن فيه 
تشيعا قليلا وليس بمغال» توفي سنة 77١ه.‏ ينظر: االجرح والتعديل» 97/5غ 
«تاريخ بغداد» .١5١ /١١‏ 

(؛) هو: سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» روى عن ابن عمر وأبي هريرة»ء وروى- 


ب ور اللقزة 
حجٌ هذا البيت فلم يَرْفْثْ ولم يَفْسّق خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمه»"' 

وذهب بعض المتأولين: إلى أن المراد بوضع الإثم عنه المتعجل دون 
المتأخرء ولكن ذُكرا معًا والمراد أحدُهماء كقوله: نَل جاح عَلِمَا فا 
قدت بد 6ه [البقرة: 9؟7؟1] والجناج على الزوج ؛ لأنه خفلا ما أعطى ء وقد 


عرو ري 


قال الله تعالى : «ولا يحل لَحكُم أن أن تَأَحْدُوا هِمّآ عَاتَيِتْمُوهَنَّ سَينًا4 [البقرة : 179] 
ومثل هذا قوله: 9«#شيًا حوتهمَا» [الكهف:١5]‏ نسب النسيان إليهماء 
والناسي أحذهماء وقوله «يرح ضما لذ لكات 4 [الرحدق ]انما 
000000 

وقوله تعالى: «لِمَنِ أَنَّضنَ» قال النحويون: المعنى : ذلك لمن اتقى» 
أي: طرْح المآثم عن المتعجل والمتأخر يكون إذا اتَقَيّا في حَبجهما تضيبع 
شيء مما حَدَّه الله وأمر به. حتى لا يظن أن من تعجل أو تأخر خرج عن 
الآثام دون أن يتقيء فيكون قوله: طلِمَنٍ أنه خبرًا لمبتدأ محذوف"", 


- عنه منصور والأعمشء كان ثقة وله أحاديث صالحة. قال ابن عبد البر: أجمعوا 
على أنه ثقة. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: «تهذيب التهذيب» 4/ 
٠4ء‏ (التقريب)ا ص”715 .)١109/8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )181١(‏ كتاب الحجء باب: قول الله: ولا فسوق ولا جدال في 
الت ومسلم )١150(‏ كتاب الحجء باب: في فضل الحج والعمرة. 

(0) ينظر فى ذكر هذه الأجوبة على هذا الإشكال الذي طرحه الواحدي: اتفسير 
3 5/7 "-/ا٠”.‏ (زاد المسبر» 7/ 235١18‏ «التفسير الكبير» 86/ 25١١-17١١‏ 
«البحر المحيط» 7/ 2.1١١7‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيزا ؟/ر عمل «التبيان»؛ ص755١1-/1ا١١2‏ وقال فى «البحر 
المحيط» :١١7/7‏ قيل هو متعلق بقوله: واذكروا الله. أي: الذكر 5 اتقى؛ 
وقيل: المعنى: ذلك التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج 
المتقي لثلا يختلج في قلبه شيء منهما فيحسب أن أحدهما آثام في الإقدام عليه 


سورة البقرة و0 


رهذا معنى قول 0 وابن 0 وكان يقول : إئما جعلت مغفرة 
الذقوك لفل اقل الله 'فى حضةء .وكدلك 316 يقرا رن اي 110 

وقال ابن عباس في رواية العوفي والكلبي : طرح المأثم عن المتعجل 
والمتأخر يكون إذا انَقَيَا فَئْلَ الصيدء لا يحل لأَحَدْ أن يَْْلَ صيدًا حتى تخلو 
أيام التشريق”*2: فمتى0" لم يتقياه كان عليهما مأثم. 

وقال بو العالية © ذفنت إثمه لدان افقو لتنا متو ع مر 

ومعناه: التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج والبر 
فيه» فبين أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى» ومجانبة الاغترار بالحال 
الأولى. 


.158 رواه عنه الطبري في اتفسيره» 2709/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره! ؟/‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0709/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره» 17/ 5717. 

(") من قوله: كان يقرأ القرآن... ساقطة من(م). وهذه العبارة وردت مكررة في (أ) وفي 
الأولى منهما (لمن اتقى الله حجه). 

(4) رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص١54»‏ والطبري في «تفسيره» 5١8/7‏ عن ابن 
جريج ء وذكر القراءة: الثعلبي في اتفسيره! ا وأبو حيان في «اليحر 
المحيط» 7/ .١١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 09/7 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 511/7 
كلاهما من غير طريق العوفي والكلبي؛ وفي «الدر المنثور» 247/١‏ عزاه إلى 
سفيان بن عيينة وابن المنذر. رواية العوفي أخرجها الطبري 569/7. وذكرها 
الثعلبي 7/ 570. ورواية الكلبي ذكرها الثعلبي 2576/7 وأخرجها ابن أبي حاتم 
؟/ 7 من طريق سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس به. 

(5) في (ي) (فإذا). 

(1) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2350/8/7 وفي «الدر المنثور» /١‏ 4586 عزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وذكر النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 218417 والثعلبي في #تفسيره' 0 


0/5 


34 قوله تعالى: 9رَينَ لتايس من يُنْسبك كولم فى السَيّزة الذَّيَا4 
الآية. قال اه اننويع 60 5 5 21 : 
تولك هله الكبة فى الع ور واه ةويس لاعن 
لأنه خَنَس يوم بدر بثلاثئمائة رجل من بني زُهْرَة عن قتالٍ رسول الله كَل 
وكان رجلا خحُلْوَ الكلام» 1 وكان يأتي رسول الله يَكْ فيجالسه. 
ويظهر الإسلام. ويخبره أنه يحبه» ويحلف بالله على ذلك وكان منتافقا 
حسن 'العلائية» سيوع الشريرة» .وكات يتك الك 256" كلد *".. وإنما 
قال :(في الحياة الدنيا)؛ لأنه كاذب» فما تعجب النبي كِ من كلامه' ولا 


)١(‏ عراه السيوطى فى «الدر المنثور» 477/١‏ إلى عبد بن حميد زان المنذرء وعزاه 
اين حجر في "«المتعاب6 :0315/1 إلى عبد بن سيد رذكره التعي اف اتسيرة 
. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2117/7 وابن أي حاتم في «تفسيره» 515/1". 

(') «تفسير مقاتل» ١//ا/١.‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 4777/7 وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 25١9/١‏ الطرق ال اين ره" : 

(5) عزاه فى ازاد المسير؛ 3١9/١‏ إلى 5 عباس» وعزاه الثعلبى فى اتفسيره» 2575/7 
وكذا البشوى :فى "تفسيره :78/1 إلن غطاء وحده وقد تقدم الحذيث عن رواية عظاء 
في المقدمة. 

(5) هو: الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي. كان حليف بني زهرة» مطاعًا 
فيهمء نصحهم في عدم المشاركة في معركة بدر فأطاعوه ولم يشاركواء كان أحدّ 
الثلاثة الذين تلذذوا بسماع القرآن ليلا.اختلف في إسلامه. ينظر: «المحرر الوجيزا 
//ا4ء ”7أسد الغابة» ١/ا8»‏ «البداية والنهاية» 8/6ل. 

(1) ساقطة من اي). 

(0) هذا مختصر من لفظ مقاتل في «تفسيره» 2178-1١17 /١‏ وذكره مطولا الثعلبي في 
لتفسيرها ؟7575/17. 

() من قوله : وإنما. قال زيادة من (ي). 


سورة البقرة -04 


بئاب عليه في الآخرة”") 

وقوله تعالى : وَمْمْهِدٌُ أله عَلَ ما فى كَْنِوء# يعني قوله: والله إني بك 
مؤمن » ولك محب» فهو يحلف بالله ويُشْهِدَُه على أنه بف نيا يقولهء 
وهو كاذب في ذلك» فكان التأويل : ويشهد الله على ما في قلبه من الإيمان 
١|‏ إض4 
برعمة 8 
وقوله تعالى : ظوَهُوٌ أَلَدُ الْخِصَا» معنى الْأَلَّدَ: الشديد الخصومة. 
قال أبو اسيحاق - لوقه اليدق العْبّىَء وهما صَفْحَنَاهء وتأويله: أنه في 


؛»5١97/1١ وذكر المفسرون كالطبري 4-19 الا وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
والرازي 0717/80 والثعلبي في «تفسيره» 7794/7 قولين آخرين فيمن نزلت فيه‎ 
000 الآية:‎ 
أحدهما : أنها نزلت فيمن نافق نأظهر بلسانه ما ليس في قليه. وهذا قول مجاهد‎ 
والربيع وعطاء والحسن وقتادة وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي» وقال الرازي‎ 
في «تفسيره) 6 :: وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين.‎ 
الثاني : أنها نزلت في سرية الرجيع» وبه قال ابن عباس والضحاك» والرجيع: ماء‎ 
لهذيل قرب الهداة؛ بين عسفان ومكةء حين بعث كفار قريش إلى النبي 5ك إنا قد‎ 
أسلمنا فابعث لنا نفرا من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث لهم النبي 5 ستة من‎ 
أصحابهء فغدرت بهم عضل والقارة» وصارت لهم قصةء فقال بعض‎ 
المنافقين : ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدوا ولا رسالة صاحبهم أدواء‎ 
فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية وثلاث‎ 
)5١85( آيات بعدها. وخبر سرية الرجيع مذكور في الصحيحين. رواه البخاري‎ 
-186 /1 كتاب المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان. ينظر: «فتح الباري»‎ 
ومسلم (590) كتاب الأمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيدء "سيرة ابن‎ , 
هشام) 7 191-8ء اتفسير الثعلبي» ؟118-559/7.‎ 

(؟) زيادة من (ي). 

(6) «تفسير التعلبي» 17/7 . 


7 سورة البقرة 
لَدَدْتَ يا رجل» فأنت تلد لَدَدَا 050 
والخصام: مصذر» كالمخاصضقةة والشتخاصمة: اع من 


5 


الخضوية :وحويقة التمرمة: التعمق في البحث عن الشيءء والمضايقة 
ا لم 
في قوله: ظأَلدٌّ ألْخِصَاِ» يريد: الذي يدع الحق ويخاصم على الباطل”". 

م-- قوله تعالى: #وَإدَ1 نول حكن فى الأرض» قال ابن عباس: 
وَإِدًا توَلّ#» يريد: راجمًا إلى مكة”” » وذلك أنه لما انصرف من بدر ببني 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/1/١‏ بمعناه. 

(؟) ينظر فى مادة لدد: «تفسير الطبري» 7/ 16”#. «معاني القرآن» للفراء ١17/١‏ 
«تفسير الثعلبى» السان العرب» 0 407. «تهذيب اللغة» 5/ 615؟7"7, 
فيطلت قي لكات بكدن ا نذا ور الي كرتو اف ل الي لاد عاض 
لدالاة:“مصو زا :جد فى كيه النقة نال نزي يدي: 

(؟) ينظر في مادة (خصم) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ الاء «تهذيب اللغة» 23١517 /١‏ 
"تفسير التعلبى»؟ ”/555. السان العرب» ”5/لا/1١1١-9/8١١2»‏ 7المفردات) 
صهة١ء‏ 5 أن أصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي 
جانبه: وأن يجذب كل واحد خخضم الجوالق من جانب. ويرى الزجاج في «معاني 
القرآن» ١/لالا؟:‏ أن خصام: : جمع خصم ؛ لأن معلا يجمع إذا كان صفة على 
فعال؛ نحو صعب وصعابء وكذلك إن جعلت خصما صفة؛ فهو يجمع على أقل 
العدد. وأكثره على فعول وفعال جميعاء يقال: خصم وخصام وخصومء وإذا كان 
اسما ففعال فيه أكثر العدد. نحو: فرخ وأفراخ لأقل العددء وفراخ وفروخ لما 
جاوز العشرة. 

(:) ذكره الواحدي في «الوسيط» "٠١/١‏ بلفظهء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ 
8/١‏ إلى الطستي من سؤالات نافع بن الأزرق. 

(5) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 27١7/7‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» 27575777 - 


سورة البقرة يف 


زُخر', كان بينه وبين ثقيف”"2 خصومة؛ فبيتهم ليلاء وأهلك مواشِيهُم؛ 
6م )0 وف 
وأَحْرَقَ زَرْعَهُم 1 
وقال السُّدّي: مرّ بزرع للمسلمين وحُمرء فأخرّق الرَرْعَ» وعقر 
0 2 


وقال القيكا ك1" نم77 جزل عق املك روني وصار واليّاء 
واه ل وعلى تفسيو امن عابني أدير 'واغزمن: 
ورك تقالن” «تثنيكت لْحَرْتَ وَالشَّئلَ» أكثرٌ المُمَسّرِين على أن 
المراد بالحرث: الزرع والنبات» وبالنّسْل: نسل الدواب» على ما روي أنه 


- وقد ذكر الواحدي قولين في معنى تولىء وفيها قولان آخران: أحدهما: تولى 
بمعنى غضبء روي عن ابن عباس وابن جريج. والثائي : أنه الانصراف عن القول 
الذي قاله. قاله الحسن. ينظر: «تفسير الطبري» 017/7 «زاد المسير» ١1/١؟5.‏ 

)١(‏ هم: بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء كانوا بطنا من 

ل ا سن ينتهي نسبهم إلى معد بن عدتان. انظر : 
معجم قبائل العرب» ”/ 447. 

ا 0 510 وتنقسم إلى عدة بطون منها : 
طويرق» وبطن النور» وثمالة» وبني سالمء وعوف» وسفيان» وقريش» وهذيل» 
وثقيف اليمن. انظر : #معجم قبائل العرب» .148-1417//١‏ 

(*) ذكر القصة بمعناها مقاتل فى «تفسيره» 51١‏ ؛» وذكرها الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 
020 اانا ْ 

(8) رواه عنه الطبري ."1١7/7‏ 

(5) ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» 2585/7 وذكر أيضا في اتفسير البغوي» 2571/١‏ 
ازاد المسير؛ ١/7١؟5.‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 11/7 يمعناهء وابن أبي حاتم في اتفسيره» 1511/5 
والثعلبي. في فى اتفسيره» 2558/7 وذكره البغوي في التفسيره» .1757/1١‏ 
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أهلكَ المَواشِي وأخْرَّقَ الرَّرْعَ”". 

وقال مجاهد: إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم أمسك الله المطرء 
قيهلك باحتباس المطر الحرث والسل» ‏ 

وقيل: إن الحرث: النساءء والنسل: الأولاد. وهذا غير مدفوع عن 
الصحة؛ لقوله: نآو رن 4 ال 

لكي فعا وحلق اللققة الولده يقالن بم ولد كر" واشتفاته 
يحتمل أن يكون من قولهم : نَسَلَ يَنْسِلَء إذا سقط وخرج» ومنه نَسَل رِيْش 
الطائرء وَوَيَرٌ البعير» وشَعْر الحمار» إذا خرج فسقط منهء والقطعة منها إذا 
دف اله ومنه قوله كْك: إل ريّهم بيلوت » لبس ]دأ 
يسرعون»؛ لأنه إسراع الخروج ببحذدة ) والنسل : الولد؛ لخر وجه من ظهر 
الأب وبطن الأم وسقوطهء والنسل”*؟': نسل آدم؛ وأصل الحرف من 
0 . )22 

النسول» وهو الخروج 08 
وقوله: «وَأنّه لا يِب الْسَسَادَ» قال ابن عباس فى رواية الكلبى: أي: 

لا ترْضى بالفشاد وَالعمّل بالمقاضي ”3 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» 2178/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 2318-1710 «تفسير ابن أبي 
حاتم» #95575 -لالثل ومرادهم بالنسل: نسل الدواب كلهاء ومنها الإنسان؛ 
خلافا لما قد يوهمه لفظ الواحدي؛ كما بينه الثعلبي في «تفسيره؛ صراحة ”/ /5410. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ /ال718-51 بمعناه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 3117/7". «تهذيب اللغة؛ 5677/84 «نسل»» «المفردات؛ 
ص”97 2.4 «النهاية فى غريب الحديث» ص الو رط ابن الجوزي). 

(1) ذكره في «الوسيط؛ ,7١١/١‏ «زاد المسير؛ 2577/١‏ وعبارة الطبري في «تفسيره؛ 
5" نحو هذا. 
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وذكر فى تفسير الفساد هاهنا: الخراب» وقطع الدرهم» وشق 
الثياب» لا على وجه الم 
ولاق كد القن شه :شيودا وفادًاء كما يقال: ذهب ذُهُوبَا 


وذهاباء وكسد كود و 


- قوله تعالى: #وَإدًا يِلَ لَهُ أنَقٍ أشّهي» وذلك أن رسول اللهكية 
دعاه إلى إجابة الله في ظاهره وباطنهء فدعاه الأنَقَهُ والكثر إلى الاثم 
والظلمء وهو قوله : «أَحَدَنَهُ َلْورَهُ بالاثْرٌ4””". ومعنى العزة هاهنا : المنعة 
والقرة"». وذكرنا معاني العز والعزيز فيما تقدم. 

قال قتادة: إذا قيل له: مَهْلّا مَهْلّا ازداد إقدامًا على المعصية 

قال أهل المعاني : معنى (أخذته العزة بالإثم) حملته عليه» وجَرّأته 
عله وؤيتت له ذلك يقال : أخذت فلانًا بكذا وكذاء أي: أردته عليه 


2, 


وحملته على ذلك» وكلفته. 


/١ «الوسيط»‎ .501١--/9 ينظر: «تفسير الطبري» * ”7«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
1 .١١ا//7 «البحر المحيط»‎ "١ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 4 ”7«تفسير الطبري» 214/75 «تهذيب اللغة' 
ع/ لاما «فسد» وقال: قال الليث: الفساد: نقيض الصلاحء والفعل فسد يفسد 
فاداء قلت: ولغة أخرى: فسُد فسودّاء ويقال: أفسد فلان المال يُفسده إفساذا 
وفسادا. 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» 17. 

(8) ينظر: «تفسير الطبري' 0/9" «تفسير التعلبي» 3817/7 «الوسيط؛ ١51١/١‏ 
«التفسير الكبير) > «اليحر المحيطا 00-0 

(0) ذكره الواحدي عن قتادة في «الوسيط) *١‏ والقرطبي *ا/ ة١.‏ 
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وتأويل الآية: حَمَلَيْه العِرّةُ وحَمِيّةٌ الجاهلية على الفعل بالإثه”". 

والجارٌ في قوله تعالى: «بآلثم» يجورٌ تَعَلُق بالأخذ وبالعزة» فإن 
علقته بالأخذ» كان المعنى: أخذته بما يؤثمه» أي: أخذته بما كسبه ذلك» 
والمعنى : للعزة يرتكب ما لا ينبغي أن يرتكب» فكأن العزة حملته على ذلك 
وقله الخشوع. 

وإن علقته بالعزة كان المعنى الاعتزاز بالإثمء أي: اعتز بما يؤثمه 
فيبعده مما يرضاه الله”". 

وقوله تعالى : «مَحَسْبُمٌ جَهَكَدُ4 قال المفسرون: كافيه الجحيمٌ جزاءً ل 
وعذابًا''”» ويقال: حَسْبّكَ دِرْهَمُء أي: كفاك. وحَسْينا اللهء أي : كافينا الله. 

قال امرؤ القيس: 


60> 0 ع مسر -(غ) 
وحسبك من غنى شِبّعم وري 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري»1 2”١97/7”‏ «تفسير الثعلبى» 2567/7 «المحرر الوجيز؛ 
57/5 . «الوسيط) ."١١7/١‏ «زاد المسيرا ١‏ (التفسير الكبير) 8/ ,57١‏ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» لت «البحر المحيط» ؟0/5١١.‏ «الدر المصون» ؟/ 
14© وذكر أبو حيان أن الباء يحتمل أن تكون للتعدية؛ كأن المعنى : ألزمته العزة 
الإئم» ويحتمل أن تكون للمصاحبة؛ أي: أخذته مصحوبا بالإثم؛ أو مصحوبة 
بالإثم. فيكون للحال من المفعول. أي: أخذته متلبسا بالإثم؛ أو من الفاعل أي: 
حال من العزة؛ أي متلبسة بالإثم. ويحتمل أن تكون سببية» والمعنى : أن إثمه السابق 
كان سببا لأخذ العزة له حتى لا يقبل ممن يأمره بتقوى الله. 

إفرة ينظر: «تفسير الطيري» 2519/7 «تفسير الثعلبى» ؟/ ”2587 «(التفسير الكبير' 6/ 
2٠‏ (البحر المحيط) ؟7/7١١.‏ ْ 

(4) صدر البيت: قَيُوسِمَ أَهْلَّها أَقِطَا وسَمْنًا 

والبيت في «ديوان امرئ القيس» ص١7١.‏ وينظر: «الزاهر؛ .957/١‏ «الوسيط؛ 
للواحدي "51/١‏ 


أ يكفيك السْبَعْ والرئ) تصريفه من الثلائى ممات» ويقال منه في 
الرباعي : أحسبني القيي» إذا كفائي 7" . 

وأما جهلم» فقال يونس وأكشن النحويين : هى اسم للنار التي يعذب 
الله بها في الآخرة» وهي أعسسة لد خرف الععرينة والععية .: 

وقال آخرون: جهنم اسم عربى » سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها» 
ولم لخ" التقريقة والتانيث:. 

قال قطرب: حكى لنا عن رؤبة7؟) أنه قال: رَكِيةُ جَهَنَام» يريد: بعيدة 
ل 

والمهاد: جمع المهد. والمهد: الموضعٌ المُّهيَا للنُومء ومنه: مهد 
الصبى. وأصله: من التوطية» ا لي والأرض مهادًا ؟ لأنه 
نوكلا ة العا" . 

وسَمّى جهنم هاهنا مِهادًا على معنى أنها قرار» والقرار كالوطاء في 


2١١5 «المفردات» ص‎ 8٠١١ /١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه 2771/85 «تهذيب اللغت»‎ )١( 
السان العرب» ؟/'437-‎ .»1١9/7 «البحر المحيط»‎ 257١/0 «تفسير الرازي»‎ 
احسب).‎ 6 

(1) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ١‏ وفي «لسان العرب» اجهنكء وقوله: 
لا تجرى» أي: لا تصرف وتنون. 

(5) قوله: لم تجرء أي: لم تصرف وتنون. 

(4) هو: أبو الجحاف رؤية بن العجاج بن عبد الله التميمي» تقدمت ترجمته [اليقرة:9]. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .3581/١‏ «المفردات» ٠4‏ (التفسير الكبير»؛ 86/ ١75غ»‏ 
«البحر المحيط» السان العرب؛ 7/ 6١/ا‏ (جهن"). 

)51411 /4 ينظر: «مجاز القرآن» ١/الاء «تفسير الطبري» 70/7 «تهذيب اللغة»‎ )١( 
«المفردات») ص 579. «اللسان» 0 المهدا.‎ 


سورة البقرة 


لها 
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الثبوت عليه» وقيل: لأنها بدل من المهاد لهم. فصار كقوله: مَبسَرَهُم 
ِحَدَابٍ أَلِبرِ» [الانشقاق:4؟] على جَهَةٍ البَدل20, 

7- قوله تعالى: #وسن ألنّاس من يَنْرِى تفسة» الآية» يشري 

من الأضداد. يقال: شَرَى إذا باع» وشرى إذا اشترى. وأصله: الاستبدال؛ 


عو 3( 


قال الله تعالى : ا وسروه سس بين » [يوسف : ]٠١‏ أي : باعوه! 
ومعنى بيع النفس هاهنا: بذلها لأوامر الله وما 7 
ونصب ليآ مَريَحاتٍ أَنَّو» على معنى المفعول له أي : لابتغاء 
مرضاة الله ثم نزع اللام منه» فوصل الفعل فنصبه”'» ولا يجوز على هذا: 
فعله زيدّاء أي: لزيد: ويجوز: فعله خوفاء أي: للخوفء, وذلك أن في 
ذكر المصدر دليلًا على العَرّضٍ الداعي إلى الفعل» وليس كذلك ذكر زيد؛ 


.١1١8 7/7 «البحر المحيط»‎ »775١ /8 ينظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للأخفش ,.15/١‏ «الأضداد» للأصمعى ,.19.1١48‏ لأضلاد 
ابن 5 6, اتهذيب اللغة») 7/7 21859 رم علق الفرا قوله: وللعرب في 
شروا واشتروا مذهبانء فالأكثر منهما: أن شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء 
وريما جعلوهما بمعنى باعوا . وينظر: «اللان») 5١07-71561/5‏ اشرىئىك 
«المفردات؛ ص777» وقال: الشراء والبيع يتلازمان» فالمشتري دافع الثمن وآخذ 
المثمن» والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن» هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض 
وسلعةء فأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما في موضع 
الآخرء وشريت بمعنى: بعت أكثر وابتعت بمعنى: اشتريت أكثر» قال الله 
تعالى : م وَسْرزة عض خيس 4 . 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 7720. «معاني القرآن» للزجاج 2778/1١‏ «تفسير الثعلبي) 
"/ 5 56» «الوسيط» .”١7/١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/1757كء‏ «تفسير الطبري» 7/ 77ء «معانى القرآنا 
للزجاج ا «المحرر الوجيز؛ »١5757/7‏ «إعراب القرآن» للنحاس 199/١‏ 
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ولأن في وله »نعل لقيو مفسكاء كانه خالا قله الأكرام ولس ريه 
وما أشبه هذا مما يكون داعبا إلى الفعل: فلم يحتمل الكلام حذفين كما 
احتمل حذفًا واحدًا"'". 

والمرعتاة : الدقى يقال زفت رضاا رما" 

وكان الكسائي يقرأها ممالة'*. ليدل على أن الألف فيها منقلبة عن 
الباء ولم يمنعها المستعلي وهو(الضاد)”؟ من الإمالة» كما لم يمنع من 
إفألة بحو بار واعناف. وظات7. 

وكان حمزة يقف عليها بالتاء2: وحجته ما حكاه سيبويه عن أبي 
الكيلان؟ "> أنه كان يفول للف 


.1805 155 /# :لا‎ -853//١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(') ينظر : «اللسان» ”/ ١5751-1777‏ ارضى». 

() قرأ الكسائي وحده: مرضاة الله؛ ممالة» وقرأ الباقون: مرضة الله. بالفتح. أي بلا 
إمالة. ينظر: «السبعة» 2١18٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 599/5. ( 

(4) في (ي) و (أ): الميم.ثم ذكر في تصحيح نسخة [ أ ] أن ذكر الميم غلط لأنها ليست 
من حروف الاستعلاء. 

(0) «الحجة؛ 7/ 700-1799 بمعناه. وحروف الاستعلاء هي حروف التفخيم» وهي 

0 سبعة مجموعة في قولك: خص ضغط قظ. 

0 :وعدجمرة على مرعناةجاكاء لستغي والناقرن يتفرن. ليها يالهاء.ايظر 

«السبعة؛! ص 2١18٠‏ «الحجة» 2599/7 وفى «التيسير؛ ص »1١‏ أن الكسائي وأبا 

عمرو كانا يقفان على هاء تأنيث رسمت 9 المصاحف تاء بالهاءء وهو قياس 


مذهب.ابن كثير. 
0) أبو الخطاب. هو: عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبرء تقدمت ترجمته 
[البقرة: ؟77]. ٍ 


(8) «الكتاب» لسيبويه 1517//5. 
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وأنكدالاخنشة 

مابَالُ عَيْ عن كَرَاها قد جَفْتْ مُسْبِلَةٌ تَسْبَنَ لْمَاعَرَفتْ 

فوا التلمى بعد خوك كد عيت يل حور توا علي الع 

ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليه في التقدير أثبت التاء» كما 
5 الوصلء أن المضاف إليه مراد”"©» كما أشم'" من أشمٌ في الوقف 
الحرف المضمومً» ليعلم أنه في الوصل مضمومٌ وكما كَسَر من كسَر قوله: 

ا اا ا 

ليعلم أنه في الوصل مجرور. ويدل على ححجةٍ قراءة حمزة قول 


)١(‏ الرجز لسؤر الذئب». في «اشرح شواهد الشافية» ٠٠١/5‏ مع اختلاف في الرواية؛ 
وينظر: "«الخصائص») 01“ ل(المحتسب» 7 («لان العرب» ؟/ لاملا 
اود اذ وقوه متك أ تحرف بدمعها» م سنت الماء :إذا أرسلتة بغيز 
تفريق» وضعت موضع ربء وجوز وسطء والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها 
سالكهاء والجحفة: الترس» شبه التيهاء بظهر الترس في الملامسة. 

(؟) في «الحجة»: ليعلم أن المضاف إليه مراد. ْ 

(9) الإشمام هو: ضم الشفتين من غير انطباق بعد إسكان الحرف» وهو يرى ولا يسمع. 
ينظر : «الكشف» لمكى ١/؟157.‏ 

(8) هذا جزء من بيت في الع وتمامه في «النوادر والخصائص» ؟”/ 17370: 

عليعا أميكانا بير خيول الشغرّبي واعتقالا بالرجل 
وهو برواية: 
علمنا إخوائنا بنو عجل شرب النبيذ واصطفافا بالرجل 
فى «المخصص»2١١/ .56١‏ «الإنصاف» ص ]”الاء والعينى 20571//5 وقال فيه: إن أبا 
1 عمرو سمع أبا مرار الغنوي ينشد هذا البيت» لعجو ضرب من المصارعة؛ 
والاعتقال: أن يدخل رجله بين رجلي صاحبه فيصرعه .ينظر تعليق المحققين على 
«الحجة» ”7/5 .”01١‏ 
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الراجر: 
إن عَدِيًا رَكَبَتْ إلى عَدِي وِجَعَلَثْ''' أمْوالّها في الحظمي 
> هاس ءًّ 00 د و ع زهة 
ارهن شك عنهم ارهن بي 5 
أراد: بن ». فحذف ياء الإضافة للوقف» كما يخفف المثقل من نحو: 
سر وضرّء فلولا أن المضاف إليه المحذوف في تقدير المثبت لرد النون في 
بنين» فكما لم يرد النون في بنين فكذلك لم يقف بالهاء في (مَرْضَاةِ) ؟؛ لأن 
المضاف إليه فى تقدير الثبات فى اللفظ7". 
فأما التفسيرء فقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان 
الوس "لكان بسلا نو ولت التنن زه فافيظ "كو تين سي 311 إلى 
)١(‏ في (م) لعلها: حملت. 
إن عديا ركبت لي عدي وجعلت أموالها في الحظمئ 
ارهن بنيك عنهم ارهن بَنِيْ 
وزعم ابن جني أن هذا الشعر جاهلي» ينظر: «المحتسب» .٠١8/١‏ «الخصائص» "/ 
/الالاء «الحجة للقراء السبعة» .5١/7‏ ورهنه عنه: جعله رهنًا بدلا منه. 
(؟) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 1/ "٠7-700‏ بتصرف» وذكر الوجهين السمين في 
«الدر المصون» 7/ لزه"3"08-1. 
(:) هو: أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي. أصله من النمرء يقال: اسمه عبد الملك. 
ولقبه صهيب؛ صحابي شهير شهد المشاهد كلها توفي بالمدينة في خلافة علي #ه 
سنة 8"#ه. انظر: «فضائل الصحابة»؛ 2478/7 «أسد الغابة» 2357/7 "تقريب 
التهذزيب» ص78 (1961). 
(0) هو النمر بن قاسط بن هِنْبِ بن أفصى بن دعمى من أسد بن ربيعة جد جاهلي؛ كان 
له بالمدينة عقب كثير. انظر: «قبائل العرب» 01١937‏ «الأعلام» 48/8. 
(5) في (أ) و(م:) (صغير). 
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الزرووة قحيو لسان ةوالع كان مملوكًا لابن جُدْعان”''» فآمن بالله وصدق 
النبي عد وأقبل مهاجرًا إليه فأخذه المشركون». فقال لهم صهيب: إني 
شيخ كبير لا يضركم أَمِدْكُم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذرونى ودينى ؟ ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فلما بلغ 
المدينة تلقاه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في رجال» فقال له أبوبكر: رَبِحَ 
نيعك: أنا يحيى ١‏ قن :13" نينب يدك :ناذا يصيرية م1 ذاله ؟ قال أنزل 
0 لق ورا عليه هدو الك . 
وقال ابن عباس فى رواية عطاء: إنه بذل ماله لمولاه؛ وقال له: خذ 


)١(‏ هو: عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعبء أحد كفار قريش» كان يقري الضيف 
ويطعم الجائع؛ ويصل الرحم ويعتق». سئل عنه الرسول كك هل ينفعه ذلك؟ فقال: 
دلا» لأنه لم يقل يوما من الدهر : لا إله إلا الله». انظر «البداية والنهاية» 2591/9 
و9١/5١اه.‏ 

(0) زيادة من (م). 

(9) ساقطة من (م). 

(4) هذا السياق بمعناه ذكره مقاتل ١78/١‏ -ولاكء ورواه ابن أ بي حاتم بنحوه 747/7" 
عن سعيد بن المسيب» وعزاه في «الدر المنثور» 45٠ /١‏ إلى ابن مردويه وابن 
والحارث ابن أبي أسامة في امسنده؛» واد اه وابن 
عساكرء ؛ كلهم عن سعيد بن المسيب» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 40/7 
والطرات: في «المعجم الكبير؛ 7//8 حديث رقم (1/795), والبيهقي في 
«الدلائل» ؟/ 077» ويشهد له ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» /948",. وابن 

لمنذر «فتح القدير» 53١١/١‏ عن أنس» وأخرج الطبري 77١/7‏ عن عكرمة: أنها 

لخ في ضهدب بن سان واب ذر الغفاري» كما أخرج الطبري 5/١77؛‏ عن 

لربيع هذه القصة إلا أنه لم يسم صهيباء وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 25265 

«أسباب النزول» للواحدي ص2588 «تفسير البغري» 2١‏ وقد نسبوه لأكثر 

لمفسرين» وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في «العجاب» ١//ا؟ة.‏ 
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مالي وسَيَبني» فقد آمنت بالله وحده لا شريك لهء فأعطى ماله وخرج 
مهاجرًا”''. وعلى هذا يشري 0 : يشتري» كأنه يشتري نفسه من مولاه 
ماله أو .من 'المشركين بعاله”"". :وروى عن ابن عباس أيضافي.هذه الآية؛ 
أنه قال: أرى هاهنا من إذا د بتقورى الله أخذته العرة بالاثم. قال هذا: 
وأنا أشرئ نفس فقاتله فاقتتل الرجلان”". لذلك كان علي رضي الله عنه 
إذا قرأ هذه الآية يقول: افقلة :ورت القية” 2 هذا كالشقبط من الآيةء 
ولك ان عافن لأس قناز الو الذى غناو إليد ابن عباين” 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة ونقل الرازي في «تفسيره)ا 55١/0‏ عن 
ابن عباس أنها نزلت في صهيب وعمار وسمية أمه وياسر أبيهء وفي بلال وآخرين 
ذكرهم. 

(') ينظر: «التفسير الكبير»؛ 777/8. 

(*) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ "7٠0‏ ومراد ابن عباس: أن قوله: وإذا قيل له اتق 
الله أخذته العزة بالإثمء هي في الكاقر يأمره المؤمن بتقوى اللهء فيرد ذلك الكافر 
فيقول المؤمن: وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضاة الله» فيقتتل الرجلانء وبمعنى 
هذا: ما روي عن عمر أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما 
ذكره الواحدي في «أسياب النزول» ص588» ونقله ابن حجر في «العجاب' 
.»4/١‏ وقال: احكزن عن د سنن وبمعناه أيضا ما روي عن الحينة وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» ص188. والثعلبى في «تفسيره» 108/7. 

(8) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» 75/ 2531١9‏ فاك أ ضاق في «تفسيره») 2758/7 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ,176/١١‏ وعزاه في «الدر» ١‏ إلى وكيع وعبد 
ابن حميد والبخاري في «تاريخه؛ تاريخه "/ /ا4. 

(4) في (أ) و(م): يتضمنان. 

(1) ذكر المفسرون أقوالًا أخرى في سبب النزول» فقيل: إنها نزلت في المهاجرين 
والأنصارء وقيل: إنها نزلت 9 كل شار نفسه في طاعة الله 0 في سبيله » 
وقيل: نزلت في أناس بأعيانهم» وقيل: نزلت في أصحاب الرجيع. وتقدمت- 


بي سورة البقرة 
3 م 7 0 م ظركرة .ل رس اه ا 

- قوله تعالى : 9 ايها ألذِرت حَامَكُوأ أَدَحْلُوا في السِلِرِ كافة» 

(000 


اختلف القرّاء في 9 آلسَأرِ» » فقرأ بعضهم بفتح السين»؛ وبعضهم بكسرها : 
دين الكسر: فقال أبو دن 7 السَلم : الإسلام» 
وهو اسم جعل بمنزلة المصدر. كالعطاء من أَعْطَيْتٌ والنبات من ست 
وأما الفتح: فيجوز أن يكون لغة في السّلّم الذي يراد به الإسلام» ويجوز أن 
يكون المراد به الصُلْحَء والمعني بالصلح: الإسلام؛ لأن الإسلام صلحء 
ألا ترى أن القتال والحرب بين أهله موضوعء وأنهم أهل اعتقاد واحدء 
ويد واحدة فى نصرة بعضهم لبعض » فإذا كان ذلك موضوعًا بينهم وفي 
. ك4 لل را ماد ا ا 1 7 1 1 
دينهه””' كان صُلْحًا في المعنى» فكأنه قيل: ادخلوا في الصّلْحَء والمراد 
به: الإسلام؛ فسماه صُلْحَا لما ذكرناء وهذا الوجه''' أوجه من أن يكون 


- قصتهم. ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 9517-8708 «تفسير البغوي؛ 25١1/١‏ 
«العجاب» /١‏ 4574-5784 والذي رجحه الطبري أن يكون معتيًا بها كل من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما روي عن عمر وعلي وابن عباس» وهذا لا يدفع 
أن تكون أنزلت في شخص بعينه كصهيب» ومعناها شامل له ولغيره. 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين هناء وفي قوله: «إوّإن جَتَمأ لِلسَلْ» 
[الأنفال ]1١‏ وقوله: «وبَدْعَا إِلَ أَلتَلرِ» [محمد: 5؟] وقرأ عاصم في رواية شعبة 
بكسر السين في الثلاثة؛ وقرأ حمزة بكسر السين هنا وفي سورة محمدء وفتح التي 
في الأنفال» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفصء عن عاصم بكسر السين هناء 
وفتحوا الأخريين. ينظر: «السبعة؛ ص0٠8١-١181.‏ «الحجة؛ ”7/7 1947. 

(5) في (م) فأما. 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ الا. 

(:) «معانى القرآن» للأخفش ١/9ا15١.‏ 

)20 في «الحجة» : زيادة: وَغلظا على المسلمين فى المسايفة بينهم. 

١ ان‎ 
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السّلْم لغة في السَّلم الذي يراد به (الإسلامء إلا أن يقال: إن الفتح لغة في 
الكسر الذي يراد به)"'' الصلحء ويتأول أن الإسلام صلحٌ على نحو ما 
0 والذي يراد به الصلح فيه فيه ثلاث لغات: السّلْم والسَّلْمِ والسَّلّم. 
وقرئ 7 00 لذن لَه | إيحكم 0 زالعاء: 1 
والمراد بالسّلم في هذه الآية: الإسلام” 0ن أن المراد إنما هو 


ضرف 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من «الحجة» .797/١‏ وقد اختصر الواحدي كلامه ير وينظر: «تفسير الطبري" 
فض 

(؟) البيت لمسعدة بن البختري يقوله فى نائلة بنت عمر بن زيد الأسيدي. وكان يهواهاء 
انظر: «الأغاني» 2171/17 اتفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج ص”47» «الحجة 
للقراء السبعة») 7/ 795. وفي «اللسان» (مادة: سلم) ضبطت بكسر السين وتسكين 
اللام. 

(4) من «الحجة» /١‏ 744-1797 بتصرف واختصارء «معاني القرآن» للزجاج 2719/١‏ 
وآية النساء في المخطوطة كتبت: السلم؛ وهي كذلك في «الحجة» 7 وأما 
في امعاني القرآن» للزجاج فكتبت: السلامء بألف. والظاهر أن المؤلف ساقها 
شاهدا على السلمء وقد الا القراءء فقرأها بالألف: ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي وعاصمء وقرأها بغير ألف: نافع وابن عامر وحمزة. ينظر في تفصيل 
ذلك: «السبعة» لابن مجاهد 0502 

() ذكر الطبري في «اتفسيره؛ 7/ 7377-8377 وكذا ابن أبي حاتم في اتفسيره» "1٠١/7‏ 
الرواية بذلك عن ابن عياس ومجاهد وعكرمة وطاوس وقتادة والسدي وابن زيد 
والضحاك. وقيل : بل المراد: الطاعة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي العالية والربيع. 
وقيل: في أنواع البر كلهاء وهو مروي عن مجاهد وسفيان الثوري» وهذه الثلاثة 
متقاربة» وقيل : الموادعة. وهو مروي عن قتادة» وينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 19/7. 
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تحضيضهم على الإسلام 0 إليه» والدخول فيه» وليس المراد: 
ادخلوا في الصلح وليس نَم صُلْحّ يدعون إلى الدخول فيه" '. إلا على 
التأويل الذي ذكرنا أن الإسلام صلح”". 

قال ابن عباين في وو ف" 

وكاذة "2 وان 'زيدا"؟ والفتخاك والشزي": نولت هذه الآية فى عبد 
الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي كه قاموا بشرائعه 
وشرائع موسى». فعظموا السبت» وكرهوا لُحْمَانَ الوبلٍ وألبَانها بعد ما 


. من قوله: وليس المراد ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من «الحجة» 7197/١‏ بتصرفء وينظر: «تفسير الطبري» 5377/7. 

(*) رواه الواحدي بسنده في «أسباب النزول» ص758» وفي إسناده عبد الغني بن سعيد 
الثقفي ١‏ وهو واه كما قال ابن حجر في «العجاب» 2878/١‏ وذكره مقاتل في 
التفسيره؛ 1850-1١1/84/١‏ بمعناهء ورواه الطبري ؟7/ 275570 عن ابن جريج عنه بلفظ : 

يعني أهل الكتاب» ورواه ابن أبي حاتم 7/ 510-779 عن عكرمة عن ابن عباس 

قال : يعني مؤمني أهل الكتاب» ثم ذكره عن مقاتل بن حيان» أنه قال : عبد الله بن 
سلامء ومؤمنوا أهل «الكتاب». ورواه الطبري عن عكرمة قال: نزلت في ثعلبة وعبد 
الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد بن كعب وسعية بن عمرو وقيس بن زيد -كلهم 
من يهود- قالوا: يا رسول اللهء يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه إلخ. 
بمعناه. وقد اعترض ابن كثير في اتفسيره) ص١5‏ على رواية عكرمة فقال: وفي 
ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر؛ إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع 
تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد الإسلام. 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 487/١8‏ والطبري ؟/ 0777 وذكره ابن أبي حاتم في 
(تفسيره) ؟7/ «لالاء والثعلبى ؟30/1/7. 

(5) رواه الطبيري ؟/ 77 التعلبى ”؟/ 17/1”. 

اطي المعدر السابق: ْ 


أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمون:» فقالوا: نقوى على هذا وهذاء 
وقالوا للنبي يَكلِ: إن التوراة كتاب الله؛ فدعنا فلنقم بها في صلاتناء فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: «#افَّةٌ» يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعًا. 

ويجوز أن يكون معناه: في السله'". أي: في جميع شرائعه» وهذا 
ليق بظاهر التفسيرء لأنهم أمروا بترك تعظيم السبت» واستحلال لمان 
الإبل» وهذا من شرائع الإسلام التي أمروا بالقيام بها كلها" . 

ومعنى الكافة في اللغة: الحاجزة المائعة» يقال: كففت فلانا عن 
النّوء فكت يَكُفتُ كفا سواء لفظ اللازم والمجاوزء وه “هذا يقال كمه 
القميص. لأنها تمنع الثوب من الانتشارء وقيل لطرف اليد: كُفٌ؛ لأنه 
يُكُتُ بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: كُفتٌ يَصَرْه من أن ينظر. فالكافة 
معناها: المانعة» ثم صارت اسمًا للجملة الجامعة؛ لأنها تمنع من الشذوذ 


)١(‏ في (ي): كافة. 

(؟) ينظر في ذكر القولين: «تفسير الطبري» 7/ 74 7580-7, «النكت والعيون» /١‏ 237517 
«المحرر الوجيز» 7/-1598كء ازاد المسير» ١776 /١‏ قال ابن عطية : واختلف 
بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب ؟ فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد 
كلِ. والمعنى أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده» ويستغرق كافة حينئذ 
التريوة رح أجزاء 0 ٠‏ فتكون الحال من شيئين؛: وذلك جائز نحو قوله 
تعالى : مَأَنتَ به هَوْمَهَا تَحَمِلُم» [مريم : ] إلى غير ذلك من الأمثلة. وقال 
عكرمة : بل المخاطب من آمن بالنبي يَكلِهِ من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره. 
الحديث» فكافة على هذا لأجزاء الشرع نقظءوقال "ابن عاض : تولك “فى أعل 
الكتاب» والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد 
كافةء فكافة على هذا لأجزاء الشرع وللمخاطبين على من يرى السلم الإسلام» 
ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا الجزية. ا. ه- بتصرف. 
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والتفرق"”". والمعنى: ادخلوا في شرائع الإسلام جملة مانعة من شريعة 
"5 ا 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائعهء فتكفوا”؟' من أن تعدوا شرائعه» وادخلوا كلكم حتى يكف عن 
عددٍ واحدٍ لم يدخل فيه"". 

قوله تعالى: ولا تَبَّعُوأْ حُطوتٍ ألقيِطن» أي""'' : آثاره ونزغاته» فيما 
زين لكم من تحريم السبت ولحم الجمل'". وذكرنا هذا فيما تقدم. 

8 قوله تعالى: هّن رَكَلْشّر» يقال: رَلَ يَزِلَ زَلَّا وزالا ومزلًا 
وزلولًا : إذا دحضت قدمهء ورَّلَّ في الطين زليلًا. ومعنى زَلَلتُم : تنحيتم عن 
القصد والشرائع في تحريم السبت ولحوم الإبل'* ظيَنْ بد ما 


)١(‏ فى (ي): فالفرق. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2174/١‏ وهذا لفظه بتصرفء «تهذيب اللغة؛ 
056/4“ اكفت)ء «تفسير التعلبى» 518/7 » «المفردات») ص ١476‏ وقوله: سواء 
لفظ اللازم والمجاوز: أي المتعدي. 

(") ينظر: «الوسيط» 27١7/١‏ «التفسير الكبير؛ 12957/08, 

(4) في (ي) فيكفوا. وفي «معاني القرآن» للزجاج: فَكُهُواء وفي «تهذيب اللغة» موافق 
نهنا .|اليت. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ©070١‏ وقوله: وادخلواء في «معاني القرآن؛: أو 
ادخلواء وفي «تهذيب اللغة» موافق لما أثبت. وكذا قوله واحدء في «معاني 
القرآن» وأحدء وفى «تهذيب اللغة» موافق لما أثبت. 

0 زياف سو ل 7 

(0) امعاني القرآن» للزجاج 0١‏ اتفسير الطبري» 075/7 «تفسير الثعلبي؟ 
378/7 «الوسيط» 7١/١‏ «التفسير الكبير» 77177/8. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج 18٠/١‏ بتصرفء وينظر في معاني زل «تهذيب اللغة؛ 
,.١166١-١66٠/١‏ «المفردات») ص9١5.‏ 


سورة البقرة : مه 


نكم يعني : القرآن ومواعظه"'". 

«تأغلموًا أن لَه عَرِيةٌ حَكيءٌ» في نقمته لا تعجزونه. ولا يعجزه 
شيء؛ كيم »4 فيما شرع لكم من دينه”"". 

- قوله تعالى: هَل يَظرُونَ الآية» مَلُْ» هاهنا استفهام 
يراد به النفئ الوك ”7 ايا له عر نعل هذا الاسايف ا الج 
يفعل. 

«يَظرُونَ» بمعنى : ينتظرون» والنظر عتد أهل اللغة: الطلب لإدراك 
الشيء. وتقليب العين نحو الجهة التي فيها المرئي المراد رؤيته» مما يدل 
على ذلك قولٌ ذي الرَّمَةٍ : 

فياميّ هل يَجَُرَى بكائي بمِثْلِه ' مرارًا وأثفاسِي إليك الرَّوافِرَ 


٠ 1 5 ٠.‏ 807 : 51 ف - 5 بعد ق(رة) 
وإني متى أشرف على الجَانْبٍ الذي به أنتِ من بين الجوانِب 5 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 278٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 75317/7. «المحرر 
الوجيز؟ .١1984/7‏ 

(1) «تفسير الثعلبي» 7/7 ١37487‏ وقال ابن عطية ”7/7 :١1484‏ والبينات: محمد واياته 
ومعجزاته» إذا كان الخطاب أولا لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب لأهل 
الكتابين» فالبينات ما ورد في شرائعهم من الإعلام بمحمد يلق والتعريف به. اه-. 
وهذا الذي مال إليه الطبري 0777/7 وبين أن الأول قريب منه في المعنى. 

(5) ينظر: اتفسير الطبري! 58١/١‏ 7/75 5359؛ «التبيان؛ صة؟١١2.‏ «البحر المحيط» / 
4؛» وقال: وكونها بمعنى النفي إذا جاء بعدها إلاء كثير الاستعمال في القرآن 
وفي كلام العرب. 

(4) المائق: الأحمق. ينظر: «اللسان» لا/ 47"09. 

(5) البيت لذي الرمة من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 


في اديوانه؛ ص777. 


٠‏ سورة البقرة 


فلو كان النظرٌ الرؤية لم يطلب عليه الجزاءء أي : المحب لا يستثيب 
من النظر إلى محبو يه شاه بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول 
الآخر: 
ونمطظترة لضن وأنين: ‏ إذانهنا الركافة باون و 
فهذا على التوجه إلى الناحية التى المحبوب فيهاء وتقليب البصر 
نحوهاء وما يعالج من التلفت والتقلب» كقول الأي: 
ماسِرثٌُمِيلا ولا جَاوَرْتمَرْحَلةَ إلا وذكرك يَلْوِيْ دايبًا عُنْقَئْ'" 
هذا الذي ذكرنا هو الأصل في اللغة'"» ثم يجوز أن يعني بالنظر: 
الرؤية؛” لأن: تقليب البضر تكدق المْيْصر تتبعه”*؟ الروية ».وقد يجزئ: على 
الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن به كقولهم للفِئاء: عَذِرَة» ولذي بطن الإنسان: 
غائط. 
والنّظر يُعَدَى بإلى» ثم يجوز أن يُحْدَفَ الجار ويُوصّل الفعل كما 
م 
الأخفش: 
ظاهرات الجَمّالٍ وَالْحَسْن ينظ" 
الاش رد الف ين 
000 اإلبيت في «المفضليات» /_ ولم ينسبه.وقوله وأمن كذا فى المخطوطة وفي 
«المفضليات»: (١‏ وامق ) ولعلها أصوب. 
(1) البيت في «الحلة السيراء» /١‏ 44» وفي «محاضرات الأدباء» ؟/ ”الا.ولم أهتد لقائله. 
(0) ينظر فى (نظر) «تهذيب اللغة» 7565-7597/4, «المفردات») ص548-٠:6:6,‏ 
«اللسان» لا/ 5858-485456 (نظر)ء «البحر المحيط؛ ؟/ 5 ؟7١.‏ 
(4) في (م): (يتبعه). 
(5) في (أ): (م) (أنشد). 
9© انميت لعبد الله بن قيس الرقيات فى (ديوانه» ص88 وذكره في «البحر المحيط)» 


سورة البقرة 4 


المعنى: ينظرن إلى الأراك» فحذف الجار"''. والنظر فعل يستعمل 
على ضروب من المعاني: كلها يرجع إلى أصل”" واحدء وهي طلب 
الإدراك. 

منها: النظرء بمعنى : الانتظار””» كقوله تعالى: طعَيرٌ تَظرِنَ إتلةُ» 

[الأحزاب: 9] أي : غير منتظرين إدراكه وبلوغه» والمنتظر يطلب إدراك ما 
بتوفع» يقال: نظرته وانتظرته؛ ومنه 0 «فَاظِرة يم بجع الْمرْسلُوَ» 
[النمل: ه 

وقال 55 

وقد نَظَرِيكُم ِيِنَاءة صادرة. . 

والناظرٌ إلى الشيء يطلبٌ إدراك ما يلتمس ببصرهء والنظر بالفكر 
إدراك المعاني. 

ويكون النظر بمعنى : النَّحَظْفٍ والرَّحْمَة كقوله: «إولا يَنظر إِليهِمْ يوم 


0١‏ وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للأخفش .75٠/١‏ «أساس البلاغة» 
(نظر) يشبه الشاعر الحسان العبشميات بالظباء المنتصبات» وهو أحسن 
ما تكون الظباء. والأراك شجر معروف يستاك يعيدانه. 

.١7؟1/7؟ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() ني (أ): الأصل. 

(7) قال الرازي في «تفسيره» 5759/8 : وأجمعوا على أنه يجيء , بمعنى الانتظار. 

(؛) هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» الشاعر الهجاء لدوب ٠»‏ لقب بالحطيئة 
لقصرهء وهو جاهلي إسلامي أسلم بعد وفاة الرسول تله وتوفي سنة 40ه. ينظر: 
«الشعر والشعراء؛ ص194١.‏ «الأعلام؛ ١١8/7‏ 

(8) وتمامه: للوردٍ طال بها حَوزي وتَنُساسي.. البيت للحطيئة كما في «اللسان» // 
1 0 ْ 
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لْتِبَِمَةٍ وَلَا يُتَكَبِهِمْ» [آل عمران: /ا/ا ]. ذلك أن الرحمة تتبع النظرء فإن 
الواحدّ منا إذا نظر إلى حال إنسان فرآه في بلي أو شدةٍ رَحِمّهُ ولو لم ينظر 
إليه لم تداخله الرحمة» هذا هو الأصل» ثم جعل الرحمة نظرا. 

ويكون النظر بمعنى الاعتبار والتأمل والتدبر» وهو فعل غير متعد. 
فمن ذلك قوله: #أنظر يِفَ مَرَباْ لَك الْأَممَالَ» [الفرقان: 9] انظ كت 
نيوك عَلَ لَه الْكب» [الساء:00] «أشز ين مَصَلنَا بعصَبم عل بع 
[الإسراء: 1؟5 وقد يتعدئى هذا بالجارء كقوله: طول يظروأ فى ملكت 
لسَّمَوّتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 185] . وقوله: «أثلا يظِرُونَ إِلَ الإبل كيت 
مُلِقتَ» [الغاشية: 17]. وقوله: أْقَدَرَ يَظروَا إِلَ سملو [قٍ: ]١‏ والمراد 
بالنظر في هذه الآية: نظر الاعتبار» وذلك أن الاعتبار ثاني النظرء كما 
ذكرنا فين الرحمة. والنظر يكون بمعنى المقابلة» تقول العرب: الجبل ينظر 
إليك أي: يقابلك. وذلك أن الأكثر في باب النظر أن الناظر ينظر فيما 
يقابله» فلما كان الأكثر في هذا النات المقائلة شسية البقايلة نظ 1 . 

والظلّل جمع ظُلّةَ: مثل خُلَّة وخللن. والظللّة : ها يشتظل “نه من 
الشمس» ويسمى السحابُ عَللّةَ لأنه يُستَظل بهاء ومنه قوله: «عَدَابٌ بور 
أله 4 [الخمركء: '188] أراد غيما تحته هوه" . 

ومكتن. الآيةة بهل «يتظر"التاركون الدخول: في الكل والمشعزنا 
() ينظر في معاني النظر «تهذيب اللغة»؛ 4/ 755605-15507”. «المفردات»! ص448- 

د٠6‏ «اللسان» /ا/ 858-4556 (نظر). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2358-771//7. «تهذيب اللغة»؛ / 71518-57146 (ظل)؛ 


«تفسير الثعلبي» ؟/ 587, «المفردات» .”١7‏ «المحرر الوجيز4 5/ ١٠1؛‏ 
«اللسان» ه/ 70/05-11/057 (ظلل). 


سورة البقرة ذ-5 


خطوات الشيطان إلا العذاب يوم القيامة» يريد: أنه لا ثواب لهمء فلا 
بتتظرون إلا العذاب"") 
السلم كافة؟ قيل : انتظارهم العذاب يكون في الآخرة» يوم القيامة يعلمون 
أنهم لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا العذاب» أو نقول: قد ذكرنا أن هذا 
استفهام معناه النفي » بمعنى : ما ينتظرون» ويكون هذا خيدًا ؛ بمعنى النهي ١‏ 
أ لا تنتظروا بعل تكذيب محمد كَل إلا العذاب» وذكرنا عن صاحب 
النظم وجهًا آخر في نظير هذه الآية في سورة النحل. 
وفي قوله تعالى إلا أن يَأتتِهُمْ أنَهُ فى ظَلَلٍ يِنَّ الْصمَاوِ»4 وجهان: 
أحدهما : أن هذا من باب المضافء أن يأتيهم عذابٌُ الله أو أمرٌ الله أو 
يات الله فجعل مجىء الآيات والعذاب مجيئًا له تفخيمًا لشأن العذاب 
وتفظيما له 
والثانى: أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم ؛ إذ لو ذكر ما يأتي به 
كان أسهل عليهم في باب الوعيدء وإذا لم يذكرٌ كان أبلغ لانقسام 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2170-7794 اتفسير اليغوي؟ »7551١7/١‏ «تفسير ابن كثير» 
:»70١‏ وقد رد الطبري رحمه الله 771/7 قول قتادة في تأويله : والملائكة» أنه 
يعني به الملائكة تأتيهم عند الموتء» بدلالة بعض الأحاديث الواردة التي تدل على 
أن إتيانهم إنما يكون بعد قيام الساعة في موقف الحساب حين تشقق» وبمثل ذلك 
روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين. اه-. وإذا كان قول قتادة مردودا 
بذلك فمن باب أولى ما روي عن بعضهم : أن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا. ينظر : 
«المحرر الوجيز) ”/ .1٠١‏ 
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انرو ممّور 


وخواطرهم وذهاب فكرتهم في كل وجهء ومثله قوله: لأدَئَلهمْ أنَّهُ يمن حَنِتُ 
0 0 50 4 
لرَْ يحتسِبُواً» [الحشر: ؟7] أي: أتاهم بخذلانه إياهم . 


25٠١ ينظر في ذكر هذه الأقوال: «تفسير الطبري» 77594/7, «المحرر الوجيز؛» ؟/‎ )١( 
والقول الصحيح مذهب السلف الصالح من إثبات الصفات لله تعالى على الوجه‎ 
اللائق به» من غير تحريف ولا تكييف. ولا تمثيل ولا تعطيل» مع الإقرار بمعناها.‎ 
وهذه الآبة كقوله تعالى : اكلا دا كلك الْأرشٌ 6 6 © وَبَهَ رَبْكَ وَلمَآكُ صن‎ 
صقا [الفجر ١7-؟1] وكقرله: طكل يَيُونَ إلّه أن أيهم المتيكة أ يأْقَ رَيْكَ أ‎ 
وقد ساق الطبري في 23551-7517/1 وابن‎ ]١154 يَأ ينص ايت ريك4 [الأنعام‎ 
أبي حاتم ؟/ ”/ا"ا- "لاا والثعلبي ؟/ 8-/7817: أخبارا وآثارا كثيرة تدل على‎ 
مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقياء قال ابن سريج كما نقل‎ 
الذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» ص١3 : وقد صح عند جميع أهل‎ 
السنة إلى زماننا أن جميع الأخبار الصادقة عن رسول الله ييخ يجب على المسلم‎ 
الإيمان بكل واحد منهاء كما ورد مثل قوله تعالى: طِمَلْ يَطرُونَ إلا أن يَأبِهُمْ أنه ف‎ 
ظُللٍِ يِنّ لْمَمَامٍ4» اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة أن نقبلهاء فلا نتأولها بتأويل‎ 

المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ونسلم الخبر لظاهرهء والآية لظاهر 

تنزيلها. وينظر: «مختصر العلو؛ للذهبي 775'صء وقال الصابرني في «عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» ص ١19١‏ : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه 

كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف» 

يثبتون له ما أثبته رسول الله يله وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد 

بذكره على ظاهره»ء ويكلون علمه إلى الله ود وكذلك يثبتون ما أنزله - عر اسمه - 

في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله ّكَ: مَل يَطرُودَ إلا أن 

ته اله ين مكل ين الا وَالْكبِكة4. وقوله عز اسمه : وب رَبْكَ وَالْمَكُ صن 

صَنًا». وينظر: «الحجة في يبان المحبةة 2177/1 واتفسير أبي المظفر السمعاني! 

056/1 و«تفسير البغوي» 254١/١‏ و«الفتاوى» لابن تيمية 2409/17 و«اجتماع 


الجيرش الإسلامية؛ ص 2١44‏ و«"تفسير ابن كثير؟ .515717/١‏ 


سورة البقرة وه 


وفي قوله: #ظللٍ يَنَّ الْصَمَا م وجهان أيضًا : 

احدهما : أن الخذات :يا فيها ويكون أهولء» كقوله: 9عَدَابٌ يور 
لله [التشعراء: 184]. 

والثاني : أن ما يأتيهم من العذاب يأتي في أهوال مفظعة» فشبه 
الأهوال بالْظلل من الغمام» كقوله: طوَإدَا عَسِيُم مر كالظكلِ» القمان: 
لاا 

وقول تعالى: ظوَقْيَيَ الأَرّ» أي: قُرِعٌ لهم مما كانوا يوعدونء بأن 
قر عليهم ذلك وأعد لهم”". وذكرنا مع القضاء فيما تقدء”". 

وال ون ارم لدُمُور» اختلف القراء في (ترجع)”*'. 
فقرأ بعضهم: بفتح التاء وكسر الجيم» بنى الفعل للفاعل» كقوله ألا إل 
ترُ الْأُمُورُ» [الشورى: 07]. 

وقوله : © إِلَيِآ إِيَابيم# [الغاشية: 0] وط إل أَسَه مَرَجِمَكُمَ» [المائدة: 


)١(‏ ي'لر: «التفسير الكبير) 2775/6 «البحر المحيط» 7/ .١784‏ والغمام: السحاب 
الأبيض الرقيق» سمي غماما ؛ لأنه يغمء أي: يسترء قال ابن عباس : يأتي الله كنك 
يوم القيامة في ظلل من السحاب وقد قطعت طاقات» وقال مجاهد: هو غير 
السحاب» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم» وهو الذي يأتي الله فيه يوم 
القيامة» وقد ذكر المؤلف هذين الوجهين بناء على ما قرره من تأويل صفة الإتيان 
لله تعالى. تنظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 0771/7 «تفسير الثعلبي» 007 ”«تفسير البغوي» /١‏ 
١‏ «المحرر الوتسيدة ٠1١/7‏ «(البحر المحيط» ؟/ 76 .١‏ 

(") ينظر تفسير [البقرة: .]1١١‏ 

(8) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم بضم التاءء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
بفتح التاءء وروى خارجة عن نافع أنه قرأ : وإلى الله يُرجع الأمورء بالياء مضمومة 
في سورة البقرة ولم يروه غيره. ينظر السبعة ص١218‏ «الحجة» 4/7 59. 


سورة البقرة 


١٠د‎ 


4 أضاف المصدر إلى الفاعل”''. وقرأ بعضهم : بضم التاء وفتح الجيم» . 
بنى الفعل للمفعول بهء كقوله: 9ت ردأ إِلَّ س4 [الأنعام: 177 وقوله: 
«ولين 0 ِل رق ## [الكهف : 00 

5 لكوي يس لمم م زر 5 

ومعنى قوله: وَإِلَ اله يجَعْ الْأمُورٌ» أي: في الخير من الثواب 
والعقاب» وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم» ثم إليه 
يصيرون» فيعذب من يشاءء ويرحم ا 

قال ابن الأنباري: إن الأمور لم تخرج من يديهء ولكن العباد في 
الدنيا لا يجازون على أعمالهم نما يستحقون من :الثوات والعقاس»: ولا 
يُرزقون بمقدار الطاعة» ولا يُقَثّر عليهم على حسب المعصية» بل الثواب 
والعقاب والجزاء والحساب فى الآخرة» فقال الله تعالى: وَل لله بجع 
لْدمُورٌ» يعني : أنه كان يجازي عليها ويَثِيْبُ ويُعَاقبء إذ كانوا في الدنيا لا 
يلحقهم من هذه الأشياء شىغ. ويكون المعنى على أن الله مَلْك عبيده فى 
الدنيا الأموال والتصرف فيهاء ثم يرجع الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى في 
الأعر اقل ماحد 5 

-١‏ قوله تعالى: سل بن إِسْرءِيل» الآيةء «سَل» كان في 
الأصل : اسأل» فتركت الهمزة التي هي عين الفعل؛ لكثرة الدور في الكلام 
)١(‏ من «الحجة؛ ؟/ م8١٠”‏ بتصرف. 

)١(‏ من «الحجة» 5/ 7500-705. وقال: والمعنى في بناء الفعل للمجهول كالمعنى في 
بناء الفعل للفاعل. 
() ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 .791١‏ 


(4:) ينظر: «تفسير الطبري» 737-1/5. «المحرر الوجيزهة .5١١/5‏ «البحر 
المحيط؛ ؟7/ 6؟7١.‏ 
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تخفيفاء ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلهاء فاستغنيت عن ألف 
الوصل. 

وقال قطرب: بقال: سّال يسَالء مثل: زأر الأسد يزأرء وسال يسال 
يسل» مثل: خاف يخاف. 0 : سَلْء مثل: حفك""* . 

وبهذه اللثة قرأ نافه”") وابن عامر 17 سال [المعارج : 
على وزن: قال وكال. 

وقوله : ©كم» هو اسم مبني على السكون موضوع للعدد» يقال: إنه 
من تأليف(كاف) التشبيه إلى (ما)» ثم قصرت (ما)» وسكنت الميم» وبنيت 
على السكون لتضمنها حرف الاستفهام؛ ويعمل فيه ما يعده من العوامل» 
ولا يعمل فيه ما قبله سوى ما يجرء وهو في موضع نصب هاهنا ب(أتيناهم)؛ 
وأكثر لغة العرب الججٌ به عند احبر والنصبٌ عند الاستفهام» ومن العرب 


زفق 


لايل 1 


من ينصب به في الخبر ويجر في الاستفهام 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 74١-110ء‏ «التبيان» للعكبري ص159١»2‏ وقال: 
وفيه لغة ثالثة وهي إسلء. حكاها الأخفش» ووجهها أنه ألقى حركة الهمزة على 
السين وحذفهاء ولم يعتد بالحركة لكونها عارضة» فلذلك جاء بهمزة الوصل؛ كما 
قالوا: كحمرء «البحر المحيط؛ ؟177/5١»‏ «الدر المصون» 511/15. 

(1) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم. المقرئ المدني؛ أحد 
الأعلام والقراء السبعة المشهورين؛ توفئ سنة 79١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار' 
١/ا,‏ «النشر» .١١7/١‏ 

(5) قرأ نافع وابن عامر: سالء غير مهموزء والباقون بالهمزء وكلهم قرأ: سائل. 
بالهمز بلا اختلاف. ينظر: «السبعة»؛ ص٠١‏ 10. 

(4) ينظر في عمل كم: «الكتاب» لسيبويه 7/5 158-165.» «مغني اللبيب» 25147 وبين 
أن الاستفهامية والخبرية يشتركان في خمسة أشياء ويفترقان في مثلها أيضاء «الدر 
المصون» 707١/7‏ واختار أن الصحيح فيها أنها بسيطة وليست مركبة» وينظر في- 
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6١3 


ومعنى السؤال هاهنا : تبكيتٌ للمسؤول عنه وتقريع له» لا تَعَرْفٌ منهى 
كما يقال: سله كم أنعمت عليه فكفر نعمتي! وكم حذرته فلم ينته! كذلك 
هؤلاء» أنعم الله عليهم نعمًا من فَلْق البحر لهم وإنجائهم من عدوهم. وأنزل 
عليهم المَنَّ والسلوى» فكفروا بهذه النعم حتى لم يؤمنوا بمحمد يليو ولم 
يبينوا نعته”'"» ولهذا قال بعضهم : في الآية إضمار واختصارء تقديره: سلهم 
كم آتيناهم من آية بِينةٍ فكفروا بهاء و يدل على هذا الإضمار قوله: لوَمَن ببَدِلْ 
نْمَهَ انّو4 يعني : أنهم بدلوا بالكفر بهاء وترك الشكر لها" '“. 

والتبديل: تصيير الشيء على غير ما كان" ونذكر الكلام فيه 
مستقصى عند قوله : يدهم جَنُودًا غَيْرَهَا [النساء: 05] إن شاء الله. والله 
تعالى هو الذي يبدل النعمة نقمة إذا كُفِرّت ولم يُعْرف حقهاء ولكن أضاف 
التبديل إليهم؛ لأنه بسبب من جهتهم. وهو ترك الشكر والقيام بحقها”*. 
ثم بين حكم من بَدَل بباقي الآية. 

وفي قوله: 9سَّدِيدٌُ الْمِقَابِ» اقكما وه انوك نوين لعشا 11 


- إعرابها هنا : «التبيان» ص ١1794‏ » «البحر المحيط» 1777/7» «الدر المصون» 1752037/7- 
51”» وذكروا وجها آخر وهو الرفع بالابتداء (وآتيناهم) خبرهاء وضعفه سيبويه 
وابو حيان. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 278١/١‏ «المحرر الوجيز؛ 25١7/7‏ «البحر 
المحبط؛ 4١77/7‏ وذكر فى «زاد المسير؛ 751/١‏ قولا آخخر وهو أن المراد 
بالاستفهام التقرير والإذكار بانع 

(5) ينظر : «التفسير الكبير»؛ 7/ 7. 

(؟) ينظر: «المفردات») ص»٠١6.‏ 

(5) ينظر: «التفسير الكبير؛ ”/ 5. 

(65) قال في «التبيان» ص ١7١‏ : ومن يبدل: في موضع رفع بالابتداع والعائد الضمير في 
يبدل» وقيل : العائد محذوف تقديره: شديد العقاب له. 
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والعقاب يَعْقّبُ المجرم”'2. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: هسل بن إِسرّءِيلَ» يريد: الذين 
آمنوا بالله كم َاتَتهُم مّنْ يم يدنه يريد ما أعطى موسى «ومن يِل يقمَة 
أن يريد: من قحل من الابقا نحن فزي بوالنمن وبتئ سرافل 0*7 
فعلى هذا: السؤال راجع إلى مؤمني أهل الكتاب. 

وقال مجاهد 0 النعمة في هذه الآية يراد بها: الحججٌ والبراهينُ 
التي تدل على صحة أمر النبي َك ونبوته» مما في كتابهم» و تبديلهم إياها : 
تغييرهم نعتّه وصفتّه وذكره» وهذا الوجه اختيار الزجاج 0 

1- قوله تعالى: ##رين ِينَ كتروا الحيزة ألدّيا» الآية» إنما لم 
يقل : (زينت) ؛ لأن الحياة مصدرء فذهب إلى تذكير المصدرء كقوله: ومن 


م 


اترعللة إن رت 4 [البقرة: 570] وَلمَدَ لذت ظَلَمُا أَلصَيْحَةُ» [هود: 


.5١*/7؟ ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(1) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة. 

() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 07/1 :: ونعمة اللهء لفظ عام لجميع أنعامه. 
ولكن يقوي من حال النبي يك معهم أن المشار إليه هنا محمد وَل فالمعنى: ومن 
يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة الله ثم جاء اللفظ فتسيحبا على كل مبدل نغمة لله 
تعالى: وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام» وهذا قريب من الأول» ويدخل في 
الاق أبقنا تار ترش اللذين ديك محمد حي قم علق تدكا اقنولها والشكر 
عليها كفرّاء والتوراة أيضًا نعمة على بني إسرائيل أرشدتهمء وهدتهم فبدلوها 
بالتحريف لهاء وجحدوا محمدًا كَل . 

(4) ذكره الزجاج 0 وذكر ابن الجوزي 2777/١‏ أن في المراد بتبديل النعمة 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيير صفة 
النبي يك في التوراة قاله أبو سليمان الدمشقي. والثالث: تعطيل حجج الله 
بالتأويلات الفاسدة. 


١٠‏ سورة البقرة 
]اقول افوا . 

وقال الزجاج : تأنيث الحياة ليس بحقيقي؛ لأن معنى الحياة والعيش 
فالتا العف وكات قال دويق اللذيق كقروا البقاء”: 

وقال ابن الأنباري: إنما لم يقل : (زينت)؟ لأنه فصل بين زين وبين 
الحياة بقوله: لَِدِنَ كَتَيُوأ#: وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الاسم 
بفاصل حسن تذكير الفعل؛ لأن الفاصل يكفي من تاء التأنيث””“» ويقال: 
ف لذ رين لهم؟ قيل: فيه قولان: 

أحدهما: رَيّتها لهم إبليس بما يمنيهم ويعدهم من شهواتهاء قاله ابن 
كيسان والزجاج”". 

والقول الثاني : أن الله تعالى زَيُنَها لهم حين بَسَطها وَوَسَّعَها عليهم؛ 
فهي هَمُهم وطَلِبَتَهُم ونِيّنّهم وهم لا يريدون غيرهاء كقوله: تعض عَن َن 
ول عن وَوْنَا ول برد لا الْحبَرة لاع [النجم: 14] وإنما فعل الله ذلك بهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء :»١78 /١‏ وقال: فأما في الأسماء الموضوعة فلا تكاد العرب 
تذكر فعل مؤنث؛» إلا في الشعر لضرورته» وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل؛ 
و يكون فيه معنى تأنيث» وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة 
وعلى المعنى مرة؛ ومن ذلك قوله كيْكَ:( وكذب به قومك وهو الحق) [الأنعام 15] 
ولم يقل: كذبت» ولو قيلت لكان صواباء كما قال (كذبت قوم نوح) [الشعراء 
0.66)] 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9 481,. وقد ذكر أيضا العلة التي ذكرها اين الأنباري بعد 

(5) ينظر : «معاني القرآن» للزجاج 240١‏ اتفسير الثعلبي" ؟/ ٠‏ «اليحر المحيطا 
؟/ ١4‏ .» قال: وقرأ ابن أبى عبلة: زينت» بالتاء وتوجيهها ظاهر؛ لأن المسند إل 
الفعل مؤنث. وينظر: «الدر المصون؛ الال 

(:) «معاني القرآن» للزجاج .187/١‏ 
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للابتلاء» كما قال: نا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرْشٍ زِينَةٌ للا لمَبَُوَهرٌ» [الكهف: 
] ويدل عق هذ قاد بيو" ورين للنيخ كفروا) قتض»: الزاي”" يعني 
انا 
5 5 سا سر له 007 0200 5 : ا اس 
وقوله تعالى : وسحرون من الذبن ءَامنْوأ » يقال: سحر مله سحريه » 


م 


رمكريا ومخراء وس ا قال الاعشى: 


لذ عَجَبٌ منه لا 5 
ويروى : ولا سَحْرَ) ومعنى السحْرِية : الويهام للشيء والانطواء على 


لد 


)١(‏ هو حميد بن قيس المكي الأعرجء أبو صفوان القارئ» قال ابن حجر: ليس به 
بأسىء من السادسة مات سئة مائة وثلاثين» وقيل بعدها. روى له الجماعة. ينظر : 
اتقريب التهذيب» ص؟87١‏ (15805). 

(1) وبها قرأ أبي بن كعب. والحسن ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة وأبو حيوة. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 27١7/7‏ «زاد المسير؛ .5738/١‏ 

(؟) ينظر في ذكر الأقوال: «تفسير البغوي» 2747/١‏ «المحرر الوجيز» 2701/7 «البحر 
المحبط» ١19/7‏ قال البغوي : الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله 
تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها 
نأعجبتهم ففتنوا بها. وقال ابن عطية جامعا بين القولين: المزين هو خالقها ومخترعها 
وخالق الكفرء ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وينظر: ازاد المسير؛ .12/8/1١‏ 


إني أتتني لسان لا أسر بها من عَلوَ لا عجبٌ منها ولا سُحْر 
ثال ذلك لما بلغة خبر مقتل أخيه المنتشرء والتأنيث للكلمة. ينظر : «اللسان» ١931/4‏ 
(سخر). 


(0) ينظر: اتهذيب اللغة» ”/ ٠156ء‏ «المفردات» 7*7» «اللسان» ١957/5‏ (سخر)ء 
ونقل فى «التهذيب» عن الفراء قوله: سخْرتٌ منهء ولا تقل سخرت بهء قال الله 
تعالى: لا يسخر قوم من قوم» [الحجرات١١]‏ وقال ابن السكيت: تقول: - 
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وقوله تعالى: وَسَْحرُونَ4 مستأنف غير معطوف على لرين4» ولا 
ينكر استئناف المستقبل بعد الماضي», وذلك أن الله تعالى خبر عنهم ب 
ظِرُنَ» وهو ماضء» ثم خبر عنهم بعد ذلك بفعل يديمونه ويستقبلونه. 
فقال: طوَيَْحيُونَ يِنَ الِنَ اموأ أي: يسخرون من فقراء المؤمنين 
ويعيرونهم بالفقر”"". 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في مشركي العرب. كانوا 
يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال» ويسخرون من فقراء المؤمنين 
الذين يرفضون الدنيا”"'» وقال في رواية عطاء: نزلت في رؤساء اليهود 
وعلمائهم من بني قريظة والنضير وقينقاع» سخروا من المهاجرين حيث 


021 3 هيف 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم '. 


- سخرت من فلان» فهذه اللغة الفصحية قال الله تعالى: #فيسخرون منهم سخر 
الله منهم» [التوبة: 79]. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» 5/لاء «البحر المحيط» 2170/7 وذكر أنها خبر مبتدأ 
محذوف تقديره. وهو يسخرون.ء وقيل الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية؛ 
ولا يلحظ فيها عطف الفعل على الفعل ؛ لأنه كان يلزم اتحاد الزمان» وإن لم يلزم 
اتحاد الصيغة. قال: وصدرت الأولى بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه» فليس 
أمرًا متجددّاء وصدرت الثانية بالمضارع لأنها حالة تتجدد كل وقت. وينظر: «الدر 
المصون؛» ؟/ .7/7-1/١‏ 

(؟) ذكره الثعلبي 598/7 من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد 
ضعيف جذاء وذكر البغوي »157/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» ١/118؛‏ 
والسمعانى فى اتفسيره» 5877/7., والرازي فى اتفسيره» 5/ 6. «البحر المحيطا 
00 وغداة أبو الليث في ابحر جاوما ١‏ إلى الكلبي. وقد روى 
الطبري 2775/7 نحوه عن عكرمة. 

(*) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» -1١1/7‏ 


وقوله تعالى ثَالَِسِنَ نَم مومس بوم الْتِيسَم قال مقاتل: والذين 
انقرا الشرك وهم هؤلاء الفقراء''2؛ وقال غيره: والذين اتقوا الله في عهدو 
وأمرو فوق الذين سخروا منهم”"'. بعر ارما سيم على حجج 
الكفارء لأن في القيامة تعلو حجج المؤمنين» ويلزم ينا 

قال الزجاج”*؟' وابن الأنباري : يجوز أن يكون (فوق) يدل على علو 
موضع المؤمنين على موضع الكافرين””؛ لأن المؤمنين في الجنة» والجنة 
عالية» والكافرين في النار» والتار هاوية» فوصف المؤمنين بأنهم فوق 
الكفار» وإن لم يكن للكفار موضع يوصف بالفوقية» كما قال: أَصَحَبُ 
ل رط ال لاز 
خرن 3 بعض أهل المعاني : 3 أن 0 في 0 0 حال 


- من قول عطاءء وكذا البغوي في اتفسيره» 15١‏ » ازاد المسير» 2558/١‏ واتفسير 
الرازي"» 5 6.» «البحر المحيط» ”2179/7 وقال مقاتئل في التفسيره» ١817/١‏ عند 
قوله: رن لِلَيِنَ كَفَروأ احير ألديَا» : 0 في المنافقين: عبد الله بن أبي 
وأصحابهء و وَسحرُونَ ص لذن امبو ع فى أمر المعيشة بأنهم فقراء نزلت في 
عبدالله بن ياسر المخزومي وصهيب ١»‏ وفي عر من الفقراء. 

. 81/1 «تفسير مقاتل)‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره فى «الوسيط» 0 *, وينظر: «تفسير الطبري» م -8 79 

(؟) ينظر: «زاد المسير) 8/١‏ ا«التفسير الكبير! ”/8. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ,»87/١‏ وينظر: «تفسير البغوي» »75577/١‏ «المحرر 
الوجيز» ؟!/ 5 ٠‏ . «زاد المسير») 21١‏ ا«التفسير الكبيرا 21/5 

(0) من قوله: قال الزجاج ساقط من )غ0( و(م). 


سورة البقرة 


م١١‏ 
الوا : 

وقوله تعالى: «إوَاله يَرْرْقُ من ينَآهُ سعَيْرِ حِسّابٍ» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد أن أموال قريظة والنضير تصير إليكم بلا حساب ولا قتال 
بأسهل شيء وأيسره”''» فيكون على هذا: والله يرزق من يشاء بغير تقدير 
من المرزوق للرزق» فيصير إليه ما لم يكن يحتسبه ولم يؤملهء ويكون ذلك 
من أهنأ العطاء وأحلا الأرزاق» لذلك مدح الله نفسه بهذا. 

وقال في رواية لأبي صالح: يعني : كثيرًا بغير فوت ولا مقدار؛ لآأن 
كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل”". وقال الضحاك : يعني من غير تبعة 
في الدنيا ولا حساب في الآخرة''“» دليله قوله: يَكِ: ايدخل الجنة سبعون 
ألما فى أمتى ع عدت 

وقال مقاتل: يرزق من يشاء حين بسط للكافرين في الرزق» وقتر على . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» 5/7 ,350١8-7١‏ لزاد المسير» 2558/١‏ 7التفسير الكبيرا 
5/ وذكر ابن عطية أن هذه الاحتمالات المذكورة حفظ لمذهب. سببويه والخليل 
5 أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك. 

(؟) هذا من تتمة الخبر السابق» عن عطاء. وقد تقدم تخريجه أنفا. وينظر فى (البحر 
المحيط) ١/١7٠ء‏ «اغرائب النيسابورى» 270١/7‏ «الوسيط» للواحدي ,"١6/١‏ 

(*) ذكره عنه التعلبى فى اتفسيره» ؟7/ 21١7‏ «البغوي)2 في "تفسيره» 2747/١‏ وروى ابن 
أبي حاتم 7/ هلا عن ابن عباس في تفسيرها قوله: ليس على الله رقيب ولا من 
يحاأسبه. 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ؟7/ *1الاك «البغوي) في «تفسيره» 177/١‏ 7. 

(5) رواه البخاري )1١059(‏ كتاب الرقاق؛ باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. 
(01070) كتاب الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء ومسلم 
(/19*) كتاب الإيمان». باب: الذليل على دخول طوائف من. المسلمين الجنة. 


سورة البقرة و0 


المؤمنين» يكير حِسَابٍ» يعني: ليس فوقي من يحاسبني» لي الملك 
أعطي من ع ار سا3 يهتنن كول "اللحب 17+ أنه قال 
#رأله بررنُ من يِمَهُ عير حِسَابٍِ» لا يسأل عما يفعل. هذا الذي ذكرنا هي 
أثراك المتسرية: 

ولأصحاب المعاني أقوال”" في هذا : 

أحدها: أن ما يعطي الله تعالى العبد على نوعين: ما يستحقه بعمله؛ 
ومنه ما يعطيه من فضله ابتداءً من غير استحقاق بعمل» كقوله تعالى 
اه م أَجورَهْ وَيَرِدُهُم ين مَضَيد [النساء: 117] فقوله : وان ررق من 
كه ور .جناب 4 يعني : سما بتفضل بدالا على حستاب العمل. 

والثاني : لا يخاف نفاد ما عنذه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه» إذ 
كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم ما يعطي وما يبقى ولا يتجاوز في 
عطائه إلى ما يجحف بهء والله تعالى لا يحتاج إلى الحساب؛ لأنه عالم 


غني لا يتناهى لمقدوره ولا يخاف نقاد ما 000 


.51١6/١ اتفسير مقاتل» 20 ونقله فى «البسيط»‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي ذف فى «الوسيط») ا وينظر: «البحر المحيط) 21*19 اغرائب 
النيسابوري» ا 

(5) ينظر في هذه الأوجه: «تفسير الطبري») /١‏ 5 اتفسير الثعلبي» ؟/ 21/١7‏ واتفسير 
السمعاني» 4/9 (النكت والعيون» /١‏ ٠لا‏ «تفسير البغوي» »54/١‏ 
«المحرر الوجيز» 0/9.-305,. «ازاد المسير؛ 2559-178/1١‏ «التفسير الكبيرا 
2٠١-55‏ وقد ذكر ثمانية أوجف إذا كان المراد به عطاء الآخرة» وثلاثة إذا 
حملت الآية على عطاء الدنيا. «البحر المحيط» 7/5 .١7١‏ 

(4) روى نحوه عن الربيع بن أنس كما في «الدر المنشور» /١‏ 578 وهذا اختيار الطبري 
؟/ 4 ء وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 1. 


سورة البقرة 


1١٠ 


والثالث: أنه أراد بهذا رزقٌ أهل الجنة؛ ورَرْقُهم بغير حساب؛ لأنه 
دائمٌ» كقوله : «اتَوْليكَ يَدَحُلُو للْنَهَ يرون فبًا بِعَثْر حِسَابٍ» [غافر : ]4١‏ 
وذلك أن رِزْقَهُم لا يتَتاهىء وما لا نهاية له لا حساب له. وقال ابن 
الأنباري: هذا في الدنيا يرزقٌ عبادّه من غير محاسبةٍ ولا استحقاقء ولو 
فعل ذلك لخرج الكفار من الأرزاق» فجعل فضله يشملهم» ورزقه يعمهمء 
بتفضل منه عليهم» وفيهم من لا يستحق الرزق والإحسان؛ فكان ذلك على 
غير حساب؛ لأنه لا يحاسب بالرزق في الدنيا على قدر العمل» وهذا 
الوجه اختيار الزجاج”''» وذكرنا معنى الحساب فيما تقدم. 

-71١‏ قوله تعالى: 9 نَ ألنَاس أُمَّدَ وحِدَةٌ» الآية» قال ابن عباس: 
كان الناس على عهد إبراهيم ايا أمة واحدةً كفارًا كلهم. وولد إبراهيم في 
جاهلية» فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين"'' . 

وقال الحسن”" وعطاء”*': كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث 
نوح أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفرء كانوا كفارًا كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله كل نوحًا وإبراهيم رامن [لندن: 

انايو أجافي عن مدا الزن وز كان ليا معو نين لم يكن 


.187/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 77/7 من طريق العوفي» وذكره البغوي في 
التفسيره») 7/١‏ 557. «الدر المنثور) .5767/١‏ 

لوه ذكره الثعلبي في اتفسيره) ؟/ ىل «البغري» ذ فى اتفسيره) ,”:"/١‏ والواحدي في 
«الوسيط» 45١9/١‏ والرازي في «تفسيره» عمل ١اغرائب‏ النيسابوري"» /١‏ 
0 

(4) انظر المصادر السابقة. 


عوره لقره ل 


بهذا الوصف نحو: هابيل وإدريس» فإن الغالب كان الكفرء والحكم 
للأغلب والأعمء ولا يعتد بالقليل في الكثيرء كما لا يعتد بالنبيذ القليل من 
الفكين فى :الب الكقير.. 

وقال الكلبي"") والواقدي”©2: هم أهل سفينة نوح» كانوا مؤمنين 
كلهم ؛ » ثم اختلفوا بعد وفاة نوح فبعث الله النبيين. 

وقال انين نويل “الم يكوتوا آنه والحدة إلانيوما من الدهرة ايذهب 
إلى الوقت الذي أخرجهم الله فيه من صلب آدم في صورة الذرّ حين قال 
لهم تعالى: أَلسْتْ 1 َالْواْ بن [الأعراف: .]١77‏ 

وهذا القول مروي عن أبي بن كعب #7 وعلى هذين القولين يحتاج 
في الآية إلى إضمارء كأنه قال: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله» 
وهكذا في قراءة يق" وابخ مسعوو””, 

وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة قال: : كان كل من بعث إليه 
الأنياء كنا" يريد أن آمو الأنبياء الذين بعثوا إليهم كانوا كفاراء كما 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ والاء «البغري)2 ة في اتفسيره» 1غ والقرطبي 
في اتفسيره! ورف 

(1) ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» 23/7 والقرطبي في «تفسيره» / 77ء وقد استظهر 

محقق اتفسير الثعلبي) أن المراد بالواقدي هنا : علي بن الحسين بن واقد القرشي 

ت١1١7ء‏ وله تفسير رواه التعلبي وصرح به في مقدمة اتفسيره). 

(7) رواه عنه الطبري في التفسيره1 3197/7 

(؛) رواه عنه الطبري في «تفسيرة ؟/ سالا وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1171/75 
وينظر: اتفسير التعلبي» > ا7الدر المنثور»؟ /١‏ 550. 

(0) ينظر: اتفسير التعلبي" اانا 

.5١9/7 «المحرر الوجيز»‎ ,7366/١ ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟7// الاء «الكشاف»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .51854/١‏ 


527 سورة البقرة 
كانت هذه الأمة قبل مبعث محمد يَلِلِ. 

وقال محمد بن إسحاق: ولدت حواء لآدم أربعين ولذًا ذكرًا وأنثى» 
في عشرين بطناء وكانوا أمة مسلمين فاختلفوا حين قتل أحد ابني آدم 
ا 

وقوله تعالى : انول مَعَهم ألكِكبَّ» أي : الكتب» اسم الجنس أريد 
به العجمع”'". 

وقوله تعالى : + بالحق» أي بالعدل والصدق» وقاافه من الببان عن 
الحق من الباطل ". 

وقوله تعالى: 9لِيَحَكُمَ بَيْنَّ آلنّاس» قال أهل المعاني: هذا مجاز 
وتوسعء وحقيقته ليحكم منزل الكتابء إلا أنه جعل اللفظ على الكتاب 
تفخيمًا له لما فيه من البيان”؟2. 

وقوله تعالى: ##وَمَا أخْمَلَفَ فيهو» الكناية راجعة إلى الكتاب» والمراد 
بالكقاي المشدافه فيه التوزاة ولام 

وقوله تعالى: «# إلا أَلَدنَ و4 يعني : اليهود والنصارى» وهم الذين 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية» لاب بن هشامء والذي في «تفسير الثعلبي» ؟/ الا مالك 
وقال مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار: كان الناس أمة واحدة. يعني : آدم 
وحدهء سمى الواحد بلفظ الجمع ؛ لأنه أصل النسلء. ثم خلق الله تعالى حواء 
ونشر منهما الناس» فكانوا مسلمين كلهم إلى أن قتل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث 
الله النبيين. وينظر قول مجاهد في (تفسيره») 2٠١4/١‏ والطبري في (تفسيره» 7/ 
مرفرة 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 77الاء «الكشاف» ١/7507ء‏ «المحرر الوجيز) .75١57/7‏ 

(9) ينظر: اتفسير التعلبى» ال0 

(1) ينظر: اتفسير التعلبى) ؟/ :الك «تفسير القرطبى) 37/9 3. 

(5) ينظر: تفسير التعلبي؟ ؟/7754. ْ 


١ ٠ تغورة البقرة‎ 


أوتوا الكتاب» والله تعالى كثيرًا ما يذكرهم في القرآن بهذا اللفظ» كقوله : 
طعا لي أُوياْ الكتب حِلّ لَك [المائدة: 0] كأنه قال: وما اختلف في 
لعن إن البرك و انار 

واختلافهم : كفر بعضهم ركاب بعضن بنيًا وحسْدًاء ويحتمل أن يكون 
المراد باختلافهم : تحريفهم وتبديلهم ؛ لأن اليهود بدلت التوراة» وعلى 
هذا المراد اليهود دون النصارى إن لم تبدل النصارى» والوجهان في 
الاختلاف ذكرهما الفراء”". 

وقال بعضهم: الكناية راجعةٌ إلى محمد يك؛ لأنه من جملة النبيين 
وداخل فيهم» وعلى هذا معنى الآية: وما اختلف في أمر محمد بعد وضوح 
الدلالات لهم بغيًا وحسدًا إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب» وذلك أن 
المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسدء 
وم تأتهم ابينات في شأن محمد يي وصحة نبوته كما أنت اليهود. . فاليهود 
مخصوصون من هذا الوجه الذي ذكرنا 7" , وهذا اختيار الزجاج» وقال في 
هذه الآية: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي؛ لأنهم عالمون بحقيقة أمره في 
كتبهه”'» ويجوز أن تعود الكناية إلى الحق كأنه قال: وما اختلف في 
الحقء وذلك الحق الذي اختلفوا فيه هو: إما محمد يق وإما كتابهمء 


.5١١-1951١ ينظر: اتفسير الثعلبي» 76/7”ء «المحرر الوجيز» ؟/‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للفراء 1 وينظر: «تفسير التعبي» 1م2158 «المحرر الوجيز» 
71١/7‏ «تفسير القرطبي) ع/ #8 «البحر المحيط» 7/75 1717-175. 

(5) ينظر: ١معانى‏ القرآن» للنحاس 2151/١‏ «تفسير الثعلبي" ”/ 6 الاء «البحر المحيط) 
1 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .184/١‏ 


1 سورة البقرة 


فيعود المعنى إلى ما ذكرنا. 

وقوله تعالى «إفَهَدَى أنَّدُ اديت ءامنا لِمَا أَحْتَلَفُوا فِهو» أي: إلى ما 
اختلفواء كقوله تعالى: فم يَُودُونَ لِمَا مَالُوأ [المجادلة: ] ويقال: هديته 
إلى الطريق وللطريق والطريقٌء قال الله : «إوكَالُوا أَلَمَدُ يله الى هَدَسنًا لِهنذًا» 
[الأعراف: ]27 

فإن قيل: ما معنى الهداية إلى ما اختلفوا فيه؟ فالجواب ما قال ابن 
الأنباري: إن هذا من باب حذف المضافء. أي: فهدى الله الذين آمنوا 
لمعرفة ما اختلفوا فيه. 

وقال الفراء: هذا من المقلوب. أراد: فهدى الله الذين آمنوا للحق 
مما اختلفوا فيه» وأنشد: 

ديب 1ع الكرية كنحل . لكان يها القن ها كت 1 

أراد: يَحْلَى بالعين؛ لأنك تقول: حَلِيْتَ بعيني» فصرف فعل الرجل 
إلى العين”". 

وقال بعضهم: اختلفوا فيه حق لا باطل» فالهداية إليه يصح في 
المعنى» وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض» فهدى 
الله الذيخ امتوا بالكتتب كلها لآن الكعب: المتولة كلها حق ...أله ترى إلى 
قول ابن زيد في هذه الآية» قال: ثم اختلفوا في القبلة» فصلت اليهود إلى 
بيت المقدس» وصلت التصارى إلى المشرقء» فهدانا الله كي إلى الكعبة» 
واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض يوم؛ ومنهم من يصوم بالليل» 
)١(‏ ينظر: «اتفسير الثعلبي؟ ”777/7ل. 


(0 البيت غير منسوبء فى «معانى القرآن» للفراء .١71/١‏ 
(*) «معانى القرآن» للفراء ١١7-1١73 7/1١‏ بمعناه. 


سورة البقرة م١‏ 


فهدانا الله لشهر رمضان؛ واختلفوا في يوم الجمعة فأخذت اليهود السبت» 
والنصارى الأحدء فهدانا الله ْكَ له. واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود : 
كان يهوديًا » وقالت النصارى : كان نصرائيًا » فهدانا الله كْكَ للحق من ذلك» 
واختلفوا في عيسى» فجعلته اليهود لفرية» وجعلته النصارى ربّاء فهدانا الله 
0 

وقد قال النبي يلي : «كتب الله الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها 
نهدانا الله لهاء والناس لنا فيه تبعء اليهود غدّاء والنصارى بعد غد»". 

وقوله تعالى : 8 بِإِدْنِهِء» قال عطاء عن ابن عباس : يريد كان ذلك في 
فضائي وقدري 0 وقال بعضهم: بعلمه وإرادته فيهمء. وهو قول 
العام 

وقال بعض أهل التفسير في قوله: ظوَبَا أَخْتَلَتَ فيه إلا لذن أوثوة» 
يعني: أهل كل كتاب اختلفوا فيه بعد ما جاءهم البينات بغيًا بينهم ظلمًا 
وطلبًا للملك. ورفضوا الحكم بكتابهم. فعصم الله هذه الأمة من نقضص 
حكم كتابهاء ومخالفة ما فيه من الأحكام. 

5- قوله تعالى: #آم حَيبْسُمْ أن تَدَخْلُوَاْ الْجتة» الآية. قال عطاء 


25178/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 074/5 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
: والثعلبي في «تفسيره» 7/1الاء وينظر‎ 2157/١ والنحاس فى «معانى القرآن»‎ 
«البحر المحطاة ا «الدر المنثور» م‎ 

)١(‏ أصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» رواه البخاري (89/5) كتاب الجمعة» 
باب: فرض الجمعة» ومسلم (800) كتاب الجمعة: باب: هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. وأوله عندهما: «نحن الآخرون السابقون». 

(5) ذكره فى «الوسيط» ."١17/١‏ 

0( امعاني القرآن؛ للزجاج 86/١‏ ”«تفسير الثعلبي» 0 


احليل سور الكرة 


عن ابن عباس”'' : لما دخل رسول الله يك المدينة اشتد الضر عليهم ؛ لأنهم 
خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدئٍ المشركين» وأظهرت 
اليهود العداوة لرسول الله يكل فأنزل الله َك تطبيبًا لقلوبهم «9آم حَيبنِثّة» 
الآية'"©2. وقال قتادة”© والسدي”*2: نزلت في غزوة الخندق» حين أصاب 
المسلميق :نا أصايهم من الجهد وشدة الخوفء. وكان كما قال الله كلق 
لوَيلَعتِ الْقُلُوبث الحتاجر» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فقوله: آم حَيِبَشْمْ أن تَدَعْنَُأْ البجكة» قال الفراء: استفهم ب(أم) في 
ابتداء ليس قبله ألف فيكون (أم) ردًا عليهء» وذلك يجوز إذا كان قبله كلام 
يتصل به» ولو كان ابتداء ليس قبله كلام لم يجز ذلك» كقولك للرجل: 
أعندك خيز؟ لم يجز هاهنا: أم عندك خبز» ولو قلت: أنت رجل لا تُنْصِف 
أم لك سلطان ثَُدِلُ به؟ لجاز ذلك» إذ تقدمه كلام فاتصل به". 


(1) رواة:ابن أب حاتم عن ابن عباس فى «تفسيره» ”/ 4لالا. وعزاه في «الدر المنثورا 
١/”ة:‏ إلى ابن المنذرء وعن عطاء ذكره الثعلبي في لتفسيره؟ ”8/7 الا 
والواحدي فئْ (أسياب النزول» ص6ا 2 وابن الجوزى فى «زاد المسير»ا /١‏ فرمة 
البغري فى «تفسيره؛ .»545/١‏ وأبو حيان فى «البحرا ,50١/7‏ 

(1) رواه في «الدر المنثور» 47/١‏ بمعناهء وعزاه إلى ابن أبي حاتم في اتفسيره) 7'/ 
مضه وابن الميدز: وينظر: «الوسيط» رةه 

(") رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 48/١‏ والطبرى فى «تفسيره! 2351/7 والبيهقي في 
«دلائل النبوة؛ "/ 476: وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/9ا”5‏ إلى ابن 
المنذر. وذكره التعلبى 082 ااتفسير ها ا 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/7 25151 وابن أبى حاتم فى «تفسيره») 070/94/75 
والثتعلبى فى «تفسيره» 710/7/7ل. 

(5) «معانى القرآن» للفراء »177/١‏ «تفسير الثعلبي» 8/7"ل. 


سورة البقرة ١1١0‏ 


قال ابن الأنباري :(أم) استفهام متوسطء لا يكون إلا بعد كلام؛ 
جعلوا للمتوسط لفظّا يخالف لفظ السابق» فكان للسابق (هل) وأخواتها. 
وللمتوسط (أم) يدل على صحة هذا قوله كَ: «الم © نَريلُ لْكَنَبٍ لا 
رن كه عن .رت العدليين م تفولون أمرة»4 [السجدة: ]"-١‏ أتى ب(أم) 
وسطاء فجعلها استفهامّاء ولم يَرْدْدْهَا على استفهام متقدم. ومن هذا قول 
الأخطل : 

كَذْبَنْكَ عيئكَ أم رأيتَ بواسط عَلَسَ الظلام من الرباب خَيَالا'") 
وقال قوم: (أم) هاهنا بمعنى (بل”" وذلك لا يحسن إلا إذا تقدمه 
استفهام» كقولك: إنها لإبل أم شاء يا فتى» وكما قيل في بيت الأخطل : 
كتاتعك عييك 'أمزراية انعم فو داه 0 لكوم 

وقد استقصينا الكلام في (أم) عند قوله: آم يدوت أَنْ تَسلوا» 
[البقرة: ]١٠١8‏ الآية. 

وقال بعضهم : أم هاهنا عطفٌ على استفهام متقدم محذوف», تقديره: 
أعلمتم أن الجنة حفت”" بالمكاره؛ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير 
بلاء ولا مكروه؟ والكلام اذكه القراء واي اناري 


.4 /58 البيت في «ديوانه؛ ص 786 «المعجم المفصل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 0580 «تفسير الثعلبي» 18/5/. 

(5) فى (أ) (تحف). 

(4) بنظر : «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ » ا"التبيان» ص 017١‏ واختارا أنها منقطعة. 
وفي "البحر المحيط» ١179/7‏ ذكر أبو حيان في (أم) هنا أربعة أقوال: الأول: أنها 
منقطعة بمعنى بل والهمزة. والثاني : أنها متصلة على إضمار جملة قبلها. والثالث: 
الاستفهام بمعنى الهمزة. والرابع: الإضراب بمعنى بل. قال: والصحيح هو القول 
الأول. 


1 حرو البقر؟ 


ساس 


وقوله تعالى: #ولمًا يَأَيَمْ» أي: ولم يأتكمء و(ما) صلةء والفرق 
بتهما أن (لما) يوقف> غليها فى مثل قولك: أَقدم زيد؟ فيقول:'' (لما)؛ 
ولا يجوز: (لم”". 

وقوله تعالى: مَمَلُ ألَِنَ حَلوَا4 أي : شبه الذين مضوا من قبلكم من 
النبيين والمؤمنين؛ أي: ولما يصبكم مثل الذي”" أصابهم» ولم يمتحنوا 
ولد لذ تامفستر ا اوزاف كا عبرا رهد ابطعاف إلى الطير *. 

وفي الكلام حذفء تقديره: مثل محن الذين» أو مثل مصيبة الذين 
0 

ثم ذكر ما أصابهم» فقال: تَمَتهُمْ آلْبَأسَآهُ4 وهو اسم من البؤس بمعنى 

الشدة؛ قال عطاء: يريد : الفقر الشديدء قَالمَّيه» : المرض والجوع”". 

الَأْسَةِ» : نقيض النعماء» والضراء نقيض السراء. 


لاقن لك «تترال): 

00 5 (التبيان» ص١١١1ا2‏ «البحر المحيط» ؟/ .١5٠‏ «مغني اللبيب» ص57 
وذكر أنها تفارق (لم) من خمسة أمور: 
١‏ - أنها لا تقترن بأداة شرط. 
؟- أن منفيها مستمر النفي إلى الحال» ومنفي لم يحتمل الاتصال والانقطاع. 
“- أن معنى (لما) لا يكون إلا قريبا من الحال. 
4- أن منفي (لما) متوقع ثبوته. 
6- أن منفي (لما) جائز الحذف. اه. وقال أبو حيان: ولماء أبلغ في النفي من 
لم؛ لانها تدل على نفي الفعل متصلا بزمان الحال» فهي لنفي التوقع. 

ضط ا :<<دي) وق ديق 

0 510 «تفسير الثعلبى» 19/7ل. 

(6) ينظر: «البحر المحيط» 110/١‏ . 

.5١ا//١ ذكره في «الوسيط»‎ )١( 


سورة البقرة احليل 


وقوله تعالى: «إوَرُلزِو» أي: حركوا بأنواع البلايا والرزايا'"”". 

قال أبو إسحاق: وأصل الزلزلة في اللغة من: زَلَ الشيء م 
مكانه» فإذا قلت : زلزلته» فتأويله : أنك كررت زلله”*' من مكانه» فضوعف 
لفظه لمضاعفة معناه» وكل ما كان فيه ترجيع كررت فيه فاء الفعل» نحو: 
صَرث' وصَرْصَرَ وَصَلّ وصلصل"'". وتفسير «وَرُالُ» هنا: خوفوا وحقيقته 
ما ذكرناء وذلك أن الخائف لا يستقر بل يضطرب لقلقهء ولهذا يقال 
للخوف: المقيم المُتُعد؛ لأنه يذهب السكونء فيجوز أن يكون «وَرُلرِلُواً» 
فأهنا :مصارًا 4 والهز اف يه:- وفوا ويجوز أن .يكون. حقرتة ببأن بيكونوا 
مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع والخوف”". 

وقوله تعالى حَقَّ يَعُولَ السُول» قرئ (يقولّ) نصبًا ورفعًا!*, 
والنصب على وجهين إذا نصبت الفعل ب(حتى) فقلت: سرت حتى أدخلها. 


)١(‏ في (ي): (الرزايا والبلايا). 

(1) ينظر : «تفسير الثعلبي» ؟/ .77٠‏ 

(9) في (م):(من). 

(؛) كذا في الأصولء» وفي «معاني القرآن» زلزلته. 

(0) (صر) ليست في (ي): وفي (ش): (ضر وضرضر) وفي (م): (صر وصَر). 

(1) من امعاني القرآن» للزجاج .,. تبمعنأه. 

(0) بنظر فى زلزل «تهذيب اللغة» 7/ 2١150١‏ «المفردات» ص9١5.‏ «عمدة الحفاظ» 
ا ؛ «اللسان» ١8061//78‏ (زلل). ونقل الأزهري عند أبق الأنبارق في قولهم : 
أصابت القوم زلزلة» قال: الزلزلة: التخويف والتحذيرء من ذلك قوله تعالى : 
الوا رركا سبد [الأحزاب: ]١١‏ لرَرُلِلُوا َي يمول ارسُولُ وَالْذِينَ امنوا مَمَم» 
أي: خوفوا وحذَّروا قال بعضهم: الزلزلة مأخوذة من الزلل في الرأيء» فإذا قيل: 
زلزل القوم» فمعناه: صرفوا عن الاستقامة. وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر. 

(0) قرأ نافع برفع اللام» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: «السبعة؛ ص185-1841»؛ 
«الحجة) ”/ ,7:5-٠6‏ 


0 سورة البكرة 

أحدهما: أن يكون الدخول غاية للسيرء والسير والدخول قد مضيا 
جميعًاء والمعنى: سرت”" إلى دخولهاء وقد مضى”"' الدخول. وعلى هذا 
نصب (يقول) في الآية؛ المعنى: وزلزلوا إلى أن يقول الرسول» فكأنه حتى 
5 

والوجه الآخر في النصب: أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع. 
وكون الس : سرت كي أدخلهاء وليس هذا وجه نصب الآية'". ورفع 
ما بعد حتى على وجهين. 

فأحد الوجهين : هو وجه” ' الرفع في الآية» كما تقول: يت عن 
أُدْجُلهاء و قد مضى السير والدخولء كأنه بمنزلة قولك: سِرت فادخلها 
بمنزلة سرت فدخلتهاء وصارت (حتى) هاهنا مما لا يعمل”'' في الفعل 
شيئًا؛ لأنها تلى الجمل تقول الى و كال وكقوله : 


( ليس في:‎ )١( 
(؟)تفى:(ى): (مضتت):‎ 
الوجه الأول» قال: لأن المس والزلزال ليسا‎ ١40/1 رجح أبو حيان في «البحر»‎ )*( 
معلولين لقول الرسول والمؤمنين.‎ 
من قوله: نصب الآية. ساقط من (ي).‎ )4( 
قل ربو لفن الما‎ 
في (ش) (تعمل).‎ )5( 
في (ش): (تقول).‎ )0( 
فى (ي): (كأني).‎ )6( 
إلى الييت ردق وعجزه:‎ 
كأن أباها نهشل أو مجاشع‎ 


جورة البقرة 0 


نعملها في الجمل يكون في معناها لا في لفظهاء وعلى هذا وجه 
الآبة. ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن» وقد انقطع 
السير؛ تقول: سرت حتى أدخلها الآن ما أمنعء كأنك قلت: سرت حتى 
(أني)”" أَدْحُلُها الآن ما أمنعء فهذه جملة باب (حتى) في الأفعال”''. قال 
ضربين : 

اعنهيها اكت ننس زان وهو الناى تحيل "عليه الاي 
والفعل الذي يكون قبل (حتى) مع ما حدث عنه قد مضيا جميعًاء ألا ترى 
أن الأمرين في الآية كذلك. 

والآخر: أن يكون بمعنى (كي)) وذلك قولك: (أسلمت 5 إن 
أدخلَ الجنة)» فهذه تقديره: أسلمت كي أَدْخُلَ الجنة» فالإسلام قد كان 
والدخول لم يكن. 


وأما قراءة من قرأ: (حَتََى يَقَول) بالرفع» فالفعل الواقع بعد حتى إذا 


- فى اديوانه؛ ص4١‏ 5» «الكتاب» لسيبويه 8/م1ء «معانى القرآن' للفراء 2178/١‏ 
الإعرات القرآن» للنحاس ."٠85 /١‏ «الخزانة» 4/ ث5 «همع الهوامع» ؟/2, 
واتفسير أبن يعيش»1 218/78 امغني اللبيب» .١77”‏ والشاعر يهجو كليب بن يربوع 
رهط جريرء فجعلهم من الهون بحيث لا يُسابُون مثله لشرفه. ونهشل ومجاشع: ابنا 
دارمء وهم رهط الفرزدق. 

)١(‏ ليست فى (ي). 

() ينظر فى ذلك : «إعراب القرآن» للنحاس ١/ع‏ ."و ء"ء «التبيان؛ ص١1»‏ «البحر 
المحيطة 7 ٠18ء‏ «مغني اللبيب» 195-١155‏ 

( ني (ش): (يجهل). 

(؛) الجملة هذه ليست في (أ) و(م). 


١‏ سورة البقرة 


كان مضارعًا مرفوعًا لا يكون إلا فعل حالٍ» ويجيء على ضربين. 

أحدهما: أن يكون السبب الذي أدى إلى”'2 الفعل الذي بعد حتى قد 
مضىء والفعلٌ المُسَبَّبُ لم يمضء ومثال ذلك قولهم: مرض حتى لا 
يرجونه؛ وَشَّرِبَتٍ الإبلُ حتى يجيء البعير يَجُرْ بَظنَهه وتتجه الآية على هذا 
الوجهء كأن المعنى: زلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول الآن: متى 
نصر الله؛ وَحُكِيّتُ الحالُ التي كانوا عليهاء كما حكيت الحال في قوله: 
«هدًا ين شِعَيِه وَمَدَا من عَدُرَيُ» [القصص: ]١5‏ وفي قوله: لوبهم بط 
َنَاعَنِهِ بالوصيد» [الكهف: 18]. 

والوجه الآخر من وجهي الرفع: أن يكون الفعلان جميعًا قد مضياء 
ل ل ا ال ا نان 
في الوجه الأول بينهما فصل». والحال في هذا الوجه أيضًا محكية»؛ كما 
كانت محكية”" فى العم كلع لانتو سبق كر ةا 
وحتى إذا رَفِعَ الفعل بعدها حرفُ» يصير الكلام بعدها إلى الابتداء. 
وليست العاطفةً ولا الجارةً؛ وهي إذا انتصب الفعلٌ بعدها الجارةٌ للاسمء 
وبلقمبين» القغل بعدها بإضمار (أن) كما ينتصب بعد اللام بإضمارها””'. 

واعلم أن (حتى) على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن تكون جارة نحو عي مطلع الْبَرْ» (القذق: 6] وعلة* 


)١(‏ (إلى) ساقطة من (أ) و(ش) و(ي). 

(0) في (ش): (قال). 

(95) لتك 10م 

(4) «الحجة» 57/7:-509ء وينظر : «معانى القرآن» للفراء 217/١‏ (إعراب القران! 
للتحاسن 005-040 «تفسير التعلبى» 7/ 0780. 

)2 (وهي) في (ي). 


( 


سور البكرة يق 


الحاو ال ققنك" الأ ففال ذه انيار أنه والفغا ور (آن) البضهرة 
هي التي تنصب بعذها ب 
)١(‏ . 8 2 95 6 
(معه) في موصع جر ب (حتى1ا . 
والآخر: أن تكون”" عاطفة في نحو: 
والدَّادَ حَنَّى نَعْلَهُ أَلْقَامَا 
وهذه تكون عاطفة. 
والثالث: أن تكون داخلة على الجمل ومنصرفًا بعدها الكلام إلى 
الايتذاء» كأما وإذا ونحوهماء وذلك نحو قوله: 
قبل هذه الأمة حتى استبطأوا النصرء فقال الله كبْكَ: ألا إن نصر الله قريب 


2 


( 


)١(‏ ليست في (ي). 

(1) ليست في (ش). 

() (يكون) في (م). 

(؛) صدر البيت: ألقى الصحيفة كي يخاف رحله. 

لبيت منسوب للمتلمس» وفيه إشارة إلى قصة المتلمس وطرفة حين كتب لهما عمرو بن 
هند كتابين مختومين» أوهمهما أن فيهما أمرًا لعامله في البحرين بإكرامهماء إلا أن 
المنلمس فض صحيفته فوجد فيها أمرًا بقتله فرجع. وفي «الكتاب» لسيبويه 31/١‏ 
نسبه لابن مروان النحوي. [وقال المحقق: الصواب أنه مروان النحوي] والبيت في 
«الكتابس») ١‏ و«الخرّانة» 2١40/5 .)446/١‏ و«مغني اللبيب» 23١51/‏ 
والشاهد في البيت: مجيء ختى عاطفة؛ حيث نصب نعله»ء ويستشهد به أيضا على 
000 

(0) تقدم تخريج البيت قريمًا. 

/” ينظر فى حتى : «الكتاب» لسيبويه ١لا 7/8 15-/71ء «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
2511-15١5ص ا «معانى القرآن» للفراء ١/75١178-1ء «الأزهية»؛‎ 
1/114 «مغني اللبيب»‎ 


0 سورة البقرة 


فأعلم أولياءه أنه ناصرهم لا محالة» وأن ذلك قريب منهم كما قال #ألا إن 
م للحن [المجادلةة 7؟]. 

وقوله تعالى: 8مَقَ تَيْرُ أسَوُ» (متى) سؤال عن زمان؛ لأن جوابها 
يقع بالزمان» ألا ترى أنك تقول: متى زيد خارج؟» فيكون الجواب: يوم 
الجمعة أو يوم السبتء فإذا كان الاسم الذي يلي(متى) جئة احتاج إلى 
خبرء كقولك: متى زيد منطلق؟» ولا يجوز أن تقول: متى زيدء وتسكت؛ 
لأ ظزوف لزنا ةلكر 112 العنف ةوزن طن الآنب الا (يلني)1 
(متى) لا يكون جئةء حسن السكوت على ذلك الاسمء كقولك: متى 
القتال؟ وكما في هذه الآية مَىَ نَصْمٌ ديه ؛ لأن ظروف الزمان تكون خبرًا 


ال 
وقوله تعالى آلآ إنَّ تَيْرَ أسَّ» (ألا) صل لابتداء الكلامء كأنه تنبية 
للمخاطب. 


قال صاحب النظم: في هذه الآية مبتدآن وجوابانء جمع بين 
المبتدأين والجوابين» فقوله: حي يَُولَ اَلرَسُولُ وَالَّذَِ َامنوأ محم مبتدآن. 
وقوله: «مَىٌ نَصْرٌ أَسَّّ» إلى آخر الآية جوابان لهماء مجموع بينهما. 
فيحتاج أن يرد كل جواب إلى ابتداء به ليبين نظم الكلام» والتقدير: حتى 


)١(‏ (هو) في (ي) و(ش). 
(0) ينظر فى متى: «الكتاب» لسيبويه .518-711//١‏ «المقتضب» 2377/9 1894؛ 
«الأزهية» .»73١1١-7٠٠‏ امغنى اللبيب» .44١-454٠‏ قال في «التبيان؛ ص١١1:‏ 


وموضع متى رفع؛ لأنه خبر المصدر. وعلى قول الأخفش موضعه نصب على 
الظرفب. ونصر مرفوع به. 


سورة البقرة ' ا 


بقول الذين آمنوا متى نصر الله» فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب» 
وإنما قلنا:إنه كذلك؛ لأن الرسول لا يشبهه”' أن يقول: متى نصر الله 
وهذا حسن (لمن”"' تأملهء وذكر عبد الملك بن محمد الصدفي في هذه 
الآبة» يرفعه إلى النبي يك «أن نبيا من الأنبياء سأل ربه السعة في الرزق» 
فأوحى الله إليه : أما يكفيك أني عصمتك أن تكفرني حتى تسألني السعة في 
الرزق» ولو رضي الله الدنيا لأحد من أوليائه ما نال فيها كافر جرعة ماء. 
ولكن الله تعالى لم يجعلها ثوابًا لمؤمن ولا عقابًا لكافر»» وقد قال الله تعالى : 
ا ادلي ال بكار تكترك 6 [ سكيوت 111 
بريد: الجنة لا موت فيها ولا نصبّ ولا تَعَبَ ولا هَرَمَ ولا سَقَمِ ولا هم ولا 
حَرّنْ ولا شيءَ من الضر. 

6- قوله تعالى * «يكَلُوئلك مَادًا يُنفِبُونَ» الآية» قال عطاء عن 
ابن عباس”" : نزلت الآية في رجل أتى النبي كَكةِ فقال: إن لي دينارًا؟ 
نقال: «أنفقه على نفسك» فقال: إن لي دينارين! فقال: «أنفقهما على 
أهلك». فقال: إن لي ثلاثة؟ فقال: «أنفقها على خادمك». فقال: إن لي 
أربعة؟ قال0؟2 : «أنفقها على والديك»؛ وقال: إن لي خمسة؟ قال: «أنفقها 
على قرابتك», قال: إن لي ستة؟ قال: «أنفقها في سبيل الله. وهو أخسها». 


وروي من طريق الكلبي عن ابن عباس : أن الآية نزلت في عمرو بن 


)١(‏ في النسخ (أ) و(م) و (ب) يسبهه بدون نقط. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة» وقد ذكره في ا(زاد المسير» /١‏ ”2.577 
والرازي فى اتفسيره») 7/7 14. 

انقال) ا افا عدم «المراقيية: 


سورة البقرة 


١5 


الجموح الأنصاري”"2» وهو الذي قتل يوم أحدء وكان شِيحًا كبيرًا هرمّاء 
وعنده مال عظيم» اق اذا سو امن اأبوالنا وائن نيا زلف 
يتك مَادًا مُنفمُون» الآية0"©»: ومعنى السؤال طلب الجواب. 
وقوله تعالى : لمَادًا يُنفُِونَ» في محل (ماذا) من الإعراب قولان: 
أحدهما: أن تجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحدء ويكون الموضع 
نصبًا بإينفقون) المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون» ومثل جعلهم (ماذا) 
بمنزلة اسم واحد قول الشاعر: 


7 7 0 5 5 000 ضااء 3 13 


259/١ ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص19» وينظر: «زاد المسير»ة‎ )١( 
ورواية‎ .١5١/7 «الوسيط» 1 (التفسير الكبير) ؟/ 5”ء «البحر المحيط»‎ 
الواحدي في الأسباب النزول» و«البحر المحيط»: (وهو أحسنها)؛ وأورده الهيثمي‎ 
| .474 عن أبي هريرة ص١١؟ حديث رقم‎ 
وعمروء هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة‎ 
وبدرًا فى روايةء وجعله النبي كَِة سيد بني سلمة؛ وشهد أحدّاء وكان أعرج شديد‎ 
العرجةء واستشهد بها. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 1944/5»؛‎ 
1 .3861 /# «الاستيعاب»)‎ 

سن (ي) (فأنزل الله ). 

(9) ذكره الثعلبي بغير إسناد 7//ا:”. وعنه نقل الحافظ ابن حجر فى «العجاب» /١‏ 
5 5. وعزاه من طريق أبي صالح عن ابن عباس : الواحدي في «أسباب النزول» 
ص59 .» وابن الجوزي في لازاد المسير» ١/7”ء‏ وعزاه الواحدي في «الوسيط؛ 
5*١‏ وعنه الفخر الراذي فى #تفسيرء؟ 5 إلى رواية الكلبي عن أبن عباس 
5 وهو قول مقاتل بن سليمان كما فى «تفسيره! /١‏ وقول مقاتل بن حيان؛ 
نسبه إليه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» ا ة. 

(5) البيت للمثقب العبدي» في "ديوانه» ص”١2.75‏ ولمزرد بن ضرار في «ديوانه» ينظر: 


االمعجم المفصل» م/ 6ك 


سورة البقرة ١‏ 


فلا يكون (ذا) مع (ما) إلا بمنزلة شيء واحدء كأنه قال: دعي الذي 
علمت؛ لأن (دَعِي) لا يتعلق بالجملة كما يتعلق السؤال» ٠‏ لو قلت : سَألته أزيدٌ 
في الدار أم عمرو؟ صَحٌ» ولو قلت: دعي أزيد في الدار أ أم عمروء لم يصح 
على ذلك الحد من غير حذف». والغرت تقول ::عماذا تشأل؟ بإثبات الألف.في 
(ما)ء فلولا أن (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : د 
الألف. كما حذفوها من قوله : «إعمّ بتَاءَلُونَ» [النبأ : ]١‏ وطفم أت ين ورها» 
[النازعات: «4] فلما لم يحذفوا الألف من آخر (ما)''© علمت أنه مع (ذا) 
بمنزلة اسم واحدء فلم تحذف الألفٌ منه» لما لم يكن آخر الاسم» والحذف 
يلحقها إذا كانت آخرّاء إلا أن تكون في شعرء كقول الشاعر: 

عَلَى ما قام يشتمني لثيمٌ كخنزير تَمَرّعَ في دَمَاني 

ومما يحمل على أن (ما) و(ذا) فيه شيء واحد قول الشاعر: 

لخر تقلت اذا جار 0 


تسأل» يحذف 


قرف 


2( 


فقوله: ماذا بال نسوتكمء بمنزلة: ما بال نسوتكم» فاستعمل (ماذا) 


)١(‏ في (ي) (عماذا). 

(1) (ما) ساقطة من (ي). 

(7) البيت لحسان بن ثابتء قاله في هجو بني عابد. ينظر: «الحجة» 11//7" شرح 
أبيات المغني» ه/١٠؟‏ «الخزانة») ؟/ لالاه. «أمالي ابن الشجري» ضف 
«الشافية» 5/ 2774 وابن يعيش 5/5. والعيني 5/ 665. والدمان كالرماد 517 
ومعنى. 

(؛) (قال) فى (ي). 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطل ينظر: «ديوانه» ص177. و«الحجة؛ 7/ 51107. 


4 سورة البكرة 
استعمال (ما) من غير أن ينضم إليها (ذا»)» ألا ترى أنك لو حملت (ذا) على 
الذئ.فق هذا اليك لم يسهل :نا الذئبال:تسوكه؟ لأن السحعمل: ما 
بالك دون + جنا الل الك , 

القول الثاني : أن تجعل(ذا) اسمًا يرفع (ما) كأنك قلت: ما الذي 
ينفقون؟ يعنى : أيَّ شيء الذي ينفقون. فيكون (ما) رفعًا بالابتداء و(ذا) 
خبرهاء والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي» فيقولون: ومن ذا 
يقول”" ذاك» في معنى من الذيء وأنشدوا: 

عَدَس ما لِعَبَادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ أُمِئْتِ وَهَذَا تَحْمِليّن طَلِيق"" 

كأنه قال: والذي تحملين طليق©؟. 

وقد'”' مضى صدر من الكلام في (ماذا) عند قوله: «إماءآ أَرَادَ أنه 
! ندا مََلَا» لقره 55 

وقوله تعالى: كل م أَنْتَدَثّ مَنْ عَيرِ»# هذا جواب لسؤالهم. فإن 
(قيل): هذا الجواب لا يَطَابِقَ الكوال :وما الحوات الحطانق ليلا السفال؟ 


.71١8-7315 7/5 هذا الكلام بطوله من «الحجة» بتصرف يسير‎ )١( 

(0) (يكون) في (م). 

(؟) البيت ليزيد بن مفرّغ الحميري قاله في عباد بن زياد وكان يزيد قد أكثر من هجوه؛ 
حتى حبسه وضيق عليه» حتى خوطب في أمره معاوية؛ فأمر بإطلاق سراحهءفلما 
عرماهن السو تنغيه ال بعل" ذريها بترت فال هذا الشفرع فى الديواننا 
ص 417١‏ «السان العرب» 7477/60 «عدس» وعدس: اسم صوت لزجر البغل. 

(4) من «معانى القرآن» للفراء .178-187/١‏ 

(8) يط :فى إعراك الاي الإعراب القرآن» للنحاس 2755/١‏ «تفسير التعلبى» ؟/ /اا/ا, 
أمشكل إعراب القرآن» 0١‏ » «التبيان؛ ص١17.‏ قال: وموضع الكل رست 
بشالون على التذعية: «الس المخيط 1417 


سورة البقرة )| 


قيل: الجواب المطابق أن يقال: قل النفقة التي هي خيرء وإنما عدل 
عن المطابق لحاجة السائل إلى بيان بجمع الدلالة على ما سأل وعلى غيره. 
وبحسن من المعلم الحكيم الذي يعلم الناس ويبصرهم أن يضمن الجواب 
المعنى مما أغفله وترك السؤال عنهء فأما الجدل الذي يضايق فيه الخصم 
فالأصل فيه أن يكون الجواب على قدر السؤال من غير زيادة ولا نقصان 
ولا عدول عما يوجبه نفس السؤال. 

وقوله تعالى : وما تَمَْنُواْ مِنَ حَيْرٍ» جزم «ومَا تَمْعَلُوا» بالشرطء 
واسم الشرط ومو ضع «إوما» نصبٌ ب تعْمَلُواأ» , وجواب الشرط قوله: 
هنإ أله يي عَلِيِك»4”' ومعناه: (أنه يحصيه)''2 ويجازي عليه. 

قال ابن الأنباري: إن عمرو بن الجموح سأل رسول الله وه عن 
الصدقة لم0" يخص”؟ بها عند الموتء فأنزل الله كبك هذه الآية قبل آية 
المراريث»: فلما نزلت آية المواريث نسخت من هذه التصدق على 
الوالدين . 

ويقال: إن الإنفاق فى هذه الآية لا يراد به الصدقة عند الموت» إنما 
براه" به النفع في الدنياء والإيثار بما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى؛ 


)١(‏ ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس ١/5:5؛‏ «مشكل إعراب القرآن» 
لا «التبيان»؛ ص١2.17‏ «البحر المحيط؛ ١/7؟57١.‏ : 

(؟) ساقط من (ش). 

(7) (لما) في (ي). 

(4) (نخص) في (ي) و(ش). 

(5) (أراد) في (ش). 


سورة البقرة 


وال 


فأخبر الله أن مريد ذلك ينبغي أن يتوخى به الوالدين والأقربين والمذكورين 
في الآية» وإذا خرج الإنفاق على معنى التصدق كانت الآية محكمة» وهذا 
معنى قول مقاتل بن حيا ا 

وقال”' كثير من أهل التفسير: إن هذا كان قبل فرض الزكاة» فلما 
ترقت الركاة بالاية اليك زاعة فيفك الرك 1 هده 1 

5- قوله تعالى: كيب عَلَنَكُمْ الْقِنَالُ4 الآية» اعلم أن رسول 
الله يَيِِةٍ كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكةء فلما هاجر أذن بعد 
الهجرة في قتال من يقاتله من المشركين دون من لا يقاتل”*“» ثم أذن في 
قتال المشركين عامة. وهذا كله قبل فرض الجهادء ثم فرض الله الجهاد. 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فمذهب عطاء أن المعني بهذا : 
أصحاب رسول الله كله خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي 


000) 
© 


."١8/١ ذكره فى «الوسيط)‎ )١( 

(؟) في (أ) و(م): فقال. 

(*) من «تفسير الثعلبي" 8/7 "/ء وينظر: «تفسير الطبري» 7/ 757» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 2781/7 و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي 2/7/7 وانواسخ القرآن» 
لابن الجوزي ص778» وقد بين ابن العربي في «أحكام القرآن» »140/١‏ أن 
الأولى أن تكون الآية في بيان مصارف صدقة التطوعء ولا نسخ ؛ لأن شروطه 
معدومة وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص7794: والتحقيق أن الآية عامة 
في الفرض والتطوعء فحكمها غير منسوخ ؛ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين 
والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة» وقد 
قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد. وينظر: «النسخ في 
القرآن» للدكتور/, مصطفى زيد 125/7. 

(4) (يقانله) ف (شن): 


عور القرة ل 


00 


م مرو ار يقال القراتفى: كهاةة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصيام رمضانء والجهاد في سبيل اللهء وخالفه ابن عمر في 
اننا 3 فك التزانفن ونرك العياد”: 

وقال بعضهم : كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان» ثم صار 
فرض كفاية ؛ لقوله كنك و وَعَدَّ أله لَلْسَيّ 4 [النساء : 6] ولو كان المَاعد 
مضيّعًا فرضًا ما كان موعودًا بالحسنى. وقال بعضهم: لم يزل الجهادٌ فرض 
كفاية» غير أن رسول الله يَكةٍ كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير؛ لوجوب 
طاعته””". وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله سبحانه الجهاد على 


الناس (غَرّوا أو قعدواء فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعل فهو علةء إن 


/” رواه عنه الطبري ؟/ 55 وابن أبي حاتم ؟/ 2*8 وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
إله: وأما قول عطاء: إنها‎ /١ 4؛» وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ»:‎ 
فرضء ولكنه على الصحابة فقول مرغوب عنهء وقد رده العلماء» وقد ذكر التعلبي‎ 
.,11/ عن عطاء ما يوافق قول الجمهور من أن الجهاد في الأصل فرض كفاية‎ 

(؟) رواه بسنده الجصاص في «أحكام القرآن» "١١/8‏ وله قصةء وبين أنه مختلف في 
صحتهء أما حديث ابن عمر المشهور : «بني الإسلام...) فقد رواه البخاري (8) 
كتاب : الإيمان» باب : دعاؤكم إيمانكم» ومسلم )75١(‏ كتاب الإيمان» باب : بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 31/5 : : فهو فرض كفاية على المشهورهء إلا أن 
تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام ؛ وممن ذكر أنه فرض 
كفاية أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» صه١5.‏ والطبري في اتفسيره) 45/7 1- 
06” والثعلبي في «تفسيره» ؟/ ١‏ 5لاء وابن عطية في «المحرر الوجيز» .51١17/7‏ 


١‏ عور ار 
انتعين به أعان) !41 وان استعفر نفرة ون استعتى عنه قعو 7" , 

وقال أبو عبيد: القول في الجهاد أنه حق لازم للناس» غير أن بعضهم 
يقضي ذلك عن بعضء وإنما وسعهم هذا لقوله: «إورمًا كانت الْمَؤْمونَ 
ليتوأ 4 [التوبة: ]١757‏ فإنها فيما يقال ناسخة لفرض الجهاد. 
والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية» إلا أن يدخل المشركون ديار 
المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين» إلى أن يقوم بكفايتهم من يصرف 
وجوههم. 

وقوله تعالى: وهر كُرْهُ لَكمّ» يعني: القتال كره لكمء وكان 
الكسائي يقول في الكَرْه والكرْه: هما لغتان في المشقة""27 . 

قال الفراء: الكره: المشقةء قمت على كُرهء أي: على مشقةء 
وقال: أقامني على كرهء إذا أكرهك عليه فالكره عند الفراء: الإجبارء 
ولهذا لم يقرأ هاهنا (كَرْه) بالفتح» كما قرأ في سائر المواضع بالضم 
والفتح ؛ لأن النستة هاهنا الو عن الا 


)١(‏ ساقط من (م). 

)١(‏ قول الزهري رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4١7.‏ وابن أبي حاتم في 
«تفيره» ”0877/7 وقول الأوزاعي ذكره أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ 
ص5 .5١‏ والطبري في #تفسيره؟ ؟7/ 7115. 

0 ساقطاتهييعا من :(ي): 

(5) بنظر في بيان أنهما لغتان بمعنى: «معاني القرآن» للأخفش 0116/١‏ واتفسير 
الطبري» ”/ 748 و«الصحاح» 171417//5. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2588/١‏ و«تهذيب اللغة؛ 5115/4 اكرءكء 
و«المفردات» ص١”287‏ «عمدة الحفاظ» /7 24694 «اللسان» لا/ ع كى لل مكرل 
قال الزجاج: والكره يقال فيه : كرهت الشيء كُرها وكراهية؛ وكل ما في كتاب - 
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قال الزجاج : وتأويلة؛ وهو ذو كُره لكمء وهذا الكره من حيثث 
النشفة الداسلة على العم على الطان م3 الكزة وعلى اروف ل 
إن المؤمنين يكرهون فرض الله ككَ"''. وقال عكرمة: إنهم كرهوه ثم 
اشوف تقالواة معنا و اأطها”. 


وقبل: «وَهُرٌ كه لَكُم4 قبل أن يكتب عليكم. 


1 الله كَ من الكره فالفتح فيه جائزء إلا أن هذا الحرف الذي في هذه الآية ذكر أبو 
عبيدة أن الناس مجمعون على ضمهء قال الأزهري: الذي قاله أبو العباس 
والزجاج فحسن جميل. وقال الراغب: قيل: الكره والكره واحدء نحو الضّعف 
والضُعفء. وقيل: الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه 
بإكراه» والكره: ما يناله من ذاته وهو يعافه» وهو على ضربين: أحدهما: ما يعاف 
م أن يقول الإنسان في الشيء ء الواحد إني أريده 
وأكرههء بمعنى : إني أريده من حيث الطبع بالمعسن جيه المدن أو الشرع» أو 
المكسء وقوله: «كيِبَ عَتَكُمْ الْتِئَالُ وَهْرَ كُرْهُ لم4 أي تكرهونه من حيث 
الطبع» ثم بين ذلك بقوله : (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خخير لكم)؛ وكرهت يقال 
فيهما جميعاء إلا أن استعماله فى الكره أكثر . اه- بتصرف. 

ا 1 ْ 

(0) الزجاج 2589/١‏ وعبارته: معنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على جس عليه 
عليهم ومشقته» لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله كتَقء لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلاخ: 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 744 عن عكرمة عن ابن عباس» وابن أبي حاتم في 
اتفسيره! 58 عن عكرمة» ولفظ الأثر: نسختها هذه الآية #وكالوا سَيِنَمَا 
َألَمسَا #6 يعني : أنهم كرهوه ثم أحبوهء فقالوا: سمعنا وأطعناء قال الطبري / 
4“ وهذا قول لا معنى له ؛ لأن نسخ الأحكام من قبل الله كك لا من قبل 
العباد؛ وقوله: #سَيمْمَا وَأَطَدمَ» خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا 


08 سورة البقرة 


وقوله تعالى : رحج أن تَكْرّهُا كنا وَهْوَ حبك نَحَكُمْ» لأن في الغزو 
إحدى الحسنين : إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة» لومي أن تدبأ 
سينا يعني : القعود عن الغزوء وهو شر لكم؛ لما فيه من الذل والفقر 
وإعويان اليا ا 

وَعَسَىَ# عند العامة شك وتوهمء وهي عند الله يقين وواجب. 

وعسى : 0 يتصرف» درج مضارعه ويقي ماضيهء فيقال منه: عسيتما 
وعسيتم» ؛ قال الله تعالى: #فَهَل عَسَسْسَرٌ # [محمد: ] يتكلم فيه فيه على فعل 
مقن 1 أهريف)” '“ ما سواه من وجوه فعله. 

ويرتفع الاسم بعده كما يرتفع بعد الفعل» فتقول: عسى زيدء كما 
تقول: قام ومكه قال عتة" “اعس بفلان أن يفعل كذاء مثل أحر وأخلق» 
وبالعسى أن يفعل كذاء يقول: بالحري أن يفعل» ومعناه في جميع الوجوه: 
قريب وقَرَبَ وأَقْربٍ به. 

ومنه قوله: «إقل عَم أن يَكونَ رَدقَ لكُم» [النمل: 7/ا] بمعنى: قرب» 
ومنه : #فل عَمَيَ أن 0 ربب [الإسراء: ]0١‏ أ قرب ذلك» وكثرت 
(عسى) على الألسنة حتى صارت كأنها مثل: (لعل). 

وتأويل (عسى): التقريب؛ لكون الشيء الذي يقع عليه ويقتضيه 
فيجري مجرى (كاد)”" وقرب» ولما كانت فعلًا لم تخل من ذكر فاعل» 
وهو الاسم الذي يدل عليه (عسى). كقولك: عسى زيدء فزيد رفع لأنه 


.,56 من «تفسير الثعلبى» ؟7/‎ )١( 
في (ي): عا‎ )*( 
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فاعل. ولا يخلو (عسى) إما أن يكون لازمًا أو متعديّاء فلو كان لازمًا لجاز 
أن تقول: عسى زيدء وتقفء فلما لم يكن ذلك كاملا اقتضت (عسى) 
منعولاء فإذا قلت: عسى زيدٌ أن يقومء فقولك: أن يقومء مثل قولك : 
قيام كقوله : «وَآن َبُومُا يد لَكُمْ 4 [البقرة: 184] المعنى: والصيام 
خير لكم» فتأويل قولك: عسى زيد أن يقومء عسى قيام زيد» بمعنى قَرْبَ 
يام زيدٍ ورّجي ذلك. إلا أنهم لما قلبوا فقدموا الاسم وأخَروا الفعلَ رفعوا 
زيدّاء ف(أن يقوم) في قولك: عسى زيد أن يقوم» في موضع نصب بوقوع 
نعل زيد (عليه)”'2» وجاء في القرآن بدخول أن كقوله: «عى رَبك أن 
06 [الإسراء: 48]. «عمخ أن يَكْوْنَ رَدفَ كم [النمل: 7/] ولما كثرت 
عند العرب في ألفاظهم أسقطوا (أن)''' كما قال الشاعر: 

عَسَى قَرَّجٌّ يأتي به الله إنه نه كل واف ليك 0 


)١(‏ فى (ي) (وعليه). 

(0) ينظر ففى عسى وأحكامها: «الكتاب» لسيبويه 11/8 7ل هفك 4/ل7كء 
«المقتضب" 15-8 «تهذيب اللغةت» 7578/7. «المفردات»؛ 71/8صء 
«عملة الحفاظ» /97. «اللسان»؛ 2596/0 (مغني اللبيب» ص١١5-5١25»‏ 
وقال: ومعناه: الترجي في المحبوب» والإشفاق في المكروهء وقد اجتمعا في 
قوله تعالى : «رصج أن تَكَهُوا كبا وَمْرَ حند آحكُم وَعسَن أن توأ طَينًا وهو طَرٌ 
لم6 ثم ذكر أنها تستعمل على سبعة أوجه. وقال في «البحر المحيط؛ ؟/ 157 : 
عسى هنا للإشفاق لا للترجيء ومجيثها للإشفاق قليل» وهي هنا تامة لا تحتاج 
إلى برع ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله: طفَهَل عَسَبَشُرْ إن كولم أن تنْيِدُوأ» 
[محمد 7؟] فقوله : إأن تَكَرَهُواً# في موضع رفع بعسى. 

(") البيت لمحمد بن إسماعيل» ينظر: «همع الهوامع" 705١‏ ا المعجم المفصل» 
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ل سورة البعرة 
وقال آخر: 

عش الكرْت الذي امسيثةفهد ‏ يكقيوق ؤرَاءه فرح قد 

وقوله تعالى: وَهُوٌ سَيّ لَكُمّ» قال أصحاب العربية: الشر : د 

واه ” '' من شَرَّرْت الشيء إذا بسطته» يقال: شَرَّرْتٌ اللحمٌ والثوبء إذا 
00000 أشرئه0”, ا 

وق ف كنال كك لماي 

لكر اللا القتوه و الغرورة ”اللي الاتنها ظة قا لاحن فا 

كنت رِذْف النبي يله فقال: «يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن كان 

خلاف هواك, إنه لمثبت في كتاب الله قده. قلت: يا رسول الله 00 وقد 

قرأت القرآن؟ قال : (مكيس)” إوصمج أن تَكرَهُوا عَيْدًا وَهْوَ حي لَحكُمْ وَعسَىَ 


ا كت لين 


0 اليا 


.ع (5) 


559/١ البيت لهدبة بن خشرم في «خزانة الأدب» 5758/9. «المعجم المفصل»‎ )١( 

(0) ليست في (ش). 

(6) يقال: شرّرت» وأشررت» وشرّرزت. 

(4) البيت لكعب بن جعيل» وقيل : إنه للحصين بن الحمام المرري» يذكر يوم صفين 
وتمامه: فما برحوا حتى رأى الله صيرهم. 

أي نشرت وأظهرت. ينظر: «اللسان»؛ 3١77/4‏ (شرر). 

(5) رواه عنه الطبري ”/ 07514 وفى «الدر المنثور» عنه .478/١‏ ينظر: «تهذيب اللغة؛ 
؟/ 8657 1ء «المفردات» 00000 (عمدة الحفاظ») ”/558, «اللسان» 178/4 


(تور): 
)١(‏ في (ي) و (ش) (مليس).ولم أعرف المراد من الكلمة. 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» ”2744/7 وذكره الثعلبي في اتفسيره» 5/ 56/ وأبر 
المسفر السمعاني ذ فى «تفسيره» 7/ 7150 قال أحمد شاكر : هذا إسناد مظلم» والمتن 


منكرء ف اد حيس ع مام ولا عبيد الله بن أبي هشام؛ - 
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وقوله تعالى: وَائَهُ بَمَكمُ وَأشْرَ لا شَلمورت» أي: يعلم ما فيه 
مصالحكم وما فيه منافعكم فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم. 

-١7‏ قوله تعالى : 9 يَْحَلُونكَ عَنِ أَلغَبْرٍ لحرا قِتَالٍ فهِ» الآية» نزلت 
في سرية بعثها رسول ل فلما انتهوا إليها وافت خيل 
المشركين فيها عمرو بن الحضرمي''' والحكم بن كيسان» فرمى واقد بن 
عبد الله" وهو من أصحاب رسول الله يكِنوِا"'. عمرو بن الحضرمي فقتله؛ 
وظهر المسلمون على المشركين» وأْسَرُوا بعضهمء وأهل هلال رجب 
والمسلمون يقاتلون لا يعلمون بدخولهء فضجت قريش بمكةء وكانوا 


اين 
لاية ‏ . 


يستعظمون سفك الدماء فى رجب» فأنزل الله تعالى هذه ا ر 


ح ولا أدري ما هماء ولفظ الحديث لم أجده؛ ولا نقله أحد ممن ينقل عن الطبري. 
ينظر حاشية «تفسير الطبري» 598/54. 

)١(‏ هو: عمرو بن العلاء الحضرمي» والحضرمي هو عبد الله بن عباد الصدفي»؛ كان من 
صناديد كفار قريش» كان بغي تسا 50 قتله واقد بن عبد الله التميمي من 
سرية عبد الله بن جحش. انظر«البداية والنهاية» ه/ /788-1. ْ 

(1) هو: واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلي اليربوعي» صحابي 
أسلم ,قبل دخول الرسوك دار الأرقم؛ بعثه رسول الله كيد في سرية عبد الله بن 

جحش إلى نخلة لمراقية تحركات المشركين والإتيان بأخبارهم» فكان أول من فاتل 
لحل شهد بدرًا والمشاهد كلها توفي في أول خلافة عمر #د. انظر: 
«معرفة الصحابة» 0/ 19لا «أسد الغابة» 8/ 41713-417. 

(5) من قوله,: عمرو بن الحضرمي. . ساقط من (أ) ولا (م). 

(:) ينظر في سبب النزول: «تفسير الطبري» ١ع‏ 8ل اسيرة ابن هشام! 7/ 03531٠‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» */ /210 «تفسير الثعلبي: /١‏ *10-1/81ل0 والواحدي في 
«أسباب التزول» ص14» قال ابن حجر في «تغليق التعليق» :77/١‏ وهو مرسل 
جيدء قوي الإسنادء وقد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع. ش 


6 حر لتر 
فقوله : 8 يحَنُوتَكَ عَنِ أَلتَّمْرٍ آلْحرَارِ © يعني : أهل الشرك يسألون عن ذلك على 
جهة العَْب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. 

وقوله تعالى لقتال فيِهِ»# هو حَفْضٌ على البدل من الشهرء وهذا من 
باب بدل الشيءٍ من الشيءء والمعنى مشتمل عليهء ويسمى: بدل 
الأفعيال» وهر إنذال المصاد فج الأشناء» كتزلك اعمج ريد علمهه 
وعجبت من عمرو أمره. ونفعنى زيدٌ كلامٌهء ومثله قوله: يِل أَمبُ 
الْقُْدُومِ © ألنَّارَ» [البروج: 5-4] وقول الأعشى : 

قد فان قي كول نوا اواته.. لفقي لكاناف ونام شان" 


ومن هذا الياب: سَرق يد 57 وسلب لو 


القعال» 200 عن الشهر إنما كان 0 القتال. 
وفيل : الخفض في #إيِتَالٍ»# على معنى تكرير(عن)؛ تقديره : وعن 
قتال فيه » وكذلك هو في قراءة ابن مسعود والربيع”*' وقيل: إنه على 


)١(‏ البيت للأعشى في «ديوانه»؛ صل/ا7١.‏ «الكامل» للمبرد 7/ 27576 وابن يعيش في 
اتفسيره») 2785/١‏ اشواهد المغنى) لا9؟ . 
قوله: ثواء: الثواء: الإقامة» الجر قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضهء والتنصب 
أجودء ومن روى تقضى لبنات فإنه ينبغي أن يرفع ثواء. ينظر: «شرح الديوان»؛ 
«مجاز القران», «المعجم المفصل» .١١1//19‏ 

(؟) ينظر فى بدل الاشتمال: «الكتاب» لسيبويه /١‏ :6١-158ء‏ «المقتضب») ف 
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ضيه في (م): (ومعنى سؤالهم). 

(4) وبها قرأ ابن عباس والأعمش أيضاء ينظر: «معاني القرآن» للفراء 211١/١‏ 
«المصاحف» لابن أبي داود 208 «تفسير الثعلبي» ؟/ لاالاء «البحر المحيط؛ 
؟/ 6غ١.‏ 
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لتفديم والتأخيرء تقديره: يسألونك عن قتالٍ في الشّهُرٍ الحرام» وتم الكلام 
متاق لد اال ليه فير . 

ادا فقال: لوْصَدٌ عن سَبِلٍ الو وهو رفع على الابتداء» وما 
بعده من قوله : : «وَخفرا بد وَالْمَسْجِدِ لْعَرَارِ وَإِحرَاجْ أَمْيِه» مرتفع بالعطف 
على الابتداء” "© وخبره قوله تعالى: «أكرٌ عِندَ أله » هذا ع 0 
وهو الصحيح”*'» وذكر الفراء في ارتفاع الصَّدٌ وجهين آخريد 2*0 عُلْط 
فيهما : 

أحدهما: أنه عطف على قوله: « كيٌْ» يريد: قل القتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به» يعني : : أن القتال قد جَمّع أنه كبير وأنه صَدٌ 
رقت نهدا »اقول يدف إن" أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرا 


)١(‏ ينظر فى إعراب هذه الآية: «معاني القرآن» للفراء 2١4١/١‏ اإعراب القرآن» 
للفحاضش 0١‏ امشكل إعراب القرآن» ©270١‏ االتبيان؛ ص؟7١١2‏ «اليحر 
المحيط» 2١56 /١‏ وقد أعرض المؤلف عن وجه ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ 
/١‏ الاء وهو الخفض على الجوارء قال النحاس: لا يجوز أن يعرب شيء على 
الجوار في كتاب الله كك ولا في شيء ا وإنما الجوار غلط» وإثما وقع 
في شيء شاذ وقال: وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع 
لمخفرض». فخفضه بكونه جاور مخفوضاء أئ: صار تابعا لهء ولا نعلي به 
المصطلح عليه جاز ذلك ولم يكن خطأء وكان موافقا لقول الجنهورء إلا آنه 
أغمض في العبارة وألبس في المصطلح. 

(؟) من قوله: (وما بعده من..) ساقطة من (ي). 

(5) ذكره الزجاج في لتفسيره؟ /١‏ 595. 

(8) ينظر في إعراب الآية: المصادر السابقة. 

(6) «معاني القرآن» للفراء .١5١/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ش). 


بالله. وهو خطأ بإجماع من الأمة. 

والوجه الآخر: أن يجعل الصد مرتفعًا بالابتداء» وخبره محذوف 
لدلالة م كَبيةٌ4 المتقدم عليه كأنه قال: والصد كبيرء كقولك: زيد منطلق 
وعمروء فيصير التقدير: قل قتال فيه كبيرء وكبيرٌ الصد عن سبيل الله 
والكفر به» وينتقض هذا عليه بقوله: رَإِخرَاجُ أَمْلِوء مِنْهُ أَكْيرٌ عِندَ شر ؛ 
لأنه يستأنف على ما ذكر من التقدير قوله: إدَإخْراجٌ آمْلوء ينه آكبريم'" 
وإخراج أهله منه لا يكون أكبر عند الله من الكفر به» ومن قال: إنه أكبر فهو 
غالط 0 

ومعنى الصد: الحَبْسء يقال: صَدَّ عن الشيء صُدُودَاء إذا صَدَّف 
عنهء وصّدَّ غَيرّه يَصُدَ صَدًَا(". ويعني بهذا الصد: أن المشركين منعوا 
رسول الله يَكهِ وأصحابه عن البيت عام الحديبية”*'. 

وقوله تعالى : طإوَكُدْ بو.» أي : بالله طوَلتَسيِد» يُسْفْضُ بالعطف 
على سَبِيلٍ أنه تقديره: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام؛ لأن 
الممركة عزوو المستمن قم كا قال اللا انه جد الروت كرا 


)١(‏ من قوله: وإخراج. ساقطة من (أ)؛ (ي). 

.١78/١ ينظر فى مناقشة الفراء: «مشكل إعراب القرآان»؛ لمكى‎ )١( 

(20) ينظر فى الصد «تهذيب اللغة» ”/ 219845 6م2329 (المفردات» ص 7728 ., «اللسانا 
4 اصذدا. 

(4) ذكر الثعلبي في «تفسيره» 09/9 مثل قول الواحدي؛ دون قوله: عام الحديبية؛ 
وفيه إشكال ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلكء» والظاهر أن المراد بالصد عن سبيل الله: 
الصد عن دين الله. ينظر: «المحرر الوجيز» 7/7 ١257ء‏ «تفسير القرطبى» 17/9غ2 
وكظيخاولةالرازئ الاجاية تن يهذا عن المراذا آنه علوم نه قل وقوعة» والاولىنما 
ذكرنا. 


سورة البقرة ١١‏ 


و عن سَبَديلٍ 00 والمايعة الْحَرَار » [الحج: ن 
وقال الفراء : المسجد الحرام مخفوض بقوله : «<« يَلُونَكَ عن الع 
لْحَامِ 35 فِه» وعن الت د عليه هذاء بأنهم لم اننا 
5 : ل ف ا 
عن المسجدء وإنما السؤال عن القتال في الشهر الحرام » وله أن يقول: 
إن القوم لما استعظموا القتال في الشهر الحرام وكان المقتال عند المسجد 
الحرام فجرى مجراه في الاستعظام (جبري)”7" فى البؤال :إن كان 
القتال إنما وقع في الشهر الحرام خاضصةء كأنهم قالوا : هل استحللت 
الشهر الحرام وَالْمَسْجد الحَرَّام 06 ولا يجوز حمله على الهاء في'' 
(وكفر به)؟ لأنه لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار» ولأنه 
وقيل : أنه خفض بواو القسم وليس بشي 1 
وقوله تعالى: ولاج أهلوء ينه » أي : أهل المسجد منه 5 
أعظم وزرًا وعقوبة «عِندٍ أنوج”" .طواينتة» أي : الشرك والكفر «أحكار 
21231335-اا 200 
.(1) امعاني القرآن» للفراء .١41١/١‏ 
(1) في (ش): (فأنكر). 
(؟) ينظر في مناقشة قول الفراء : «مشكل إعراب القرآن» “8 ا7المحرر الوجيز» ؟/ 
»:١‏ «التفسير الكبير» 5/ 2785. «التبيان»؛ ص 1١17‏ . 
(5) ليست في(ي) . 
)١(‏ في (ي) (الباقى) وفي (م) (الثاني) وفي (ش) (الباقى). 


(0) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس »*:8/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
»> التبيان؛ ص”7١1١.‏ «البحر المحيط؛ .١557/7‏ 


(8) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ 18/7. 


ل سوزة البغرة 
رس ونان رزو انوي "انان سي كي ميا 

ابن جحش”"*. صاحب هذه السرية» إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون 
بالقتال في الشهر الحرامء فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله كَل من 
مكة ومُنْم المؤمنين عن البيت”" . 

0 في الشهر الحرام اليوم» فالعلماء فيه مختلفون: 

قال ابن جريج “سلف عط بنانك سكل اناس انرو راق 
الحَرّم””' ولا في الشهر الحرام إلا أن يُقائلوا. 

وروى أبو الزبير عن جابر'". قال: لم يكن رسول الله كيم يغزو في 
الشهر الحرام إلا أن يُعْزى””". فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وسئل 
سعيد بن المسين'"2: هل يضلم للسلمين: أن يقاتلوا الكفار في الشهر 
الحرام؟ قال: نعمء وقال ذلك سليمان بن يسار”*'» وهذا مذهب قتادة'”" 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) هو: عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة» أبو محمد الأسديء أمه أميمة 
بنت عبد المطلب» أسلم قبل دخول الرسول يَكْةِ دار الأرقم وهاجر الهجرتين» كان 
أول أمير أمره الرسول يِه شهد بدرا وقتل فى أحد شهيدًا سنة ه. انظر «أسد 
الغابة؛ #/ 2196-1١94‏ «الأعلام» 5/4. ْ 

(9) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره؛ 7/ 58ل البغوي فى «تفسيره» ١51/8/1؟.‏ 

(4)ارواهغله الطبري فى اتفُسيره؛ ا ْ 

(5) في (ش) (بالحرم). 

(5) المصدر السابق. 

(0) في (ي) (يغروا). 

(8) ذكره في زاد المسير» عنه ١//الا”‏ والرازي في ااتفسيره؟ 7/ 737. 

(9) ذكره فى «زاد المسير» عنه ١//ا77.‏ 1 

ا عع 
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وغيره من العلماءء يرون القتال في الشهر الحرام» قال أبو عبيد: والناس 
اليوم بالتغور جميعًا على هذا القرل» يرون الغزو مباحًا في الشهور كلها 
حلالها وحرامها ولم أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم»؛ 
وكذلك حب قول أهل الحجازء والحجة في إباحته قوله جل ثناؤه: 
وتوا النفيكن حَثُ وَمَدشظر» [الثرية:. :]هذه الآية عتدهم ناسخة 
لتحريم القتال في الشهر الحرام. 
وقوله تعالى : «إوَلا رانم يعني : مشركي مكة» وهو فعل لا مصدر 
له يقال: ما يزال يفعل كذاء وله( يزال» ولا يقال منه فاعل ولا مفعول» 
ومثله من الأفعال كثيرء نحو: (عسى)» ليس له مصدر ولا مضارع؛ 
وكذلك «ودروأً ما بََىَّ6 [البقرة: 1174] وَل وماك ومَاتٍ وتقالوا: 
ونعنن الا يزالون) أي" يدومون» وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال 
عن الشيء» أي : تركهء فقولك: ما زال يفعل كذاء أي : لم يتركه وقل ما 
يتكلم به إلا بحرف نفي لأنه يبطل المعنى» وذلك أنك إذا قلت: زال زيدء 
فإنما أثبت زوال القيام» فإذا أدخلت حرف النفي نفيت الزوال» وبينت 
معنى الدوامء ومثله: (ما برح) 0008 
وقوله تعالى: طوس يَرْكَدةَ مِنكُمْ عن دِينوء» أظهر التضعيف مع 
الجزم ؛ لسكون الحرف الثاني» وهو أكثر في اللغة من الإدغاء”". 
() في (ي)» (ش) (أولا يزال). 
(0) ينظر في زال وأحكامها: «المقتضب» للمبرد مو ورك 5/؟أ لكك 
«تهذيب اللغة» ؟/ لالا1ء «المفردات» 5 «اللسان» ١901/8‏ «زول». 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 5 »© االتبيان» ص”7١1.‏ 


١44‏ حور ابر 
وقوله تغالي : + كيم سمت جزم بالعطف على 29 د ولخو ف : 
قوله تعالى : «نوكيك عيطت انيز )4 أي : بطلت. يقال: حَبط عمل 
الرجل يَحْبَط حَبْطا ولا تر له اللهُ إخبَاطا”*': وأصله: من الحَبَّطء 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الكل حتى تَنْتَفِسََ أجوافها. ومنه 
الحديث «وإن مما””' ينبت الربيعٌ ما يقتل حَبَطا”'". وسمي بطلان الأعمال 


بهذا لأنه كفساد الشيء لمصيره إلى ما لا ينتفع به" والحكم في هذا أن 
المسلم إذا ارتد -أعاذنا الله من ذلك- فأعماله وطاعاته موقوفة» فإن عاود 


)١(‏ فى (ي) (يرتد). 

هم اتفسير التعلبي» ”/ شكلاء «التبيان؛ ص77١.‏ 

(©) في (ش) (وجوابها). 

() ونقل في «تهذيب اللغة» 7/١‏ ١حبط»‏ عن ابن التقيق ينال خبط عمل معط 
حبْطا وحُبوطاء بسكون الباء» وحبط بطنه إذا انتفخ يحبّط حبّطا فهو حبط» ورأيت 
بخط الأقرع في كتاب ابن هانئ: حبط عملّه يحبّط حبوطا وحبّطاء وهو أصح. ثم 
قال في :!78/١‏ قلت: ولا أرى حبْط العمل وبطلانه مأخوذا إلا من حبّط البطن؛ 
لأن صاحب الحبّط يهلِك؛ وكذلك عمل المنافق والمشرك يحبط» غير أنهم سكنرا 
الباء من قولهم: حبط بطئه يحبّط حبْطاء كذلك أثبت لنا عن ابن السكيت وغيره. 

(6) في (ي): (ما). 

(5) أخرجه البخاري (14177) كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيهاء ومسلم )١١915(‏ كتاب الزكاة؛ باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ :771/١‏ هو مثل الحريص المفرط في الجمع 
والمنع؛ وذلك أن الربيع يُنْيِتُ أحرار العشب التي تَحْلَوْليها الماشية فتستكثر منها 
حتى تنتفخ بطونها وتهلك؛. وكذلك الذي يجمع الدنياء ويحرص عليها ويشحٌ على 
م جمع حتى يمنع ذا الحق حقه 

(0) ينظر فى حبط: «تهذيب اللغة») 7/١‏ الاء «المفردات»4 ص”١١-5١١2‏ اعملة 
الحفاظ» .45705-75/١‏ «لسان العرب» ؟/ 8هل. 
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رمات على الردة حبط”2.عمله؛ لأن الله تعالى قال: #فِيْمَتَ وهو 
4 ٌْ 

قوله تعالى : «إإِنَّ الَذِينَ امنوأ» 00 في عبد الله بن جحش 
وأصحابه» قالوا لرسول الله : أصبنا القوم في رجب أنرجو أن يكون لنا أجر 
المجاهدين في “سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى : و ألَدِنَ َامَيُوا2"”4 يعني 
بمحمد وَمَاجروا# فارقوا عشائرهم وأوطانهه”"'. وأصله من الب 
الذي هو ميد الوّضل ؛ ومنه قيل للكلام القبيح: الهُجر؛ عابط يني 
جر الاجر : وقتّ يُهْجَر فيه العمل”*". 

دجُو يعني :.جاهدوا المشركين؛ ومعناه: حملوا أنفسهم على 
المشقة في قتالهم» ومنه: يقال: اجتهد فلان رأيه؛ إذا حمل نفسه على 
المشقة في بلوغ صواب الرأي» وأصله: من الججَهْدء الذي هو المشقة. 
ومنه : الجهادء وهو الأرض' الصلبة» لحمل النفس في ركوبها على 


)١(‏ في (أ) (م) (يحبط). شْ 

() رواه الطبري في التفسيره)ا 2565/7 والواحدي قّ «أسباب النزول» ص الاء 
والثعلبي ة فى «اتفسيره» 7/ 59لء وقد رواه الطبري من حديث جندب بن عبد الله في 
ااتفسيره) 0/4 «لاء وابن أبي حاتم في اتفسيره) 0785/7 وأبو يعلى في (مسنده» . 

#/0ء وهو تمام قصة سبب النزول في الآية السابقة ومذكور في بعض رواياتها. 

(") «تفسير الثعلبى» 7/7 19لا. 

() ينظر فى 6 «تهذيب اللغة»؛ 4/!الا. «المفردات»؛ ص 20١8-61١5‏ «عملة 
الحفاظ» .358٠0-790/8/4‏ «السان العرب» 5.4 قال الراغب: الهجر 
. والهجران: مفارقة الإنسان غيرهء إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. 


سورة البقرة 


1١5 


المشقة”'' فى سَبيز أشَّهِ» فى نصرة دين الله”". 

لهك يون يَحْمَتَ اللَهِ» قال الزجاج : إنما قال: م بَرْجُونَ» لأنهم 
عند أنفسهم غير بالغين ما يجب الله'" عليهم»؛ ولا يعلمون ما يختم به 
أعرع 7 . ل عهُورٌ تَحِيم # غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 


ررحمهم. 
49- قوله تعالى : «إيسَتَلوكَ عن الحَمْر وَالْمَييرِ» الآية» نزلت في 


- 


عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وجماعة؛ أتوا رسول 
الله َيِه فقالوا: أفتنا فى الخمر والميسرء فإنهما مذهية للعقل». مسلبة 
للمالء فنزل قوله: «يَسَنوتكَ عن الْكَمر وَالْمَنِيس #””. 


)١(‏ ينظر فى جهد «تهذيب اللغة» ١/1/8ا5.‏ «المفردات»؛ ص8١٠.‏ «عملة الحفاظا 
1505-1١‏ . «اللسان» .١9/7‏ ونقل الأزهري فى «تهذيب اللغة» /١‏ 718 عن 
الليث: البجَهد: ما بهد الإنسان من مرض أو أمر شاق. فهو مجهودء قال: 
والججهد لغة بهذا المعنى. وقال الفراء: بلغت البّهد: أي : الغاية» وَاجْهَدُ جهْدًا 
في هذا الأمر: أي ابلغ فيه غايتك» وأما الججهد فالطاقة. وقال الراغب: الجهد 
والجهد: الطاقة والمشقة. وقيل: الجهد بالفتح: المشقة. والجهد: الوسع. 

(0) «تفسير الثعلبى» ؟7/ 959. 

(9) في (ي): (ما يحب الله). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .191-19٠/١‏ 

0( ذكره التعلبى فى (اتفسيره) الالال وعنه ابن حجر فى «العجاب؛ 65/١‏ وذكره 
الواحدي في الأسباب النزول»؟ ص"الاء البغوري في اتفسيرها .,”/١‏ وابن 
الجوزي فى الزاد المسير» ».779/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 191/7. 
شافياء فنزلت الآية التي في البقرة: «يَعَوئَكَ عب الْخَنْرٍ وَالْمَنِيِرٍ 4 فدعي عمر 
فقرئت عليهء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيًا. الحديث رواه أبو داود - 


سورة البقرة ١‏ 


والحَمْر عند أهل اللغة سميت خمرًا لسترها العقل. قال ابن المُظفْر: 
الهو معروف» واختمارها: إِدْرَاكها وعلنانيات ومحَمَرّها: دما 
او 1 0١‏ 
وَحُمْرَنُها: ما غشي المَحُمورٌ من الْحُمَارٍ”' 

وك نابي خم اع متاكاه ل ا ار 

وَحَدرت الدابة أَخْمِرُهاء إذا سَقَيُّْهَا الحَمْر'"» قال الكسائي: 
اختمرت خمراء ولا يقال : أخمر 7 ا وأصل هذا السحرف: التغطية. 
ا ا 00 “ال: الحَامِرَ : الذي يَكثُمْ شَهَادَتَهِ؛ وفي 
الحديث: «خمروا ا" 

وقد مرت المرأة ر بخمارهاء وتَخَمَرَتْ وهى 0 الخمرة» 


( وأشيل: 
)20 


- (9900) كتاب الأشربة؛ باب: تحريم الخمرء والترمذي )7١548(‏ كتاب التفسيرء 
باب: من سورة المائدة» والنسائي 1857/4 كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء 
وأحمد /١‏ 57, والحاكم ؟/ 2*6 وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه 
ابن المديني كما في «تفسير ابن كثير؟ .714/1١‏ 

)١(‏ في «مقاييس اللغة»؛ 7/ 7١0‏ زيادة : [والسكر في قلبه] والكلام منسوب إلى الخليل 
فلعل الليث ناقل كما قال محقق «تهذيب اللغة»» كما أنه أخبر عن الخمر بالمذكر 
فقال: معروف» وكذا في «التهذيب»» والعبارة المنقولة عن الخليل : الخمر معروفة. 

(0 البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» »1١98/١‏ «مقاييس اللغة؛ 2119/7 السان 
العرب» 1708/5 (خمر) وروايته: لذَّ أصابت. 

() نقله عن ابن المظفر فى «تهذيب اللغة»؛ .٠١99 /١‏ 

(4) نقل عنه في اتهذيب اللغة» ٠١49 /١‏ قوله: أبو عبيد عن الكسائي : خمرت العجين 
وفطرته» وهى الخمرة الذي يجعل في العجين يسميه الناس: الخمير. 

(5) في «تهذيب اللغة» :٠١99/١‏ ثعلب عن ابن الأعرابي 

ا تي لد ل ل لوو وس اك هه 
كتاب الأشربة باب تغطية الإناء فى الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. 
من حديث جابر بن عبد الله. والكيي: التغطية. 


سورة البقرة 


١8 


دحلِي الحَمّرَ واستتري » والخْمَرَ: ما 


كمة. 


ويقال: خَامِرِي أمَّ عَامر'"؟. أي: | 
0 رّ 

وكيل “سويت خم + للأنها تنظلى عض تدرك» قال ابن الأتباري: 
سميت خََمْرًا؛ لأنها تخَامِرٌ العَفْلَّه أي: تخالظه. يقال: حَامّره الداءٌء إذا 
خالظه زأتشد لكيرة 

ا ا ان 

يقال: خامر السقامٌ كبدّه» وخامرت كبذه السقام» تجعل أيهما شئت 
فاعلاء قال: 

اتتقيف: التوتيدة له ايد تحاف الكل عم 

هذا”؟' الذي ذكره راجع إلى الأول؛ لأن الشيء إذا خالط”*' الشيء 

ل الساترء هذا قول أهل اللغة في اشتقاقها"''. 


)١(‏ مثل يضرب للرجل الأحمق» وأم عامر هي الضبع. قال ابن السكيت: الضبع 
محَمَّقَء ويدخل عليها الرجل في وجارها فتحمل عليه؛ فيقول: خامري أم عامر) 
ليست أم عامر هاهناء فتمكنه حتى يككعمّها ويوثقها بحبل ثم يجرها. ينظر: «تهذيب 
اللغة» »٠١949/١‏ «مقاييس اللغة» 7//ا١275‏ اامجمع الأمثغال» للميداني 8/1 . 

فص ليتع العرة طن أعراعدااها امفييلة» 
الست افق ا#فيواتنا ع أ 'كنات «#الغينةة #رضةة #تتاريين اللمةة ان 
اليج المفصل» ١/ى/اةة.‏ 1 

(*) البيت لم أهتد إلى قائله» ولا من ذكره. 

(4) في (ش) (وهو). 

(5) في (ي) (خالطه). 

2ء1٠١١/١ «تهذيب اللغة؛‎ 2591١7/١ ينظر في مادة خمر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.1551 7/75 «اللسان»‎ .515/١ «المفردات» ص55 ١؛ «عمدة الحفاظ»‎ 


ع | 


آنا حدينا :فدهت التورى"" رأرخ عينة وأكز آهل الراي”"'؟: أن الخمر 
قطن من البفيلة”' والنتخلةة ل 
نوق :ذلك قليسن” بحس وفذهب مالكق”*2 والكنافعي 77 "و الحيد وال 
الأ : أن الخمر كل شراب مسكرء سواء كان عصيرًا أو نقيعاء مطبوخًا 
كان أو نيئًا. واللغة تشهد لهذا. 

قال الزجاج : القياس أن ما عمل عمل الخمر أن يقال لها خمرء وأن 
1 230 في التحريم بمنزلتها””''؛ لأن إجماع العلماء » أن القمار كله حرام؛ 

كن ذكر الميسر من بينه وهو قمار في الا حرم كله قياسًا 
على الميسر» وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلته» وكل مُسْكرٍ مخالط 
للعقل مُغَط عليه فهو خمرء. ويقال لكل شارب غلبه بخار شرب المسكرء 


)١(‏ ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي +», «تفسير التعلبى»؟ ”/ 85لاء «بداية 
المجتهد) ١ .6545/١‏ 

() ينظر: «مختصر الطحاوي» ص778: «شرح معاني الآثار؛ 2517/4 «أحكام 
القرآن» للجصاص 54/١‏ 37". 

(") الحبلة: العنبة. 

(4) في (م): (فغشي). 

(0) ينظر: «الموطأ» في الأشربة» باب: الاي الع /١‏ "4 «المدونة» 7/5 551. 

.,. 5 ينظر: «الأم»‎ )١( 

0) ينظر: «المغني» 011 الشرح الرزقني على مختصر الخرقي"» لي 

(0) ينظر: «التمهيد» /١‏ 2540 «أحكام القرآن؟ لابن العربي .١55/١‏ 

(9) في (ش) (تكون). 

.591/١ ابن الأنباري» ذكره الزجاج‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ش): (وإما). 

)١١(‏ في (م): (الجزد)ء وفي (ش): (الجرر)ء وفي (ي): (الحرر). 


سورة البقرة 


١6 


0 


أي مَسْكرٍ كان: مخمورهء وبه خمارء فهذا بين واضح» وقد قال النبي كلل 
'إن من التمر لخمرّاء وإن من العنب لخمرّاء وإن من الزبيب لخمراء وإن من 
الحنطة لخمرّاء وإن من الشعير لخمرًاء وإن من الذرة لخمرًاء وأنا أنهاكم عن 
كل معني . 

وقوله تعالى: #وَآلْمَنِسِ» يعني: القمارء قال اين عباس: كان 
الرجلٌ في الجاهلية يخاطر الرجلّ على أهله ومالهء فأيهما قمر صاحبه 
ذهب بمالهء فأنزل الله هذه الآية(". والمَبْير عند أهل اللغة: مَفْعِلء من 
قولهم: يسَر لي هذا الشيء يَِيْسِرٌ يَسَرَا ومَيْسِرًاء إذا وجبء والياسر: 
الواجبٌ بقدح وجب ذلك أو مُتَاحبة'" أو غير ذلك» هذا أصله؛ ثم قيل 
اشوا عم ار لمق افر لاسو ع أي وال 


-ِ 


ف القات حاص الجيان عيضم" 


)18175( أخرجه أبو داود (7517) كتاب الأشربة» باب : الخمر مما هو؟» والترمذي‎ )١( 
كتاب الأشربة؛ باب: ما جاء فى الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن ماجه‎ 
5117/4 كتاب الأشربة» باب: 5 يكون منه الخمرء والإمام أحمد‎ )”*80( 
.4غ/٠١ والحاكم 4/4 وصححه. وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

508/7 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2714 والطبري في "تفسيره»‎ )١( 
:»158/١ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؛»‎ 44٠ /7 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
.4 6/١ والتعلبى فى اتفسيره» 2407/8/7 «الدر المنثور»‎ 

إفرة فى (ش) : “00 وفى (أ) كأنها : مناخبة؛ وما أثبت من «تفسير الثعلبي» ؟/ 8/الى؛ 
والساضرة: الفرافهة المكاطر كنا فى النهاية. وأئبت محقق «تفسير الطبري» قتاحة. 

(8) «تفسير الطبري» 07601//7 اتفسير التعلبي: 8ك وعنده: الواجب بقداح. 

(5) البيت لم أهتد لقائله» ولا من ذكره. 


سورة البقرة ٠6‏ 


ويجمع يس أَيْسَارًا. قال طرفة : 
وهم أتشنا النهنان إذا شك اك امسن 
قال ابن الأعرابي : يقال: يَسَّر الياير يَبْسِر» إذا جاء:بقِدْجه للقمار”"". 
وقيل: أخذ الميسر من التجزئة والاقتسام”“» ويقال: يسَروا الشيء» 
أي: اقتسموهء قال: 
أقولٌ لهم بالشِعْبٍ إذ يَبْسِرُونني الهاتاففوا اناي * ' فَارِسٍ زَهْدَم 
أي : تقتسمونني كما نقتسم أعضاء الجزور في الميسرء أراد أنهم 
أخذوا فداه فاقتسموه» فكأنهم اقتسموا نفسهء وكانت العرب تنحر الجزور 
وتجعله قينا يتقامر عليها بالقِداح؛ على عادة لهم في 7 0 


ا 


قال الي الياسو + الحراره» ترق الاق ' أي5ا عزانت 


ره 


)١(‏ البيت فى «اللسان» 4469/8 (يسر)ء «تفسير القرطبي» "/ 0607 والشتوة: مفرد 
شتاء» و الغرت تجعل الشتاء. متجاعة ؛ لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا يخرجون 
للانتجاع, وأبداء: جمع بدءء خير عظم في الجزورء وقيل: هو خير نصيب فيها. 

)١(‏ نقله في «اللسان» 4694./8غ (يسر). 

(9) من قوله: يسر الياسر. ساقط من (أ) و(م). 

(:) فى (ش) 17 (لى). 

)( لت لسحيم بن وكل اليربوعي. ينظر : «مجاز القرآن؛. «اللسان» 5909/8غ» 
«تفسير القرطبي" */ ”#ه. ورواية الأزهري في «تهذيب اللغة» "98١/4‏ (ايسر 
أقول لأهل الشعب» ورواية «اللسان»: ألم تعلموا. وتيأسوا: تعلموا. وزهدم: 
اسم فرس. 

(5) ليست في (أ) ولا (م). 

)“تقل «السهر والقداح» لابن قتيبة ص06 -164. ”#تفسير الثعلبي" ؟/804غ؛ 
«المحرر الوجيزا 7/ 75,. «الميسر والأزلامة لعبد السلام هارون ص5١-05.‏ 

(0) في (ش): (إذا). 


١‏ سورة البقرة 
لَحْمّها'''؛ وقول الأعشى: 
وَالجَاعِلُو القُوتِ على لقا 
يعني : الحازن» وقل + الميسوسة اللشر وهو تشون الشىءعوذلك 
أنهم كانوا يشتركون في الجزور لِيَسْهُل أمره ", وإلى هذا ذهب مقاتل؛ 
لاوا ل ”11 بعس هيم ا الأنوم كانوا يقر لوق سر ودلا تكن الخرور ال 
ولبست: هلاه الآية المُحَرْمَةُ للخمن المي 4" إلما المحرمة التي في 
الخ 
وقوله تعالى: كل فِيِهمَا إِنْمٌ كَبردٌ» أراد: الإثم بسببهما من 
المخاصمة والمشاتمة» وقول الفحش والزورء وزوال العقل والمنع من 
الشاةة::والونار يورك" الخوافة'" العذاوىق يان عيومال الإسان إلى 


ل ا 


.598٠/4 نقله في «تهذيب اللغة؛‎ )١( 
(؟) عجز بيت للأعشى» وصدره:‎ 
لمطعمون اللحم إذا ما شتوا‎ 
«لسان العرب0 1409/8 (يسر).‎ ,7848٠ /4 ينظر : «ديوانه؛ ص 560» «تهذيب اللغة»‎ 
اعملة‎ 253980١ /85 ينظر في الميسر: «الميسر والقداح» لابن قتيبة» «تهذيب اللغة»‎ )6( 
السان العرب» 9409/8 (يسر).‎ .4٠9 /5 الحفاظ»‎ 
ليست في (ش)‎ )4( 
«تفسير مقاتل) خم‎ )0( 
ليست فى (ي).‎ )0( 
تقدم ذلك ف اذكر سبي نزول الآية:‎ )0( 
من قوله: الخاصمة. ساقط من (أ) ولا (م).‎ )6( 
ليست في () ولا(م) ولا (ي).‎ )9( 
:440-889 /7 ينظر: «تفسير التعلبي»‎ )٠١( 


سورة البقرة 0 5575 


وقال الربيع”" والضحاك''": إثم كبير بعد التحريمء ومنافع للناس 
قبل التحريم. والأول الوجهء وعنى بالمنافع ما كانوا يصيبونه من المال في 
يع الخمرء والتجارة فيهاء واللذة عند شربهاء والتقوي بها"". كقول 
الشاع 2 الأعشى: 

لنا من ضُححاها حَُبْتُ نَفْسِ و وذكرى مُمُومٍ انها 

وعند العِشَاءِ طيب نَفْس ولَذَهٍ ركان فخي عه تسر ا 

ومنفعة الفنتينة با انع من امار ورزتفوسه الققراء' ١‏ 

وقال قتادة: في هذه الآية ذمها وله' اميا رو وق لال . 

وذهب قوم من أهل النظر: إلى أن الخمر حرمت بهذه الآية؛ لأن 
الكتاب قد دل في موضع آخر على تحريم الإثم في قوله : : قل إِنَمَا حرم دق 
التواجكن ما طهر ينا وما طن الام » [الأعراف: *””] وقد حرم الإثمء وقال: 
ؤنِهمآ إِنْهٌ كَبُ4: فوجب أن يكون محرمًا""'. 


.491 /7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/7 27531 وذكره الثعلبي في اتفسبيره!ا‎ )١( 

(1) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 51”, وذكره النحاس في «معاني 0 7/١‏ .. 
والثعلبى فى «تفسبيره» 7/7 .4941١‏ 

[فرق اامعاني القرآن» للزجاج :»8 اتفسير الثعلبي» . 

0 ولا (م) ولا (ي). | 

(0) البيتان للأعشى بن قيس في قصيدة فخر لهء ينظر: «ديوانهة ص١7‏ وفي الأشرية 
لابن قتيبة ص58١2‏ اتفسير الطبري) 094" اتفسير الثعلبي» / 6 

030( «معاني القرآن» للزجاج :© ارة تفسير الثعلبي! 1 

(0) في (ي): (فلم). ٠‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيرها 7/ *077 وذكره في «زاد المسير4 2541١54/١‏ وفي 
«الححة» ؟7//ا١"3.‏ 

(9) من «الحجة» 7/15 .5١8‏ 


سورة البقرة 


١5 


ل : «إنْمٌ كبيرٌ» فقرأ حمزة والكسائي (كثير) 
بالثاء» الباقون بالباء”''» وحجتهم: أن الباء أولى؛ لأن الكبّر مثل العظمء 
ومقابلٌ الكبر الصّغّره قال الله تعالى: «ركلُ صَفيرٍ وَكِيرٍ مُسَتَظرٌ © [القمر: 
07] وقد امسسساواكن رمف الذنب العِظُمَ والكبرّء يدل على ذلك قوله: 
كير الاثر وَالْفَوحِسَ إِلَا الكَ» [النجم: **] «كبَارَ ما تُُوْنَ عنهُ» 
[البناء ‏ 71] بالياء + كدللك هاهنا ينبغي أن يكون تالناقة ألا ترق أن شرت 
الشيين حو العسر ل كنات 

وقالوا في اللمم: صغيرٌ وصغيرة؛ ولم يقولوا: قليل» فلو كان (كثير) 
متجهًا في هذا لوجب”" أن يقال في غير الكبيرة”": قليل» ألا ترى أن القلة 
تقابل الكثرة» كما أن الصغر يقابل الكبر. واتفاق القراء على الباء في 

©#وَإِشسْهمَا أَحْبرٌ»4 ». ورفضهم الثاء مما يقوي الباء. 

زامامى وا ل ال 
بالكثرة دون الكبرء وهو قوله: #إِنَّمَا يرد ألَّيِطنٌ أن بِوقِم بسكم العلاوة 
وَالبِعْضَاء في الخَمر والمبسر وَيِصُدَّمّ عن ذَثِ اه وعن 4 [المائدة: ]9١‏ فذكر 
عددًا من الذنوب فيهماء ولأن”” النبي وَلِِ لعن عَشْرَة في سبب الخمر”'؛ 


سورة البقرة ش ه6١‏ 


ندل على كثرة الإثم فيها ؛ ولأن الإنم في هذه الآية عودل به المتافع فُحسَن 
أن يوصف بالكثرة<'2؛ لأنه كأنه قال: فيه مضارٌ كثيرةٌ ومنافغ'". 

وقوله تعالى: « وَسعَلوتك مَادَا َفِفُونَ»# نزل في سؤال عمرو بن 
الجموح» لما نزل قوله: مَينوَِدنِ وَالْأَوَبِينَ4 [البقرة: ]1١6‏ في سؤاله 
أعاد السؤال وسأل عن مقدار ما ينفق» فنزل قوله: قل امف 7#" . قال 
ابن عباس في رواية مقسم : امغر تقل عن الما هن العيال 0 
قول ال وقتادة0) : 


)١(‏ في (شس): (بالكثير) وفي (بالكبيرة). 

(؟) من «الحجة» ١3١5-151١77/١‏ بتصرف. 

د 0١‏ أن ابن المنذر أخرج عن أبي حيان أن عمرو 

بن الجموح سأل النبي ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعها ؟ فنزلت.. وذكره 

0 بنحوه 188/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» 9 أن رسول الله جَْيْخَ حثهم 
على الصدقةء ورغبهم فيها من غير عزم» نقالوا: يا رسول اللهء ماذا ننفق وعلى 
من نتصدق؟ فنزلتء» وعنه نمّله ابن حجر فى «العجاب» ١/*ه6.,‏ والسيوطي في 
«لباب النقول» ص47» وعزاه لابن جريرء وبنحوه عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
فك 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 2478/8 والطبري في «تفسيره» 7/ 23533114 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ 091/7 والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؟ »178/١‏ 

' والثعلبي في «تفسيره" 7/ 811. 

(5) رواه عنه الطبري 7/ 05355 والثعلبي 07/7 البغوي في اتفسيره) /١‏ 561. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «(تفسيره' 0١‏ والطبري 2354/7 وذكره ابن أب حاتم في 
اتفسيره» 7/ 0791 والثعلبي في لتفسيره) 7/ 4891. 

(1) رواه سعيد بن منصور *'/ 8" والطبري في «تفسيره» 255/7 وذكره ابن أ 
حاتم في اتفسيره) لول والتعلبي في التفسيره» 7/ 4897. 


ا١هك‎ 


سورة البقرة 


وقال في رواية الوالبي: ما لا يتبين”'' في أموالكه”". 

وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى”". وأصل العفو في اللغة: 
الزيادة» قال الله تعالى: حي عَمَواْ» [الأعراف: 45] أي: زادوا على 
5 انرا بلاس الاي 

وقال الشاعر: 

ولكنا نُعِضُ السَّيِفَ منها بأسْؤُقٍ عَافِيَاتِ النَّحْم كُوم'" 

أي: زائدات الشحم. 0 

قال أل اققسين» أمزوة انيهتوا لقتل بوكان اهل المكاين 
يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامه» وينفق باقيه» إلى أن فرضت 
الزكاة:<فنيبكت. آية الزكاة المقرؤقة هذه الآية وك :ضندقة أهعروا ببها قبل 


)١(‏ في (شس): (مانبين) 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 74/7”. وابن أبي حاتم في «تفسيره» ,594/١‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 077١/١‏ وذكره الثعلبي في "تفسيره» 844/7. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ؟/ 7750 بمعناهء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 444. 

(1:) ساقطة من (شس). 

(0) «تفسير الثعلبى) ؟8877/7. 

(5) القائل : ل الديوانه! ص8 »٠١‏ «مجاز القرآن؛ 2777/٠‏ «تفسير الطبري» 
تبي اسل 457 والسمير قن وله مكيا» سود إلى الأبل ١‏ يقال: 
أعضّه السيف. إذا مريدية الاو سر زائدة. كُوْم : عظام الأسمنة يقال في 
البعير : أكومء والناقة: كوماء. 

(0) من قوله: المفروضة. ساقطة من (ي). 

(4) ينظر: اامعاني القرآن» للزجاج ١/”ة»‏ وعزاه التعلبي 6/7 للكلبيء وانواسخ 
القرآن» لابن الجوزي ص778: واستظهر ابن الجوزي أن لا نسخ في الآية. ‏ - 


سورة البقرة اه ١‏ 

واختلف القرّاء في رفع العفو ونصبهء فقرؤا بالوجهين جميعًا”''. 
قو ليك ه0413 يما واكم ةا و كن قولده. بووكاة! ديتره 6 له 
ما ينفقون”"2» و(ماذا) في موضع نصبء كما أن ما وأيّا في قولك: ما 
يشقونء :وآبًا ينفقون»٠‏ كذلك”" > وجوات. هذا : العفو بالتضنب» كما تقول 
في جواب: ما أنفقت؟ درهمّاء أي: أنفقت درهما. 

ومن رفع العفو جعل ذا”'' بعد (ما) بمنزلة الذي» ورد العفو عليه 
فرفع» كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفوء أي: الذي ينفقون العفو 
فيضمن”'' المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل» كما تقول في جواب 


ما الذي أنفقته؟ مال زيدء أي: الذي أنفقته مال زيد""". 


قال أبو إسحاق: ويجوز أن تنصب ©«#اآلْمَفَْق» وإن كان (ما) وحدها 


اسماء تحمل (العفرَ) على ينفقون”": كأنه قيل'": قل أنفقوا العفو 


> وأنها في الإنفاق المندوب إليه» وقال الطبري 1:” فهو أدب من الله لجميع 
خلقه على ما أدبهم به في الصدقات غير المفروضات» ثابت الحكم غير ناسخ 
لحكم كان قبله بخلافه؛ ولا منسوخ بحكم حدث بعده. وينظر: «النسخ في القران» 
لمصطفى زيد ؟7/ 5568. 

)١(‏ قرأ أبو عمرو: قل العفرٌ» رفعَاء والباقون نصبًا. 

() قوله: بمنزلة ما ينفقون ساقطة من (أ) و(م). 

(7) ساقطة من (ي). 

(4) في (ي): (إذا). 

(4) فى (شس): (فيضمر) لعلها هى الصواب. 

0س الي 8/7 2006 

) في (ي): (ما ينفقون). 

(8) (قيل) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 


١م‎ 


ة أن يرفع العفو. وإن جعلت ما وذا بمنزلة شيء واحد» على 


معنن اقل مو العفو 7" + والكادم في 0 

وقوله تعالى: © كَدَلِكَ بين أنَّهُ كم الْآَبتِ» أشار إلى ما بين في 
الإنفاق» كأنه قال: ض الذي بيه لك في الإنناق إذ قو : (قل العفو) يبين 
لكتم الآيات الحذكروا" "اقفن أمر الدنيا والآخرة» فتعرفوا فضل الآخرة على 
اليا 

وقيل: مثل البيان في الخمر والميسر يبين الله لكم الآيات”*". وقال: 

كَدَلِكَ » وه يطاتت حفاغة + لآ الجماعة تاها القيل» كانه قال؟ 

كذلك أيها القبيل. 

وقد أتى القرآن في غير موضع (بذلك) للجماعة» قال الله تعالى: 
«بيسَة اليّىَ م يِأْتِ يكُنَّ» ثم قال: ظوَكَاتَ ذلك عَلَ :سا4 
[الأحزاب: ]"٠‏ والأصل: (ذلكن"''. إلا أن الجماعة في معنى القبيل» 
وجائز أن يكون الكاف للنبي كل أي: كذلك أيها النبي يبين الله لكم 
الآيات؛ لأن خطاب النبي كي مشتمل على خطاب أمتهء كقوله: اما 
لين إدَا طَلََمرٌ4 [الطلاق: 7]1". 


)١(‏ في (ي): (فيجوز). 

() ذكره الزجاج .199/١‏ 

() ينظر ما تقدم . 

(:) (لتتفكروا) فى (ش)» وفى (ي): (تتفكروا). 

(6) ينظر : ال الطبري" 00 «بحر العلوم» 0 اتفسير الثعلبي؟ 
40١-0١‏ (الكشاف» 7/١‏ 75777 

)١(‏ في (ي) و(ش) و(م): (ولكن). 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج 7914-١‏ بتصرف» اتفسير الثعلبي» ؟/ .410١‏ 


سورة البقرة ١‏ 


قوله تعالى : ف لني وَالْآِرَةٌ» أول هذه الآية موصول بما 
قلهاء فيجوز أن يكون من صلة التفكرء قال أكثر''' المفسرين: معناه: 
هكذا يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة» المَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ» في 
زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. 
ويجوز أن يكون طن لديا وَالآخِرَة» من صلة التبين» أي: يبين لكم 
الآيات في أمر الدنيا والآخرة «الَلَكُم تَنتَكرونَ4”". 

وقوله تعالى: «وَيَِكَنُونَكَ عَنِ لبتم » فلا27 و لوي 
وابن عبامر”*» في رواية العوفي: كانت العرب في الجاهلية يعظمون شأن 
لبتيم ويشددون”'' أمرهء فلا يؤاكلونهء وكانوا يتشاءمون”" بملابسة 
أموالهم؛ فلما جاء الإسلام سألنا عن ذلك رسول الله كك فأنزل الله هذه 
الآبة. 


5 2000 زقفى : - 
وقال قتادة والربيع”' وابن عباس في روايهة سعيد بن جبير 


)1١(‏ قوله: من صلة... في (ش) (أهل أكثر). 

(1) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 544. «تفسير الثعلبي» 401/5. 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 7/7 بمعناهء وذكره في اتفسير التعلبي» فلت 
(زاد المسير» .545/١‏ 

(8) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 11/7 بمعناه» وذكره في «زاد المسير» .155/١‏ 

(6تروا عه الطبري كن اتوم ؟/ 7لا بمعناهء وذكره التعلبي في «تفسيره» 101/7. 

(1) في (ي): (يسدورن). 

) في (أ) و(م) و(ي): (يتشامون). 

(4) في (ي) و(ش): (سألوا). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره) 2/١‏ والطبري بمعناه 07 ”. وذكره الثعلبي في 
ااتفسيره) 1 وعزاه فى «الدر المنثور» -5857/١‏ 4801 إلى عبد بن حميد 
وابن الأنباري والنحاس. ْ 


لحل سورة البقرة 


والوالبي”'': لما نزل في أمر اليتامى ولا تمربأ مَالَ ألْبَِبِحِ © [الإسراء: 4"] 
وقوله : إن ألَذِنَ يَأكُلُونَ أَمْوّلَ الْبَتَمى» [النساء: 1٠١‏ اعتزلوا أموالهم 
وعزلوا طعامهم؛ واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء» حتى كان يصنع لليتيم 
طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسدء. وكان صاحب 
اليتيم يفرد له منزلًا وطعامًا وشرابّاء فعظم ذلك على ضَعَفَةِ المسلمين» فقال 
غيد ألنه اا روواخة قدا :سوك 1ن 1 ننه كنا سا زنك مستكنها الأ عام "زلا 
كلا يعد : ظعامًا' وشتراما تق ودين :ونا لك :”عل وجت رك عن لنت .فل 
اك 12 دس الفتاوي لأنوالهع توغ رهزل اعد عرض 
منهم خير وأعظم أجرًاء وقيل: مخالطتهم بالإصلاح لهم وتعريفهم ما فيه 
حظهم خير من التفرد عله 7 

لإرَإن مُحَالِطوهُمْ» أي : تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم؛ 
فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم. أو تكافؤهم على ما 
تصيبون من أموالهم. 

والمخالطة: جَمْعٌ يَتَعَذّرُ معه التمييزء يقال: استَخُلط المّخل: إذا 


0010 رواه عنه الطبري الال وذكره التعلبى 0 . 

(1) قول ابن عباس من رواية سعيد رواه أبو داود )5817/١(‏ كتاب الوصاياء باب: 
مخالطة اليتيم فئْ الطعامء والنسائى 5/4 كتاب الوصاياء باب : ما للموصى 
من مال اليتيم. وأحمد 35/1 والطبري في «تفسيره) / للا الا وابن أبي 
حاتم في اتفسيره) كن وغيرهم. وقول ابن عباس من رواية الوالبي (علي بن 
ابي طلحة) رواه أبو عبيك في ١الناسخ‏ والمحدوخ؟ ص27178 والطبرئي في ااتفسيرها 
717", والجصاص في «لأحكام القرآن» "٠/١‏ وغيرهم. 

(©) في (ش): (نفردهما) وفي (ي): (يردهما). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» .5١7/7‏ 


سورة البقرة : 1 ١١‏ 


خالظ كُيلُه20 حَبًا الناة. ومنه يقال للجماع: الخلاظء ويقال خولط 
الرجنة إذا تق والكلة 1+ العترن؛ الاختلاط. الآمون على ناجيه 
ا ٠‏ 

وقوله تعالى: لنَِحوُكُم»# أي: فهم إخوانكم. والإخوان يعين 


بعضهم بعضّاء ويصيب بعضهه”*' من مال بعض”*". ومثله قوله: ون لَمّ 


موب زمه 


قال الفراء: ولو نصبته كان صوايًّاء يُريد: فإخوائكُم تخالطون'''. 


نقلت: إن اشتريت طعامًا فَجَيِّدَاه أي: اشْتر جَيِّدَاء وإن لبست ثِيابًا 
فالبياضّء تنصب لأن هو" لا يحسن هاهناء والمعنى هاهنا مخالفٌ 
للأول» ألا ترى أنك تجد القوم إخوانًا وإن لم تخالطوهه””2 ولا تجد.كل 
زع اما نولة نا تعترى بجيدا» دإن .نوت أن دما ولي شراءة 


)١(‏ في (ش): (قبلة). 

() في (ي): (المخالط). 

(7) ينظر فى خلط «تهذيب اللغة» .٠١84 .٠١ 87/١‏ 7المفردات» ص١6١21.‏ اعمدة 
الحفاظ» /١‏ 501-500 «اللسان» 1177-1778/7 (خلط). 

(؛) في (ش): (يصيب بعضهم بعضًا من مال بعض). 

(0) اتفسير الثعلبي» 0 

() ينظر: #إعراب القرآن» للنحاس .8١١ /١‏ 

) في (ش): (ها). ‏ ش 

(4) عبارة الفراء في «معاني القرآن» :١47/١‏ ألا ترى أنك تجد القوم إخوانا وإن 
جحدوا . 


(4) في القن )+ لاتلعض): 


دل سورة البقرة 


فَجَيَد” رفعتٌ» إذا كان الرجل قد عُرِفَ 0 كن 

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل للتناهد”" الذي يفعله الرفاق في 
الأسفانه ألا ترى أنهم يخرجون النفقات بالسوية ويتباينون في قلة المطعم 
وكثرته» فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعًا كان في غيرهم بحمد الله 
نا 

وقوله تعالى وَآئّه يَعْلَمُ الْمُنْسِدَ يِنَ الْمْضَلِجٌ» أي : المفسد لأموالهم 
من المصلح لهاء فاتقوا الله في مال اليتيم ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم 
ذريعة إلى إفساد”*؟ أموالهم وأكلها بغير حق'''. 

وقوله تعالى: #وَلؤ َه أنَّدُ لَأَعَنَد 5 معنى الإعنات : الحمل على 
مَشَقَّةَ لا تُطاقٌ 3 ٠‏ يقال: أَعَنتَ فلانٌ فلانّاء أي: أوقعه فيما لا يستطيع 
الخروج منهء وتَعدَتّه تَعَثْنّا إذا لَبَِسَ عليه في سؤاله لهء وعَنَتَ العظم 
الميضو زر 4 إذا الكمرز ولد لحيو وافطل الكرف نك المشفة 'اكمة غنوت 


إذأ كانت فتاقة و05 


)١(‏ في (أ) و(م): (جيد). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١417-١41١ 7/١‏ بتصرف يسير. 

5 في (ي): (المشاهد). وفي (ش): (للمتناهد). 

(5) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .54١٠‏ 

(5) في (ي) و(ش) (فساد). 

(5) من «تفسير الثعلبى» 7/ 4006. 

(0) ينظر في عنت: «اتفسير غريب القرآن؛ ص”/2 «معاني القرآن» للزجاج -114/١‏ 
0 اتهذيب اللغة» / 76435-7646, «المفردات» ص67" وقال: المعا 
كالمعاتدة لكن المعانتة أبلغ ؛ لأنها معاندة فيها خرف وهلاكء» ولهذا يقال: عنت 
فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف يعنّت عنتاء وينظر: «عمدة الحفاظ؛ ؟/ 
7» السان العرب» 6/ ."1١7١‏ 


جور البقرة ل 


قال ابن عباس : معناه: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
مربنًا('". وقال عطاء : ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على 
اك 

وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم 

وقيل: ولو شاء الله لضيق عليكم وأثمكم في مخالطتههو” : ومعناه 
لتذكير بالنعمة في التوسعة .إن مه عَرِيكُ» في ملكه «حَحكيم» فيما 


إفرف 


أمركم من أمر اليتامى. 

-١‏ قوله تعالى: ولا تََكِحُوا الْمُتْركتِ» الآية» قال الأزهري: 
أصل النكاح في كلام العرب: الوطءء وقيل للترُوج: نكاح» لأنه سبب 
الوطء””» يقال: تكح المطرٌ الأرضّ: إذا اعتمد عليهاء ونكح النعاسٌ 
كه تدك الله أبو امالك" وأبو ونوة 

وقال أبو القاسم الزجاجي: الاح لفظةٌ جاريةٌ في كلام العرب 
بمعنى الوطء والعَقّدٍ جميعًاء وموضوع (ن ك ح) على هذا الترتيب في 
كلامهم للزوم الشيء الشيء وإكبابه عليه. من ذلك قولهم: نكس المطر 


)١(‏ رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ ؟/ ه/ا”» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 593/7؛ 
وذكره الثعلبى فى اتفسيره» ؟/ .4١6‏ 

)١(‏ ذكره الرازي في ااتفسيره» /ه. 

(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 194/1. 

(؛) «تفسير الثعليى» ؟7/ .5١6‏ 

(0) في «تهذيب اللغة؛ 7509/4 (نكح)؛ سبب الوطء المباح. 

)١(‏ هو غزوان الغفاري الكوفى. مشهور بكنيته أبى مالك» ثقة قال ابن حجر من الثالئة. 
انظر «الجرح والتعديل» لا ده «التقريب» ص 457 (6076:4). 

(0) حكاه فى اتهذيب اللغة؛ 5569/84 (نكح). 


سورة البقرة 


دل 


الأرضّ ينكحها نكحًاء إذا واظب عليها ولزمهاء ذكر ذلك أبو زيد وابن 
الأغرابى فيما حكى عنه علب فى الا 00 

وقال بو عمرو الشيباني : نكح النعاس عينه ) إذا غلب ولزم. هذا 
كلام العرب الصحيح فإذا قالوا: نكح الرجلُ فلانةٌء ينكحُها نَكْحًا 
ونكاخاء أرادوا: تزوج بهاء كما قال الأعشى: 

فلا تَقَربَنٌ جَارَةَ إن سِرَّها عَلَّيْكَ حَرَامٌ فانكسَن أو تَأَبّدا"" 

وهذا الموضع لا يحتمل انكحن إلا الأمر بالعقد والتزوج ؛ لأنه قال: 
لا تقربن جارة» يعني : مقاربتها على الطريق الذي يحرم فاعممّدل وتزوج»؛ 


0 تجنب النساء وتوحش. 


وإلا فتأبد في 

قال عثمان بن جني”*”'2: سألت أبا علي عن قولهم: تكح المرأٌ 
ا ل ل ل ل 
وموضع الوطء حتى لا يلتبسء» فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانة أو ابنةً فلانِ 
أرادوا: أنه تزوجٌ وعَقَدَ عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجّهء لم يريدرا 
غير المجامعة؛ لأنه إذا ذكر امرأته أو زوجه فقد استغنى عن ذكر العقد ولم 


.) في (ي) و(شن): (فيما حكى عنه فى «الأمالى»‎ )١( 

() نقله فى «البحر المحيط» ا و ريو فلعله الزجاجي. 

(©) البيت للأعشى في "ديرانهه ص45» "تهذيب اللخة» 7104/4 (نكح). «اللسانا 
م/ /الامع «نكح» وروايتها ولا تقربن. 

(4) في (ي) و(ش) (أي تجنب). 

(5) في (ي) و(ش) (أن حسين). 

(5) هو أبو «الفتح» عثمان بن جني الموصلي النحوي. صاحب التصانيف البديعة في 
النحو والأدب. سكن بغداد. وتوفى سنة #لالاه. انظر (إنباه الرواة»؛ ؟/ 2860 
(وفات الأعيان» 715/9. ْ 
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تحتمل الكلمة غير المجامعة» وإذا قالوا: نكس بنتَ فلانٍ أو خنّه أو امرأةً 
لم يريدوا ين لقنل . 

رزو سل 107" عن الفزاء آثةاقال: العرب تقول: نُكْحٌ المرأة (بضم 
النون) بمعنى بضعهاء وهو كناية عن الفرج . ل على بناء المُبل والديرة 
فإذا قالوا: نَكحَها فمعناه: أصاب نكحهاء أي: ذلك الموضمٌ منهاء وقل 
ما يقال: نَاكَحَها كما يقال: باضعها من البْضِع"*؟. وقد جاء لفظ التُكاح في 
الشعر ولا يراد به إلا الوطء» من ذلك قوله : 

التاركين على م طهْرٍ نِسَاءَهُم 

والناك بشَهّل: دِجْلة سين 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» ”/ 160» «عمدة الحفاظ» 70١/4‏ قال: قلت: وهذا غير 
صحيح لظهوره بالقرينة. وقال الراغب في «المفردات» ص”505 : أصل التكاح 
للعقد. ثم استعير للجماعء ومحال أن يكون في الأصل للجماع؛ ثم استعير 
للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. 
ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونهء قال 
تعالى : « وأنكحُوأ الأين» [النور: 137]. 

(0) في (م): (مسلم)ء وفي (ي): (سالم). 

() لعله سلمة بن عاصم النحوي من تلاميذ الفراء. 

(8) الفراء» نقله فى «البحر المحيط» ”7/ .١166‏ 

(4) البيت للربيع 9 ضبع الفزاري. ورد البيت في: «عمدة الحفاظ» 750١/5‏ بلفظ: 


النازلين على ظهور متونهم والناكحين بشاطي دجلة البقرا 
ولم يلسبة 6٠‏ وورد في «البحر المحيط) ؟/روةكء وروايته : 
اران كل طبر انمو والتاكحين شاط :وجل البقرا 


(1) ينظر في (نكح): «تهذيب اللغة»ه 295694/5 «المفردات» .0٠1/-6٠5‏ اعملة 
الحفاظ» 5/ ٠70-١561ء‏ «اللسان» 8/ لاله -56578. 


ل سورة البقرة 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي”" 2 كانت له 
خليلة مشركة في الجاهلية» يقال لها: عناق» فلما أسلم قالت له: تَروّحْ 
بي ء فسأل رسول الله يلق وقال: يا رسول الله أيحل لي أن أَنَرّوجَهَاء 
فأنزل الله هذه الآية". 

ومعنى المشركات هاهنا: كل من كفر بالنبي كله وإن قال: إن الله 
واحدء وذلك أن من كفر بالنبي”" يكل فقد زعم أن ما أتى به النبي يي من 


القرآن2"20 من عند غير الله والقرآن إنما هو من عند الله قء فمن زعم 


)١(‏ هو: كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة؛ آخى النبي كي بينه وبين عبادة 
بن الصامت وكان حليف حمزة بن عبد المطلب» وهو تربهء شهد هو وابنه مرئد 
بدراء مات فى خلافة أبى بكر ذه سنة 7١ه.‏ انظر: «الطبقات الكبرى» ؟//ا4؛ 
الأسد الغاية» / 24 «الأعلاما ه/ 1 . 

)١(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» 140/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 594/7 والثعلبي في 
«تفسيره» 7/7 907» والواحدي فى «أسباب النزول» ص 4. والرازي في "تفسيره' 
05 والحافظ عد ا اتا 0١‏ والسيوطي في «لباب النقرل؟ 
ص 47» وغيرهم»ء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو قصة مرئد هذه فنزل قول الله : 
«ألّنٍ لا يَكمُ إِلَّا رَانيَةٌ أز مُتركة» [النور: ] رواها أبو داود في النكاح» باب: 
قول الله تعالى : أن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أو مُفركة» 777/1 برقم 25081١‏ والترمذي 
(1710) كتاب التفسيرء باب: ومن سورة النور وقال: حسن غريبء والنسائي 
76/5 كتاب النكاح. باب: تزويج الزانية» والحاكم ١48٠/١‏ وصححهء قال 
الزيلعي: فظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الآية التي في البقرة» إنما هو في 
الآية التي في النور [تخريج أحاديث «الكشاف» ]177/١‏ وقال الحافظ في 
«الكشاف» 714/١‏ عن آية البقرة: ونزولها في هذه القصة ليس بصحيح. 

(”) ساقط من (ي). 

(4) ساقط من (ي). 

(5) في (م) (إنه من عند). 


جورة البقرة 1 
ل ا ا 68 5 كاك اللا ل ال 11 0 05 
أنه قد أتى غير الله بما لا يأتى به إلا الله كبك فقد أشرك به غيره والله 
تعالى يقول : وَكَالَتِ البَهُودُ عرد أن أله وََالَتِ التَمَسرَى الْمَسِيحٌ أزْك 
أن [التوبة: 0] ثم قال في آخر الآية الثانية: «سْبْحَسَةٌ عسمًا سْرون» 
[التوبة: .]*١‏ فحرم الله تعالى بهذه الآية نكاح المشركات» ثم استثنى 
الحرائر الكتابيات بالآية التى فى المائدة» وهى قوله: لَالْحْصمت بن لذن 
عو سام سا ا 5 
وأ لكب من كَبَيِم4 [المائدة: 0] فهذه الآية مخصوصة بتلك في قول ابن 
ا وهو الصحيح ؛ والذي عليه ا أهل العك *. 

وقال 0 وسعيد بن يي أراد بالمشركات فى هذه الآية : 
مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه؛ فعلى قولهما: الآية محكمة 


)١(‏ من قوله: والقرآن.. ساقط من (ي). 

.195 /١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() رواه عنه الطبري فى «تفسيره؛ 2795/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 7/ 591. 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ؟/ 5 وعزاه في «الدر المنثور» 5587/١‏ إلى ابن 
المندر: 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) ينظر: «الناسخ والمنسوخ؛ لأبى عبيد 285 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7 
اتفسير الثعلبي؟ 409/7. «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص١7!١2‏ 
وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» :74١‏ قوله: «ولا تنكحوا المشركات» لفظ 
عام خص منه الكتابيات بآية المائدة» وهذا تخصيص لا نسخ» وعلى هذا الفقهاء 
وهو الصحيحء وينظر: «تفسير القرطبي» ”277/7 «النسخ في القرآن الكريم» 

)١(‏ رواه عنه الطبري /1١‏ اا" وعزاه فى «الدر المنثور؛ 458/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد 


(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ لالالاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5910/7. 


3 سورة البقرة 
لا نسخ فيهاء والذي عليه أهل العلم أن التى فى المائدة ناسخة لهذه"", 
وبحكه'”"' هذه الآية لا يحل تزوج الأمة الكتابية» لأن الله تعالى إنما استثتى 
الحرائر الكتابيات بقوله : 8 رَالْحْصَتُ بِنَ الَذِنَ أوثوأ الكتبَ» [المائدة: 5] فلا 
بحل نكاح الأمة الكتابية بحال”". 
وقوله تعالى: «وَلَدْمَةٌ 0 ين مُشْركَة»# الأمة: المملوكة. 
وفم 551100 رراميت امه أ افخدث أمةء وجمع الأمة: إماء 
وهأ قال الشاعر: 
بااصاجيع الأالااح بالوادي. إلا ميهد وآم بيسن أذواوكةا 
0 الليث: يقال 0 الأمة: إماء وإِمّوَّان وثلاث آم» وأنشد: 
وى (5) 0000 3 دع . (/19)(م) 
قال واضل:الأنة 1 حدذفوا لامها لما كانت من حروف اللين + فلما 
)١(‏ قدم المؤلف أن آبة المائدة مخصصة لآية البقرة على الصحيح» وعليه فإن مراده 
بالنسخ هنا التخصيص على العادة المعروفة عند المتقدمين. 
)١(‏ في (م): (ومحكم). 
(”) انظر: اتفسير القرطبي» وذاكة 
(4) وتجمع أيضًا على مات وإِمّوان» وأتواة ا ينظر : «اللسان» /١‏ (أما). 
0( القائل: السليك بن السلكة. ف «ديوانه») ص 26١‏ #لسان العرب» ١1/١‏ (أما). 
)١(‏ في (ي): (رند). 
(0) البيت للكميت فى «ديوانه؛ 2731/١‏ «تهذيب اللغة» 2١95/١‏ «السان العرب'» 
(أما). 
(4) ينظر : «تهذيب اللغة» ١55/١‏ (أما). 
(9) ضبطت في الأصل: أمَوَةء وما أثبتناه من «تهذيب اللغة»» «اللسان». 


سورة البقرة 3 


جمعرها على مثال نَخُلة ونَحْل لزمهم أن يقولوا: أَمَةٌّ وآم» فكرهوا أن 
بجعلوها حرفين» وكرهوا أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم؛ 
لأنهم يستثقلون السكوت على الواوء فقدموا الواو وجعلوها ألما فيما بين 
الألف ا 

قال السدي: : نزلت في عبد الله بن رواحة”" 
نغضب عليها ولطمهاء ثم أتى النبي كله وأخبره بذلك» فقال له: «وما هي يا 
عبد للها قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء وتصوم رمضان» 


» كانت له أمة سوداء 


رتحتن: الوضيوء وتصلي» فقال: «هذه مؤمنة»ء قال عبد الله : فوالذي بعثك 
بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل»ء وطعن عليه ناس من المسلمين 
رعرضوا عليه حرة مشركة فأنزل الله هذه الآية”*. 

وقوله تعالى: #ولؤ أَعْجتَك # أي: المشركة بمالها وجمالها 
و(لو) بمعنى (أن) إلا أن (لو) للماضيء و(أن) للمستقبل”'". 


ك4 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» (أما) بتصرف يسيرء وفى الأصل قال اين الهيثمء 
والتصويب من «التهذيبكقء2 «اللسان». ١‏ 

(0) ينظر في إماء : «تهذيب اللغة»» «البحر المحيط» 7/ 168١ء‏ «اللسان» .١5١7/١‏ 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» شهد العقبةء» وهو أحد النقباء 
وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من الشعراءء واستشهد بمؤتةء وكان ثالث 
الأمراء بها فى جمادى الأولى سنة ثمان. ينظر: «معرفة الصحاية؛ /1158»؛ 
«(الاستيعاب» 0000 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» 025389-741//7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2598/7 
والواحدي في الأسباب النزول؟ ص ه6لاء وينظر: «العجاب» 09١‏ !لباب 
التقول» 47. 

(5) «تفسير التعلبى» 7/ .9٠١‏ 

)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب» فض 


سورة البقرة 


7 
وقوله تعالى «وَلَا تَُكِحُوأ الْمتْركينَ حَقَّ يُؤْمِئا» لا يجوز تزويج المسلمة من 
المش ك2)"0, 


وقوله تعالى: طأوليِكَ» يعني : المشركين ليَدعُوتَ إل آلَارِ أي: 
الأعفال القوضة للدار. 

فإن قيل: أليست الكتابية تدعو أيضًا إلى النارء فلم جاز نكاحها؟ 

قيل: الوثنية تدعو بما هي عليه إلى التقصير في الجهاد» والكتابية 
الذمية من جملة من سقط فيهم فرض القتال فلا تدعو إلى التقصير في 
الجها 1 

وقوله تعالى: «إوَآسَّهُ يِدْعَوَا ِل ألْجَنَّهَ وَالْمَعْفرَةَ» يقول: إلى التوبة 
والتوحيد والعمل الموجب للجنةء ظوَالمَمْفْرَةَ بيو أي: بأمرهء يعني: 
أنه بأوامره يدعوكم. 

وقيل: إن”؟؟ هذا مختصر على تقدير: يدعو إلى الجنة والمغفرة ولا 
هداية إلا بإذنهء كما قال في سورة يونسء قَبَسَطَ ما اختّصِر هاهناء فقال: 
«وَّهُ يَدْعْوَاْ إِلَ مَارٍ أَلمَكِمِ وَيَبَدِى من 457 [يونس: 16] فدعاء الله الخلق 
على العمومء وتوفيقه على الخصوصء ويؤيد هذا المعنى: ما روي عن 
الحسن أنه كان يقرأ: ظوَآمَهُ يدَعرَا ِل الْجَنَةَ والمَغْفِرَةُ بِإِذْنْء» رفعًا”. 
)١(‏ يتظلر: #تقسين القرطي» #/ 7 قال: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 

بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. 
(6) «تفسير الثعلبي» 911/7. 
(”) ينظر: «التفسير الكبير! 5/ 55-56. 
(4) ساقطة من (ش). 


(6) ينظر : الإعراب القرآن» للنحاس 55*1١‏ «التفسير الكبيرة كركي”ك” «البحر المحيط؟ 
؟/55. 


سورة البقرة 1/١‏ 


- قوله تعالى وَيْمَنُونكَ عَنِ الْمَحِيض» الآية» قال المفسرون: 
كانت العرب فى الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم 
نساكنها في بيت» كفعل المجوس» فسأل أبو الدحداح”'* رسول الله يكةِ عن 
ذلك؛ وقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حِضّن؟ فأنزل الله هذه 

1" والمسيفة ود تشقان أبواتإسحاتة يقال صاهيت» الغرأه 
0 وا 

وأصل الحيض في اللغة: السيلُ»: حاض السيل» يقال: وفاض. 

وقال الفراء : خاضت السَمَرَة تحيض إذا َال متها زكاهالكلن وأتشد 


)١(‏ هو: ثابت بن الدحداح» وقيل الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» اشتهر بكنيته» 
صحابي أقبل يوم أحد والمسلمون أوزاع قائلا: يا معشر الأنصار إليّ أنا ثابت بن 
الدحداحة إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموتء فقاتلوا معه حتى قتلوا. ينظر: 
امعرفة الصحابة» /١‏ الا24 «الاستيعاب» .8/١‏ ش 

(؟) عزاه السيوطي في «لباب النقول؛ ص47 إلى البارودي في الصحابة بسنده عن أبن 
عباس» ورواه الطبري في «تفسيره» 7/ 881-780 عن السدي مختصراء وابن أبي 
حاتم في اتفسيره' 5٠٠/7‏ عن مقاتل بن حيان» وذكره مقاتل في "تفسيره؛ ١91/1١‏ 
عنده: عمرو بن الدحداح». وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص"لا-لالاى 
وابن حجر في «العجاب» /١‏ 064 . وقال في «التلخيص الحبير' 2/١‏ : وقيل إن 
السائل هو أبو الدحداح» قاله الواقدي؛ والصواب ما في الصحيح أن السائل عن 
ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر. اه-. يعني ما رواه مسلم )57١75(‏ كتاب 
الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلهء عن أنس. وينظر: 
«تفسير القرطبي» 7/ .8١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .195/١‏ 

(5) قوله: حاضت السمرة: خرج منها الدُوَدِم وهو شيء شبه الدم. وإنما ذلك على 
التشبيه. ينظر: «اللسان» ٠١1١/7‏ احيض). 


سورة البقرة 


1/1 


المعبرة عو عمسا ةن عقن 077 

اجالك عقاف النؤاري و عو 

عَلَِنَ حَيْضَاتُ السيولٍ الطواجم 

قال : وفسن حضيت: ل 

قال الأزهري: ومن هذا قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه؛ أي: يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء» والياء على الواو؛ 
لأنهما من حَيّر واحدٍ وهو الهواء”"'. 

قال أبو إسحاق: وعند النحويين ع أن المصدر في هذا الباب المَمْعِل؛ 
ولذلك”" ذهب قوم إلى أنه المأتى أي:”*) موضع الحيضء وإنما هو 
مصدرء والمَفْعِل جيد بالغ قال الراعي : 

ث0" مرافقّهُنَ فوق مَزِلَّةٍ لا يَسْتَطِِعُ بها القُرَادُ مَقيْلا 


)١(‏ هو: عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الخطفي . كان من الشعراء الفصحاء؛ 
قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قوادهء اجتمع الناس وكتبوا شعره» عمر قبل 
موته. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني ص 21407 «الأعلام» 5/ لا". 

(1) ساقط من (ش). 

(©) في (م) (الطواحي). 

(4) البيت في «لسان العرب»؛ 5/١لا١٠‏ لاحيضلا. ١540/8‏ «طعم). والذواري 
والذاريات: الرياح. 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة» ١5/1٠لاء‏ «اللسان» 5/ ١/ا١٠١‏ «حيض». 

() «تهذيب اللغة») ٠57/١‏ «حاض». 


إضفاقة 


لفق 


سورة البقرة ل 


1 د 

ل إذا كان المفعل ل كال يكل 
وحاض يحيضٌ وأشباههء (فإن)”" الاسم منفرد”*' منه مكسورء والمصدر 
مفتوح. من ذلك تالاغنالا وهذا مميلة» يذهب إلى الأسماء» وبالفتح إلى 
المصدر» ولو فتحتهما”” جميعًا أو كسرتهما في المصدر والاسم لجاز. تقول 
العرب: المّعَاش والمّعِيشء والمَعَابٌ والمَعِيبٌ» والمناو و التوترمواقة: 

أنا البَجُلٌ الذي قد عِبْتُمُوه وما في هلِعَيِابٍ ارين 


وقوله تعالى: #ثُلُ هُْوَ أدّى» لاط االو ل 


لوال ا وام والأذى: ما يَعُمٌّ ويُكره من كل 
,ث 01١١‏ 
سي 3 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0 بمعناه وقوله: «ولذلك ذهب قوم إلى أنه المأتي 
أي موضع الحيض» ليست عند الزجاج. 

(1) بنظر فى حيضص: «تهذيب اللغة» ١/57٠لاء‏ «المفردات؟ ص4 2١15‏ «عمدة الحفاظ) 
1ه «اللسان» ؟79/ ٠لا .١1١‏ 

(5) في (م) (لأن). 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (م) و(ي) (فتحهما) 

(1) البيت بلا نسبة فى «لسان العرب» 5١85/0‏ لاعيب». 

0) رواه عبد راق ل «تفسيره» 2484 والدارمى فى «السئن» 2108/١‏ والطبري في 
اتفسيره) ا وابن أبي حاتم في اتفسيره0 10 

(0) رواه عنه الطبري في (تفسيره؟ 2381/7 وذكره ابن أب حاتم في «تفسيره» 00 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 0787 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/5‏ *5. 

)٠١(‏ رواه الدارمي في «السئن» 2508/١‏ والطبري في اتفسيره» 7/ 2.787 وابن أي 
حاتم كّ اتفسيره») 0/1 4. 

.41١9 7/7 ذكره الثعلبي 5 (تفسيره!‎ )١١( 


با سورة البقرة 
دَغمَرْلُوأ أَلِْسَآءَ فى الْمَحِيضَ» الاعتزال: التنحي عن الشيء. 
قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى النساء 
الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن» فإذا اغتسلن ردوهن إلى 
البيورت» فقدم ناس من الأعراب وشكوا عزل الحيض عنهم» وقالوا: يا 
رسول الله! البرد شديد والثياب قليلة» فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل 
البيت» وإن آثرنا أهل البيت هلكت الحيضء فقال رسول الله كَكوُ: «إنما 
أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنء ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت 
: 5 الكافف "” 00000 ف 
واعلم أن المرأة إذا حاضت حرم على الزوج جماعها ومباشرتها فيما 
1 2 5 (0) 4 د 06 
سة التحرة والراكية ٠‏ ولم يحرم عليه تقبيلها وما"” فوق السرة وتحت 
الركبة منها”''» وكذلك كان يفعل رسول الله كلد روت ندبة”" عن ميمونة 
)١(‏ أورد السيوطي مثله منسوبًا إلى ابن عباس .45١/١‏ 
(؟) ذكره مقاتل في اتفسيره؟ ١/رلوك“كق‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» .10١ /١‏ ويلحوه 
روى ابن 5 حاتم عن ابن عباس في (تقسيره) م وذكره الثعلبي في 
١تفسيره»‏ 7/ 2.575 وقال الحافظ فى «الكشاف» :5589/١‏ لم أجده. 
(9*) بالنص والإجماع. ينظر : «التفسير الكبير» 5/ الاء «تفسير القرطبي» 7/7 85. 
(5) في (ي): (إلى الركبة). 
(5) في (م): (ولا ما). 
)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والجمهورء وقال الثوري ومحمد 
يجتنب موضع الدم ؛ لقوله يَكةِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح". 
.ينظر: «التفسير الكبير» 5/ الا «تفسير القرطبى» ”/ /ا8. 
(0) ندبة: ويقال: بُرَيّة ويقال: بَدَنَة مولاة ميمونة أم المؤمنين» ذكرها ابن حبان في 
«الثتقات» ه//ا541١‏ وقال: روى عنها الزهري وذكرها الذهبي في الساء - 


سورة البقرة هاا 


زوج النبي كله. قالت: كان رسول الله يلِ يباشر المرأة من نسائه وهي 
حائض» إذا كان عليها إزار يبلغ إن انقاف التطديق او الرعي "فذل 
بهذا على أن المراد باعتزال الحيض ترك جماعهن؛ وذلك أن المجوس 
واليهود كانوا يجتنبون الحيض في كل شيء؛ وكانت النصارى يجامعونهن 
ولا يبالون بالحيض» فأمرنا ا ل يمن 

وقوله تعالى: ولا كَترَوُمُنَ عي يَظهْرنَّ» أي: لا تجامعوهن'"؛ 
بق كه الرنجل فر أنه اإذا: جا مها ريات . 

وقوله تعالى #حَىٌ يطهُرن» أي : يَتَظَهَرْنَء ومعناه: يغتسلن بالماء بعد 
النّقَّاء من الدمء فأدغمت التاء في الطاءء هذه قراءة أهل الكوفة" , 


وحجتُهم : أن حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله؛ لأنها ما لم 


- المجهولات وقال: تفرد عنها حبيب الأعور. ينظر: «ميزان الاعتدال» 4/ 211١‏ 
وقال الحافظ فى «التقريب» ترجمة. ص5 هلا (؟8594): مقبولةء ويقال: إن لها 
ملع الثالنة 
)١(‏ رواه البخاري (0") كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض؛ ومسلم (598) كتاب 
الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة 
بنحوه. وأخرجه النسائى 197-١68١ /١‏ كتاب الطهارة» باب: مباشرة الحائض» 
وأبو داود (/1551) كتاب الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع؛ 
والإمام أحمد في «المسند؛ 5/ 27797 51706. 
)١‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؛ 7 4837. «تفسير القرطبي» */ الم «تفسير الرازي» 37/5. 
*) فى (ي) (يجامعوهن). 
( «المفردات» ص8::0-١550.‏ 
5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. عن عاصم: يظهرن بالتخفيف. 
وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: يَطََهَّرنَ مشددة. ينظر: #السبعة» ص1487» 
«الحجة» 7/7 771. 


: 
) 
) 
) 


سورة البقرة 


١ا/ك‎ 


تغتسل كانت في حكم الحيض لكونها ممنوعة عن الصلاة والتلاوة» وإذا 
كانت كذلك فالوجه في القراءة التشديدء كقوله تعالى: #إوّإن كُنكّمَ جث 
ار [ ناكد 1 ]لوه انا الس طون الم يذاه وسوي نكن 
الحائض» لاجتماعهما في وجوب الغسل عليهما”''. 

وأما من قرأ بالتخفيف. فقال أهل اللغة: طَهّرت المرأة» وطهّرت 
ظهْرًا وطهّارة» والفتح أقيس؛ لأنها خلاف طَمئْتَء فينبغي أن يكون على 
بناء ما خالفه. مثل: عَطْشَ وَرَوِيَّ» ونحو ذلك”"» ويُمَرّيَ ظهّرت أيضًا"" 
قولهها: ظاهرء وهذا يدل على أنه مثل: فَعَدَ يَفْعْدُ فهو فَاعِدء فقوله: 
لايَطهُرنَ» يحتمل أن يكون المراد حتى يَْقَطع الدم» ويحتمل أن يكون حتى 
يفعلن الطهارة التي هي الغسل؛ لأنه إنما يحكم لها بأنها طاهرة إذا 
اغتسلت» وهذا أولى؛ لما قدمنا أنها في حكم الحيض ما لم تغتسل”". 

فإن قيل على هذه القراءة: وجب أن يحل الوطء بعد انقطاع الدم وقبل 
الاغتسال؛ لأن التحريم قد تناهى» ودل حَيََّ» على غاية التحريم؟ 

قيل: إن في الكلام حذفًاء قد دل عليه ما بعد وأغنى*) 


التقدير: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويَطهَّرْنْه نحو قول القائل: لا تكلم 


عنه ؟ لأن 


)١(‏ من «اللحجة»: ”7/ 717-7371 بتصرف. 

(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,5917/١‏ «تهذيب اللغة»؛ 7/ 3577-1517176 (طهر)ء 
«اللسان؛ 17-7115/5١1؟‏ (طهر)ء قال الزجاج: ويقال: ظهّرت وطهّرت 
جميعاء وظهّرت أكثر. 

(*) ساقطة من (ش). 

(4:) من «اللحجة» 75/ 77-735١‏ بتصرف. 

(5) في (ي)ء (ش) (وأغني). 


ور البقرة ١/1‏ 


الام اق '“. وإذا طابت نفسه فكلمه في حاجتك» فتقديره: 1 حتى 
بنعد وتطيب نفسه» مع أنا قد بينا أن معنى يهنم يفعلن”'' الطهارة التي 
بحل بها وطؤهن. فعلى القراءتين جميعًا لا يحل وطؤها ما لم تغتسل أو 
0 الور ا يدان ا 
والقاسم بن محمد" ا لين 

وعند أبي حنيفة إذا طهرت لعشرة أيام حل وطؤها دون الاغتسال» 


ع 


وإن طهرت لما دونها لم يحل وطؤها التبادرى تلدكة أن يل أو 


)١(‏ في (ي زيادة (ويطيب نفسه). 

(0) في (ش) (من الطهارة). 

() ينظر: (معاني القرآن» للزجاج 971 ”«تفسير التعلبي١‏ 7/ 187. 

(4) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» أحد الفقهاء 
السبعة» كان ثبنًا عابدًا فاضلاء وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت» توفي سنة 

٠ه‏ -. انظر: «التقريب»؛ ص5؟؟ 2)7١1/5(‏ 5 الأعيان» وس 

(8) هو: أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين» كان ثقة عالما فقيها كثير 
الحديث» أحد الفثهاء السيغة بالمدذيئة: توفى «منة /ااههت. انظر: ١وقيات‏ 
الأعيان؛ 2989/7 «الأعلام؛ 138/8. ْ 

(1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثْقَةَ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» توفي سنة " ٠ه.‏ انظر «تقريب التهذيب» ص 40١‏ 
(2)0:488 «الأعلام» هم/اذما. 

() في (ي)»: (ش): (ابن شباب). 

. (8) بنظر في عزو هذه الأقوال إليهم : : اتفسير التعلبي؟ ' 7/١‏ «الموطأ» باب: ما يحل 
للرجل من امرأته برقم 295 ا 0» «سئن البيهقي» 239١/١‏ «الأوسط' 
لابن المنذر »5١/١‏ وابن أن حاتم في «تفسيره»4 24٠7/7‏ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» /١‏ 159. 

(9) في (م) و(أ): (يغتسل). 


17 بوره البقرة 
تمضي بها وقت أقرب الصلوات. فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات 
بوجوب الصلاة في ذمتهاء أو تتيمه”'". 

وقوله تعالى: #مَأَومْحَ» معناه: فجامعوهن؛ وهو إذن بعد الحظر» 
فهر كقوله: ظوَإدَا عَلَْهٌّ كأمطَامًُ» [المائدة: ]١‏ طيَدًا ميت الصَلْرهُ 
ََنتَشِرُوأ» [الجمعة: 7]9". 

وقوله تعالى: ين عَتُ أَمَرَكُ اند أي: من حيث أمركم الله بتجنبه 
فى لمعن ضر تومه ا ا 000 000 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي”": يقول: طؤوهن في الفرج ولا 
. تعدوه إلى غيره””'. وقال في رواية عطاء: يريد: من حيث يكون النسل”"". 
وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» ص7١7.‏ «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 2714 انفسير 
التعلبى» 7/7 2.461١‏ "(التفسير الكبير؛ "/ ”7. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 564/7. 

(*) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .”7٠/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 2777/5 
والطبري في اتفسيره) كني بثيارة ْ ١‏ 

(5) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو النخعي اليماني ثم الكرفي» تقدمت ترجمته 7/ 3٠١1/‏ [البقرة: .]١18‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 777/8. والدارمى في «السئن» 2159/١‏ 
والطبري في اتفسيره؟ 884/7. 00 

(5) رواه عنه الطبري فى اتفسيره؟ ؟7/ /58. 

/0) رواه ابن أبى 00-6 «المصنف» 0.95/١‏ والطبري فى «تفسيره» ؟”//741. 

(8) في (ي): (الكلبي). ‏ ْ 

(9) رواه عنه الطبري في اتفسيره؟ 7/ لام ”07 والبيهقي في (سئله» .5”١9 7/١‏ 

)09١(‏ تقدم الحديث عن الرواية. 


سورة ابقرة 4 


منه) وهو الطهر دون الو 7 وهذا قول اين والفعاك ”7 

وقال ابن الحنفية: فأتوهن من قبل الحلال و القد نك 

وقال ابن كيسان: أي: من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة» 
1 لا تَأتوهد صائمات ولا معتكفات ولا محرمات واقربوهن وغشيانهن 
لكم حلال””) وهذا اختيار الزجاج""' . 

3 الواقدي : 0 هاهنا 0 يريد: في حيث أمركم الله 
فيهاء 5 1 2 كه 00 ٠‏ الكثعة» [الجيعةة 8].أئ: 
0 

وقوله تعالى: إن 2 ىب المَوَّبِينَ وبحب لْمتَطهر » قال ني 
ومقائل بن 0 والكابي 2015 القرا ةفحت الذنوع تو الي 0 


.406 رواه الطبري في «تفسيره» 2789/7 وذكره الثعلبيى في ااتفسيره» ؟7/‎ )١( 

رامع الطرى ف لايرف 0 00 

(*) روأه عنه اللتري فى ناشين 6/7 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره) 7/7 .5١‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77/7, والطبري في «تفسيره» 2384/1 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 5037/7. 

(5) ذكره الثعلبي في اتفسيره» 2405/7 والماوردي في «النتكت والعيون» 2587/١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2191/١‏ واتفسير ير الرازي» كه 

(0) ذكره الثعلبي في (تفسيره» 407/7. وذكره ولم يعزه في «زاد المسير» .559/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري «في تفسيره» ؟7/ 299٠‏ وابن 7 حاتم في التفسيره» ؟17/ 507. 

(9) «تفسير مقاتل» .147/١‏ «تفسير الثعلبي! ”/ /461. 

.569/١ ذكره الثعلبي فى اتفسيره» 2407/7 البغوي فى «تفسيره»‎ )٠١( 

لكان تراد فال ملالا ما ف و0 


سورة البقرة 


لل 


قال سمافل التوانيه هد الذنوهه والمتطيرين من أديان لفسا" 
سعيد بن جبير: التوابين من الشركء والمتطهرين من الذنوب'"" 
العالية: التوابين من الكفرء والمتطهرين بالإيمان”". ابن جريج: التوابين 
من الذنوب لا يعودون فيهاء والمتطهرين منها لم يصيبوها”“. 

كوت ولاق 24 مارك عت د ك4 الآية قال ابن عباس : جاء 
عمر ذه إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: «فما الذي 
أهلكك؟» قال: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ البارحة؛ فلم يرد عليه شيئاء وأوحي إليه: 

«نائٌ ع ج00 

وال الي 77 واو" بو رتوو © والكلي "تداك المطلمون 
والبهود إتيان('' النساءء فقال المسلمون: إنا نأتيهن باركاتٍ وقائماتٍ 


.4017/7” رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0781/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره»‎ )١( 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2409/7 البغوي في «تفسيره» 2509/١‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» .1494/١‏ 

(*) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 0489/7 وفي «البحر المحيط» 159/7. 

(؟:) رواه عنه الطززيي فى «تفسيرها وس والثعلبى فى «تفسيره») ”7/ 409. 

(5) الحديث رواه الترمذي (0) كتاب لقي العا ومن سورة البقرة. وقال: 
حسن غريبء والنسائى فى «تفسيره» .705/١‏ وأحمد 2591/١‏ والطبري في 
اتفسيره) 7/ /ا9 27 0 أبي حاتم في التفسيره) 7/ 21026 والبيهقي في اسئنه» /ا/ 
١6‏ والثعلبي في اتفسيره؟ 9577/7 وغيرهم. 

581/١ رواه عنه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2777/5 والدارمي في «سننه»‎ )١( 

(0) عزاه الحافظ فى «العجاتة .»/١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» ١‏ /ا5غ-م58) 
إلى عبد بن 53 وذكره عنه الثعلبى فى اتفسيره) */ الاة. 

(8) «تفسير مقاتل» 2١97/١‏ وينظر: اتفسير التعلبى) 1 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 91/1/7, والراعقي فى «أسباب النزول» ص١8.‏ 

ْ في (أ): (آيتان).‎ )١( 


سورة البقرة 14١‏ 


ومستلقيات ومن بين أيديهن وأرجلهن. بعد أن يكون المأتى واحداء فقالت 
اليهرد: ما أنتم إلا أمثال البهائم؛ لكنا نأتيها على هيئة واحدة» وإنا لنجد 
في التوراة: أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله ومنه 
يكون الحول والحَبّل» فذكر المسلمون ذلك لرسول الله كلِيَ فأكذب الله كك 
اليهودء وأنزل يرخص”© لهم اياوح عَزتٌ أكم». أي: مَزْرَعٌ ومنب 
للولد”"2؛ وأراد به المُخْتَرَتَ والمُرْدرَع» ولكنهن لما كُنَّ من أسباب الحرث 
جُعلن حَرْنَاء ولهذا وحَدا" الحرث؟ لأنه مصدر. 

وقال أهل العربية: معناه: ذواتٌ حرث لكمء فيه عر رن الل : 
نحذف المضاف» وقيل: أراد: كحرث لكمء ٠‏ كقوله: «حَهوّ إِذَا جَعلمٌ 
م”* [الكهف: 95]. 

أي: كنار" وكَقَولٍ الشاعر: 

مولع ا ا وا اللا 0 


)١(‏ في (م) (ترخص). 

(؟) في (م) (للوالد). 

(5) في (م) (ي) (ش) (وحد). 

(؛) في (م) زيادة (الولد والفدة وقال الأزهري) حرث الرجل امرأته وأنشد وهو تكرار. 

(0) (حتى) ساقطة من (ي). 

)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 1/-//ا8. وينظر: #البحر المحيط» 7/ 21١‏ وذكر وجها 
ثالنّاء قال: ويحتمل أن يكون حرث لكم بمعنى محروثة لكم. فيكون من باب 
إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول. 

) في (ي): (ش) (غنم). 

(4) البيت للمرقش الأكبر في "ديوانه» ص2085 وفيه : : وأطراف البنان. «تفسير الثعلبي! 
؟/ لالاة «تاج العروس» 2875/7 «للان العرب» 54757/90 «نشركء ينظر: 


«المعجم المفصل فى شواهد العربية» لا/ 51-1. 


1 جورة البعرة 
وقال الزجاج: زعم أتواعيدة ا قال: والقول عندي فيه: 
أن نساءكم حرث لكمء فيهن تحرثون الولد واللذة"''. وقال الأزهري: 
خَرْك الرغل: افرأثه» :وأتعك الميرة: 
إذا: أل العراة كروك قوم خرن شه أكل الجر" 
ا كس 47) , 
1 5 : 2 رودم 22 1 و ا 0 ١ه‏ 0 
وقوله تعالى: مو قانوأ رت أن شِنَمٌ # أي: كيف شئتم » ومن اين 
شكتم ) بعد أن يكون في صمام واحد .لآَنَّ» شِئْتُمْ معناه من أين» يدل عليه 
الجواب» نحو قوله تعالى: 8إأَنَّ أل هنذًا مَالَتَ هُوَ بن عند الله [آل 
برايف 
َِ 0 7 1 5 5 إههف 0 8 شع كر 
000 
ومدبيرهة 
)١(‏ «مجاز القرآن» /١‏ "ا/. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ . 
(*) البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» /١‏ هلالاء «تفسير الثعلبي» ؟"/ /ا/91. لكنه قال: 
قال المفضل بن سلمة أنشدنى أبى «لسان العرب» 7/ »85١‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 
دلالاء «تاج العروس» "/ ١98‏ [مادة حرث]. «أساس البلاغة»؛» [مادة: حرث] 
«البحر المحيط» .١7١/١‏ «المعجم المفصل» 578/1. 
(4) ينظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 5/الاء والكلام فيه منقول عن ابن الأعرابي. 
(5) ينظر : «معانى القرآن» للفراء »١55 /١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 27١١/١‏ "تفسير 
التعلبى» 7/ “/91, «البحر المحيط؛ .١7١ /١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 


سوزه البقرة 0 


والآية لا تدل على جواز”'' الإتيان في الموضع المكروه؛ نرت 
تكذينًا لليهود. ونسحًًا لشرعهم إن صدقوا فيما ادعواء أو إباحة للإتيان في 
الل من أي" وجه كانء ولأن الله تعالى ذكر لفظ الحرث والقبل محل 
السل”" والحرث لا الدبر» فعلم أن المراد بالآية إباحة الجماع إذا كان في 
الفرج على كل جهة؛ والأخبار شائعة في تحريم ناك القلا 7 

وقوله تعالى : 8 لِاْسرٌ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد العمل لله 
بنا يحت ويرفتى ”1 : :وهو قول:البيدي”” 

والكلبي”". واختيار الزجاج؛ لأنه قال: معناه: قدموا طاعته واتباع 
أمره. فمن اتبع ما أمر الله به فقد قدم لنفسه خيرًا”*©. يحض على العمل 
بالراجب الذي أمروا . 

وقال يعن المفسرين* يعتى: افا الولف وان "8 :..وذلك أن 


)١(‏ في (ي): (جواب). 

(0) في (ش): (كل). 

() فى (ي): (للنسل). 

0( ينظر: «تفسير الثعلبى» / ٠6٠١٠‏ «المحرر الوجيزه 2156077/7 «التفسير 
الكبير»؟ 5/ الال التفسير القرطبى» 47/7., «البحر المحيط» ؟/ .١1١-١١/٠‏ 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية ف المقدمة. وذكره في «زاد المسير» عنه 5617/١‏ 
برواية أبي صالح» وذكره الواحدي في «الوسيط» .559/١‏ 

.1١7/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 4/1" بمعناهء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

0) ذكره الثعلبى فى #تفسيره») 35/7 24٠١١‏ البغوي فى «تفسيره؛ .117/١‏ 

(8) «معاني القرآن» للزجاج /8. ١‏ 

(9) قال به عكرمة كما رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 24٠0‏ وقدمه الثعلبي في 
اتفسيره) 00/1 . وينظر: «غريب القرآن» لا:... قتيبة صل/الاء «معاني القران» 
للنحاس .1857/١‏ 


10 صورة الكرة 


الزلك: عير # للدانا والآخرة رانس 0 
الحيض .98 وَأعْلَمُوأ نكم مم4 قال عطاء : فوط واجير قن اليه دز 
ذكرنا ما في هذا عند قوله: 8ألَدِنَ يَظنُونَ أنُم مُلَمُوأ رَيبْ وَأَمْمْ ليه رجعون» 
[البقرة: 556]. 

وقال أصحاب 0 معناه: ملاقو جزائه» إن ثوايًا وإن عقايًا. 
وقال بعضهم: طمُلَنُوهُ» أي: ملاقو ما قدمتم .طوَبَقَرٍ التؤمبيت» الذين 
خافوه”'' وَحَذِرُوا مَعْصيئَّه. 

14- قوله تعالى : ولا خسنا الله عُرْضَةٌ لْأَسَيِكُم » لسن 
نزلت في عبد الله بن رواحة» ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته'" شين بن 


ا حلف أن لا يكلمه؛ ولا يَدْخْلَ بينه»ء وبين خصم كب 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) في (م): (يخافوه). وفي (ي) (خافوا). 

(؟) هى عمرة بنت رواحة الأنصارية» وهى امرأة بشير بن سعد والد النعمان. ينظر: 
«الاستيعاب! 42 . : ٠‏ 

(4) هو بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النفعان خيد الحتنة ندرا والتقاهد 
1 ويقال: إنه أول من بايع من الأنصار أبا بكر يوم السقيفة واستشهد يوم عين 

لتمر مع خالد بن الوليد سنة 7١ه.‏ ينظر: «الاستيعاب» .5577/١‏ وهذا هو زوج 

أخت عبد الله وفي «الإصابة» ١1١ /١‏ ترجمة لبشير بن النعمان بن عبيدء ويقال له 
تعرين' ارس رن مالك الأنسجازي لاوس قا لايق قدا كل يرما الخرة وفيل 
0 يوم اليمامة لكنه ليس المقصود والله أعلم. ينظر: «الإصابة» .15١ /١‏ 

() في (أ) كأنها : ولا يدخل بيته؛ وعند الثعلبي ٠٠١7/7‏ : أن لا يدخل عليه ولا يكلمه 
ولا يصلح بينه وبين خصم له؛ فلعل في نسخ «البسيط» سقط كلمات» والمعنى 
صحيح على كل حال. 


سورة البقرة 0 


وجعل يقول: قد حلف"'' بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي» فأنزل الله هذه 
ل 

والرحّة عند أهل: اللكة > مقتنة مرح أصلين: 

أحدهما: وهو الذي عليه الجمهورء أنها مشتقة من" الاعتراض 
بمعنى المنعء وذلك أن المعترض بين الشيئين مانع من وصول أحدهما إلى 
الآخرء تقول العرب: هو له دونه عرضة:» إذا كان يعترض له دون الوصول 
إلى ذلك الشيء. 

قال الأزهري: والأصل فيه: أن الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناءٌ 
أو جِذْعٌ أو جَبَلٌ مَنَعَ السَابلََ من سُنُوكه: فوضِعَ الاعتراضٌ موضع المنع 
لهذا المعنى» وكل شيء منعك عن”؟ أمر تريده فقد اعترض عليك وتعرض 
لك. ومن هذا يقال للمعارض في الكلام: معترض» واعترض عليه في 


كذاء أي : . منع كلا مه عن الاستمرار على 00 


)١(‏ في (ي) و(ش): (حلفت). 

ء٠١١ والثعلبي في «تفسيره» 5/ ا‎ ©701١ ذكره السمرقندي في «بحر العلوم»‎ )١( 
وعزاه‎ .» 1/١ وابن حجر في «العجاب»‎ 28١ والواحدي في «أسباب النزول" ص‎ 
إلى ابن عباس» وقد ذكروا‎ ١177/7 «البحر المحيط»‎ 5807/١ ازاد المسير»‎ 2 
أسبابا أخرى لنزول الآية» فقيل : نزلت في أبي بكر ذه حين حلف أن لا يصل ابنه‎ 
عبد الرحمن حتى يسلم» وقيل: نزلت فيه حين حلف لا ينفق على مسطح حين‎ 
خاض في الإفك.‎ 

(5) في (ي) زيادة وتكرار من أصلين أحدهما: الاعتراض. 

(4) في (ي) و(م): (من). 

(0) «تهذيب اللغة» #/ 77845- 55١01١‏ مادة اعرض). 


)| تعره ابعر 


وعلى هذا الفراء"" والزجاج"") وابن الأنباري» وأكثر أقوال 
الفسرية فرافق ليندا اميل 

قال الحسه”*؟؟ وطاوس”"؟ وقتادة""2: لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة 
من البر والتقوى» من حيث 00 اليمين تعتلوا””" بها 

وفال تان عاليد”" وا" و3 000000 
حجة في المنعء والتقدير : لا تجعلوا الله مانعاً من البر والتقوى باعتراضكم 
به حالفين. 

الأصل الثاني : في اشتقاق العْرّضّة: أنها من الشدة والقوة» تقول 
العرب: لفلان عُرْضَة يصرع بها الناس» أي: قُوة» ودابة عُرْضَةٌ للسفر» 


0 - 


أي: قوية عليه والعرضيّ من النوق والابل: الذي فيه نشاط وقوة 


.١54 7/١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .144-794/1١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ »807-8٠٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2401/7 اتفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة صلالا0 «تفسير الثعلبي» 7/5 .٠١١١‏ 

(54) ذكره في «الوسيط» .57٠ 7/١‏ ْ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ٠/١‏ وعزاه فى الدر 1/8/١‏ إلى عبد الرزاق. 

030 زواء عه الطرى فى تفنص 20 . ' 

0) فى (ي) (لتعلموا). 

)00 7 عنه الطبري في «تفسيره» 50١/7‏ بمعناهء وعزاه في «الدر» /١‏ 515 إلى ابن 
المنذر. وذاب بن أبي حاتم» في ااتفسيره» ؟1//7١5.‏ 

(9) رواه عنه الطبري ؟7/ 5١5 -50١‏ بمعناه. 

)٠١(‏ رواه عنه الطبري 15٠7/7‏ بمعناه. 

6515 ليسا في (م) :وله (1): 

. ٠٠ ينظر: «تفسير التعلبي»‎ )١1١( 


سورة البقرة ١1‏ 


قال الشاعر: 
واعْرَوْرَتٍ العُلط العَرْضِيّ تَرْكُضْه 

أم المُوارس اردان 
وقال"الليكة يقال: فلان فيه على أعدائه عُرْضِيّة» وفي الفرس 
ُرْضِيّة''' في عَذْوِ 5 
فين القطامي : 
يض الهَان التي كانت تكون بها 

ا وات 1 
فالمعنى على هذا الأصل: لا تجعلوا الحلف بالله قوة لأيمانكم في 
أن لا تبرواء ويحتمل أن يكون المعنى على هذا الأصل : النهي عن المبادرة 
إلى الأيمان» كأنه يقول: لا تجعلوا اسم الله قوة لأيمانكم تبتدر من 
أفواهكم مسرعين بذكره. 


(أورة اليث هكذا: 


واعرورت العلط العرضي تركضه أم الفوارس بالدأداء والربعة 

والبيت من البسيطء وهو لي الأسود الرؤاسي؛. في «لسان العرب» 731١/7‏ . 
مادة: دأدأ 059/6" مادة: علطء «تهذيب اللغة» / 54٠‏ مادة: #عرض»» ؟/ 
هلا7” مادة «عرا» اجمهرة اللغة؛ ص2»5586 «ديوان الأدب» .5”98/١‏ انظر 


«المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» 195/4. 


(0) في (ش) و(ي) (عرضة). 

(9) في (ش) (هبات)» وفي (ي) (ترتحل) وهي كذلك في الديراة 

(4) البيت فى ديوانه ص77- 73١‏ ط دار الثقافة؛ بيروت. 

(0) ينظر في عرض: «تهذيب اللخة» / 7*94- 740 «المفردات» 07715 «عمدة 


الحفاظ» /5-5لاء «اللسان؟ 6/ 758485- 58465. 


ة المقرة 


وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها؛ لأنها قالت: لا 
تحلفوا بالله وإن اد 

انفشو ابن عنامي ف ووآية"عطاة عؤادق لهذ الس الأسقال: 
يريد: لا يحلف الرجل في كل حق وباطل» ينبغي له أن ينزه الله عن كثير من 
الأنفان. 

والأيمان: جمع”” يمين» وهي القسمء وأصلها : من اليّمْن الذي هر 
البركة» فاليمين عَقّدُ الأمر بما يِتبَرَك1) بذكره'”". 

وقوله تعالى: #انت تَبَروَأ» اختلف أهل المعاني في تقديرهء فقال 
الزجاج: تقديره''': لا تعترضوا باليمين بالله في أن تبرواء فسقط (في) 
و ال 

وقال أبو عبيد : معناه: أن لا تبرواء فحذفت لاء كقوله : «9سَين 
لَك 93 تَضِلُوا» [النساء: ]١795‏ وكقوله: رواب أن ل م 
لفحل +7 118] والمعن “لقا تفلو أن لاتجيد بكي . 

وقال أبو العباس: تقديره: لدفع أن تبرواء أو لترك أن تبرواء فحذف 
المضاف. 


م 


.4١7 7/7” رواه الطبري فى "تفسيره)‎ )١( 

زهة تدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 

(9؟) في (ش) (جميع). 

(4) في (م) (يتبرك به بذكره). 

(6) ينظر فى اليمين : «تهذيب اللغة» 5/ 985"- لالىمة7, «النسان» 51//8ة4- ١31غ.‏ 
(5) ساقط من (ش). : 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ .1١١١‏ 


سورة البقرة ١/6‏ 


وقال الكساتي : قديروة لوغري اي لا مهدر البوين '" مائعة 
ا 

وهذه التقديرات كلها توافق تفسير العرضة من الاعتراض بمعنى 
المنع. 0 
وإن جعلنا تفسير العزضة القوة لم يصلح فيه تقدير الزجاج والكسائي. 
وقال غطاء: أراد”؟2: أن لا تبروا" وهذا موافق لتفسير الآية عنده» 
والتقدير: لا تحلفوا بالله إلا أن يكون اليمين لقصد بر أو تقوى أو إصلاح 
بين الناس» فلكم أن تحلفوا”'". 

فالعرضة على القول الأول بمعنى المعترض. وعلى القول الثاني 
بمعنى القوة والشدة. وعلى القولين جميعًا معنى قوله: لا تجعلوا الله» لا 
تجعلوا اسم اللهء فالله تعالى هاهنا يراد" به التسمية لا الاسم الذي هو 
بمعنى الذات. 

وأما محل (أن) من الإعراب. فقال أبو إسحاق: الاختيار فيه النصب 
عند جميع النحويين؛ لأنه لما حذف الخافض وصل الفعلء» المعنى: لا 


)1( من قوله: تقديره. ساقط من )1غ( و(م). 

(1) قوله: لآ تتخذوا اليمين. ساقط من )غ0( و(م) و(ش). 

(6) وقد ذكر النحاس فى «إعراب القرآن» ١/١١ء‏ ومكي في «مشكل إعراب القرآن» 
0١‏ أن موضع (أن) خفض على إضمار الخافض» فيكون في أن تبرو. 

(4) ساقط من (ي). 

(0) ذكره فى «زاد المسير» .154/١‏ 

)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 

(0) في (ي) (يريد). 


١‏ سورة البقرة 


تكزهيوا #النمين ر نالله ف أن تبرواء فلما سقطت (في) أفضى معنى 
الأعدر ا ”© قنضب (أن)+.ويككون تأويلة :٠لا‏ يمنعك)”"" الإيمان بالله البر 
والتقوى والإصلاح ب ببح الثامن “قال بوجاتة عس كتير :هن «النخويين. أن 
يكون موضعُها خفضّاء وإن سقطت (في)؛ لأنّ (إن) الحذف معها 
معدم رول > كت الأ :قرب ريد وجيت أن تضرت زيدل 
فتحذف اللام مع (أن) 5 تحذف مع المصدر لو قلت: جئت ضربٌ زيلٍ؛ 
وأنت تريد: لضرب زيدء لم يجز كما جاز مع (أن)؛ لأنَ (أنْ) إذا وُصِلّت 
دل ما بعدها على الاستقبال» والمعنى”© تقول: جئتك أن ضربت زيدّاء 
وفك أن تغركة ويد تلذلك جاراعاف اللامه ]ذا قلت جك 
ضَرْبَ زيدء لم يدل اشر طن ا ياولا ال 

وحرر بعض أصحابه هذا الفصل فقال: معنى هذا : أن (أنْ) لما وُصِل 
بالفعل احتمل الحذف كما يحتمل (الذي) إذا وصل بالفعل من حذف ضمير 
المفعول ما لا يحتمله الألف واللام إذا وُصل بالاسم»ء نحو: الذي ضربت» 
ع ضربته» فأما: الضاربه" أنا زيدء فلا يحسن إِلَّا بالهاءء وذلك أن 


)١(‏ في «معاني القرآن» للزجاج :1948/١‏ لمعنى» وفي «الإغفال» لأبيى علي 6094 أفصى 
معنى الاعتراض. 

(7) في (ش): (يمنعتكم). 

(6) اقفن رمن رتعول). 

(5) في (أ) و(م) و(ش): والمضي»ء وما أثبته من (ي) موافق لما في «معان ني القرآن». 

(5) في (ي) (إذا). 

() في «معاني القرآن»: على معنى الاستقبال. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 794-198/١‏ بمعناه. 

(4) في (ش) (المضاربة). 


سورة البقرة الحلا 


الفعل أثقل؛ وهو بالحذف أحق. وأتكر أبو علي الفارسي هذا الفصل كله على 
أبي إسحاق» وأجاز حذف اللام من المصدرء وقال: الذي منعه جائز عير 
ممتنع في جميع باب المفعول له ؛ تقول237: جئتك طمعًا في الخير»ء وزرتك 
كرامة فلان» 'أي: لكرامته”"2» قال: وأنشد أبو عثمان'"' لرؤية : 

ياذل أنذى"؟ العالية شخهًا: ٠‏ عندى :وما بي أن 00 الحزهنا 

فحمل الحرص على المفعول له قال: وإنما جاز الحذف مع (أن) 
لطول الكلام بالصلة؛ وإذا طال الكلام حَسّنَ من الحذف معه ما لاا يحسن 
إذا لم يطل» وذلك كثيرء نحو قوله: «مآ رصح ول ءَابَآؤُنَا» [الأنعام : 
4 ترك التأكيد الذي يقبح تركه في السعة لطول الكلام بلا» ولو لم يعلل 
به للزم التأكيد كما لزم «إِنَمُ يرت أده 


2) 


َر 24 


رَسْكُدْ هُوَ و4 [الأعراف: 717] مدهب أنتَ 
رَبك [المائدة: 14] ##أسَكُن أَنتَ وَرَقْمْكَ» [البقرة: 9"] ومن ثم 
استجازوا: حضر القاضي اليوم امرأةٌ. حذفوا التاء. من الكلام لما طال 
الكلام بالفصل بين الفعل والفاعل من المفعول. 

قال: وأما قوله: والنصب في (أن) في هذا الموضع الاختيار عند 


)١(‏ في (أ) (يقول). 

)١(‏ فى «الإغفال» ص١١ه‏ : تقول: جئتك طمعا في الخيرء وللطمع في الخيرء وزرتك 
كرامة فلان ولكرامة فلان» فتثبت اللام وتحذف» والمعنى في الحذف مثل المعنى 
في الإثبات. 

(") هو بكر بن بقية» تقدمت ترجمته */ 2157 [البقرة: 97]. 

(5) في (ش): (أبدى). 

(5) هذان البيتان ليسا في «ديوان رؤبة» قال محقق «الإغفال»: ولم أوفق في العثور 
عليهما. «الإغفال؛» ص؟7١0.‏ 


١‏ سورة البقرة 
جميع النحويين» فمن يقول أن موضعه جر وهو قول سيبويه؛ ليس يحفظ 
عنه أن النصبّ أحسنء وإنما يحكم على موضعه بالجر. 

أطال أبو علي الكلام في هذه المسألة على أبي إسحاق في الإنكار 
دحو الو و ا 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون موضع (أن) رفعًا بالابتداء» وخبره 
معذرف اكه روهز ورسزهرا أرائيه أن القور للقي اولي 
رك ناز تعر كنول ماف رن تترة يد اند ]أ 
طاعة وقول معروف” أمثل. قال: ومذهب النحويين فيه الجر والنصب». 
ولا أعلم أحدًا منهم ذكر هذا المذهب"" 

وهذا الذي ذكره أبو إسحاق من رفع (أن) تقدير”*' زائد على ما ذكرنا 
من التقديرات في (أن), لأن الكلام على هذا يصير مستأنمًا لا تعلق له بما 
ا ل ين 

وقوله تعالى : وَآلَهُ سمِيعٌ عَلِِءٌ» يسمع”" أيمانكم ويعلم ما تقصدون 
بها. 
)١(‏ ينظر: «الإغفال» ص :ه-0!١6.‏ 
(؟) زيادة من (ي). 
(*) «معاني القرآن» للزجاج .5"٠١/١‏ 
(4) في (ش) (تقديره). 


(0) في (ش) (يوجب). 

(5) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس .717-71١/١‏ «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي ٠/١‏ "التبيان»؛ ص ه17١‏ » «البحر المحيط» 7/ /ا/211 وقد ضعف 
الوجه الأخير فقال: لأن فيه اقتطاع(أن تبروا) مما قبله. والظاهر هو اتصاله به؛ 
ولأن فيه حذفا لا دليل عليه. 

(010) ساقطة من (ي). 


سورة البقرة ١‏ 


6- قوله تعالى: لا يَُاِدَكٌ أمَهُ بِْلمْوِ ف أَبْسَيم» الآية. اللغو 
معناه في اللغة: الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يعتد به وهو مصدر يقال: 
لعا ُو لوا ب 00 ولغي يَلْمَى لعًا: إذا أتى بلغو""» قال الفراء: 
اللغا مصدرٌ للعَيّْتَء واللغوُ مَضدر للغدت: 

قال الججا” 

ورت أسْرَاب حجيج كظم عن الفا ورت لاعن 

وقال ذل الرمة: 

ويُظرَحٌ بينها المَرْئِىُ لَعْوَا كما اَلْمَيْتَ في المائةٍ الحُوَارا 

قال ابن المظفر : يقول: اللَّمْو واللَّاغِيَةٌ واللّرَاغي واللََّا واللغوي””". 
ومنه الحديث : «من قال يوم الجمعة لصاحبه صه" والإمام يخطب فقد لغا”"». 


)١(‏ ساقطة من (ي). 

(؟) قال الزجاج في «معاني القرآن» :1494/١‏ ويقال: لغوت ألْكُو لغوّاء ولغؤت أَلْعَى 
لغواً. مثل محوت أمحو محوا وأمحىء ويقال: لغيت في الكلام الذن لغ إذا 
تنك بلغو 

(؟) سبق تخريجه ”7/ 558. 

(4) ورد البيت هكذا: 

ويَهْلِكُ بينها المَرْئِىُ فيها كما أَلْمَيْتَ في الديةٍ الحُوَارا 

وفي «اللسان»: ويَهْلِكَ وسْطَها المرئي لَعُواً وهو لذي الرمة يهجو هشام بن قيس 
المرئى أحد بنى امرئ القيس» انظر الديوان 2114/7 «تفسير الثعلبي» /1١‏ 
5», اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبى 5// 5". «اللسان؛ 5١59/9‏ مادة "لغا». 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 110/4 مادة «لغو»؛ وبعض الكلام لغيره. 

(9) سقطت من(م) و(أ). ظ 

0) رواه البخاري (985) كتاب: الجمعة . باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ومسلم )861١(‏ الجمعة؛ باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 


١‏ شورة اليقرة 


ومثله من الكلام : الدَّلْو والدّلآء؛ والعَيْبُ والعَابٌ. 

قال ابن الأنباري: اللغو عند العرب: ما يُظرح من الكلام''' استغنا 
عنه ولا يفتقر إليه» قال الكميت: 

وو ذلكى77) د د لغ :تنس الغوًا 5 وق ان لير 

أي: لم تنس اطراحًا لها. ويقال: لعا الطائر يلغو لغوًا: إذا صَوَّتَء 
وسُمّيَ ذلك منه لَعُوَا؛ ل قال الشاعر: 

ا سر داوع قبل الصّبَاح وقَبْلَ لَعْو الطائر 

اننا اكقراء الكس» :والكون الزى ا الكبيث الك 40 
الأخذ من الأرض» ولغو الطائر : تَضْويِتُه. قال الزجاج: وكل ما لا خيرٌ فيه 
مما يُؤْنّم فيه» أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو”” كين 
فعناه فى ار 


فى 


. هذا 


)١(‏ من قوله: الدَّلُو.. سقطت من (م) و(أ). 

(0) في (م): (ذاك). 

(*) في (ي): (أيامًا). 

(4) في (م): (أمر) والبيت لم أهتد إلى من ذكره. 

(5) في (ش) (دارع)» وفي (ي) (دراع). 

(5) البيت لثعلبة بن صعير المازني في السان العرب» ١598/*‏ مادة: ذرعء و90/ 4١٠0١‏ 
مادة: لَغا. وروايته: بساء. 

(0) في (م) و(ش) (الذراع»» وفي (ي) (الدراع). 

(4) (الكثير) ساقطة من (ي). 

(9) في (ش) (أو). 

.199/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )0١( 

)١١(‏ ينظر لغا: «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ "تهذيب اللغة؟ 4/ 771/6 5/االء 
#تفسير الثعلبي» 05 ا(«المفردات» ص 406. «عمدة الحفاظ» 17/4 - 


سورة البقرة ١6‏ 


وأماد افيه فقال نوكيو" ولعي "9 3القر البدين: 
في هذه الآية» ما يسبق به اللسان من غير عقد ولا قصدء وركوة #الضلة 
للكلام» مثل قول القائل: لا واللهء وبلى والله. وكلا واللهء ونحو هذاء 
ولا كفارة فيه ولا إثم. وهو قول عائشة ر ضى الله عنهاء قالت: أيمان اللغر 
اللاي أ بلي نامريه ليا مثله 
روى حماد”” ' عن إبراهيم “© وهو كما روي أن رسول الله كَكهِ مر بقوم 


- «اللسان» لا/ 9غ -5٠‏ ١008غ.‏ وقال الراغب: اللغو من الكلام ما لا يعتد به؛ 
وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطيور. وقد يسمى كل كلام قبيح لغوًا. 

2188/١ رواه عنه الطبري بمعناهء وذكره النحاس فى «معاني القرآن»‎ )١( 
ْ ْ .١1١ 71١/7 والتعلبى‎ 

(1) رواه 5 الطبري 4/1 .4١0‏ وذكره ابن أبي حاتم ؟408/1. 

(6) رواه عنه سعيد بن منصور 5/ 1874١غ‏ والطبري 7/ 5٠6‏ : وذكره ابن أبي حاتم 4/7 .5٠‏ 

(4) حديث عائشة بهذا اللفظ موقوفا عليهاء رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 2415-411١‏ 
وبنحوه عند عبد الرزاق في «المصنف» :7 4. وأصله رواه البخاري (353537) 
كتاب: الأيمان؛ باب: لا يؤاخذكم الله باللغر في أيمانكم» ومالك في «الموطأً» 
1/ الا والشافعي في «الأم» // لادلء والنسائي في «تفسيره» 444/١‏ رقم 
4 والطبري في اتفسيره» 407/7» «ابن أبي حاتم" في «تفسيره» 404/7 
وغيرهم موقوفا عليها. ورواه أبو داود مرفوعا (785) كتاب: الأيمان» باب: لغو 
اليمين» والطبري 7/ »4٠86‏ وابن حبان في (صحيحه» ١!57/١١‏ وغيرهمء قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1017//5: وصحح الدارقطني الوقف. 

(0) هو حماد بن أفي سليمان بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي الأصبهاني» كان علامة 
إماما فقيه العراق» تفقه على إبراهيم النخعي فكان أنبل أصحابه وأفقههم؛ روى 
عق تلميلاه أبن _حديقة "والاعبكن وخاق كمره ترق اسينه-17ى: ينظر «السير؟ 
158-786 «الجرح والتعديل؛ .١147/7‏ ْ 

.1١ 79 رواه الطبري في «تفسيره» 54/ 04147 وذكره الثعلبي في اتفسيرها ؟7/‎ )١( 


١05‏ سورة البقرة 


ينتتضلون؛ ومعه رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم» فقال: أصبت والله 
وأخطأء فقال الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام: حنث الرجل يا رسول 
الله فقال :207 «كل”" أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة"". 
وكأن الفرزدق أراد هذا المعنى بقوله: 


39 : عت فنا جرد بلعه وه 
7 ” 5 4ع 2 5 9 1 دق 
إذا لم تَعَمَّد عاقِداتٍ العَرَائم 


وقال ابن عباس في روايه ال ومجاهد في رواية ابن أبي 
نجيح”"؟ : لغو اليمين» أن يحلف الإنسان على الشيء يُرى أنه صادق فيه ثم 
يتبين له خلاف ذلكء» فهو خطأ منه غير عَمِدِء ولا كفارة عليه فيه ولا إِثم؛ 


)١(‏ قوله: (فقال يلِيْةِ). ساقطة من (ش). 

(؟) في (ي) و(ش)»: (كلا). 

() أخرجه الطبراني في : «المعجم الصغير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 77١/7‏ 
حديث رقم 0١‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 188/5: ورجاله ثقات إلا 
أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب لم أجد من وثقه ولا جرحهء ورواه الطبري في 
«تفسيره» 417/7 عن الحسن قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن عن الحسنء وقال 
الحافظ في «الفتح» :0١‏ وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن» لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 

(5) البيت للفرزدق في «ديوانه) 7/ اه" وانظره فى «طبقات فحول الشعراء» 51932/7) 
«الدر المصون» ؟/ 2659 «والأغاني» ل «المفردات» ص2565 اوضح 
البرهان» للغزنوي ا 5. 

(5) رواه عنه الطبري »4٠57/7‏ وذكره ابن أبي حاتم 408/7. 

)١(‏ رواه فى «تفسير مجاهد» 05١‏ ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ».41/١‏ والطبري 
فى اتفسيرهة ا ة. ْ 


سورة البقرة /اة ١‏ 


وهو قول ال والنخعي”") وال 0 والربيع”* 
الف 7د ف رواية ا اللغو: اليمين في خال 
الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم) وهو قول علي”''' ضيه وطاوس'''' . 

وقال ابن عباس”"'' في رواية عكرمة ومسروق”'"'“': اليمين الملغاة 
هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله بك 
نهي ملغاة» إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه . 


.158/7 والطبري عنه‎ 2.9١/١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «سننه4 5/ 210784 والطبري في «اتفسيره» ؟7/ /ا٠5.‏ 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2٠١77‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 1/ 
4 ضمن أهل القول الأول. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .4١/١‏ والطبري في «تفسيره» 2408/7 وعزاه في 
الدر 44١/١‏ بمعناه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(0) رواه عنه الطبري في اتفسيره» . وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره! 0 غ4. 

. 40/1 وذكره ابن أبي خاح :في «تفسيره؟‎ »4٠8/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 01677 والطبري في «تفسيره؛ 2409/7 «ابن أ بي حاتم' 
في اتفسيره» ١/1‏ 4. 

(8) في (م) (رستم) وفي (ي) (وسم). 

(9) وسيم أو الوسيمء قال البخاري واب بن أبي حاتم وابن ع حبان في «الثقات»: يروي عن 
طاوس عن ابن عباس» روى عنه عطاء بن السائب» ولم يذكروا غيره. ينظر 
«التاريخ الكبير» 2141/8 «الجرح والتعديل» 49 . 

.١79 7/5 وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ ٠074/7 »هريسفت١ ذكره الثعلبي في‎ )٠١ 

.1١ 74/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2409/7 وذكره الثعلبي في «اتفسيره»‎ )١ 

7) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 241١/7‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» .1١707/7‏ 


ا 
: 
(17) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2557/48 والطبري في اتفسيره» .51١١7/7‏ 


١‏ نبورة البقرة 

وقال الشعبي في الرجل يحلف على معصية: كفارته أن يتوب منهاء 
وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة"''. يدل عليه ما روى 
عمرو”"”' بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يْةِ قال: «من حلف على 
معصية الله فلا يمين 1 

000 ' عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله يئةِ : «من حلف على 

: 6 2_6 0 . النك4 
قطيعة رحم أو معصية ) قبره أن د يحنث فيها ويرجع عن يمينه » . 

وبه قالاشعين بن حي إلا أنه قال : ع ا ولا يؤاخذه الله 
ال 

وقال الضحاك: هو اليمين المُكثّرة'': سّمّيت لغرًا لأن الكفارة 
تُسقط منه الإثم» تقدير الآية: لا يؤاخذكم الله بالإثم في اليمين إذا كفرتم» 
وهذا اختيار الزجاج» قال: المعنى : لأرز كم ها بالانم في'*؟ الحلف 


)١(‏ رواه عنه الطبري في اتفسيره» 441١/7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»» القسم 
الأول من الجزء 4/ ص”7. 

(1) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» من رجال الحديث» 
قال ابن حجر: صدوقء. سكن مكة وتوفي بالطائف سنة 8١١ه.‏ انظر "تقريب 
التهذزيب)ا ص77 (0)6:0650 «الأعلام» و 

(9) أخرجه أبو داود رقم )1١1940(‏ كتاب: الطلاقء. باب: الطلاق قبل النكاح. 

(4) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» تابعية روت عن عائثة 
توفيت سنة 7١١ه.‏ انظر «التقريب» ص٠6‏ (8547) «البداية والنهاية»؛ 599/1١١‏ 
ع6 

(6) أخرجه ابن ماجه )5١١١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من قال كفارتها تركها. 

() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 8/ دلا”ا. والطبري .4١١/7‏ 

(0) رواه عنه العنري في #تفسيره») 2417/7 وذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/7 .1١717‏ 

(8) من قوله: في اليمين. ساقطة من (أ) و(م). 


سورة البقرة ١4‏ 


إذا كفرتم » وإنما قيل له( لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا و ال 0 

أعلم الله كك أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقى» وأن 
اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. 

وجملة اليمين على مذهب الشافعي»؛ رحمه الله : قِسْمٌ على الماضي”" 
نيا أو إِثبانًا مثل أن تقول: والله لقد كان كذاء أو لم يكن كذا. فإن كذب في 
بمينه متعمدًا فهذه الغموس التي تغمس صاحبها في الإئمء وفيها” 
الكفارة» وإذا'*2 لم يتعمد واستبان الكذب فلا كفارة. 

القسم الثاني : اليميه29 على المستقبل نفيًا أو إثباتاء مثل: والله 
لأفعلن» أو والله لا أفعل» فإن حَنْتٌ لزمته الكفارة» وحالة الرضا والقضيت 
ين 

وقوله تعالى: ولك يوَامدكٌ ا كسيّث ُوْبكُخ» أي: عزمتم 
وقصدتمء لأن كسب القلب العقد © 

وقال الزجاج : أي : بعزمكم على أن لا تبروا وأن لا تتقواء وأن 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(م). 

(؟) امعاني القرآن» للزجاج .594/١‏ 

(؟) في (ي): (المعاصي). 

() في (م) و(أ): (فيها). 

(4) في (ي) و(ش): (فإن). 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

0) ينظر: «الأم» // 55. «والسئن الكبرى للبيهقي» 2,5 اتفسير الثعلبي» / 
,.٠١«‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر »4575/1١‏ «اختلاف 
العلماء» للمروزي ؟7١5.‏ 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» 7/ .1١137‏ 


00 سورة البقرة 


تليق ذلك نا كد با 0 

وقوله تعالى: «وَآسَهُ عَمُُرُ حَلِيرُ» معنى الحِلّم ني كلام العرب : الْأنَاة 
والسّكُون؛ والعغرب تقول : ضع الهَوْدَجَ على أَحُلّم الجمال؛ أي : :على أَشَّدَعا 
ذال التعتر: ومنه الحُلّم ؛ لأنه يُرَى في حال السكون, وحَلَّمَةٌ الندي لأنها 
ُحَلّْم المرتَضِعَء أي: لتكت والغلنة: الثراقه. لكنية بخلنة النزي'"ل 
ومعنى الحليم في صفة الله : الذي لا يَعْجَل بالعقوبة» بل يؤخر عقوبة الكافرين 
والغضاة©©. 

- تقوله تعالى : لْلّذِينَ بُؤْلوْنَ مين يِسآبهم» قال سعيد بن المسيب: 
كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره؛ فلت أن لا 
يقربها 8131 :كا حركها بذللةه ا اننا ولأددات بعل؛ د يُضَارّهاء وكانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام؛ فجعل الله تعالى الأجل الذي يُعلم 
به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر”*) 


.1994/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) اتهذيب اللغة» ».4508/١‏ «المفردات» ص75١2‏ «عمدة الحفاظ» 018-015/١‏ 
«اللسان» 919/94/7- 487. قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب» وجمعه أحلامء قال الله تعالى : آم تَأْمْهرٌ أَحَلَسُم» [الطور: ؟"] تيل 

معناه: عقولهم» وليس الحلم في الحقيقة هو العقل, ٠‏ لكن فسروه بذلك لكونه من 

(*) قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ :0157/١‏ الحلم: أصله ضبط عن هيجان 

الغضب» وإذا ورد 2 صفات الله فمعناه: الذي ل" يستفزه عصيان العصاة؛ ولا 
يستخفه الغضب عليهم. 

(4) ذكره التعلبي في (تفسيره» 8/7 0 والواحدي : فى «أسباب النزول» ص على أاف 
وابن حجر في «العجاب» 0/١‏ . وذكره بنصه بلا نسبة الزجاج في «معاني القرآنا 
”- اد وروى سعيد بن منصور نك زط حبيب الرحمن] والطبراني> 


سورة البقرة م 


ونقالةة الى برل إيلذعة الي يأنَّى تأنَيّا وائتلى يأتلي ائتلاءً» قالت 
الخنساء : 

لالت اطي عدئ كالاك:. :واشان تامحنة. كاله 

وقال زيف اله اس 7 : 

تالى ابن أوس لف البزدبي- اإلعن كك 5 2 

ومن هذا قراءة من قرأ : «ولا يتأل أولوا الفضل منكم# [النور: ؟؟] 
رقراءة العامة (ولا يأتل)”؟' من الإيتلاء بمعنى الحلف» ويقال لليمين: 
الل والألوة والأنرَة”* كلها بالتشديدء وحكى أبو عمرو”" أَلْوَة ووه 


دلق 


- في «المعجم الكبير» »١507//١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص١3: 8١‏ 
عن ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» فوقت الله 
أربعة أشهر. 

)١(‏ البيت للخساء فى رثاء أخيها صخرء ينظر ديوانها ص١17١.تقول:‏ لا أبكي على 
مالك بعده قتف لل عن تزه 

(1) هو زيد بن حصين بن ضرار الضبي» فارس شاعر جاهلي؛ٍ أورد البغدادي قليلاً من 
أخباره وأبياتاً لهء واختار أبو تمام في «الحماسة» أبياتاً أخرى من شعره. ينظر 
اخزانة الأدب» للبغدادي ١/١١م‏ لاف «الأعلام» ؟/08. 

(6) البيت ذكرة في «الدر المصون» 8/ 595. 

(4) قرأ أبو جعفر: (يتأل) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة؛ وهي 
واءة عد الو عباتن دين أبن ربيعة مولاهء وزيد بن أسلمء وقرأ الباقون بهمزة 
ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة. قال في النشر 7/57 :#١‏ وذكر الإمام 
المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القرات؛ في كتابه : «علل القراءات»: أنه 
كتب في المصاحف (يتل) قال: فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين. ينظر 
النشر ”7/١ث”ا”#ء‏ و«البدور الزاهرة» ص١17.‏ 

(0) ساقطة من (ش) و(ي). 

)١(‏ ساقطة من (ي). 


ا سورة البقرة 


وآلرة ثلاث لغات مخففة في اليمين» وذكرها 010 


قال كثير: 

بلألا افطل انميق انإ اتيت ين ال 

وقوله تعالى: «إين مهم » قال أهل المعاني : الآية مختصرة»ء وما 
وقع عليه الإيلاء محذوفء. وهو اعتزال النساءء كأنه قيل: للذين يؤلون أن 
يعتزلوا نسائهم تربص أربعة أشهرٍء فحذف ما حذف لبيان معناهء وذلك أنه 
معلوم أن الحلف لا يكون إِلَّا على شيء يؤكدُ ويحقق”"”*. 

و (مِنْ) في” *' قوله : لين يَِبِهمْ4 عند بعضهم من صلة التربص» كأنه 
قيل: للذين يؤلون تربص أربعة أشهر من نسائهم» أي: يتربصون عنهن هذه 
المدة. 

وحكى ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة أن (من) هاهنا بمعنى على؛ 
وحروف الصفات متعاقبة» والتقدير عنده: للذين يحلفون على وطء أو في 


)١(‏ ينظر في آلى : «تفسير الطبري» 410//7». «معاني القرآن» للزجاج 2701/١‏ «تهذيب 
اللغةته 6١/8/!ا١-‏ ٠١٠48ء‏ «المفردات» ”ا «عمدة الحفاظ) ,155-١١١/١‏ 
«اللسان» .1١١ -١11//١‏ قال الراغب: وحقيقة الإيلاء والألية: الحلف المقتضي 
لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من 
جماع المرأة. أي: مدة أربعة أشهر فأكثر. 

(6) البيت لكثير عزة فى «ديوانه؛ ؟'/ .55١‏ وفى «البحر المحيط» ؟775/7١»‏ (التفسير 
الكبير» ”2485/5 57 في «اللسان» 0/١‏ بغير نسبة قال: ورواه أبن خالويه: 
قليل الإلاء. وفيه : وإن سبقت. 

(9) فى (ي) و(ش) (تحقق). 

.1١ 4٠/5 «تفسير التعلبى»‎ )4( 

(4)أسافظة من( 


سورة البقرة .”0 


وطء نسائهمء فأقام الصفة مقام الصفة» وحذف المضاف» وأقام النساء 
مقامه 00 

والتريص : : اليَليْتُْ والانتظار» تَرَيَطنت بالشىء را ويقال: ما لي 
ا ايت رين 

وإضافة التربص إلى الأربعة أشهر أضافة المصدرء كقولك: بينهما 
مسيرة يوم) أو مسيرة في يوم» ومثله كثير . 

وأما تفسير الإيلاء الشرعي وحكمهء فكل”" يمين يحلفها الرجل 
ويصير بها ممتنعًا من جماع امرأته ا ال ارو اانه وما كان 
دوك أربعة أنهو فليس بإيلاء. وإن حلف على أربعة أشي فقد اختلف 
الصحابة فيه» فذهب الأكثرون إلى الفط لوالو وهنا ابن عباس إلودانة 
ا 
مول 5 


)١(‏ ينظر في معنى(من): التبيانت ص١ ١1١‏ «تفسير الرازي» 2857/5 «البحر المحيط!ا 
0 وقال: (من) يتعلق بقوله: يؤلون» وآلى لا يتعدى بمن» فقيل : (من) بمعنى 
على» وقيل بمعنى في» ويكون ذلك على حذف مضاف»ء أي: على ترك وطء 
نسائهمء أو في ترك وطء نسائهم» وقيل : (من) زائدة» والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا 
نساءهمء وقيل يتعلق بمحذوف» والتقدير : للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة 
أشهر» فتتعلق بما تتعلق به لهم المحذوفء قاله الزمخشري» وهذا كله ضعيف ينزه 
القران 'غنه»- وإتما يتلق يايولون: على أخد وجهين + :إنا أن يكون (من) للبيه» 
أي : من يحلفون بسبب نسائهم» وإما أن يضمن الإيلاء معنى الامتناع فيعدى بمن» 
فكأنه قيل: للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم. 

() ينظر فى تربص : «تهذيب اللغة) 7/ 154 مادة لربص»2»ء «تفسير الثعلبي» 5١/7‏ ١٠ء‏ 
«المفردات» ١17‏ اعملة الحفاظ» 58/7. ْ 

(0) في (ي) و(ش) (وكل).' 

(8) ينظر: «مختصر الطحاوي» ص١٠‏ ». «أحكام القرآن» للجصاص 35١/١‏ . 


وحالة الرضا والغضب سواءء إلا فيما يحكى عن علي رضى الله عنه أنه 
كان يقول: الإيلاء يمين في الغضب. فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء""". 
ثم إن جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته”" الكفارة عند عامّة الفقهاء 
والنكاح ثابتء» وذهب الحسه ”217 وقتادة”* إلى أنه لا كفارة عليه» لقوله: 


دن دو إن سه عقون ميد 0 وإن لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر 
بانت منه بتطليقة عند أبي حنيفة” ال 


وريه 0 ا 

وعند الشافعي"''': أنه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنعء 
فك الهرا: ولبقت نس من الجماع فلا شيء على الرجل» ولا يقع 
طلاق» وهما على النكاح ما أقامت على ذلك» وإن طلبت حقها وقف 


؛11١/0 وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ ,.401١/ رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
إلى عبد بن‎ ١ والطبري فى اتفسيره) /--418 2 «الدر»‎ 

(5) في (م): 0 

(9©) في (ي): (أبو الحسن). 

(؟) رواه عنه 0 فى اتفسيره» 7/7 570. 

(8) المضير السايق 7 

.75١0/١ ينظر: «مختصر الطحاوي») ص8١25 «(أحكام القرآن»؟ للجصاص‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5 » وسعيد بن منصور ,»5١/7‏ والطبري فى 
ااتفسير ها 0/1 ْ 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 457». والطبري فى «تفسيره» 45/8/7. 

انرون هس الطوى ا اشم د ١‏ 

1١47/59 ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: «الأم ام و«الرسالة» ص 5لا0. 


سورة البقرة م.>" 


الحاكم زوجها فإما أن يطلق» وإما أن يطأء فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم 
عليه؛ وله أن يراجعها. 

وهذا فول ا و21 ع وأبي اللو عق 
0 وعائشة'ع دبكت 7 


الى (94) اع 60 ع ١1‏ 000 0 
5 ا أب وير لبوا عض سيان وضات ل 


العلاريق: 


.413/7 رواه عنه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 

() رواه البخاري (0191) كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى: لِلَدينَ يُؤْلُونَ من 
نَأبِهم » معلقا على قول عثمانء ورواه الشافعي في «الأم؛ 1847/0 موصولاء 
والطبري فى «تفسيره» ؟/ 4177. 

(6) روا البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا: الشافعي في الأم 0/ 17 
والطبري فى "تفسيره! 1 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا عبد الرزاق في المصنف» 
5 والطبري 5/7 57. 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق. والطبري في التفسيره») ؟17/ 5 57. 

(5) رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا الشافعي في الأم ”خ2”28, 
والطبري فى اتفسيره» 1/ 747. 

(0) ينظر «الموطأً» » ه«والكافى» لابن عبد البر 399/7. 

(4) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي» الفقيه مفتي العراق؛ أحد الحفاظ 
المجتهدينء حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي» توفي سنة 
ه. ينظر «الجرح والتعديل» /١‏ الالا. «تاريخ يغدادا 5» و««السير؛ 7/١7‏ 7/. 

(9) ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي ص187. و«الإشراف» لابن المنذر .118/1١‏ 

)٠١(‏ ينظر المرجعين السابقين. 

.١١١9/7 ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١١( 

(؟١)‏ «سئن الترمذي» )١1١5١١(‏ كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء في الايلاءء 
والاشراف .1758/١‏ 


0 سورة البقرة 


وقوله تعالى : «إوَإِن 5 أي: رجعواء والمَْءٌ في اللغة: الرجوع. 
قال الفراء : يقال: فاء يفيء فيئا 00 0 وَفَيْئةٌ وهي الج 
الواتخية” عرو كنا بصي :دنا الحناق ويكفى من ذلك تغييس''2 الحشفة 


في فرجها مرة واحدة'" 

وقال قوم: الفيء باللسان» وهو مذهب النخعي”*» وإن كان عاجرًا 
عن الجماع بمرض أو غيبة فاء بلسانه» وأشهد عليه. 

وقد ذكرنا أنه إذا فاء لزمته الكمّارة إلا عند الحسن وقتادة”" "2 لقوله: 
تن آمو هن لَه عَمُودُ يَحِيمٌ» والذين يوجبون الكفارة يقولون: هذا في 
إسقاط العقوبة لا في الكفارة””". 


(1أعل تن )يدا 

()نفي“(ش): '(فؤز1): 

(7') «معاني القرآن» للفراء ١40 /١‏ بمعناه. 

(4) في (أ) و(م): (المرأة). 

(0) ينظر في معنى الفيء: «تهذيب اللغة» 7/ .731/1١1‏ «المفردات» ص 0١9"ء‏ وقال: 
الفيء والفيئة : الرجوع إلى حالة محمودة. «اللسان؛ 5/ 278496 وذكر الأزهري: 
أن الفيء في القرآن على ثلاثة معانء مرجعها إلى أصل واحد هو الرجوعء ثم ذكر 
أولها وهي الفيء في هذه الآية» والثاني: قوله تعالى: 9«يَتْمَيَواْ ظِلْلُمُ عن 
لمن وَالسَمَيل» [النحل : 18]» فالفىء الظل بعد العشىء» والثالث: قوله: «تا آنا 
أنَّهُ عل رَسُولوء مِنْ أَهْلٍ نيك 1 الحشر : ]ء فالفي : ا الله تعالى على أهل دينه 
من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال. 

(5) في (م): (تغيب). 


42 ينظر: «الإشراف» ,228/١‏ «والأم' 341/5 «تفسير الثعلبي» 517/7 .١٠١‏ 


2 رواه عنه الطبري في اتفُسيره) 1 وعيد الرزاق فى (المصنف» . 
(9) سبق تخريجه عنهما. 
)٠١(‏ «تفسير الثعلبى» 7//ا5١١.,‏ 


سورة البقرة /؟” 


1- قوله تعالى: وَإِن َرأ ألطَكَقَّ» الآية» العَرْم : عقد القلب على 
5 1 5 ِه وى روء 0 00 
الشيء» عزم على الشيء يعرم عَرْما وعزما وعريمة» ذكرها القراء"" 4 
اعتزم اعتزاماء وعزمت عليك لتفعلن ‏ أي : ا 

والطلاق : مع طلفف المراء تطلق لذ وقال الليث: لنت 
المرأة؛ بضم اللامء تَظلق طلاقاء وقال ابن الأعرابي : لت من الطلاف 
أجودء وَطَلَقَتْ بفتتح اللام 5 ملا 

ومعنى الطلاق: هو حل عقد النكاح بما يكون حلا في الشرعء 
وأصله من الانطلاق وهو الذهاب» والعّللاق: انطلاق المرأة» ف 
أن يكون الطلاق هاهنا اسمًا من التطليق» كالسراح اسم من التسريح يوضع 
موضع المصدر؛ لأن المراد هاهنا التطليق”". 

وهده الآية دليل علي أنها لا تَظْلقُ بعد مضي الأربعة أشهر ما لم 


)١(‏ لم أجده في مظائه من «معاني القرآن؟ له. 

(1) ينظر في عزم: «تهذيب اللغة؛ / 25476 «المفردات؟ 7ب", «عمدة الحفاظ» ”/ 
كى «اللسان» ه197795-797/6. 

(©) ينظر عزم «تهذيب اللغة» 7/ 161. «والمفرادت» 8097 «وعمدة الحفاظ» 477/7 
واللسان 401-7898/17. 

(1) نقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ */ 71١9‏ مادة «طلق». 

(0) نقله عله في «تهذيب اللغة؛ 27704/6 وتتمة كلامه: ومن الطلق للقت وكلهم 
يقول: امرأة طالق بغير هاء. 

)١(‏ ينظر فى طلق: «تهذيب اللغة» 75199- : «المفردات» ص9١27‏ (عمدة 
الحفاظ» الا «اللسان» 5195-7597/4. 

(0) ساقطة من (ي). 

(8) ينظر : .«البحر المحيط» 7/7 197. 

(9) ساقطة من (ي). 


6.4" سورة البقرة 


بطلقها زوجها أو السلطان؛ لأنه شرط فيه”'' العزم؛ ولأن”" السماع يقتضي 
مسموعًاء والقول هو الذي" " يُسمَعٌ فالسماع راجع إلى الطلاق. 

فإن قيل: العزم عزم القلب لا لفظ اللسانء. فإلى أي 'شيء يرجع 
السماع؟ قلنا: الرجل يعزم بقلبه ثم يطلق بلسانه؛ وقد ذكر الله العزم والمراد 
منه إنشاء اللفظ وهو قوله: «إولا موا عَفَدَةَ أليْكاحج حََّ يَبْلْمَ الكتبُ 
جَلمُ4 [البقرة: 175]. وما نهى عن النية؛ لأن التعريض بالخطبة مباح في 
عدة الوفاة والتعريض بالخطبة يتضمن القصد بالقلب وزيادة» وإنما حرم 
إنشاء عقد النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله”*". 

4- قوله تعالى: 9 لفت يتكدت بِأَنفسهنَ» الآية. المطلقات : 
المسلانة من حبال الأزواج”*”"2, أراد المطلقات المدخول بهن البالغات 
غير الحوامل؛ لأن في الآية بيان عدتهن. 

وذكرنا معنى التربص. ومعنى الآية: أنهن ينتظرن بِأَنفُسِهنَ”"' انقضاء 
ثلاثة قروء أو مضي ثلاثة قروء”” ولا يتزؤّجن». لفظه خبر ومعناه 
الأمرء كقوله : مإ رْضِعَنَ أَوَلَدَهَنَّ» [البقرة: 77] ومثله كف 20 


10 في (ي):(فئ): 

(؟) الواو. ساقطة من (ي). 

(9) في (ي) (الذي هو). 

(1) ينظر: "تفسير الثعلبي» ١1١487‏ «تفسير الرازي» 5/ 40-89. 
(6) اتفسير الثعلبى) 05 

50 إافطة من ىد 

(0) ساقطة من (ي) . 

(6) زيادة من (ي) . 

0 ينظر: «الكشاف» «التبيان» ص176١2‏ «البحر المحيط» /١‏ 186. 


سورة البقرة اح 


قال الزجاج : هو كمأ تقول : حسيك درهم» لفظه خبر ومعناه: اكتف 


بذرهم. 
وقال غيره: ل يتربصن فى حكم الله الذي أوجبه؛ فحذف 
للدلالة عليه”". 


وقيل : أراد : ليتربصن » فحذف اللام”". 
0 . ع2 5 َ 58 5 َ 3 )2 
والمروء : جمع فرع » وجمعة القليل أقرء» والكثير : أقراء قرو 
وهذا الحرف من الأضداد يقال للحيّض : فُروء وللأطهار: قروء» 


حدق رك 42252 0 5 3 : 5.530 
والغَرثُ تقول: أَفْرَأتِ المرأةٌ. في الأمرين جميعًا. وعلى هذا يونس وابو 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» ”/ 186. 

(") ينظر: «التييان»؛ ص575١21‏ «(البحر المحيظ) واستيعد هذا القول جدا. 

(؛) في (ش) (قرؤ). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠1‏ قال في «اللسان» 5/ #حه” مادة «قرأ»: والجمع 
أقراء» وقروء على مُعول: وأقرؤء الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد؛ ولم يعرف 
سيبويه أقراءً ولا أقروّاء قال: استغنوا عنه بفعول. 

(5) امعاني القران» للزجاج ”3 

(0) هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري»ء أحد القراء السبعة المشهورين»؛ كان 
إماما في التفسير والعربية» توفي سنة 684١ه.‏ ينظر معرفة القراء الكبار »٠١١ /١‏ 
دالأعلام» 7/ 41. ْ 

(4) «معاني القرآن» للرجاج .5"١14/١‏ 

(9) من قوله: يقال للحيض.. ساقط من (ي). 

)٠١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 1917/7- ١91“‏ مادة: (قرأ). 


ا" سورة البقرة 


العرب وبععياة في الع 0 وكذلك في الشرع”". 
أما فى استعمال العرب فقد أنشد الأئمة حجة للحيض قول الراجز: 
له و كقروء الحائض”*. 
وأنخدوا حبجة للظير فول الأعشي: 
5 14 تعيض (هة) 
ما ضاع فيها من قروء نِسَايْكا 
لسساءة. 
وأما في الشرع فقال”" النبي كل في المستحاضة «تنتظر”"' أيام أقرائها 


)١(‏ في (م) (الأمرين). 

(0) قال الراغب ص ٠٠-7944‏ : والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر 
ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد 
منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا اتفرد 
كالمائدة للخوان وللطعام. ثم قد يسمى كل واحد بانفراده به» وليس القرء اسما 
للطهر مجردا ولا للحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها 
ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك. 

(*) ينظر في القرء: «معاني القرآن» للأخفش .175-١1/4/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
.30٠4- 0١‏ «تهذيب اللغة»ه /589177- 58١5‏ مادة (قرأ)» «المفرداتا 
صة4ة1-١:24‏ «عمدة الحفاظ» .*"5٠0-**8/“‏ «اللسان» 55/5ه”- 6وه؟ 
مادة (قرأ). 

(5) ذكره الزجاج بقوله: وأنشدوا في القرء والحيضء» ينظر «معاني القرآن» /١‏ *50. 

(5) مطلع البيت: مورّئة مالا وفي الأصل رفعة 
البيت في «ديوان الأعشى» ص27 «مجاز القرآن» /١‏ 4لا ينظر «معاني القرآن! 
للزجاج .804/١‏ 

)١(‏ في (ي): (فقد قال). 

(0) في (م): (ينتظر). 


سورة البقرة 1 


500 عو مثو لذ 1 ' 
وتفتسل فيما سوى ذلك» يعنى : أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها ؛ 
فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيضء» وأما استعمال الشرع إياها 
في الأطهارء فقوله تعالى: « بيصنت بَنفسهنَ َكَتَدَ هروء» أي : ثلاثة 
أطهار» يدل عليه قوله تعالى: «إمَطَلِمُوهَنَ لِعِدَّتِنَ4 أي: لوقت عدتهن 
وزمان عدتهن» وبين النبي ككِِ: أن وقت العدة: زمان الطهر في حديث ابن 
عر وهو أنه طلق امرأته وهي حائض » فقال النبي د لعمر : مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك”'' فبين أن زمان الطلاق الطهر؛ 
لتكون المرأة مستقبلة العدة. ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في 
الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. 
1 ا (8) ,] الكقري د 190 وتفاهد 
فعند على 2 وابن مسعود وابي موسى الا سعري > وزم- 
ا .-(40) , ,. 1 

ومقاتل”"' وفقهاء الكوفة”*": أنها الحيض . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في الطهارة؛ باب: فى غسل المستحاضة 2307/١‏ وأحمد في 
«المسند» 9/ "9177 

(5) أخرجه البخاري رقم (27654) كتاب : الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل 
امرأته بالطلاق» ومسلم )١4171(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ :7١15‏ وسعيل بن منصور في اسئنه4 7375/1١‏ 
[ط. حنيب الرحمن]» والطبري ؟7/ »44١‏ وعزاه في «الدر؛ 49/5" إلى الشافعي 
وعبد بن حميد. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2157/5 والطبري فى "تفسيره» 459/7. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2311/5 والطبري فى "تفسيره» 7/ .44٠‏ 

)١(‏ #تفسير مجاهد» 230١/8/١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 9/7" «ابن أبي حاتم» في 
اتفسيره) ؟17/ 416. 

(0) هو ابن حيان. ينظر «تفسير ابن أبي حاتم» 5/ 416» والحيري في «الكفاية في 
التفسير» .١784/١‏ 

(4) ينظر «مختصر الطحاوي» ص7١275‏ ولاشرح معاني الآثار» "2514/7 الأحكام القرآن» 
للجصاص /7"5”. 


زفت 


1" سورة البكرة 


500007 ا ا 0 00 ولك انا" 
وأهل المدينة”"؟2: أنها الأطهار. وهذا الخلاف فيما ذكر منها في العدة؛ 
فأما كونها حيضًا وطهرًا وأن”" اللفظ صالح لهما جميعًاء فمما لا يختلف 
د ارا . 

وأضل هذا اللفظ واشتقاقه مختلف فيه أيضًا”؟؟. قال أبو عبيد: أصله 
فو الو واف لل وروى الأزهري عن الشافعي: أن القرء اسم 
للوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقتِ والطهر يجيء لوقت""'"2: جاز أن 
يكون الأقراء حرفا :واطياة)""2 .زكر اآبو.غمرو-ين العلاء أن القزه: 


.411/7 رواه مالك في «الموطأ» 7/ /ا/01. والشافعي في الأم ه/ 2774 والطبري‎ )١( 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ؟/ لالاهة؛ والطبري فى ١تفسيره»‏ 447/7. 

ا (9) رواه مالك في «الموطأ» ؟5/7لاه. والخافض ضن «الأما ه/ 574. والطبري في 
اتفسيره»؟ 7/ 417. 

0 «الموطأ» ؟'/لاهةء و«التمهيد» /١6‏ 4806. 

(5) «الرسالة» ص2559 و«الأم» 1714/0. 

.1١95 7/7 «تفسير الثعلبي؟‎ )١( 

(0) في (ي) (فإن). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ .1١11/7‏ 

(9) ينظر في القرء: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 4لاء «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 
0170-4 «معاني القرآن» للزجاج ١‏ 040ث «تهذيب اللغة» 9/ 1917: 
«المفردات» ص 2150-5986 «عمذة الحفاظ» #/عم#م-.ع"”. «اللسان» ؟/ 
.595١95 ---‏ 

.ل4/١ في «تفسير الثعلبي' ذكر أبا عبيدة وهو عنده في «مجاز القرآن»‎ )09١( 

)١١(‏ قوله: والطهر يجيء الوقت. ساقط من (ش). 

اي ال 


سورة البقرة 1" 


الوقت» وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر» ويقال: هذا قارئ الرياح» 
93 (1) ماع 0 
لوقت هبوبها” ' وأنشد أهل اللغة للهذلي: 
إذا هَبَتْ لِقَارِيْها الرّيَاخُ*") 

أي : لوفت 1 ومن هذا يقال : أَكْرَأْتِ النْجُوم» إذا 
امتح انأش إذ1 انلك يال كر 

اق كنا نل انناف عت مالا سي ا 
أي: غابت» وأنشد ابن الأعرابي عن أحمد بن يحيى : 

2 َ. زفق 5 5 5 (م 

مواعيد لا ياتي لمرءٍ حويرها ١‏ تكون هبا يوم نكباء صرصرا 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0**” «تهذيب اللغة» 9417/7”ء ورواه الطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» ”/ 7١‏ عن أبي عمرو. 

() مطلع البيت: شَيعْتُ العَفْر عَفْر بني شَلَيلٍ 

والبيت لمالك بن الحارث الهذلي» ينظر "ديوان الهذليين» 8/ 287» والطبري في 
«تفسيره» 444/7ء. السان العرب» مادة: قرأ 0976/5" ينظر «معاني القرآن» 
للزجاج 0١‏ ورواية الثعلبي :٠١77/7‏ كرهتء ورواية «اللسان»: لقارئها. 
وقولة شعت أ (كرهت)»؛ والعقر: مكانء. وهبت لقاريها: لوقت هبوبها. 
وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلي ينظر اشرح أشعار الهذليين» للسكري /١‏ 
8 . 

(6) من قوله: (وأنشد).. زيادة من(ي) و(ش).وهنا ينتهي كلام أبي عمرو كما في 
«تهذزيب اللغة». 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 506-704 

(0) اتفسير التعلبي» ؟/ .1٠ ١67‏ 

(9) البيت ليس فى «ديوانه» الذي بتحقيق إحسان عباس» وهو في «تفسير الطبري» ”/ 
5 اتفسير التعلبى؛ 2٠١7/7‏ (النكت والعيون» 591١/١‏ بالا نسبةء 
والسماكان: نجمان ا ينظر «لسان العرب» 5/ 7١9594‏ مادة لاسمك"!. 

(0) في (ش): (حويزها). 

(8) البيت لم أهتد لقائله ولامن ذكره. 


1" عؤرة البكرة 


قي اناق" ارقت رجوعها”"'» قال: والقَّرْءُ: الأوقات» واحدها 
مَرْوّء فعلى هذا الأصل القَرُّؤ يجوز أن يكون الحيض» لأنه وقت سيلان 
الدم؛ ويكون لكلو كنك :وفك إمشاكوه علق هاده جارية في" 

وقال قوم: أصل القرء: الجمع» يقال: ما قَرَأَتِ الناقة سَلُا قط 
أي: ما جَمَعَتْ في رحمها ولدًا قَطء ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

هِجَانٍ اللون لم تفْرأ جنيئا”* 

وال الأحفين: اننا ات تعنم[ عا يك" برحنها 
على حيضة”'“.: والقرآن من القرء الذي هو الجمع» وقرأ القارئ: أي جمع 
الحروف بعضها إلى بعض في لفظه. وهذا الأصل يقوي أن الأقراء هي 
الأطها © 

قال أب و اسيحاف: والنى عبدى فى حقيقة هذا أن القرء الجمع”” في 
اللغة» وأن قولهم: قريت الماء في الحوض وإن كان قد لزه”"' الياء فهو 


)١(‏ في (شر): الاايأتي). 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(9) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة لالا- 8لاء "تفسير الطبري؟ ؟444/7)؛ 
«والأضداد» لابن الأنباري 75 «تفسير الثعلبي4 7/7 .1١57‏ 

(4) سبق تخريجه. 

زه)هي (ثن) + (صميت). 

(1) «معانى القرآن» للأخفش 0114/١‏ ولفظه: ما قرأت حيضة قط. 

(0) ينظر: «الأضداد» لقطرب ص8 .1١‏ و«الأضداد؛ لابن الأنباري ص59.» امعاني 
القرآن» للزجاج 2٠8/١‏ «تفسير التعلبي» ؟/77١1.‏ 

(4) في (ش): (تجمع). 

(9) في (ش): (ألزم). 


سورة البقرة ن الا 


خنعت : :وقرات القرآن لفظت به مجموعاء والقرد يقرى»؛ أي يجمع نما 
بأكل في فيه” 0 اججماغ الدع في الرسم + وذلكإنما يكون”" في 
الطهر. هذا كلام 

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في قوله : تَلحَة قروء» : جاء 
هذا من يقبام والقياس : ثلاثة أَقْروْ؛ٍ لأن القروء للجمع الكثير'““ 
ولا يجوز أن تقول: ثلاثة فلوس» إنما يقال: ثلاثة أفلس”*“» فإذا كثرت 
فهي الفلوس”") 

قال أبو حاتم: وقال النحويون في هذا : أراد ثلاثة من القروء”" 

وقال أهل المعاني: لما كانت كل مطلقة يلزمها!*» هذاء دخله معنى 
الكثرة» فأتي بنا بناء الكثير”؟ للإشعار بذلكء فالقروء!''' كثيرة إلا أنها في 
القسمة ثلاثة ثلائة 

فمن قال: القرء: الحيضء قال: لا تخرج المرأة من عدتها ما لم 


)١(‏ في (ي): (وقته) 

() ساقطة من (ي). 

إفرة امعاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر في بسط أدلة القولين والترجيح بينهما: 
اتفسير الثعلبي» /01٠--55٠١٠ء‏ (التفسير الكبير» 5/ 48-915. «زاد المعاد» 
0/6 . 

(5) في (ي): (الكبير). 

(5) ساقطة من (ي). 

(5) اتهذيب اللغة» #/ 1917. 

(0) انظر المصدر السابق مادة «قرأ». 

(4) في (ش) و(ي): (يلزمه). 

(9) في (ي): (الكثيرة). 

)٠١(‏ في (أ) و(م): (قال: فالقروء). 


1" بوره البقرة 


تنقض الحيضة الثالثة؛ ومن قال: إنها الأطهارء قال: إن طلقها في خلال 
الحيض لم يحتسب”2 كسر زمان الحيض من العدة» وعدتها ثلاثة أطهار 
كوامل» وإن طلقها وهي طاهر كانت بقية الطهر محسوبة طهرًا ثم عليها 
ند 

وقوله تعالى: ولا يِل َنَّ أن يَكْْمْنَ مَا حَلَقّ أنَهُ ة أَرْحَامِهنَ» الرحم : 
منبت الولد ووعاؤه في البطن» قال عكرمة”" وإبراهيه”؟': يعنى : الحيض» 
وهو أن تكون المرأة في العدة» فأراد الرجل أن يراجعها فقالت: إني قد 
حضت الثالثة. 

وقال ابن عباس”*؟ وقتادة"2 ومقائل': يعنى: الحبل والولد. وهذا 
القول أولى ؛ لأن قوله: «إمَا حَلَنّ أسَّهُ ف أَرحَامِهنَ» أدل على الولد منه على 
الحيض» كقوله كِيْكَ: «إهُرٌ الَذِى يصَرَدْصُرٌ في الْأَرَعَامِ 4 [آل عمران: 7] ومعنى 


الآية: لا يحل لهن أن يكتمن الحمل ليبطلن حق الرّوج من الرجعة والولد””. 


)١(‏ في (م) (يحتسبه). 

(9) ينظ فى الأحكام: «المحرر الوجيز» 57/7/1. «التفسير الكبير» 40-94/5. 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2777/0 والطبري في «تفسيره» ؟/ 441) 
«ابن أبي حاتم» في #تفسيره» 7/7 .8١5‏ 

(5) رواه عنه ابن أبى شيبة ©/ 5 77» والطبري ؟5577/5» والبيهقي 7/ .47١‏ 

0) بوواءاعنه الطيزي قن اتفبيرية ؟/ 5غ:. وذكره التحاس فى «الناسخ والمنسوخ» / 
5 وروى ابن أبي شيبة عنه في «المصنف» 715/5 الجمع بين القولين. 

(6) رواه عبد الرزاق فى (المصنف» 77٠/5‏ والطبري في اتفسيره» 2419/75 وذكره 
ابن أبي حاتم في «تفسيرها :. 1 

.١195 /١ «تفسير مقاتل»‎ )0( 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للزجاح /١‏ 5":5-1706, 


سورة البقرة 1 ” 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: ولا يل طن الآية» وذلك أن 
المرأة السوء تكتم الحبل شوقًا منها إلى الزوج» وتستبطىئ”'' العدة؛ لأن 
عدة ذات الحمل أن تضع حملها”". 0 هذا في سورة الحج في قوله: 
هر في الَْيْمَاوِ مَا مَمَآهُ4 [الحج: ه 

وقوله تعالى: إن كن يُؤْسنَ 0 وَالَوْرِ الآْ» معناه: من كان 
مؤمنا”" بالله واليوم الآخر”“ فهذه صفته فيما يلزمهء لا أنه على المؤمن 
دون غيره. 

قال" أبو إسيحاق + وهذا كما تقول لجل يلك :إن كدت مومنا 
نلا تظلمء لا تقول له هذا مُظيِقَا الظلمَ لغير المؤمن» ولكن الس إن 
كنت مؤمًا فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمي”". 

وفي هذه الآية أمر متوجه على النساء في إقلبن وها يدق 3 أشن 
ارعانين تن التعضى الله رهق مزعات على لماه [ذ لا مرجع إلى 
غيرهن فيهء فإن كتمن أثمن وفسقن بالخيانة في الأمانة» وإذا أخبرن 
واحتمل ما قلن وجب الرجوع إلى قولهن» وإن كن متهمات فعليهن اليمين» 
وقد أغلظ الله القول عليهن حيث قال: «إن أ يُوْمنَ بل وَالَوْوِ الآز ». 


)١(‏ في (م): (تستنظر). 

(؟) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي ص415. 
(9) في (م): (يؤمن). 

(4) من قوله: (معناه). ساقط من (ي). 

)0( في (ي) ود(ش): (وقال). 

)١(‏ في (ش): (تظلم). 

0( اامعاني القران» للرجاج 0" 

(4) في (ي): (خلق). 


11 سورة البقرة 


وقوله تعالى: طوَبلبنَ لين 6 البعُولّة: جمع بَغْلء كالفُحُولة 
وَالذَكُورة والحُؤُولّة والعُمُومة» وهذه الهاء زيادة”'2 مؤكدة تأنيث الجماعة» 
ولا يجوز إدخالها في كل جمع إلا فيما رواه أهل اللغة عن العرب, لا تقول 
في كعب: كحو ولا في كلب : 1 

والبعولة أيضًا: مصدر البَعْلء يقال: بَعَل الرجل يَبْعَلُ بُعُولة» إذا صار 


00 


بَعْلاء أنشد يعقوب” 
ا ل ا ا 
ومن هذا يقال(" للجماع ومُلاعَبَةِ الرَجْل أهلّه: بعال يقال للمرأة: 
هي تُباعِل زوجها يعالاء إذا فَعَلتْ ذلك معه. 
ومنه قول. الحطيئّة : 
وكمْ من حَصَانٍ ذاتٍ بَعْلٍ ترَكتها 
00 إذا الليلٌ أَدْجَى لم تَجِدْ لل 


ٌّ 


وامرأةٌ حَسَنَة التَبَعّل: إذا كانت تحْسِنٌ عِشْرَة زَّوْجها . 


)١(‏ فى (ي) (زائدة). 

(1) من كلام الزجاج في «معاني القرآن» 0١‏ بتصرفء» وفيه زيادة: لأن القياس في 
هذه الأشياء معلوم. 

(#) غوف آزو توك يعقؤينن إملقاق اكيت الشوى :اللعوق تعدمت ترحيته ؟/ 
١‏ [البقرة: ؟]. 

(5) البيت ورد بغير نسبة في «تهذيب اللغة؛ 557/١‏ (يعل). 

(5) ساقطة من (م). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحطيئة في «ديوانه؛ ص 28٠‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 50775 السان 
العرب» "١١5/١‏ مادة: بعل. وأراد: أنك قتلت زوجها أو أسرته. 


سورة البقرة 31> 


ومله الحديث «إذا حسمن تَبَعْل أَزْ ولجكن0'”77, 


ومعنى لحن رَيَهِنَ2#: أي: إلى النكاح والزوجية» يعنى: أحق 
بمراجعتهن”" «إفيى ك4 أي: في الأجل الذي”*؟ أمرن أن يتربصن فيه. 

إن أرادواأ إِضكماي لا إضرارًاء وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد 
الإضرار بامرأتهء طلقها واحدةٌ وتركها حتى”"2 إذا قرب انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء يضارها بذلكء» فالله م جعل الزوج 
ال ترصو طن عه الماع لمان الإفرار 

ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهرء 
وإذا راجعها سقطت بقية العدة وحل جماعها في الحال. والاحتياط الإشهاد 
على الرجعة. ولفظ الرجعة أن تقول: راجعتك أو رددتك إلى النكاح. 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 5/ 47١-57١‏ برقم (2)81747 وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ١788/5‏ في ترجمة ة أسماء بنت زيد الأشهلية. و«تاريخ 
واسط؛) ص 6ل. 

25١517/١ «تهذيب اللغة»‎ 0١ ينظر في مادة: بعل «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
قال‎ .”57 -*57/١ «تفسير الثعلبي» 1ه ال7المفردات» 36-4 «اللسان»‎ 
الراغب: ولما تضورقن الرخل لستغا ء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها‎ 
كما قال عدي ظالرْجَالُ كَرَمُورت عَلّ ليسا »#» سمي باسمه كل مستعل على‎ 
؟ لاعتقادهم ذلك فيه؛‎ ٠ غيره» فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا‎ 
نحو قوله تعالى: لأَندَعونَ بلا وَتَدَرُوت كَحْمَنَّ الْتَلِقِينَ #» ويقال: أتانا بعل هذه‎ 
الدابة» أي المستعلي عليهاء وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل.‎ 

(5) في (ي) زيادة أي في ذلك أي. 

(8) ساقط من (ي). 

(0) ساقط من (أ) و(م). 

.1١ 71/7 ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


7 سورة البقرة 

وقوله تعالى: طوطن مِثْلُ الى عَليِنَّ بألو» أي: للنساء على 
الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحق ْآ ِآلْمَعْرُونِ» أي : بما أمر الله به 
ف بو لون عل الفنراء" اتروع تعوااتع تعاس الماغال إن ارين 
لامرأني كما تتزين لي لقوله تعالى : لمن يل الى عَكِينَ بألتزين» مل 
الذىعلبين بالمتعروقي””. 

بعك مونو نيم وق يقالن و تالوجو أي 
القُوة» وهو أَرْجَلُ الرَّجُلَينَء أي: أقواهماء وَثَرَّمنُ رَجِيلء قوي على 
المشى؟ وَالدَجْل : معروفة لقوتهاا على :المشى:. .وارتجَل: الكلام أي: 
قَويَ”؟) عليه من ركوب فكرةٍ ورويّة» وتَرَجّلَ النهار: قويّ ضياؤه'”". 

والدَّرّجَة: المنزلة» وأصلها من دَرَجْتٌ الشيء أَدْرجُه دَرْجاء وأَدْرَجْنه 
إدراجًا : إذا طويئُه. ودَرَّجَ القوم قرنًا بعد قرنء أي: قَنُوا. وأدرجهم الله 
إدراجًا ؛ لأنه'2 كطي الشيء منزلة بعد منزلة. ومعنى دَرَجٍ القوم: طووا 


لآنه يُطلوى منزلة بعد مولغ ولد المنزلة من منازل الطىّء ومنه : 


.١٠١71//7؟ «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(5) رواه الترى عد ؟/ 57 4. ابن قن حاتم في «تفسيره» 411//7» وعزاه في «الدرة 
-0١‏ 444 إلى وكيع وسفيان بن عييئة و عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) يقال: رجل جيد الرّجِلة. ورجل بين الرجولة والرّجلة وَالرَجْلِية والرجولية؛ وهي من 
المصادر التى لا أفعال لها. ينظر «النسان» ١5919//7‏ مادة «رجل". 

210 انر 

)0( 2 في رجل: «تهذيب اللغة» -1١9093/‏ ١150ء‏ «المفردات» 145» «عمدة 
الحفاظ» ”75/١4م-”8#.,‏ «اللسان») 7/7 .[563١ -1١695‏ 

(5) ساقطة من (ي) . 


سورة البقرة "١‏ 


ادوج التي ير وبي 

وأما 1 فقال ابن عباس: يما ساق إليها من المهرء 7 
مها من امال وقيل : بالعقل. وقيل: بالدية. وقيل: بالميراث””". وقا 
قتادة : بالتعياة”: 

قال أبو إسحاق: المعنى : أن المرأة تنال من اللذة من الرجل» كما 
ال الرجل وله الفقيل نتف وقامه عليه" 

وله عه عر حَكم # أي : مَاللك “نام كما آراة سعد كما أعمب» 
ولا يكون ذلك إلا عن حكمة بالغة. 

4- قوله تعالى: ##الظََّكَنُ مَرَّنَانْ» قال أهل التقسيد فانط أعراة 
عائشة: فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعهاء يضارّها بذلك» وكان الرجل 
في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك؛ 


[0) ف الشن) «(برنتي): 

(') ينظر في درج: اتهذيب اللغة؛ 519//7١١-ء‏ «المفردات» ص4ل!ا١ء‏ «اللسان» ؟/ 
5" قال الراغب: الدَّرّجة نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة : درجة ء إذا اعتبرت 
بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة 9 اسل ويعبر بها عن المنزلة 
الرفيعة». قال تعالى : وَلِرَجَالٍ عَلَوِنَ ا 

ا (فقد قال). 
؛) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 0٠١1/5‏ والماوردي في «النكت والعيون» 2597/١‏ 
والبغوي في اتفسيره» 0559/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .55١7/١‏ 

)0 ) ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الثعلبي" ؟//5-7/ا١٠.ء‏ و«تفسير البغوي» /١‏ 
8”» «زاد المسير» .55١7/١‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ىِ اتفسيره» 097/١‏ والطبري في اتفسيره» ؟7/ 564» ابن أب 
حاتم في التفسيره) .5١8/7‏ 

(0) «معاني القرآن؛ للزجاج ."0177/١‏ 


1" عوره البكره 


ون ظلتها آلف هرة- فذقرت ذلك عافقة”'2 لرسول: الله كله فنزلت: 
000 000 فم 
الطلَنُ متاق" . 

فحُصِرٌَ الطلاق» وجعل حدّه ثلاثة» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر 


فد ار 235 


الثالئة في الآية الأخرى» وهو قوله: دين علتهَا كلا يل لمي الآية 

والمرة مق المرون:زالمر أيفناة بان العو الوك عا 3 الارل 

0 ؛ أهل المعاني : الآية مختصرة معناها: الطلاق الذي يملك فيه 
المطة فير 5 

وقوله تعالى: طَإِمْسَاك» الإمْسَاكُ: خلاف الطلاقء والْمِسَاك 
والفتكة اسيان: مته» يقال آنه لذو مسكة ونا 5ه إذااكان خيلا 

قال الفراء: يقال: إنه ليسيء”" مَسَاكَ غلمانه» وفيه مُسْكَهُ من خير» 
اع قوق بز كا قلق وتاك تن الوط اروف لميدتك 1 دن 


)١(‏ في (ش): (عائشة ذلك). 

(6) رواه الترمذي )١١97(‏ كتاب: الطلاق» باب: 2١١5‏ والحاكم 277/1 وصححه 
البيهقي 7/ 777 . والواحدي في «أسباب النزول» 4١‏ عن عائشة بنحوه؛ ورواه مالك 
في «الموطأ» في الطلاق» 5 جامع الطلاق ؟7/ 4588 وعنه الشافعي في «الأم) 
08/0 والطبري 7/ 507. ابن أبي حاتم في «تفسيره» 414/7 عن هشام بن عررة 
عن أبيه مرسلاء والمرسل أصح كما قال الترمذي ؟/ 491» والبيهقي 7/ 777؛ وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 7١905‏ » والنسائي 7/57 .5١5‏ 

(*) «تفسير الثعلبي» ؟/ .١١87‏ 

(4) في (م)و(ش): (المرة). 

(0) «تفسير الثعلبى؟ ؟/ .١١84‏ 

(3) في (ش): (لشيء). 

ا 0 
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ال نا 

وهو مرتقع بمحذوف يتقدما» أي فالواجت إذا راجعها بعد الطلقتين 
إساك ل كين 
وفغت (بمتروف): أى ما يعرف من إقامة الحق”؟» في إمساك 
الا 

وقوله تعالى: طآز تَتْرِيحٌ بِإِحْسَقو» معنى التسريح في اللغة: | 
الإرسّالء وتَسْريحٌ الشَّعْر تخليضك بعمّه من بعضء وسَرَّحَ الماشية 
سرْحا: إذا أرسلها ترعى» وناقة سَرح: سهلة السير لانطلاقها فيه" 
واختلفوا في معنى قوله: سأر تريح بإِحْسان #6 فقال عطاء 0 
والضحاك : هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة» يريد: إن كان من 
أنه" رجعتها وإمساكهاء وإِلَّا فلا يرتجعها ويسرحها بإحسان كي يسلم 


من الإثم. 


)١(‏ في (ي) (الماسكة). 

() ينظر في مساك : «تهذيب اللغة» / /اة “#. «المفردات» ص 17/١‏ »2 «اللسان» 7 -817١‏ 
. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١//اء”ت,‏ و«المحرر الوجيز» ”/ /717/7. 

(4) في (ي) (الحد). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» ؟/ /70/7. 

)١(‏ ينظر فى سرح: #تهذيب اللفدته -١596‏ 1508. وذكر الراغب أن التسريح في 
الطلاق مستعار من تسريح الإبل» كالطلاق في كونه مستعارًا من إطلاق الابل. 

(0) رواه عنه الطبري 7/ 555 بمعناهء وذكره في فى «الدر المنثور» /١‏ 441-15498. 

(0) رواه عنه الطبري ؟/ .55١‏ 

(؟) في (ي) و(ش) (شأنها). 
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وقيل: قوله: لآو تَْرِيع بإِحْسَيٌّ» أراد به: الطلقة الثالثة» روي ذلك 
عن النبي يو أن رجلا قال له: أسممٌ الله يقول: #الطَكَنُ مَمّنَانِ# فأين 
الثالئة؟ قال: قوله: مَإِمْسَالكًا مَعرْوفٍ أو تَسرِبيح» هو الثالثة”"". 

وقال صاحب النظم : قوله : #الطَلنُ مَرَّنَانِ» إلى قوله: 9 بِإِحْسَن 
ظاهره يقتضي أنه خبرء وتأويله في الباطن شرط وجزاءء على نظم : من طلق 
امرأته مرتين فليمسك بعدهما بمعروف,. أو ليسرحها بإحسان» ومثله مما 
جاء ملق النفل الكزبوتعناه القترظ :فول 2298 اكيت عا العذاي إن مؤي 
 ”‏ [الدخان: ؟١]‏ معناه: إن كشفت آمنَّاء وقال في الجواب : «إإنًا كاشْفُأ 
لعَدَابٍ قَلِلَاً ني عَيدُوَ» [الدخان: ]١5‏ ظاهره خبر وتأويله: إن كشفنا 


0 
وقوله تعالى: ولا يحل لَك أن تَحْدُوأ يِمّآ ءَاتَبتْمُوهُنَ سينا لا يجوز 
للزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما أعطاها من المهر وما نحلها وتفضل 
عليها ليطلقها؛ لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاهاء فلا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 0779/5 وأبو داود في «المراسيل» ص1894؛ 
وسعيد بن منصور م7 وابن أبى شيبة فى «المصنف» 4569/80 والطبري في 
اتفسيره) 2168/8/7 الخ أب حاتي اتير 44 والبيهتي 7/ "14١‏ عن أبي 
رزين» وهذا مرسل؛ لأن أبا رزين تابعي. ورواه الدارقطني في «السنن» 4/4؛ 
والبيهقي / 4٠‏ عن أنسء قال الييهقي: وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء؛ 
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :١1948/7‏ قد أسند هذا عن 
إسماعيل بن سميع عن أنس» وعن قتادة عن أنس؛ والمرسل أصح. وقال ابن 
القطان كما في بيان الوهم والإيهام :”1١7/7‏ وعندي أن هذين الحديئين 
صحيحان. 

(9؟) ينظر: «البحر المحيط)» 7/ .١946‏ 
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بغز أن متها شيئًا إلا في الخلع”'". 

وهو قوله : 9 إِلة أن يناد ألا يِيمَا حُدُود أنه نزلت في جميلة بنت عبد 
لله بن أبيت”", وف ونا ا 0 ا 1 عن 
البخض وكان يحبها أشد حُبٍّء فأتت رسول الله يَكِةِ وقالت: فرق بيني وبينه» 
إني أبغضهء فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد علي الحديقة التي أعطيتها ؛ 
فقال لها : «ما : 00 قالت : نعم وأزيده» قال: دلا حديقته فقط). وقال 
ا «خذ منها ما أعطيتها عطبتها ٠‏ وخَلٌ سَبِيِلّها') ففعل» فكان أول خلع في 


الإسلاء”””. 


.1١85-١١48 ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟/‎ )١( 

(1) جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول الخزرجية» و ا ا 
بنت عبد الله المنافق أو أخته ؟ واسمها جميلة أيضاء فذهب ابن سعد وابن بن منده 
إلى أن المختلعة هي جميلة بنت عبد الله وذهب أبو نعيم وابن عبد البر إلى أنهما 
واحدة. وأن المختلعة هي جميلة بنت أبي» وصوب الحافظ ابن حجر أنهما 
اثنتانء وأن ثابتا تزوج أخت عبد الله فاختلعت منهء د تروب اناك قارتها: . ينظر . 
«الطبقات الكبرى» 8/ 203787 افتح الباري؛ 198/5. 

(9) في (ش) (سماس). 

(4) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري» خطيب الأنصارء شهد 
أحدا وما بعدهاء وبشره النبي كي بالجنة في قصة معروفة. رواها البخاري 
(501) كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة» قتل يوم اليمامة شهيدا بعد أن 
أبلى بلاء حسنا. ينظر «سئن الترمذي'» ه/” و«الاستيعاب» .177/١‏ 

(6) القصة رواها البخاري (0707) كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه 
والنسائي 5 كتاب: الطلاق»؛ باب: ما جاء ‏ في الخلع. وأبو داود (5759؟5) 
كتاب: الطلاق» باب: في الخلع. ؛ والترمذي )١١86(‏ كتاب: الطلاق» باب : ما 
اجاء في الخلع, والطبري في «تفسيره» 471/17» «تفسير التعلبي» 7/ 21١87‏ ولفظ 
الواحدي مختصر منه. وقد روى أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين - 


ف عور البقرة 


ومعنى قوله تعالى: #إِلَّ آن يَخَانَا4 أي : يَعْلَّماء وإنما كان الخوف 
بمعنى العِلّم ؛ لأن الخَوف مُضَارعٌ للظنّء وحكى الفراء: أ أن" العوت تقول 
لرجل: قد خرج لاك بغر لأنك» فيقول له: قد حت ذاك؛ بريدا” 


طتة 0 َوظمين كدعر 


5 5 إققافة 


كلام عن نُصَيبٍ يقوله وما خَِفْتٌ يا سَلَام أنكَ عَا عائبى 
د وما طَلنَنْتُ والظنُّ بمعنى العِلُم صحيح» كذلك رن 
وحكى الزجاج عن أبي عبيدة» قال: إل أن يحَاَاَ» إلا أن يوقنا”"', 
وذلك أن في الخوف طرقًا من العلمء لأنك تخاف ما تعلم» وما لا تعلم لا 
تخافه. فجاز أن يكون بمعنى العلمء كما أن الظن لما كان فيه طرفٌ من 
اليل عاد اكزة © 


- وغيرهما: أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل؛ قال الحافظ في «الفتح) 599/5: 
والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين وصحة الطريقين 
واختلاف السياقين. 

)١(‏ في (م) (ساقطة). 

(1) ساقطة من(ي) . 

(9) في (ي) (وأتاني). 

(4) البيت لأبى الغول علياء بن جوشن من بنى قطن» ينظر «الشعر والشعراء؛ ص778؛ 
«والتوادر فى اللغة» لأبى زيد ص6"؟.2 وك الفراء والطبري دون نسبة 7/8 ,5١‏ 

(5) «معانى القرآن» للفراء 1/0 

090 «مجاز القرآن» /١‏ 5لاء «معاني القرآن» للزجاح /١‏ 0758-7017 وقال النحاس 
0١‏ ::: وقول من قال: يخافاء بمعنى يوقناء لا يعرف. ولكن يقع النشوز فيقع 
الخوف من الزيادة. 

(0) ينظر في بيان أن الخوف يكون بمعنى الظن والعلم: «مشكل القرآن» لابن قتيبة 
ص 215١‏ «معاني القرآن» للرجاج 27٠8/١‏ «الحجة» 2737/8/7 «تفسير الثعلبي) - 


سورة البقرة يفف 


ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا 
له وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي”' عليهاء حل له أن يأخذ 
افر يني ”7 إن دك إل ذل 

ويكره أن يأخدذ منها أكثر مما أعطاهاء فإن أخذ أكثر من ذلك صح 
الخلع وم كين 


ا أنه يجور أن يَأحد زيادة من المهر : 


5 )225 (4 64 
» وهو مذهب ابن عباس" وابن عُمر ' ورجاء بن 


5/٠40١٠3ء‏ «البحر المحيط» .141//١‏ وقال: والأولى بقاء 00 على بابهء 
وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى : : إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو 
يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز 
الأخذ. 

)١(‏ في (ش): (يتعدى). 

(؟) ساقطة من(أ) و(م) . 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبية ؟”/97١1.‏ 

(4) في (ي): (ينقص). 

(0) ينظر: «الموطأ» ؟/ 14ه. و«الأم' 6 و«الإشراف» 71/8. و«الكافي» 
لابن عبد البر ؟7/ 097. افتح الباري» 4/ 1917 

300( رواه عنه الطبري في "اتفسيره» الا. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0241/١/7‏ وعزأه في «الدر» 5/5/١‏ إلى مالك 
والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع. 

() هو: رجاء بن حيوة الكنديء» أبو المقدام» ويقال: أبو نصر الفلسطيني» ثقة فقيه. 
شيخ أهل الشام في عصرهء من الوعاظ الفصحاء العلماءء لازم عمر بن 
عبد العزيزء توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: اتقريب التهذزيب» ص١٠ .)١95١0(‏ 
«الأعلام» 309//7. 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره) 7/ 247/١‏ وعزاه في «الدر» بمعناه 515/١‏ إلى عبد 
ابن حميد عن حميد الطويل. 
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ومذهب علي" ا وأبي حذيفة و 
والزهري”' والشعبى""': أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة 
8 5 5 1 إفف3 
بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها”" 
صحبته » وإنما الحكمان إذا اشتيه المتعدي منهماء وموضعه فى سورة 
النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس”*': وهو قول الشافعي في 
القديم» وقوله في الجديد”؟: إن الخُلء”"') للم ان ل 
كر متها .وهو فول تعقماق ازضئ :ال عن" 


. 4 رواه عنه الطبري فى «تفسيرها‎ )١( 

(8) فى :اكن)؟ (اللسنين). 

(*) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 79/ .517/١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 4 وعزاه فى «الدر» ١‏ إلى عبد بن حميد 
والبيهقي. 

)(ه) رواه عنه الطبري فى «تفسيره) 2 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره») ”559/7. 

(0) ساقطة من (ش). 

6 رواه عبد الرزاق في «المصنف» “رمغ لامع وسعيد بن منصور 2005/١‏ وقال 
الإمام أحمد كما في «الإشراف» 9/ :75١5‏ ليس في الباب أصح من حديث ابن 
عباس. 

(9) ينظر: «مختصر المزنى» 8/ »259٠‏ «تفسير الثعلبى؛ ”/ 2٠١946‏ و١تكملة‏ المجموع 

)اين قله بلا ظلاق جنافط مولي , 

)١١(‏ في (شس): (يقوي). 

(؟١)‏ رواه عبد الرزاق فى #المصنف» كر*مةق وسعيد بن منصور 00/1 وابن أبي 
شيبة في «المصنف») ٠١97/0‏ من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي / 
كلمل كتاب: الطلاق» باب : عدة المختلعة. وابن ماجه (4ه6١)‏ كتاب: - 


سورة البقرة ”>393»> 


وقرأ حمزة #يُحَافًا» بضم اليَاءِ('2. وحَّحاف يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍء 
فإن عديته إلى مفعول ثان ضَعَقْتَ العين»أو”© اجتلبت حرف الجرء 
كنرلك : حَوَّفْتٌ زيدًا أمرّاء واجتلاب حرف الجر كقوله : 

لو خََائَكَ الله عَليه حَرّمَه”" 

فحرف الجر في موضع المفعول الثاني. وحمزة بنى الفعل للمفعول به 
وهو الزوجان» وقدر الجار ليتعدى إلى”*؟' المفعول الآخرء الذي هو «أن 
قم » فلابد من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء» لأن الفعل قد 
أسند إلى المفعولء فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار» ولا يحتاج 
في قراءة العامة إلى تقدير الجارء ثم يكون قوله: #أن يقيما» على هذه 
القراءة في محل الجر بالجار المقدرء على مذهب الخليل والكسائي» وفي 
محل النصب» على قول غيرهماء لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى 
المفعول الثاني » مثل : 
- الطلاقء باب: عدة المختلعة. عن الربيع بنت معوذء قالت: اختلعت من زوجي 

فجنت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة» وهذا يدل على أن عثمان يرى أن 

الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في «معالم السنن» »© وشيخ 

الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في «زاد المعاد' 0 ضعفوا الرواية 

الأولى عنه. 
)١(‏ وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء. ينظر «السبعة» 2187 «الحجة» 515/8/17. 


() في (ي) و(ش) (و). 

(0) من رجز نسبه في «اللسان»» مادة: روحء لسالم بن دارة» وقبله : يا أسدي لم أكلته 
لِمّه. وذكره فى «الحجة» 2779/7 وفى «الإنصاف) /اولء والعينى 5/ 2666 
والأشمونى 0/4 ْ ْ 

#اساقطة ين ق) 

(0) ساقطة من (ي). 


رض سورة البقرة 


وهذا كما ذكرنا في قوله: «آنت تَيروا4 [البقرة: 114] وعلى قراءة 
العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لآنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار؛ 
وعاب الفراء قراءةً حمزة» فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن 
يخافوا) فلم يصبه؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن» وفي قراءة 
حمزة على الرجل والمرأة”"؛ فقال من نصر حمزة: إن بلغ الفراء ما يقوله 
برواية عن حمزة: أنه أراد اعتبار قراءة عبد اللهء فهو كما قال. وإلا فإذا 
ل ل ل ل وقد قال عمر 

ه: لا تَحيل فِعْلَ أخيك على القببح ما وجدت له في الحَسَن مذهيًا"". 

وقوله تعالى: إن جف # كان من حق النظم أن يكون فإن خافا 
(يعنى الزوجين؛ ليشاكل قوله: «إِلَّة أن ياه #. وفي قراءة حمزة (فإن 
خِيْهَا) ليشاكلٌ قراءته (يُنَافا)» إلا أنه لا يلزم هذاء لأمرين: 

أحدُهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: «إوناً 
يب ين دَكدق يدوت وعد أن ثم قال: اوليك هُمْ الْمُضيمُوت» [الروم: 
9" ونظائره كثيرة. 

وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنْ ضمير 


سر ريسم 


الاثنين في انا * ليس يراد به اثنان مخصوصان» إنما يراد به أن كل من 


.]١١89 تقدم تخريج البيت [البقرة:‎ )١( 

(1) تقدم تخريج البيت [البقرة: ”67]. 

(5) ينظر «معانى القرآن؟ للفراء .١5577/١‏ 

(5) ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في «الحجة» 777-118//5. 


سورة البقرة 5١‏ 


هذا شأنه فهذا حكمه. 

والآخد : أن قولّه: (فإن خفتم) خطابٌ”' لولاة الأمر والفقهاء الذين 
يفرمون بأمور الكافة» وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعٌ بقوله : 
(زلا يِل لَحكُمٌ» ثم رجع إلى الزوجين فقال : : « إل أن ينا . ثم رجع 
[ العداطي لجع كرون و٠‏ في لفظ واحد فقال: طفن 
يفم ألا ”2 . 

ومثل هذا النظم قد جاء في فى الشعرء قال: 


أبا واضل”؟' فاكسّوهما - دهم فإنكما إن تَفْعَلا فَتَيَانٍ 
1 30( 


لك 


نادى مفرردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهماء ثم ثنى 

ومعنى دن خِفَمٌ هج ألّا» أي: عَلِمْتُم وغَلَّب على ظنكمء (أن لا يقيما 
حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة ذلا جنا جاع عَلمَا ا قدت يوه» 
المرأة نفسَها من الزوج. 

وإنما قال: طقلا جاح عَلمَا4 والمقصودٌ رفعٌ الحرج عن الزوج في 
استرجاع المَهْرٍ عند الْخُلْع» لأنه لو خصٌّ الرجل بالذكر لأوهم ذلك أنها 
عاضية بالعكتون والافتداء بالمال» لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق. 
نأدخلت في الذّكْر ليزول هذا الوهم؛ وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من قوله: فقال.. ساقطة من (ش). 
() من «الحجة» 7/ 517-771 بتصرف. 
(4) فى (أ): (واصلى). 

6 الك كج هيد القائله ولامن ذكره. 
(9) في (أ) و(م): (كنى). 


فك جوز ابره 
قولهة قن تَتَجَلَ فى يرمق هله إتم علدو [البقرة: ]7 , 

وقوله تعالى: تَنْكَ حُدُودُ أشَهِ الآية. يريد: ما حده الله من شرائع 
الدين'"'. وذكرنا معنى الحد فيما تقدم. 


يأخذ من امرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منهء ويضارها ليأخذ منها شيئًا. 

-٠‏ قوله تعالى: «نَإِن طَلَمَهَا قال صاحب النظم : قوله: ©#الطَلَقٌ 
َرَنَاقّ» فصل مضمن فصلا آخر» قد اعترض بينهما فصل سواهماء وهو قوله: 
«وَلا يحِلُ لَحكُمْ أن تَأُدُا» إلى آخرها. فلما فرغ من الفصل المعترض عاد إلى 
الفصل الأول الذي ضمنه الفصل الثالث» فقال: فإن طَلَّقَهَا» يعنى: الزوج 
المطلق اثنتين المضمر في اللفظ الذي أخرجه مخرج الخبر بقوله: لالطْلَقُ 
تاي ففي هذا دليل على أن تأويل قوله : الظلَقُ رئاج" "' من طلق امرأت 
تطليقتين فليمسكها بمعروف أو ليسرحها 9 بإخسر؟”*'؛ لأن هذا الثاني 
منسوق على الأول مثل معناه» فكأنّ الثاني مفسّرٌ للأول. 

وقوله تعالى : طلا جل لمُ مِنْ بَنْدُ» أي : من بعد التطليقة الثالثة. وهر 
رفع على الغاية؛ لأنه لما حذف من الكلام ما أضيف إليه (بعدٌ) رفع على 
الكاو” ‏ 


)١(‏ ينظر «معانى القرآن» للفراء ١١51/١‏ «تفسير الطبري» 5577/7- 458. (إعراب 
القرآن» لحاس ١‏ * «تفسير الثعلبى) 7/ .1١95-1١١997‏ 

(؟) «معاني القرآن» للرجاج ,3”١8/١‏ اتفسير التعلبي؛ 1 

() من قوله: ففى هذا. ساقط من (ي) . 

ل ات 

(0) ينظر: ١تفسير‏ التعلبي» 7 :» االبحر المحيط) ”/ .71٠١‏ 


بسورة البقرء يضرف 
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«إعيٌ تكح رَوجًا غَيره# أي : غير المُطَلَق والنكاح لفظ يتناول العقد 
زالوطاء تحميما» ناي دن قزل نا الم ييه النالي 3 ولأن النبي يلِ قال 
لعائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى”'': 
رين" نطلفيا فلاناء فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير”*“» ثم طلقهاء 
أنت نبى الله يكل فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني» فبتَ طلاقي» 
تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معة :عل :هُذَيّة الثوت؟"> وإنة 
طلقنى قبل أن يمسني» أفأرجع إلى زوجي الأول؟ فتبسم رسول الله علي 
زقال:. «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
مسيلتك”'2» قال أبو إسحاق: عَلم الله تعالى صعوبة تزوج المرأة على 


-71ع2 


وكانت تحت رفاعة بن 


.1١937/7 ينظر: «تفسير الطبري» 47/9 /الا4ء #«تفسير الثعلبي»‎ )١( 

() هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري القرظي؛ زوج رفاعة بن وهباء 
نولتحي طلاقها هذه آيات» صحابية. ينظر «أسد الغابة» 7/ 27778 9/ 197.وقد 
وقع في اسم المطلقة اختلاف ينظر «فتح الباري» 8/ 454- 418. 

() هو: رفاعة بن وهب بن عتيك؛: صحابي طلق زوجه طلاقا بائناً فنزل بشأنه قرآن. 
ينظر لأسد الغاية» *”3. وينظر الاختلاف فيه في افتح الباري» 469 . 

(4) عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي المدني» وقال ابن منده: هو ابن الزبير بن 
زيد الأوسي» قال ابن الأثير: واتفقرا على أنه هو الذي تزوج المرأة التي طلقها 
رفاعة. ينظر «المؤتلف والمختلف» سوال و«الإصابة» 159/4. 

(5) أرادت أن متاعه في عدم الانتشار والاسترخاء كطرف الثوب الذي لم ينسج. ينظر 
افتح الباري» 48/. 

(5) رواه البخاري (1779) كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبئ» ومسلم (141535) 
كتاب: النكاح» باب : لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا ويطأعنا عن غائشة. 

() «معاني القرآن» للزجاج .509-708/١‏ 
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وقوله تعالى: «إفإن طَلّقها» يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد 
الطلقة الثالئة» لأنه قد ذكره بقوله: عق تنكم ريا عر5ه00. 

وقوله تعالى: «إقلا جتاحَ عَلْهِمَآ أن رابآ يعنى : على المرأة المطلقة 
التراجع» لما كان بينهما قبل هذا من الزوجية» فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى 
ما كانا عليه من النكاح» فهذا تراجع لغوي'". 

ومحل (أن) في قوله: أن بَرَاجمَآ» نصب؛ لأن المعنى: لا جناح 
عليهما في أن يتراجعا'". فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل. وعند 
الخليل:والكساتق : يجوز أن يكون محله فشا بالجار المقدر» وإق عدف 
من اللفظء. لآن المعى إراذته . 

قال0؟) الزجاج: والذي قالاه صواب؛ لأن أن يقع معها الحذف. 
لكونها موصولة. ويكون جعلها موصولة عوضًا مما حذف.» ولو قلتء لا 
جناح عليهما الرجوع؛ لم يصلح حذف في”*2. وصلح مع (أن) لأن الكلام 
طال بالصلة فحسن الحذفء. كما تقول : الذي ضربت زيد» وريز" 
ضربته» فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضعها جرًا على إرادة في؛ 
وأبى الفراء هذاء وقال: لا أعرفه”". وقد استقصينا هذه المسألة عند قوله: 


.1١١7 «تفسير الثعلبي؟ ؟/‎ .7١8/١ ينظر «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.1١١7/1؟ ينظر: «تفسير الثعلبي؟‎ )0( 

19 عن فول “انعيي».) منافظة ون رك 

(4) في (م): (وقال). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .8094/١‏ 

وكا :قي) (يرية). 

(0) «معاني القرآن» للفراء .144/١‏ 


سورة البقرة نكيف 


(آن تيا وَتَمَا4 [البقرة: 1]137'. 

وقوله تعالى: : إن ظَنا» أي : : إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدوة الله”" 

وقوله تعالى : «وتلك حدود الله ينها لمم يَْلَمُونَ 4 خص العالمين بالذكر» 
وهو في المعنى عام لهم ولغيرهم؛ أنه الذين ينتفعون بي 00 
فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد بهم» ويجوز أن يَُخْصًوا اذكه لاع 
وتشريفهم » كقوله : م رَتَلْبِكيدِ وَرُسُلوء وَحِبْرِبِلٌ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 98]. 

-”*١‏ وقوله تعالى: 9وَإِدًا طَلَقْمُ ألنآة مْلَنْنَ أجَلَهْنَ» أي: قاربن 
القضاء العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهن. فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة» كما 
قرول كو رليف السلينة إذا! أفرزفت عييا””. 

وَالأَجَلُ : آخرٌ المدةء وعاقبةٌ الأمرء قال لبيد: 

واتريي ابر د 


/” «تفسير التعلبي»‎ »*”*0/١ ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
»؛ «التبيان» ه18 «البحر المحيط» 7/7 157. ش‎ 

(0) ينظر: «مجاز القرآن؛ /١‏ 0/5 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 1/4 وتأويل مشكل 
القرآن ص187. وقيل :(إن ظنا) أي : رجواء ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ 
لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله. ينظر «تفسير الطبري» 418/75- 418 
«معاني القرآن» للزجاج 5 0” «تفسير التعلبي» ؟/7١١١1.‏ 

(”) ساقطة من(ي). 

(8) فى (ش) (لنباهيهم). 

(ه) حكى القرطبي في #تفسيره 198/8 الإجماع على أن معنى البلوغ هاهنا : : المقارية» 
ونقل الإجماع الشوكاني ١‏ © وينظر «تفسير الطبري» 1- 2186٠‏ اتفسير 
البغري» ٠ ٠ /١‏ ازاد المسير» 2771//١‏ و«الإجماع في التفسير" 000 

)١(‏ فى (ي) و(أ): (وأحرها). 

(0) صدر البيت: 


سورة البقرة 


نيكس بَمروفٍ» أي : راجعوهن. والمعروف: ما يتعارف الناس 
بينهم» مما تقبله النفوس ولا تنكره العقول. قال ابن جرير: أي: بإشهاد 
على الرجعة. وعقد لهاء لا بالوطءء كما يجوز عند أبي حنيفة”" .أو 
سَرَُوَهُنَ يمْرُوِ» أي: اتركرهن حتى تنقضي عدتهن» ويكن 
''. «إولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارَا» يريد: لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن. وكانوا يفعلون ذلك إضرارًا بالمرأة طلْنعْنَدُواأ» أي: 
فلهق تر العذة وض تنكل 315 4 الاععذاء طافقة طق تنك هه رما 
وإثم فيما بينه وبين انيت 
«وَلا تَتَجِدُوا َايتِ الله هروا 4 قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في 


- غير أن لا تكذبنها فى التقى 

والبيت في: ديوانه ص59١١.‏ وفي فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص »١7١‏ ١تفسير‏ 
النعلبي» .1١707/7‏ وقوله م أن منن عنزاة يزو غزروا : إذ اسه وثيرة 
ورواية «اللسان» واجزها » والأجل من الجلالة كما قال ابن السكيت في (إصلاح 
المنطق» 54/الاص وقال ابن منظور: الأجل : الأعظمء كما في السان العرب؛ /١‏ 
6 مادة (خزا) وهذا لايوافق ما استشهد عليه الواحدي به متابعا الثعلبي. 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

)١(‏ ينظر في الأجل : «تفسير الثعلبي» ”/ 21178 «تهذيب اللغة» /١‏ 174» «المفردات' 
ص 275١-7:‏ اعملة الحفاظ» /١‏ الاء «اللسان» "57/١‏ مادة (اجل). 

(*) رواه الطبري في "تفسيره» 7/ 49/94- 248١‏ وينظر «تفسير الثعلبي» ؟7/ .11١7‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .8":97/١‏ 

(6) من «تفسير التعلبي؟ ,1١١1١-1١١7/7‏ 


سورة البقرة ضرف 


التعافلة»:ورقؤل إنها :طلقت انا لاعب» فيرجع”'' فيهاء ويعتق فيقول مثل 
ذلك؛ وينكح فيقول مثل ذلك» فأنزلت هذه الآية» فقرأها رسول الله َك 
وقال: «من طلق أو حورّر أو نكح أو أنكح ‏ فزعم أنه لب افو سي 

وقيل: معناه: لا تتركوا العمل بما حد الله كك فتكونوا مقصرين 
لاعبين» كما 7 تقول للرجل”" الذي لا يقوم بما تكلفه ويتوانى فيه إنما أنت 
الموقة روه عط قو مي 

وقال عطاء”"' : يريد أن المستغفر من الذنب المصِرٌ عليه كالمستهزئ 
بآيات ربه. 


وو دوأ نعمت آم عدي # قال عطاء : بالإسلام 


إفف3 


)١(‏ في (ي): (يرجع). 

(0) رواه الثعلبي في «تفسيره' 7 »: وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» 19175: 
رواه الطبراني»؛ وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله؛ وراه ابن عدي في «الكامل 
6 مختصراء واين أبي عمر عن البحسن عن رجل عن أبي الدرداء كما ذكر ‏ 
- البوصيري في (إتحاف المهرة» 5*4 وضعقه لجهالة التابعي» وله شاهد من 
حديث عبادة بن الصامت» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف" ه/ ٠‏ ., والطبرانى 
في «تفسيره) عن الحسن مرسلاء وإسناده صححه ابن حجر في «العجاب» 
/١‏ 9ه وصحح الألباني في الإرواء 5 إسناد ابن أبي شيبة» وينظر «تحقيق 
التعلبي للمنيع) ١١18/7‏ . 

(9) في (ش) (يقول الرجل). 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) ينظر «تفسير الثعلبي» 7,: والبغوي في «تفسيره» /١‏ 5100. 

(5) لعله الرواية التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي من المقدمة. 

(0) رواه الطبري في ١تفسيره»‏ ؟/ 8غ , وذكره الواحدي في «الوسيط» 8/١‏ 6” وعزاه 
في «الدر المنثورا 3٠١-0١‏ إلى وكيع والبخاري عبد يرم يبريد وأ داود - 


1 سورة البقرة 

وما برل ليك مْنَ الكتبٍ» يعنى : القرآن «وَالَكمة» يعنى : مواعظ 
0 

وفي قوله تعالى: «وأعَلموأ أن أله كل سَيْءٍ عَلِيمُ» تنبية على أنه لا 
يسقط الجزاء على شيء من أعمالهم لخفائه عند لأنه بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: 9وَإِدًا طَلََهب أَليْسَآه قلْضَ أَجِلْهنَ فلا نَمَصَلُوهْنَ» الآية : نزلت 
في أخت معقل بن يسار'”"". طلقها زوجهاء فلما انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فأبى معقل أن يزوجها إياه» ومنعها بحق الولاية من ذلك» فلما 
نزلت هذه الآية تلاها عليه رسول الله َك فقال معقل : رَعْمَ أنفي لأمر الله 
وقال: فإني أومن بالله واليوم الآخرء وأنكحها إياه'". 

وأراد ببلوغ الأجل ها هنا: انقضاءً العِدَّو لا بُلوعٌ لي 


- والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذرء وأبي حاتم في «تفسيره» 470/7؛ 
وابن مردويه والحاكم والبيهقي. 

.١١7517/؟ «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(1) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزنيء أبو عبد الله وقيل: أبر 
اليسارء صحب الرسول يه وشهد بيعة الرضوان. روي عنه قوله: بايعناه على أن 
لا نفر. سكن البصرة. وتوفي في آخر خلافة معاوية. وقيل: أيام يزيد بن معاوية؛ 
وفي الأعلام نحو 56ه. ينظر أسد الغابة 0/ 777-1837 و«الاستيعاب» ”/ 480) 
«الأعلام» 301/197 

(9) الحديث رواه البخاري 1579 كتاب: التفسيرء باب: قوله: وإذا طلقتم النساء. 
وأبو داود )35١41(‏ كتاب: النكاح» باب : في العضلء والترمذي (981") كتاب: 
تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة وغيرهم. 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» .5١١/١‏ و«المحرر الوجيز4 ”588/7- 259٠‏ اتفسير 
القرطبي» #/ر مم3 واالإجماع في التفسير» .591-5٠‏ 


سورة البقرة خرف 


والعَضْل: المنع» يقال : عَضّل فلان أَيّمهُ : إذا مَنَعَها من التزؤج» فهو 
َعْضِلها وتفقليا :اكد الأخفشس 
وأن قاد" '» يدي لَك فاصطنعني 
كرَائم لي ع الا 


وأصل العضل في اللغة: الضيق» يقال : عَقَلف الغزأة: إذا تغب 
الولدٌ في بطنهاء وكذلك عَمََّّتِ الشَّاهٌُ وعضَّلَتْ الأرض بالجيش: إذا 
ضاقت بهم لكثرتهه”؟ 
قال أوس بن ع 
رَى الأرْضٌ هنا بالقَضَاءِ ا 


رمد 


(1) في (ش): (قضا). 

(0) فى (ي): (من). 

(5) البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة في «ديوانه» ص41 وفيه: كأن قصائديء ينظر: 
اتفسير التعلبي» 225/7 «الأغاني» 5 «الكغاف» ,”8/١‏ «البحر 
المحيط») 009 ”«تفسير الرازي؛ .١١١/5‏ 

(4) في حاشية (أ) زيادة في الحاشية قال وعشلت التشاحة نهي مُعَضْل إذا اختبس 
5000 وعَضّلت الناقة فهي مُعَضَل إذا احتبس ولدها في بطنها. 

ل ا م م ال 
الجاهلية» في شعره حكمة ورقة؛ عمّر طويلا ولم يدرك الإسلام» له ديوان شعر. 
ينظر : «الشعر والشعراءا 6ل «الأعلام» ؟7/١5.‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر في «ديوانهء ص7١2‏ «تهذيب اللغة' 
للأزهري ع/ ه7841 السان العرب» 51989/6»؛ مادة: عضلء» وروايتهما: بجمع 


عَرَمرم. 


4 سورة البقرة 
وأغضّل الدَّاهُ الأطباءةء إذا أعياهم. ويقال: داءٌ عُضَالء وأمر 
عُضَال. 
وأغفن: الأمزه إذاة فقن ويه وول ا 0 
وليس أخوك الدائم العَهُْد بالذي 
يذَمّكَ إِنْ ولّى وَيُرْضِيكٌ مُمبلا 
ولكنه:الثاتى إذا”” كنك امنا 
وفانجيلة: الكذن ذا الأ و0 
وقوله 1 أن يَكْحْنَ أَرْوجَهنَ» يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن, 
ويجوز أن يريد”*) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن») نصب بحذف 
الخافض» وجرٌ عند الكسائي والخليل» على ما" سبق شرحه". 
وأرلو؟" اكد كانا جديدًا : © إدًا راصوأ بيهم بم بالمعروف * أي : بعقد 
حلال» ومهر جائزء ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا 
بينهم بالمعروف”؛ وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح 


:488/7” البيتانء لأوس بن حجرء في: ديوانه ص87. وفى «تفسير الطبري»‎ )١( 
: ْ 1 اتفسير التعلبى)‎ 

ان تو 0 

إفرة في عضل : اامعاني القرآن» للزجاج "1١‏ «تهذيب اللغة» #/ 0389/5 
«تفسير الثعلبى) 7/ .١١1!9-1١1١75‏ «المفردات» .5”4١‏ «عملة الحفاظ» -١١9/#‏ 
٠‏ «اللسان» ه/1986. 

(4) في (ي): (يكون). (5) في (ي): (ما قال). 

(0) تقدم في قوله تعالى: «آلن تيدأ وَتَسَُّوا» [البقرة: 14؟51]. 

(0) في (ي): (أراد). 

(8) من «تفسير الثعلبي؛! .1١78/75‏ 


سورة البقرة 5١‏ 


إلا بولئ؛ لإجماع المفسرين أن هذا الخطاب للأولياء» ولو صَحّ نكاحٌ دون 
ولي لم يتصوّر عضل» ولم يكن لنهي الله عن العضل معنى”"". 

وزس 27 قوم أن3” المعني بالنهي عن العضل: الزوجء وأن البلوخ 
هاهنا : مقاربة انقضاء العدة» ومعنى عضلها : أن يطلقها واحدة ثم يمهلها 
حتى تقاربَ انقضاء العدة» ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء ويطول عليها بالعدة 
بعد العدة» فذلك العضل » وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسرون» ثم ما 
ذكروا مستفاد من الآية الأولى فلا تحمل هذه على ما وردت فيه الأولى »ثم 
في نفس هذه الآية ما يقطع بفساد ما قالوه» وهو أنه قال: قلا سوفن أذ 
يكحن يَوَجَيَ إذ1 يرَسَوَا م4 فقرن النهي عن العضل بشرط التراضي 
بالتكاح ولا يكون التراضي بالتكاح”*) إلا بعد التصريح بالخطبة والنكاح» 
رند نهى الله لِك عن ذلك بقوله: لكلا تَمَرْمُوأ عُيْدَء أليَحكاح حَقٌ ِل 
الكت أَجَإَدْ» [البقرة: 770] وعلى ما ذكروا لا يكون هذا التراضي إلا قبل 
انقضاء العدة» وقبل بلوغ الكتاب أجلهء إذ لا يكون العضل من الزوج إلا 
في ذلك الوقت» ولا يكون العضل من الولي إلا بعد بلوغ الكتاب أجله 
وانقضاء العدة» فوقوع التراضي بالتكاح في ارقف أرلن -. 

قزل تعالى : طدَلِكَ يعئد» طدّلِكَ» إشارة إلى ما سبق» أي: أمر 


ام حت 
)١(‏ من «تفسير الثعلبى) ؟-14١11‏ وينظر «تفسير الطبري"» 488/1 «معاني 
القرآن» للزجاج ."1١١ /١‏ 


1" ويه البقرة 


الله الذي تلى عليكم من ترك العضل؛ ووحّد الكاف وهو يخاطب جماعة؛ 
لأن الجماعة في معت القبيل".. 

وقال الفراء: «دَلِك» حرف. كثر في الكلام حتى تُوْهُمَ بالكاف أنها 
من الحروف» وليست بخطابء فعلى هذا يجوز أن يخاطب المرأة والرجل 
والواخك والاكان بوالجناعة العاف السميوة :ومن جعل الكاف النقطان 
ثنى وجمع وأنث”"'» وقد نزل القرآن باللغتين جميعًا قال الله تعالى: 
«دِلِكنًا مما علَّن رَهة4 [يرسف: 0]. وقال امَدلِكل الى لشن فد» 
0 ؟"ا]. وقال: «إدَّلِكم يوعَظ بي» [الطلاق: ؟]. وقال: أ 

بَكمَا عن يِلْكنًا ألشَّجَرَةَ) [الأعراف: 77]. 

وأنكر الزجاج هذا وقال: الله خاطب العرب بأفصح اللغات» وليس 
في القرآن تَوَهُمء تعالى الله عن هذا'”"». وقول الفراء صحيح» وإن أنكره 
الزجاج؛ لأن التوهم تعود إلى العرب هم توهموا ذلكء. والله تعالى 
يخاطبهم بلغتهم. وهذا كقولهم: تمكن فلان من الشيء» توهموا أن ميم 
المكان أصلي فبنوا منه الفعل» ولهذا نظائر في كلامهم. يجعلونَ الحرفين 
بمنزلة حرف واحدء كما قلنا”'' في (ماذا)؛ وهو كثير. 

وقال صاحب النظم: الكاف في (ذلك) مَنْ جَعَلَه للخطاب أظهْرٌ 


)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» ”/ :1١٠١‏ أن ذلك خطاب للنبي كك وقيل: لكل سامع؛ 
ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال: (منكم). وقيل: ذلك بمعنى ذلكم. 

(؟) «معانى القران» للفراء ١55/١‏ بمعناهء وينظر «تفسير الطبري» ؟'/ملم:- أكفال قل 
نيعا القرآن» للزجاج .2”١١/١‏ «اتفسير الثعلبي؟ ”/ .١١77‏ 

(") «معاني القرآن» للزجاج ."١١/١‏ 

(4) في (ي): (قال). 


سورة البقرة وق 


الجَمْع والتثنية والتّذْكِي ومَنْ جَعَلَه للتراخي أو التبعيد'' تركه على حالة 
واحدة. 

وقوله تعالى: من كان مِنكُم يُوْمنَ بِأنَهُ وَاليوِْ الآحرِ»# خص المؤمنين» 
لأنهم أهل الانتفاع به. 

«ولي بق لخ4”" خير لكم وأفضل» لالد » لقلوبكم من الريبة 
وذلك أنهما إذا ا ل ا لك أن 
ينجاوز ذلك إلى ما غير أحل”" الله ولم يؤمن من اين أ دنعف ال 
تلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا يكن مكلك فا نيزن 

رسك يَمْلَمُ» ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجل وأنتم غير 
عالمين إلا””' بما أعلمكم. 

مم78 قوله تعالى : وَلوَِدَتُ يرْضِمْنَ أَْلَدَهنَّ4 الآية. قال المفسرون: 
أراد المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. 

وقال بعضهم: بل هي على العموم؛ ؛ لأنه قال: «إوعل الْولُودِ لَه رنتهنَ 

5 رمتسن الكبدرة إلا مه فإنها 

نستحق الكسوة والرزق في زمان العدة» والمطلقة ثلانًا لا تستحق تستحق بالإرضاع 

الكسوة: وإنما تستحقٌ الأجرةً» فإذا لا يمكن إجراؤها على العموم ولا 


)١(‏ في (ي) و(ش): (والتبعيد). 

(؟) ساقطة من(ي) ل 

() في (أ) و(م): (إلى ما أخل الله). 

(4) من «اتفسير الثعلبي» 7/ 5١١ء‏ وينظر «تفسير الطبري» 0 
سقط مرش 

(0) في (ش): (فالمطلقة). 


4" سورة البثرة 


على المطلقات أيضًا لما بيناء فالأولى أن يحمل على الزوجات في حال 
بقاء النكاح ؛ لاني ومانستن ارول 

فإِنْ قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق والكسوة بسبب 
التكاح» سواء أرضعت له ولده أو امتنعت» فما وجه تعليق هذا الاستحقاق 
بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكين» وإذا اشتغلت 
بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين. فيتوهم متوهم أن 
نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين فقطع الله ذلك التوهم 
بإيجاب الرزق والكسوة» وإن اشتغلت المرأة بالإرضاعء ولهذا قلنا: إذا 
أشخصها زوجها إلى سفر لحاجته وتجارته فنفقة سفرها عليه؛ لأنها مشغولة 
بشغلهء وإذا كان كذلك فالرزق والكسوة هاهنا لا يكون أجرة الرضاعء 
وأجرة الرضاع تجب على الزوج بقوله تعالى: "تن أَبَصَعْنَ لك فوشن 
ُورَهدٌ > [الطلاق: ]١‏ وفائدة ذكر الرزق والكسوة في هذه الآية ما بينا"". 

وقوله تعالى : 95 ره ضِعْنَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء كما تقول: 
حسبك درهم» معناه اكتف بهء وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب» يريد: 
أنهن أحقٌّ بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك» ولو وجب عليها الإرضاع 
انعد ع الاجر وقد أركينه 0 الأعرة لين فق ,شيوز الطالاق”. 
وقوله تعالى: حون كه من 6 أي : سنتين. 
أصل الحول من حال الشيء إذا انقلب» فالحول منقلب من الوقت 


.5١7 7/75 ينظر «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» 5/5١11-/1ا١1١.‏ 
(*) كذا قال الزجاج فى «معانى القرآن» 217/١‏ «تفسير التعلبي» ؟/ .11586-1١15‏ 


سورة البقرة ١‏ 


الأول إلى الثانى”''» وذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم : 
يك تلاح ف ار ري روهال رلا" عض الاح 
ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره؛ وإنما يعنون يومًا وبعضًا آخرء ومثله 
0 ا ل 


لبوق الجويا بالحولين تحديد إيجاب؛ لأنه قد قال بعد هذا : 9فَإِنَ 


ادا يِصَّالُا عن نَرَاضٍ يها وَتَنَاوْرٍ قَلَا جنا جاح عَكهِماً» ولكية تسيل لقطع التنازع 
بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة اراد فجعل الحولان ميقائا لهما 
وخغان إليه عند الاختلاف» فإن أراد الأب أن يَفْطمّهِ قبل الحولين ولم 
ترض الأم» لم يكن له ذلك» وكذلك لو كان على عكس هذا. فإن اجتمعا 
قبل الحولين فطماة”؟. 

ذا هى المطيفي وطو اقول ارو شاو 17 في برؤاية :علي .بن ابي 
500 د الك 00 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 0١1١ء‏ وينظر : «المفردات» قال الراغب: والحول: السنة 
اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها. وينظر «اللسان» ؟/ 2٠١54‏ 
«اتفسير الطبري» ”7/ ١‏ 44. 

(1) في (ي): : (حولان) وهو خطأ. 

(*) «تفسير الثعلبي» 7/ 1170ء ”«تفسير الطبري» ”7/ 2494٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 
*١‏ و«تفسير اليغوي! 1 اباك «البحر المحيط») 7/ .5١7‏ 

(4) من «تفسير التعلبى؟ .1110/-1١15/5‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيره» 44١/7‏ وعزاه ف «الدر» /١‏ هذه إلى ابن 5 حاتم 
وابن المنذرء وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١١719//7‏ 

0 ورا عمد الوك 7 

(0) ذكره الثعلبي ؟/ ”3 ,.. وعنه البغوي /١‏ لالا”ء وروى ابن جريج عن عطاء تنحوهع- 


11 عورا 


وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في 
الحولين» وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرّم؛ وهو قول عل اوضر 
00 وار ا اين اكه 3 ل 5 وال -5 والزهري”" 
ومذهب الشافعي, فإن عنذه التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين» 
5 م2 
وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع””. 
وعند ابي حنيقة : كيد مذلة حصول التحريم بالإرضاع بثلا نين 
0 
والآنة ححة العاهن» عل فول مولا 1ق الله تان فق “نحي 


- رواه الطبري 497/7» «ابن بي حاتم» 479/7. 

.19١ /5 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 9/ 5714» وابن أبي شيبة في «المصنف)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ا" كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبيرء وعبد الرزاق في 
(المصنف» /8/ 457» والطبري فى اتفسيره» ”7/7 497. 

(*) زؤاء حالك. فئ #الموطأ) 2.0/7 وعبد الرزاق في «المصنف» // 2455 والطبري 
فى اتفسيره) 1 

لمع ا مالك فى الموطأ 5067/7. وعبد الرزاق في «المصنف» ل/ا/ 25576 والطبري 
ل( 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2591/54 والطبري في اتفسيره] ”7/ 597. 

(5) رواه عبد الرقاق فل «الدفيك! لا/ 477., وسعيد بن منصور ١/378.؛‏ والطبري 
١ .1/‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ا/ 456. 

(8) ينظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي 457/9 وقال ابن كثير في (تفسيره» :”*0*/١‏ وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. 

(9) فى (ي) و(ش) (يتقدر). 

19) نظ المزاسم السابقة. 

)١١(‏ ساقطة من (م). 


سورة البقرة 7" 


الرضاع بالحولين» فدل على أن ما زاد على الحولين لا حكم له. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة 
وعشرين شهراء وإذا وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدًا وعشرين شهراءكل 
ذلك تمام ثلاثين شهرًا اعتبارًا بقوله: ظوحلم وَفِصلُمٌ تمن سَبرا» 
[الأحقاف : 07]16) 

فجعل مدتيهما” ثلاثين شهرّاء والذي عليه عامة الفقهاء أن مدة 
الرضاع حولان في جميع هذه الأحوال؛ لا يفصلون بين أن تزيد مدة الحمل 
أو تنقص. للتصريح بذكر الحولين في هذه الآية. 

وأما قوله: ملم وفصلُم » الآية [الأحقاف:6١]‏ فإنها في تعظيم 
شأن الوالدة» وتعريف الأولاد ما لزم الوالدة من التعب والمشقة في أول 
هذه المدة من حملها وإرضاعها وفي آخرها؛ لقوله: طخََلنْهُ أَمُمُ كرما 
َوَصَكَنَهُ كرما [الأحقاف: ]١9‏ فلا تعتبر هذه الآية بتلك إذ الأصلان 
000 الذي نزلت الآيتان فيه" 

وقوله تعالى : لمن أَرَادَ أن يم لماع 6» يقال: رَضِع م المولود يرضع 
رضاعة ورضاعًاء هذا هو الأفصح.ء ويقال أيضًا: رَضعٌّ يرضِعٌ رضَاعَةً 
ورضاعًا بالكسر في المصدر ”© والمعنى : أنَّ هذا التقديرٌ والبيان لمن 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1غ والحاكم في «تفسيره» 7 وصححةء 
والبيهقي في #تفسيره» /9/ 2477 وذكره الثعلبي في «تفسيره) 7/7 .١١75‏ 

(') في (ي) (مدتهما). ش 

(”) تنظر المراجع في القول السابق. 

(:) في (شس) (أجرها). ٍ 

(5) كذا بنحوه في: «معاني القرآن» للزجاج 0/09" «تهذيب اللغة» ١5١9/17‏ مادة 
(رضع)ء (المفردات»؟ ص5٠ ٠‏ «اللسان» "/ ١55١‏ مادة: رضعء وفيهما رضع- 


4" سورة البقرة 


أراد أن يُيِمّ الرضاعة» كقوله: ظوَمن تَأمَّ دآ إِنْمَ عَلَنْهِ لمن انض » [البقرة: 
]٠*‏ يعنى أن هذا منتهى الرضاعء وليس فيما دون ذلك وقت محدود'"'. 
(من) لفظ مبهم يصلح للأب والأمٌ جميعًا 

وقال قتادة'"' والربيع”": فرض الله يك على الوالدات أن يرضعن 
أولادهن حولين كاملين؛ ثم أنزل الرخصة والتخفيفت بعد ذلك» فقال: 
لمن رَادَ أن يم لاع . 

وقوله تعالى: موَعَلَ الموؤْلُودٍ لَمُ» يعنى: الأب. ' 

نتن وكنْوَنَ» الكسوة والكسوة: اللباس» يقال: كسوت فلانا 
أكتوء اكديوة إذا البيية و 

والأكثرون من المفسرين قالوا في هذا : معنا" وعلى”"' الزوج رزق 
المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد”. وقد ذكرنا هذا في أول 
الآية 


الرجل رضم رضاعة» بمعنى اللؤم؛ وأصله: من رضع اللؤمّ من ثدي أمهء يريد أنه 
ولد في اللؤم. 

.١١5١ «تفسير الثعلبى) ؟”/‎ )١( 

5 احرج اللبرى: قن ج1397 بوكو ارج ا بحام اتسين 44/8 

069 انظ المفيدو السايوه 

4 فى:(ق) نوكن (ومن): 

(5) ينظر فى كسا: «تهذيب اللغة») ,"١59/5‏ «المفردات» ص4759-455. «اللسان) 
201 ل الام 

ذا في رما: روابوا في معنى هذذا. 

(0) في (ي): (على). 

(8) يرويه بنحوه الطبري في «تفسيره» 7/ 445-4965 عن الضحاك بن مزاحم» والنص 
المذكور من «معاني القرآن» للزجاج .51/١‏ 


سورة البقرة 584 


وقوله تعالى: © بِلْمَمْرُونِ» أي: بما يعرفون أنه عدل على قدر 
ال 

قله تعالى : إلا تكن كفس إِلَّا وسعها» التكليك: الإلزام» يقال : 
كلفته الأمر َكلت ل 

قير0©: إن أصله من الكَلّف» وهو الأثر على الوجه من السَوَّاد 

كاف الأمرّى أي : اجتهد وا ودأترف وكلفه: ألزمه ما ين 
' 0 000 
فيه بره 

وَالوْسْعْء ما يَسَعْ الأتساة قتبطقهة أجذ. ين ابعة المتلك: إلى 
عرض ولو ضاق لعجز عنهء فالسَّعَةٌ فيه بمنزلة القّدْرَة» فلذلك قيل: 
ل 0 العلائة20, 


؛١١415‎ 7/75 وينظر: #تفسير الثعلبي»‎ */١ كذا في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.177 /7 اتفسير القرطبى)‎ 

(أرسافطة :080 + 

(؟) في (م): (وقيل). 

لكاي (ق) (ا نين ): 

(4) في (م) (فلا يظهر). وفي (أ) لعلها (فما يظهر). 

)١(‏ ينظر في كلف: «اتهذيب اللغة» 14/ 0 «المفردات» ص١‏ 45» «اللسان؟» مادة: 
(كلف) 581177/17. قال الراغب: وتكلفت الشيء ء ما يفعله الإنسان بإظها ر كلّفٍ مع 
مشقة تناوله في تشاظلة» وصارت: الكلفة في التعارف اسما للمشقة» والتكلف: 
اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع. 

(0) في (ي) (بمنزلة). 

() ينظر في وسع: «تهذيب اللغة»" 5 اتفسير الثعلبي» ؟5/ 21١57‏ «المفردات'» 
ص خ57» «اللسان» 8/ 1810 مادة: وسعء «البحر المحيط» 7/ 27١15‏ وذكر الراغب 
أن السعة تقال في الأمكنة وفي الحال كقوله تعالى : : #لينفق ذو سعة* [الطلاق : /ا] - 


0 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «إلا تُصَسَآدَ وَلِدَه بََِدِهَا وَلَا مَولُودُ لو يلوو الاختيار 
فتح الراء”'' من تضارّء وموضعه جزم على النهي»؛ والأصل : لا تضارر. 
فأدغمت الراء الأولى في الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا 
الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أوا"الشو فول اعفن يا برحل 
00 يا ا 

والمعنى: لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه”" 
وألفها الصبي» ولا تلقيه هي إلى أبيه”” بعد ما عرفهاء تضاره بذلك”"". 

وقيل معناه: لا تضارٌ والدة فتكره على إرضاع الصبي إذا قبل من 
غيرها وكرهت هي رضاعه؛ لأن ذلك ليس بواجب عليهاء ولا مَولُودٌ لم4 
يكلف”" أن يُعْطِي الأم إذا”” لم يرتضع الولد إلا منها أكثر مما يجب لها 


من سعتهء والؤّسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف». قال تعالى: #لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» [ البقرة: 5 تبيها أنه يكلف عبده دوَيْن ما ينوء به 
قدرتهء وقيل: يكلفه ما يثمر له السعةء وهي الجنة. 

)١(‏ كذا قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (لا تضارً)؛ وقرأ 
الباقون من السبعة : (تضارٌ). ينظر : «السبعة لابن مجاهد)ا ص 21487 و«النشر؛ /١‏ 
/1 7 7. 

(6) فى (ي): (زيد). 

(6) كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج .511/1١‏ 

(4) في (م): (وأصابك وألفها ). 

(5) في (ش) (أمه). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »٠١6٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2717/١‏ «اتفسير 
التعلبي» 5577/5١١ء‏ «البحر المحيط» ؟89/5١1.‏ 

(0) في (ي): (فكلف)ء في (ش): (فيكلف). 

(0) في (ش): (إذ). 


سورة البقرة 65 


200 


عليه. وهذان القولان على مذهب الفعل المبنى للمفعول نهيا 

٠‏ ويحتمل أن يكون الفعل لهماء ويكون تضار على مذهب ما قد شمي 
فاعله» وكان في الأصل : ذا روه انا دقييف 7 

والمعنى : (لا تُضارٌَ والدة) فتأبى أن ترضع ولوها علق تعلق أبقهة 
(ولا مولود له) أي : ولا يضارٌ الأب أمّ الصبي فيمنعها من إرضاعه وينزعه 
منهاء والضرار يرجع إلى الوالدين» يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب 
الولذا ”1 جور أن يكون الضرار راجعًا إلى الضبي» أي: لا يضار كل 
لطن لي لعن “3 1 
ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي» » وتكون الباء زائدة على تقدير : 00 
والنة ولذهاء. ولا أت ولده وكل :هذه الأكاس سن كو موي 7 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لا تضارٌ) برفع الزاء على اكير متوفا 
على قوله: (لا تكلف) وأتبع ما قَبْلّه ليكونَ أحسنّ في تشابه اللفظ . 

فإن قلت: إن ذلك خبر» وهذا أمر؟ قيل: والأمر يجيء ات 


دمر رديه 


الخبر» كقوله: 8 مَالْمَطلْفت يتريصس* [البقرة : وقدنشق نل 1 


» فلا ترضعه الأم حتى يموت» اليتق الأار 


.1141-1١157/7 «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) اتفسير التعلبي» ١3٠‏ (البحر المحيط؛ ؟7/ 6١5؟7.‏ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 79/ 01١41‏ «معاني القرآن» للزجاج »*/١‏ اتفسير 
القرطبي» علا" .١‏ 

(:) من قوله: أي لا يضار. . ساقط من(ي) . 

0 «تفسير الثعلبي» 58/7١١ء‏ دوق أيضًا البغري في اتفسيره» 2717/8/١‏ وينظر 

تفسير الطبري" 4 «معاني القرآن» للزجاج 2*١‏ ا7اتفسير ابن أبي حاتم» 

.2775-8* 

)١(‏ نقله من «الحجة» لأبي علي ”/ 777 بمعناه. 


مام؟" سورة البقرة 


وقوله تعالى : «وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْل ل ذَلِكَ » هذا منسوق على قوله: وغل 
لمؤلُود لم يدهن يكنْدَمهَ» يعني : على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله 
مال ورثه » مثل الذي كان على أبيه فى حياته» وأراد بالوارث من كان من 
عصيته كائنًا من كان من اللمعال 2 في قول عمر بن اللاي 
رفي © وال و رو ا ا 


وقال بعضهم : ا وهر 
قول 0 5 والحسن ب بن صالح'" واي ين ا ومذهب ا 


.1!8/١ والبغوي في «تفسيره»‎ 2١١58/7 «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(1) أخرجه عد ةق سيف 30 وسعيد بن منصور 7/ 2١515‏ والطبري 
في اتفسيره! 0 واه بن ابى حاتم في اتفسيره» 477/7. 

2 أخرجه الطبري في «تفسيره» 60/١‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/1 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2741/0 وأبو عبيد في «الأموال» ص "١60‏ 
والطبري ف لسري 6/7 : 

(0) تفسير اعد .:0١‏ وأخرجه الطبري 200١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في 
اتفسيره) 4177/7. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 2001/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 4117. 

(0) روى عنه عبد الرزاق في «المصنف» 5١/7‏ ما يوافق القول الثاني؛ وذكره ابن أبي 
حاتم وض 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2.7١/17‏ والطبري فى «تفسيره» .001١/7‏ 

(9) ذكره عله التعلبي في اتفسيره)ا 79/ 2١١6٠5‏ والفرورق في «اختلاف العلماء؛ 
ص56 2١6‏ والحسن , بن صالح أسمه : : حيان الثوري الهمداني» ثقةَ فقيه عابدء رمي 
بالتشيع توفي سنة 159. ينظر «حلية الأولياء؛ /9/ /ااء واسير أعلام التبلاء» /ا/ 
ضة 

.185 والمروزي في «اختلاف العلماء»‎ »1١9٠0 /7 ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )٠١( 

ْ .658/6 «المغني) مم و«زاد المعاد»‎ )١١( 


سورة البقرة وف 


وإسحاق”©» قالوا: يجبر على نفقه الصبي كل وارث”" على قدر ميرائه عَصَبَة 
كانرا أو غيرهم. 

وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي من ورئته مّن كان محرماء 
ومن لم يكن محرمًا مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله : 
لرعَلَ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ 4 عند أبي ان 

وقال آخرون: أراد بالوارث». الصبي نفسه الذي هو .وازيث أنية 
الشزكر موي انج 4 روزني "ا قن نباف لكان لتقا نه ون" لمريكن 
له مال أجبرت”" أمه على رضاعهء ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان» 
0 مالك 80) والشافق 7 

وقال كثيز من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد 
الآخرء عليه مثل ما كان على الأب من أجر"' الرضاع والنفقة 


وال 


)١(‏ «اختلاف العلماء» للمروزي ص905١»‏ اتفسير التعلبي» ؟111/1. 

(0) قوله كائناً من كان.. ساقط من (ش). 

(") ينظر «مختصر الطحاوي») ص774. «أحكام القرآن» للجصاص .4١7//١‏ 

(؛) في (ي): (المتوفى آخر). 

(0)في (ش): (رضاعة). 

(1) في (ي) و(ش): (فإن لم). 

(0) في (م) و(ي): (أجير). 

(0) ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص5ة١2‏ و«الإيضاح"' لمكي ص :18. 

(9) ينظر: «الأم» ه/ /اة. و«أحكام القرآن» للكيا الهراسي .79١/١‏ 

)٠١(‏ في (ي): (آخر). 

)١١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» 0077 اتفسير ابن ابي حاتم ع م1 «تفسير الثتعلبي) 
١‏ «والنكت و العيون» "٠٠/١‏ و«تفسير البغري» .178/١‏ 


"5 


زثال القع والزهري”" والزجاج”", «وعل الْوَارثِ مغل ذَلِكَ » 
يعنى : ألا 0 

وقوله تعالى : «فَإنَ اداه يعنى : الوالدين ويِصَالًا» فطامًاء لانفصال 
المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات. 

قال المبرد: يقال: قَصَلَ الولدُ عن أنه فِصَالَا وقطلاء وقد قرئ 
كه في قوله : «#وَحَلُمٌ وَفْصَكلُم » [الأحقاف: ]١8‏ والفصالٌ أحسن؛ 
لأنه إذا اقفن أنه قد التملت عه مه فبينهما فِصَالُء نحو: القَِال 
الت ويقال: فَصَلْبه َضْلَا وفِصَالُا كالكئاب والّرّاب'"' والحِسَابٍ 
واللكاكه ومنه سمي الفصِيل قَصِيلا ؛ لأنه مفطؤل عن أ ه00 

جؤعن رَاضٍ © منهماء يعني : قبل الحولين؛ لأن بعد الحولين لا يجب 


)21 أخرجه الطبري في لتفسيره» 2665/7 وذكره ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 1 
وروى عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 554/6 أن المراد بقوله : (مثل ذلك)؛ 
رضاع الصبي. 

.0١04/7 أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(*) «معاني القرآن» م 

(5) ذكره أيضًا البغري .178/١‏ 

2 (ش): : (بها)» وفي (ي): (منها). 

(5) قرأ يعقوب من العشرة بفتح الفاء وإسكان الصاد(وفضله) وكذا روي عن الحسن» 
وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها(وفصاله). ينظر «النشر؛ 777/7 
و«البدور الزاهرة» ص”25 و«القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للقاضي 
ص١8.‏ 

(0) زيادة من (م). 

(4) ينظر فى فصل: «تهذيب اللخة» / 717/46. «المفردات» ص2587-74875 السان 
العرب» 1177/5. 


سورة البقرة مه" 


على واحد منهما اتْبَاعَ الآخر. 

وقوله تعالى : هو وَتََاور 6ه معنى السَشَاوَر في اللغة: الكدراء " 7 
وكذلك ار والمشود لوت سي ونظيرها : الميسَرة. 

ضف 

لا جات ضيه ادها 00 ع 2 ل 
25 اراد ان وليه قير ليرا والشاذع هونا '' الومّادء ليقّصدها النافي مك 
سراق 

ا 5 زيد: 7 الدابةَ م اجريته 0 حَريها: 
قبل: إن أصله أن رجلا بَدَثْ عورته ا الروك انر“ ظيان 
ذلك وقوزئه: فعلة يه :ذلك القعل» أو مثله فيما فيه جشمة ومنه حَحجَل. 
ولستفية للذكر شوانا نفة أن يَكُونَ من ذلك: قال أبو زيد: يقال للرجال 
هذا 


0 
-- 
ا م 


00001 
تشور وسوريه»؛ 


إذا دعوت عليه : أبلىق الله وار وشبوارة: مذاكيره 


)١(‏ في (ش): استخراج المشورة؛ وعند الثعلبي في «تفسيره» 7/ :1١167*‏ استخراج 
الرأي. 

قطنا شن :لقن ). 

() البيت فى ديوانه ص777. 

سالط من 0 

(5) في (م): (فظهرت)» وفي (ش) ساقطة. 

() في (ي): (شور). 

010 نقله عنه في «تهذيب اللغة» .4١66/١١‏ 


والشارة: هيئة الرجل؛ لأنه ما يظهر”'' من زيِّهِ ويبدو من زينته. 

والإشارة: إخراحٌ ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره 

والمعنى : أنهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الحولين فلا بأس 
تهات الولد قوياة :وليسلينما ذلك نمم متحقه' ”: 

وقوله تعالى : «وَإِنَ ردم أن تَرَضِعُو موا ولد 4 أي : : لأولادكم» وحذفت 
اللام اجتزاء بدلالة الاسترضاع ؛ لأنه لا يكون إلا للأولادء ولا يجوز: دعوت 
زيدّاء وأنت تريد لزيد ؛ لأنه يلتبس هاهناء بخلاف ما قلنا في الا ع 

والمعنى :إن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير الوالدة فلا 
كَّ ف 5 

وقوله تعالى: «إِدًا سَلّمْتُمْ ما آتيْتُمْ الْمَعْرُوفِ4. 

قال مجاهد" والسدي”": إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما 


ارضعت. 


زفق 


)١(‏ في (ش): (لأنه يظهر). 

(0) ينظر في شور: «اتهذيب اللغة» ؟/ ٠18ء‏ «المفردات» ص”/ا7. «اللسان؛ 4/ 
5”” قال الراغب : والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعضء من 
قولهمة شرت العسل"» إذا و 

(9) بنحو معناه ذكر البغوي في « تفسيره؛ .71/4/١‏ والزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 
ا 

(8) ينظر : «التبيان» ص ».١1"94‏ «البحر المحيط» 25١8/7‏ في تفصيل الاسترضاع وتعديه 
بحرف أو دون حرف. 

(5) كذا في «معاني القرآن» للزجاج ١/4١1؛‏ وينظر «إعراب القرآن» للنحاس "107/١‏ 
00 التعلبى» ؟/619١١1.‏ 

(5) أخرجه ارق في «تفسيره» 2804/5 «ابن أبي حاتم» 370//7؟ . 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» 0809/7» «ابن أبي حاتم» 45/7 


سورة البقرة /اه 7 


وقال سفيان©2: إذا سلمتم أجرة المسترضعة. 

رق انو عفرا (واناتن قطي الالك”: 

وحجته: ما روي عن الزهري في هذه الآية» أنه قال: التسليم هاهنا 
بمعنى: الطاعة والانقياد'”". يعني: إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض 
شاف فون الفرار . 

وكذلك قال ابن عباس في ووانة ما عال7*: ذا “ستلفيت أمه 
ورَضِيَ أبوه» لعل له يضري لسر 

ومعنى: أتيتم ها هنا فعلتم؛ د يعنى : إذا سلمتم ما أتيتموه من الإنفاق. 
كوا“تقول :اتيت 1006 ىا ل قال زهير: 

وما يَكُْ من خََيْرٍ أتوه فإنملة “كوارئة آنا ابا شيعه فيل 

2 : فعلوه وقصدوه. والباء في (بالمعروف) يجوز أن تتعلق ب سلمتم» 
كأنه إذا جلك والمعروف» ركوو ا لاضتبرو""بالاناء ان انه العا 


افيه 


.68094/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «السبعة لابن مجاهد» 187. 

(5) أخرجه ابن ف حاتم في اتفسيره») "5/١‏ . وينظر «تفسير البغوي») 1/١‏ . 

امير التعلبي» ؟/ »١١64‏ وذكره البغوي في اتفسيره» 7١/4/1١‏ على أنه قول آخر 
غير غير التسليم الذي بمعنى الطاعة والانقياد. 

() ساقطة من (ي). 

)١(‏ فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في قسم الدراسة من المقدمة. 

0) ورد البيت هكذا: 

وما يك من خير أتوه فإنما توارثهم آباء أبائهم قبل 

والبيت في ديوانه صلكة. «البحر المحيط؛) .5١48/7‏ 

(4) في (ش): (يتعلق). 

(9) من قوله: ومعنى أتيتم »... من كلام أبي علي الفارسي في «الحجة؛ 3775/17 - 


ال سورة البقرة 


ثم عطف على جميء”' هذه الحدود والأحكام الوصية بالتقوى فيها 
فقال: «2إوَائَفوا أله وأغلموا أن الله ييا سمَلْونَ بصي 6 . 

7 قوله تعالى : وَالَدِيَ يُتَومَرنَ نكم وَيَدَرُونَ دوجا ريصن بأنفْسهنَ 
َه كبر وَعَشَرَا 4 الآية» طبُتورّنَ4 معناه: يموتون ويُقبتضون. 

وأصلٌ التَونّى: أخدُ الشيء وافيّاء يقال: تَوَفَى الشيء واسْتَوقَا 
وني فلات وى إذا مات. فمن قال توفي كان”" معناه قيض وأَخِد: 
نظف 20 ار دي فا دن الل ا ال 

وعلى هذا قراءة على رضى الله عنه (يُتوفون) بفتح الياء 

ل وَيَذَرونَ # معناه: يتركون» ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدر. 
انتقناء عنهما رترلة قرا ومعلة أيضًا » يدغ في قفن اتضندره وماعين" 

قال ابن المظفر : العربُ قد أماتت المصدر من يذر والفعل الماضيء 
واستعملته في العا والامرة اذك أ راقو المسودن كالوا ةو ”ا 


لق 


- بنحوهء وينظر «البحر المحيط» .5١8/7‏ 

)١(‏ في (ش) (جمع). 

(6) ساقطة من (ي). 

(*) ينظر في توفي : اتهذيب اللغة» /١6‏ 0845-/5817., «المفردات» 4 5» السان العرب) 
20١-5:٠ 6‏ (مادة: وفى). 

(5) عزاها إليه ابن جنى في «المحتسب"ا 0١‏ وأبو حيان في «البحر المحيطا 
دقفا 00 1 

0ل مادة وذرء فى: «اللسان» 8/ 4855» «البحر المحيط» ”7/ .17١‏ 

(5) هكذا 7 الال رقن «اللسان» 8/ »48٠06‏ ووردت (الحاضر) في «تهذيب اللغة؛ 
0013/5 

(0) نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» 5"85757/5. 


سورة البقرة اك 


وقالة اه التكيت: يقال : ذر ذا ودع» ولا قال وَدَرثه ولا ودعته » 
وكا ال وال بذزهويذعه ولا نيقال: وَاؤدٌ لا وادع > :ولكحن 
يقال 0 فأنا 0 

فقال الأخفش: المعنى: يتربصن بعدهم” ". وقال المبرد: التقدير 

١‏ 0 يا اك ال له 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا أزواجهم يتربيصن”“. 

وقال الكسائي: المعنى: يتربضنَ أزواجهم» فكنى الله عن الأزواج» 
فاه الترك واللعلن حانيت المقي ا 

وقال ال ورك الخبر عن (الذين) وأخبر عن الأزواج ؛ لأن 
المعنئى على ذلك) قال: والغرب تذكر اسمين ثم تترك الأول بلا بره 
وتخبر عن الثانى» وأغتقى الإخبار عن الثانى الإخبار عن الأول» كذلك 


)١(‏ هكذا فى الأصلء. وفي «اللسان» 8/ .44٠6‏ وصوابه: الحاضرء كما في «تهذيب 
اللغة» 00 ا المصدر الذي ينقل عنه الواحدي وابن منظور. 

(5) نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5877/4. وينظر في المادة «المفردات' 
ص”ه. «اللسان» 501 «البحر المحيط» ؟/ ١؟75. ١‏ 

(5) «معانى القرآن» »:0١‏ ونصه: فخبر(والذين يتوفون) يتربصن بعد موتهم» ولم 
تدك بعك هزليتية كما يحذف بعض الكلامء تقول: ينبغي لهن أن يتربصن» فلما 
حذف ينبغي وق يتربصن موقعها. 

(4) نقله عنه في «البحر المحيط» 71١7/79‏ . 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,#١6-1/5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2311/١‏ 
«اليحر المحيط» 7/ 7577. 

(1) ساقط من (ي). 


0 سورة البقرة 
فهيا احير عي الأزواج ويرك الذية:!والمعق عند»: وأزواج الذين يتوفون 
دك تريمن والكن: 

لَعَلّى إن مَالَتْ بي الريحٌ كله على ابن أب ونان أن يتتدي” 

قال: المعنى: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم أن مالت بي الريح ميلة 
عن" مقافي فق الاو بواكقي يشدرو مه ير الباء 000 

قال أبو إسحاق: وهذا القول غير جائز» لا يجوز أن يبتدأ بالاسم ولا 
يحدث عنه؛ لأن الكلام إنما وضع للفائدة» فما لا يفيد فليس يصحيحء 
والذي هو الحق في هذه المسألة: أن ذكر الذين قد جرى ابتداءء وذكر 
الأزواج قد جرى متصلا بصلة الذين» فصار الضمير الذي في (يتربصن) 
يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» كأنك قلت: يتربصن أزواجهم. 
قال: ومثل هذا من الكلام: الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين» 
المعمن اريف اخعاة العلق . 


)١(‏ البيت لثابت بن كعب العتكي المعروف بثابت فطنة من أبيات قالها يرثي بها يزيد بن 
الكيات ينظر "تاريخ خ الطبري» 451١/7‏ و«المخصص» /١7‏ 178.«البحر المحيط؛ 
3١7/7‏ والبيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء »٠16٠ /١‏ «تفسير الطبري» ١؟/‏ 
آم «معاني القرآن» و«إعرابه» للزجاج "١5 /١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص17١7‏ 
اتفسير التعلبي" 166/1 ,ءوأبو بان : كنية عبد الملك بن مروان؛ لأنه كان أبخرا 
لفسادٍ كان في فمهء وأراد بابنه: هشام بن عبد الملك. ينظر «لسان العرب» ؟/ 
84 [ذبب]. 

(1) «معانى القرآن؛ للفراء /١‏ ٠6١-١19ء‏ وذكر أبو حيان في «البحر المحيط» ؟/ 1١517‏ 
ل ١‏ 

() «معاني القرآن؛ للفراء ١191-١6٠0 /١‏ امعاني القرآن؛ للزجاج ."60١/١‏ 

(4) «معاني القرآن» لأبي إسحاق الزجاج /١‏ 517-716 


سورة البقرة 51١‏ 


وهذا الذي ذكره أبو إسحاق هو قول أبي العاتن يعيتهة إل أنه من 
نالا لا يليق بما قدّمه من الكلام والتقدير؛ لأنه مثل بالفعل والفاعل» وكان 
نبغي أن يمثل بالمبتداً والخبرء ألا ترى أنه قال: فصار الضمير الذي في 
يتربصن يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» وإذا كان كذلك. وجب أن 
بكون ما يرجع إليه الضمير الذي في (يتربصن) يرتفع بالابتداءء وإذا ارتفع 
الابتداء”"' ؛ وجب أن يمثل بالابتداء» ليكون المثال مطابقًا للوصف. فيقول 
بدل قوله: يتربصن أزواجهم. أزواجهم جص وكذلك: الذي يموت 
ويخلف ابنتين يرئان الثلغيه”'" . 

5 الي المع يرك 9 كاه الشين» والمعتى «هذا.من عيك' 
كان معنى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر هاهنا واحدّاء إلا أن الأشبه 
بغرضهء والأولى أن يقول: ابنتاه يرئان الثلثين””'» وهذا نقد عليه في اللفظ 
لا في المعنى. 

قال أبو علي الفارسي في تأويل هذه الآية: وتقدير المحذوف منها 
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خلاف» فالواضح منها : أن الذين يرتفع بالابتداءء وإذا ارتفع بالابتداء فلا 
بخلو خبره من حكم خبر الابتداء؛ وهو أن يكون هو هوء أو يكون له فيه 
ذكر. ولا يجوز”"' أن يكون على هذا الظاهر الذي هو عليه ؛ لخلوه من ضربي 


)١(‏ قوله: «وإذا ارتفع بالابتداء». ساقطة من (ي). 
(0) في (ش): (الثلث). 

(9) في (ش): (ترث). 

في «الإغفال»: والمعنى - لعمري- يقرض كذا . 
(0) من الإغفال ص019-618 بتصرف. 

(1) في «الإغفال» ص١07:‏ ولا يجوز عندنا. 


١‏ عور البقره 
خبر الابتداء» فالذي يحتمله القول في ذلك أن يكون المع يتريصن 
بعدهم. على ما قاله أبو الحسن الأخفش”". والمعنى على هذا" لأن 
المراد: أن أزواج المتوفين يتربصن عن التزوج بعدهم أربعة أشهر وعشراء 
وإذا كان المعنى عليه. جاز حذف هذا الذي يتعلق به هذا الراجع إلى المبتدأ 
عَخ عجملة الفر””".. يدل على جواز ذلك:وحسته : إجازة“الناس: السمن 
مَنْوَانٍ بدرهم » والمعنى على : منوان منه بدرهم» لا يستقيم الكلام إلا بتقدير 
ذلك. لأن المنوين ليس بالسمنء» إنما هو عبارة عن المقدار. 

وإذا كان كذلك فلابد”؟' من راجع يرجع إليه» وجاز الحذف ها هنا 
في الجار والمجرور للعلم به والدلالة عليه واقتضاء الكلام!”*”'2 , 


)١(‏ امعاني القرآن» للأخفش 217/١‏ وينظر#إعراب القرآن» للنحاس 11١/١‏ اتفسير 
التعلبى؟ .١١557/١‏ 

© اختصر الواحدي الكلامء وتمامه فى «الإغفال» ص 57١‏ :وهذا قول أبى الحسن» 
أو أن يكرت <ارالي تن فنك وتدوقة ذا ش43 اخيرنا بهذا القول أبز 
كرغ أبن "العام وغنذا هو الذى دعبن إلله أبو اماق أيفاء أو يكرننما 
ذهب إليه الكسائي من أن المعنى: يتربصن أزواجهمء ثم كنى عن الأزواج. 

() اختصر الكلامء وتمامه في «الإغفال» ص١31:إذ‏ الخبر إذا عرف جاز حذنه 
بأسره» فإذا جاز حذف جميعه جاز حذف بعضه. 

انلقن )ولايد 

(4) ساقطة من (م) و(أ). 

(5) في «الإغفال»؛ ص 55١‏ ورد الكلام هكذا: فإذا كان ذلك كذلك» فلابد من راجعين 
يرجع كل واحد منهما إلى كل واحد من المبتدأين. فالذي يرجم إلى الأول هو هذا 
الظرف» وجاز الحذف هنا فى الجار والمجرور للعلم به. والدلالة عليه واقتضاء 
الكلام له . 


سورة البقرة لض 


هذه المعاني كلها قائمة في الآية» وإذا كان كذلك جاز تأويل أبي الحسن 
هذه المسألة التي لا خلاف في جوازهاء وهذا القول أمثل من قول أبي 
الماس : أن التقدير: أزواجهم يتربصن» فحذف الأزواج؛ وعرث الدييدا 
في كلامهم كثير» تعواة .كن َبَتَك بِمَرِ ين كلك آلَارٌ» [الحج: 77] 
يعني : هو النارء وقوله: «فصَيرٌ 6 [يوسف: 18 ]» لأن أبا العباس 
بقدر حذف مبتدأ مضاف» فيوالي بين الحذفين حذف المبتدأء وحذف 
المضاف إليه مع اقتضاء ء الكلام لكل واحد منهماء أما اقتضاؤه للمبتدأ فلأن 
له خيًا أسند إليه”'2 وهو قوله: يرييت». وأما اقتضاؤه للضمير فلانه 
يرجع إلى قوله : «وَالَدِنَ يُتََمرَنَ» وليس إذا جاز حذف شيء جاز حذف 
شيئين» وليس حد حذف الميتدأ المضاف كحد حذف المبتدأ المفرد غير 
النقاق» لأن المشاف :كيان : المندا والضمين: 

ولأبي العباس أن يقول: حدق المكذا لحر يد 
حذف المفردء لأن المفرد إنما ساغ كلك لذلا علة والدلالة إذا 
قامت على حذف المضاف تيامها على حذف المفرد» وجب أن يكون 
جوازه كجوازه» لمشا لمشاركته المفرد فيما له جاز الحذف» وقيام الدلالة على 
حذف المضاف: أن الأزواج قد تقدم ذكرهن في الصلة. ٠‏ فإذا 0-0 
0 ألا ترى أنه لو قيل له “أبن زيدك؟ ساغ أن لذن 

في السوق» ويضمر الاسم لجَرِي ذكرهء وأما حذف المضاف إليه وهو 


)١(‏ من قوله: (الكلام لكل واحد...) ساقط من (ش). 
)١(‏ في (ش) و(ي) (فالدلالة). 
(7) في (م) (يقول). 


4" سورة البثرة 


الضمير في (أزواجهم) ولتقدم''' ذكر ما يعود هذا الضمير إليه؛ وجري ذكره 
وجري ذكر الاسم مما'”" يسهل حذف الضمير العائد إليه لدلالة المذكور 
عليه» فلا فصل إذن بين حذف المفرد والمضاف في باب الحسن والجواز؛ 
ألا ترى أنه قد جاء الماضري المندا مَحَذَوفًا كما جاه المفرد)» وذلك 
كقوله : 9لا يَمُرََكَ تَقلّبْ أَلَدِنَ كَمَروا فى اليلد 9© ممع قَلِيلٌ» [آل عمران: 
5- /197] والمعنى: تقلبهم متاع قليل» فقد رأيت أ المضاف حذف كما 
حذف المفرد”” » فهذان القولان أجود هذه الأقوال. 

وأما قول الكسائي فليس بالمتجه؛ لأن المبتدأ على قوله ليس يعود 
إليه ذكرء لا مثبت ولا محذوف, وليس تقديره كواحد من هذين التقديرين 
في المساغ. ألا ترى أن المثبت في الكلام لا يرجع منه إلى المبتدأ شيء) 
وقد استقل الفعل بفاعله في 9 يَنَرَيَصَسَ» وليس بهذه الجملة افتقار إلى ذلك 
الضمير الذي تقدره؛ لأن (يتربصن) مستقلة بالأزواج الظاهرة فلم يضمر 
عاد صني لفيا )“كنا مين ان لحن واو ال 

وأما قول الفراء: إنه” اعتمد على الثاني ورفض الأول» فبعيد من 
الضوات جدّاء ومن فاده أنه يتكسر عليه قؤلة» .وذلك أنه. يقول: :إن الأول 
مرتفع بالثاني» فإذا اعتمد على الثاني ورفض الأول لم يكن له برافع» وإذا 
لم يكن له برافع''' وجب أن لا يرتفع. فارتفاعه وظهور الرفع فيه يدفع ذلك 


)١(‏ في (م) (ليقدم)؛ وفي (ي) و(أ) غير منقوط. 

)١(‏ في (أ) و(م) (فما). 

() من كلام أبي علي في الإغفال ص077»: بتصرف واختصار. 

(4) من كلام أبي علي في الإغفال ص7710-015» بتصرف كثير واختصار. 
(5) في (ي) (فإنه). 

(5) قوله: وإذا لم يكن له برافع ساقطة من (ي). 


سورة البقرة 253 


وبحبع هد 5 

والمبتدأ”'2 إنما يذكر ويلقى إلى المخاطب ليسند إليه حديث"”' 
اده" المخاطب» وإذا كان كذلك» علمت أن رفضه خلاف الغرض الذي 
بقصد بهء وهذا في المعنى فاسد مرذول» وليس في كلامهم كيرد 
وما احتج به من البيت يجوز على حذف : أن يتندم لأجلي» لاعن الوا 
اا 

وقوله تعالى: وَمَدَئ» بلفظ التأنيث» وأراد الأيام» وإنما كان 
كذلك تغليب الليالى على الأيام إذا''' اجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
ابنداء الشهر يكون بالليل؛ فلما كانت الليالى الأوائل غلبت» لأن الأوائل 
أفوى من الثواني”". 

قال ابن السّكيت: يقولون: صمنا خمسًا من الشهرء فيغلبون 


( 


)١(‏ في (ي): (فالمبتدأ). 

(1) في (ش): (حديئًا). 

(5) في الإغفال: (بإفادة). 

(4؛) من كلام أبي علي في «الإغفالة ص558. 

(0) ينظر: في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 2718-1711 «تفسير الثعلبي' 
4/7 "التبيانة ص٠١‏ 8١ء‏ «البحر المحيط؛ 177/1. وذكر قول سيبويه؛ 
وحاصله: أن (الذين) مبتدأء والخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم حكم 
الذين يتوفون منكمء ومثله : ظوَأْلسَارِقُ وَأَلسَارَة» [ المائدة 58]. 

)١(‏ في (ي): (فإذا). 

() ينظر: «الكتاب» لسيبويه: «تفسير الثعلبي؟ 7/ 211984 «شرح الكافية الشافية» ؟/ 
-15973. «الأصول؛ لابن السراج 2475-7 «همع الهرامع' /١‏ 
.١4‏ ش 

(8) في (ي): (يقول). 


5 ضورة ابعر 


الليالي على الأيام» إذا لم يذكروا الأيام وإنما يقع الصيام على الأيام؛ لأن 
ليلة كل يوم قبله» فإذا أظهروا الأيام قالوا: صُمنا خمسة أيام”'". 

قال الزجاج: وإجماع أهل اللغة:سرنا خمسًا بين يوم وليلة”"» 
وأنشدوا للجعدي : 

نطافك ثلانا تيو يوم وليلة ركان التكثر أن تصيت تجا 

وفيه وجه آخر 5 المعاني : وهو أنه أنث العشر لأنه أراد 
الليالي» والعرب تذكر الليالي والمراد بها الأيام؛ كقولهم: خرجنا ليالي 
الفتنة» وخفنا ليالي إمارة الحجاج, وقال أبو عمرو بن العلاء : هربنا ليالي 
إمارة الحجاج. 

وإنما يُراد الأيام بلياليهاء وهذا قريب من الأول”*. 

وكان المبرد يقول: إنما أنث العشر لأن المراد به المدة» معناه: 
وعشر مددء وتلك المدد كل مدة منها يوم وليلة» والليلة مع اليوم ملة 
معلومة تعن اده ١‏ 

وذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية فقال: إذا انقضى لها أربعة أشهر 


)١(‏ «السان العرب» ١557/5‏ (مادة: خمس). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /*” 

(9) البيت في ديوانه ص١4.‏ و«الكتاب: لسيبويه؛ "/ 077. «تفسير الثعلبي» / 
وا١«الكتاب:‏ لسيبويه» ”"/ 6577. «لسان العرب» ١557/5”‏ (مادة: خمس) 
والشاعر يصف بقرة فقدت ولدها. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 5756-7177. 

(5) نقله في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١5١1ء‏ «المحرر الوجيز» ”/ .3٠٠١‏ «البحر المحيطا 
0 


سورة البقرة /3 


وعشر ليال حلت للأزواج: فتأول العشر لليالي» وإليه ذهب الأوزاعي وأبر 
ا" 

ور 0 
الزوج أربعة أشهر وعشرًا «"2, إلا أن تكون حاملًا ؛ فإن عدتها تنقضي بوضع 
الحمل» أو تكون أمة فإنها تعتد نصف عدة ال 0 وسنذكر في سورة 
الحم'؟؟ عند قوله: . 

«وَّنًا حَلَقَكَكٌ ين رَابٍ» [الحج : ] الآية: لم اختصت عدة المتوفى 
عنها زوجها'*/ بهذا العدد» إن شاء الله. 

وهذه الآبة ناسخة”" لقوله : معدا إل آلْسَولٍ عَيْرَ إِرَاج» [البقرة : 


)١(‏ نقله ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 6٠/5‏ 1:. والقرطبي */1485كء وأبو 
حيان في «البحر المحيط» 7/ 7317. ش 

(5) من: (ليال حلت). ساقط من (ش). 

() قال ابن العربي في «أحكام القرآن' 0/١‏ 30: : فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعاء إلا ما يحكى عن الأصم: هذا الإجمع ينظو فهذا ابن أبي شيبة في 
(امصنفه) 6/ 1151-1717 ينقل أن عدتها أربعة أشهر وعشرٌ عن علي وعمرو بن 
العاص وأبي عياض» وسعيد بن المسيب» والحسن وسعيد بن جبير والزهري 
وعمر بن عبدالعزيز. وقد تعقب القرطبي في اتفسيره» ع/ 180 قولَ اين العربي ‏ 
فقال: قول الأصم صحيح من حيث النظرء فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة» فعدة الحرة والأمة سواء 
على هذا النظرء فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرة في التكاح فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم. ' 

(4) في (ي) (سورة الحجر). 

(0) في (ي) (الزوج). 

)١(‏ سيأتي الحديث عن النسخ عند الآية الأخرى 14٠‏ من سورة البقّرة. 


1 بوره البقرة 

“14 وإن كانت هذه مكتوبة قبلها فى المصحف. إذ ليس ترتيب المصحف 

على ترتيب النزول» بل ترتيب التلاوة والمصاحف ترتيب جبريل بأمر الله 

محانه واقعا 1 037 
وقوله تعالى: «إثّلا جاح عَليكدُ»# يخاطب الأولياء"؟2. لأن الرجال 

فوامون على النساء» مأمورون بزجرهن عن مجاوزة حدود الله فبين أنهن 

إذا انقضت عدتهن لا جناح على الأولياء في تخلية سبيلهن. ليفعلن في 
أنفسهن بالمعروف ما يردن من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء؛ وهذا تفسير 

المعروف"' + الآن التق تروع نضيها سناها التى' كند را 0 
"- قوله تعالى : «وَلا جْنَاحَ عَلَْكُمْ فبِمَا عَرَضْتْر بو ين حِظْبََ ألننَ[» 

الآية التعريض في اللغة: ضد التصريح. ومعناه: تضمين الكلام دلالة 

على شىء ليس فيه ذكر له وأصله : من عَرْض الشىء » وهو جائبه. كأنه 

يحوم ايه ولا 000 وينشد على هذا قول الشماخ : 

.176/١ ينظر: «الإتقان» للسيوطى‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبى» ؟”/ 2١١5٠9‏ تفسير البغوي» 81/١‏ 1. 

(") ينظر: «تفسير ابن كثير). 

(4) روى ابن ماجه برقم )١1885(‏ كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي والدارفطني 
*/ 5107 والبيهقي 7/ ٠١١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإنه الزانية هي التي تزوج نفسها وقد صحح الألباني الحديث 
دون الجملة الأخيرة منه؛ فإنها موقوفة على أبي هريرة كما في البيهقي. ينظر (إرواء 
الغليل» ك/رخة؟. وؤروىك الترمذي 195 كتاب : النكاحء باب ما حاء لا نكام 
إلا ببينة عن ابن عباس مرفوعا : البغايا اللاتى يُتكحن أنفسهن بغير بينة. ثم أوره 
موقوفاً وقال: هذا أصح. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١78/7‏ وقال: 


والصواب موقوف والله أعلم. 
(5) «تهذيب اللغة؛ (عرض) 19798. 


سورة البقرة 4" 
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ف توق اميه لكا علا رو فخ انر 
قالوا في تفسير عَرَّضَء أي: لم يبيّن» بل حرفها””؟» ذهب”" مرة كذا 
ولم يقوّمْهاء وذلك أشبه بالرسوم. 

قال ابن الأنباري حاكيًا عن بعضهم معنى التعريض في اللغة : اتصال 
الشيء من الكلام إلى المخاطب”* فإذا قيل: عرض بهء معناء”” : أوصل 
إليه كلامًا فهم معناه وَل بالذي أسمعه عليه من قول العرب: قد عرضت 
الرجل. إذا أهديث إليه أوصلت إليه التحفة”"". 

ل ذلك حديثٌ عائشة: أن رسول الله يكل وأبا بكر لقيا الزبير في 
رَكْبِ قد أقبلوا من الشام يريدون مكة» فَعَرََضُوا رسول الله يك وأبا بكر ثيابًا 
مما 0 غنوه ا 

والتعريض أخفى من الكناية ؛ لأن الكناية عدول عن الذكر الأخصٌ إلى 
ذكر يدل عليه» والتعريض دلالة على شيء ليس له فيه ذكرء كقولك: ما أقبح 
)١(‏ البيت للشماخ في «ديوانه؛ ص9؟1. واشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 

ص2078 «تفسير الثعلبي» سان العرب» 59/7 [مادة: حبر ].وتيماء: 

بلدة معروفة في الساحل على الطريق بين المدينة وتبوك. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 

7 والمعجم الجغرافي للبلاد السعودية «شمال المملكة» ١/١!؟.‏ 
(؟) نص الأزهري «تهذيب اللغة»؛ / :14٠9‏ إذا لم يبين الحروف» ولم يقوّم الخطأ. 
(5) فى (ي): (وذهب). 

(4) فى (ي): (المخاطبين). 
(0) فى (ي): (معنى). 

)00 7 الأنباري 

(0) ساقطة من (ي). 


"٠‏ سورة البقرة 
الكل و قير «ا كتاف يخال عب ؤالكباية تقر انمز ايه وغير يه مر يل أن 
010 ايه ١‏ 

وأما الخظبة فقال الفراء: اليخظبة"': مصدرء بمنزلة الحَظب» وهو 
مثل قولك: إنه”*؟ لحَسَنٌ القِعْدَةٍ والجلْسَةء تريد”': القعُودَ والجلوس""". 

ومعنى الخطبة؟©: التماس التكاح» يقال: خَطبٍ فلان فلانة: 
أي :سألها خطبةٌ إليها في نفسهاء أي حاجّته وأمّرء من قولهم: ما 
خحظيك: أي :ما حاجتك وأمزركه1*, 

وقال بعضهم: أصل الخْظبة: من الخطاب الذي هو الكلام» يقال: 
حَطبَ المرأة خِظْبَة؛ لأنه خاطِبٌ في عقد النكاح» وحَطب خُظيّة : حاطب 
الجر والوعظ: 

والححظب: الأمر العظيم» لأنه محتاج فيه إلى خطاب كثير. 

قال الليث: يقال: هو يخطبُ المرأة ويختطبها خطبَةٌ وخظبى "2 


)١(‏ فى (أ) يعرض أنه. 

إفة 0 «اتهذيب اللغة» "/ 599480- ”510 (عرض)ء «والنهاية؛ ص ١5-لا١٠1؛‏ 
(المفردات» ص”””. «اللسان» 0/ 5896 (عرض). 

(*) قوله: فقال الفراء: الخطبة. ساقطة من (أ) و(م) . 

(4) في (ش) (وأنه). 

(5) في (أ) (يريد). 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 1917. 

(0) ساقطة من (م). 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى! ؟7/ ١١50‏ 

(9) نقله عنه في «تهزيب اللغة) -١١67/١‏ ”ه١١‏ مادة (اخطب). 
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َخِطَيْبَى مصدر كالخطبة: كذا قال أبو عبيد وغيره وأنشدوا. 
لخظيبى التي غَدَرَتَ وخَانَت ومُنَ 0 شين 
المعنى : لخطبة زباء التي غدرت بجذيمة حين خطبها إلى نفسها"". 
قال المفسرون: ومعنى التعريض بالخطبة: أن يقول لها وهي في 
العدة: إنك لجميلة؛» وإنك لصالحة» وإنك لتافقق '.وإن من عرسي أن 
أتروج» وإني فيك لراغب» وما أشبه هذا من الكلاء”*“. هذا في عدة 
المتوفى عنهاء فأما الرجعية فلا يحل التعريض بخطبتها”*؟ في العدة؛ لأنها 
في معاني الأزواج» وأما المختلعة والمطلقة ثلانًا فالصحيح أن التعريض 


بخطبتها جائزء كجوازه في عد ال 


كفن (ش) و(ي): (عائلة). 

(1) البيت لعدي بن زيد فى ديوانه ص ١١87‏ «تهذيب اللغة» /١‏ #ه١٠ء‏ السان العرب» 
4/5 خطب. قال الأزهري: والمعنى : لِخْطبة زباء وهي امرأة كانت مَلِكَة 
كتتيا معذينة الأبرشع تروت ددر أسابته» فلما: وجل بلادها كَتلَْهُ. وقد خطأ 
الأزعرى قرل!الليك: إن خطيئ في الشت اسم امرأة بل هو مصدر كالخطبة. 

(9) ينظر فى خطب امعاني القرآن» للأخفش /١‏ “الا". «تهذيب اللغة» ٠١97/١‏ 
(خطب) ااتفسير التعلبى» 7 *»؛ 7المفردات» صسلاةهدء «اللسان؛» 
7- 60و١١‏ (عظب)ء قال فى المفردات: وأصل الخطبة: الحالة التي 
علها السان ]8 خطت؛ :نسو الجلسة والقعدة» 'ويقال. من: الخطبة :.خاطب 
وخطيب؛ ومن الخطبة: خاطب لا غيرء والفعل منهما خطب. 

(:) كذا يروى عن القاسم ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن القاسم وآخرين» 
فيما ذكر عنهم الطبري في اتفسيرة» بإسئاده - 207٠60‏ وينظر صحيح 
البخاري (0174) كتاب: النكاح» باب: قول الله كك طولا جاع عَلِنَكُمَ فِيمَا 
عَيَضُْر » » #«مصنف عبد الرزاق» 7/ لاه. «مصنف ابن أبي شيبة» 161//8. 

(4) فى (ش): (بخطبها). 

(9) ينظر: اتفسير القرطبي" ١88/8‏ .» «التفسير الكبير» 5/ .151-١5٠‏ 


فى حور البثرة 

وقوله تعالى: «أَرْ أَكْنَشْرْ ه أَنشيِكُمْ» أي: أَسْرَرْتم وأضمرتم في 
أنفسكم من خطبتهن ونكاحهن. قال ماهد "وان و 7 إفبرار 
العزم على النكاح دون إظهاره. 

وقال السدي: هو أن يَدْحُل قَْسَلّم ويُقدِي إن شاء ولا يتكلم بشيء”. 

ومعنى الإكنان في اللغة: الإخفاء والستر. قال الفراء: للعرب في 
الشف الشىء ]3 شترصة لقان كلقة وروأ فق واو 7 

نَلاثٌ من نَلاثِ قُدَامِيَاتٍ مِنَّ اللاتي يَكُنُ مِنَ الصَّقيه'" 

نعضي و ا - 

ونحو هذا قال ابن الأعرابي وأبو زيد: قالوا: كننت الشيء وأكتنته 
في الكنَّ وفي النفس بمعنى. وقَرَّقٌ قومٌ بينهماء فقالوا: كننتٌُ الشيء: إذا 
صُنته حتى لا تصيبّه آفةٌ وإن لم يكن مستورّاء يقال: دُرٌ مكنون. وجارية 
مكنونة» وبيضٌ مكنون: مَصُونٌ عن النَدَخْضِ". 


.07١ 7/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() ساقط من (م) و(أ). 

(4) أخرجه الطبري ؟/١517.‏ «ابن أبي حاتم؛ 58379(4179/7). 

(4) في (م) (أنشدني). 

() البيت بلا نسبة فى «لسان العرب» 5957/9 [مادة: كنن]ء «تهذيب اللغة» 4/ 
5 «تاج لوو (مادة: كنن). وينظر «المعجم المفصل» .1١5/4‏ 

(0) في الأصل : طمس عليهاء والكلام يقتضيهاء وهي مذكورة في «معاني القرآن؛ 
الفراء. 

(8) «معانى القرآن»؛ ,.١68-1١617/١‏ 

(9) «اللسان» /9/ 5847 8447 وينظر «معاني القرآن» للزجاج .8119//١‏ 
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وأما أكننت فمعناه: فود ا ويستعمل ذلك في الشيء ال" 
فيه الإنسانُ ويَسْتّره "' عن غيره!*02 وهو ضِدُ أعْلتُ وأظهَزت”. 
وقوله تعالى: عَلِمَ أيه أت سَتَوُنَ» يعني : الخطبة ' '» طوَلكن 
ا وعِدُومُنَ 4 
روى الكلبيء عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: السرٌ في هذا 
الموضع النكاح» وأنشد عنه بيت امرئ القيس: 
لسر 


<6 


وقال ل لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره؛ 


)١(‏ اتفسير البغوي! 8/5١‏ «زاد المسير» ١/5/ا؟-‏ /ا/ا؟. 
(1) (الذي) ساقط من (ي». وفي (ش) (إذا). 
(9) ساقطه من (ي). 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .5"1١1/١‏ 
(0) ينظر في (كنن) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 2167-1861 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
17”, «تهذيب اللغة» «المفردات! ص445» «اللسان» // 8417" ”59437. 
(1) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف" 25٠/4‏ والطبري في «تفسيره) 2.1 ابن أبي 
حاتم ف الفسيرنة 7/ 48 عن الحسن. ْ ١‏ 
0) ورد البيت هكذا: 
الا وعنيف بشاتة اليم أننئن كَبِرْتُ راهني الح مالي 
ف «ديوانه؛ ص2358» وفيه: وألا يحسن اللهو. وهجمهرة أشعار العرب6١/‏ 
1 وني «معاني القرآن» للفراء١/ ١817‏ : وأن يشهد. ومعنى السر: 
التكاح. وبسباسة؛ امرأة من بني أسد. 
(4) كذا نقّل رواية الكلبي وبيت الشعر من «معاني القرآن؟ للفراء /١‏ 161. 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره' ؟/ 7هء وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ *7/ 478. 
)1١(‏ أخرجه الطبري في الموضع السابق. 
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كال 0 وقتادة("“ والضحاك 0 ا ون عر ال ا 060 
اليِرٌ: هو الزنى» وكان الرجل يدخُلُ على المرأة للريبة وهو يعرض 
بالنكاح. فيقول لها: دعيني فإذا وفيتٍ عدتك أظهرت نكاحكء فنهى الله 
يك عن ذلك. وقال: الخطبة في السر بمعنى الزنا"". 

ويَحْرُمُ ِرٌ جَارَتهم عَلَيْهم ويأكلُ جَارَهُم أُنْف القِصَاء" 

ونحو هذا قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَليكن لا دوهن 
برا قال: يريد الجماع. يقول لها: أنا راغب فيك. دعيني أجامعك حتى 
إذا وفيتٍ عَِذَّنَكَ أظَهَرْتٌُ نِكَاحَكِ*. وقال الكلبي: معناه: لا تصفوا 
أنفسكم لهن بكثرة الجماع'''» وعلى هذا القول السر: الجماع نفسه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١114(‏ كتاب: النكاح. باب: ولا جناح عليكم فيما عرضم به 
خطبة النساء معلقًا عنه. ورواه موصولًا عبد الرزاق فى «المصنف» 285/9 
والطبري في "تفسيره» 7/ 2917 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ 7/ 440. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 977, وذكره ابن أبى حاتم في ١تفسيره؛‏ ”/ .41١‏ 

إفوة أخرجه سعيك بن منصور في اتفسيره) ملام انظر المصدرين السابقين. 

(5) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 7/ 0177. 

(6) المصدر السابق. 

)١(‏ بنظر ما تقدم عند الثعلبي في «تفسيره» .1١74-1١177/7‏ والبغوي فى «تفسيره؛ 
8/١‏ . 

(9) البيت من الوافرء وهو للحطيئة فى «ديوانه؛ ص27”378 و«أمالى المرتضى» /١‏ ه/١اء‏ 
ومعناه: يصفهم بالعفة والكرمء فهم يعفون عن سر الجارة» ويؤثرون ضيفهم بخير 
الطعام. وينظر امعانى القرآن» للزجاج اا؟, 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي من المقدمة. 

() نقله عنه التعلبى فى ”تفسيره» 21١1/0/7‏ والبغوي فى "تفسيره» ١/0/9ا7.‏ 

.١١ا/١/7 ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١١( 
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قال الفرزدق: 
مَوَانِع للأشْرّارِ”"؟ إلا من أَهْلِهًا 

وتُخْلئن فاطق العْتور المُشنشف 
الذي شفه الهم. يعنى : أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن. 
فحصل في السرّ أربعة أقوال: التكاحء والجماعء والزناء والسِر 


زفق 


الاق "فته ويه خيرك: 

وقوله تعالى : « إلا أن تَعُولُوا كوك تمكو ا رسن التعريض بالخطبة 
كما ذكرنا””» ويكون التقدير: قولا معروفًا في هذا الموضعء وهو 
التعريض”*؟' غير التصريح؛ لأن التصريح مزجور عنهء فهو منكر””' غير 
معروف. 

ويجوز أن يكون المعنى: قولًا معروقًا”'" منه الفحوى والمعنى دون 
التصريح. ٠‏ ' 
قوله تعالى: ولا مَْرْمُوأ عُْدَةَ يكاج حَقَّ يَبْلُمَ الكتبٌ أَجِلَم» قد 
ذكرنا معنى العزم عند قوله : وَإِن ربأ ألطلّقَ». ولم يقل: على عقدة النكاح 


)١(‏ فى (ش): (الأسرار). 

0( البيت فى «ديوانه» 0275/7 اتفسير التعلبى» .1١17١/7‏ «لسان العرب» 5597/54 
مادة ل والمشفشف: السخيف امه الخلق» وقيل : الغيورء ويروى: 
التقيقق بالكسى عن ايه الأعراى ؛ وراد الذي شَفّت الغيرة فؤاده فأضمرته. 

(5) رواه الطبري فى «تفسيره» 057/7 1 مجاهدء ينظر «تفسير التعلبي» 2١١1/7/7‏ 
اتفسير البغري» 8/١‏ اتفسير القرطبى» ”/ .١97‏ ْ 

لو نر نه واكظة بالط مع كن ردق 

() في (ي): (منكور). 

)١(‏ في (ش): (معروفًا يعني منه). 
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اجتزاء بدلالة العزم» لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه» كما تقول: ضرب 
زيدٌ الظهرَ والبطن» أي : عليهما. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا 
يقاس» ويكون معنى الآية: ولا تعزموا على عقدة التكاح أن تعقدوها حتى 
يبلغ الكتاب أجله”'؛ لأنه يجوز أن ينوي بقلبه ويعزم في مدة عدتها أن 
يتزوجها إذا انقضت المدة» فأما أن يعقد العقد قبل مضي المدة فلا. 

والمقتترؤة 'قالوا : تعناء: .لا تصححوا عقدة التكاس”". 

وأعيل العقن :الع اتير" :والاكحة سكى عقوذا * لآنها كنهد 
الحبل في التوثيق. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذه الآية اا ل 
ومواعدةٌ النكاح» وكلّ شيء جائز إلا التكاح فقط””". 

وقوله تعالى: موحَقٌ لم الْكنَبٌ 4 5 الكتاب: القرآن. 
والمعنى: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله» يعنى: العدة المفروضة تنقضي. 

ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض» فيكون المعنى : حتى 
يبلغ الفرض كمال أجلهء قال: كيب عَنَِسَكُمْ أاَلصِيَام» [البقرة: 187] 


أي : فرضء وإنما جاز أن يقع (كتب) بمعنى فرض؛ لأن ما يكتب يقع في 


)١(‏ كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ *» وينظر «إعراب القرآن» للنحاس 
0١‏ * و«”تفسير الثعلبى» 7/ 21١1/7‏ و«تفسير القرطبي» 7/ .١1947‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» لاف «تفسير الثعلبى) 0 «البحر المحيط» /١‏ 
084 . ْ 

(9) في (م): (والعقود). 

(4) في (ي): (فالخكطبة). 

(5) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 0877/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ,1١77/75‏ 
ومكي في الإيضاح» 8 . 0 
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اشرو ا 

- قوله تعالى: طلا جاح عَلَيك إن طَلَقُمُ لاه مَا لم تَمسُوهَنَ» 
رد السو د ا 0 
مهرّاء ثم طلقها قبل أن يَمَسّهاء فأنزل اللهُ هذه الآية» فلما نزلت قال له 
رسول الله يكلِِ: مَنّمْها ولو بقلنسوتك» '". 

فإن قيل: ما معنى نفي الجناح عن المطلّق قبل المسيسء ولا جناح 
على المُظلْقٍ بعده؟ قيل : ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس 
وقبل الفرض» فيحتمل أذ كر شان ' يل “سين للصاء غلك ذا 
طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. 

ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاءء بخلاف ما 
أو اطلق حك لجسن ناه سني | وطاق لل 


.١١1/7/7 «تفسير الثعلبي»‎ *0١ بنظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره مقاتل في «تفسيره؛ 250٠/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 2١١15‏ والبغوي في 
«تفسيره»4 ١/78#ء‏ وابن الجوزي في «زاد المسيره .»751/4/١‏ والقرطبي في 
«تفسيره» / 07037 وأبو حيان في «البحرا 7706, وقد ذكره الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» 212١/١‏ وبيض لهء وقال الحافظ كما في «الكشاف» /١‏ 
6 لم أجدهء وقال الولي العراقي كما في «الفتح السماوي» : لم أقف 
عليهء وعزاه الحافظ فى «العجاب» ١‏ إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد 
روى البيهقي ب لقا والخطيب في "تاريخ بغداد» / الا من حديث جابر ذكت 
قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته» قال له رسول الله كي : «متعها ولو بصاع". 
ولبنن افيه وكر لمت "نزول الآية: ينظ" تحتيق اتنيز التغليي» للمتع 117 

(9) «اتفسير التعلبي" ”ه١١‏ عوك وتلل تمن طروي يه 1م 
و«اتفسير البغوي» 0١‏ ««البحر المحيط»؛ ؟7/ 777. 


1/١‏ مون لبر 


وقال أبو إسحاق: أعلم الله كك في هذه | الآية ار بر مور 
جائز) وأنه لا إثم على من طلّقَ من تزوج بها بغير مهر' "أي كما انذلة ام 
على انق تللق مدن #زوع انها تمر قواضدا 

وقال صاحب النظم : ما في قوله : لم تَمَسُوهْنَ» بمعنى الذي على النعت 

للنساء والترجمة والبيان عنهن» على نظم : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. 
و(ما) اسم جامد لا يتصرف ولا يتبين فيه الإعراب ولا العدها*". 

واختلف القراء في قوله: لاتَمَسُومَنَ2#» فقرأ حمزة والكسائي من 
المفاعلة» والباقون من الثلائي””. لإجماعهم عل قزل 3 سمت 41 
[آل عمران: 47 ] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على فُعَلٌَ دون 
فاعلء كقوله لَرَ يَظيتَُنَ» [الرحمن: 55] كقوله: 8 تَانْكحَوَهنَ بِإِذْنٍ 
أعلهة 4 [النساء 7098 , 

والتكاح عبارة عن الوطء وإن كان قد وقع على العقد””". 

فأما ما جاء في الظهار من قوله: ين مَبَلٍ أن يتَمَآَ]» [المجادلة: *] 
فإنه أراد المماسة التي هي عين”" الجماعء وهي حرام في الظهار”"". 


)١(‏ من قوله: (على من) ساقطة من (ي). 

(؟) من قوله: (كما أن) ساقطة من (ش). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .5١8/١‏ 

(4) ينظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 295/١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: «السبعة؛ ص”87١-2.185‏ «الحجة؛ 2795/15 «النشر) 7/75 755/8. 
(5) نقله عن أبى على الفارسى فى «الحجة» ؟857/5". 

(/19) «الحجة» ؟/ ام" 0 

(8) في (ش) و(م) (غير). 

(9) «الحجة) 5 اوس ا 


سورة البقرة الف 


وف قرا (تماسوهن) قلآن فاغل كد رادها تراد فعل ) نحو" 
تارفك المطل ف وعاقنت الس وس ا 

وقوله تعالى : آذ كَنْرسُا لَهُّ رَيضَةَ». أي: توجبوا لهن صدائًا ". 
ومضى الكلام في معنى الفرض عند قوله: مسن وْضَ فبهِرت الحح» 
[البقرة/ 1 

واختلفوا في تقديره» فقال قوم: (أو) هاهنا عطف على محذوف قبله» 
والتقدير : ما لم تمسوهن ممن فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن» لأن كل منكوحة 
إنما هي إحدى ثنتين : مفروض لها الصداق» وغير مفروض لها. 

وقال قوم: أو هاهنا بمعنى الواوء يريد: ما لم لخو لي 
تفرضوا لهن فريضةء كقوله: و تَردُوت ». [الصافات: /40]141). 

وقوله تعالى: «إوَمَيّمُوهْنَ» أي : زودوهن وأعطوهن من مالكم'” ما 
بتمتعن به ومضى الكلام في معنى المتعة والتمتع. 

فأما من يستحق المتعة: فالمرأة إذا طلقت قبل تسمية المهر وقبل 
المسبيسء فإنها تستحق المتعة بالإجماع من العلماء» ولا مهرء وإنما 
تستحق المتعة في مقابلة ما حصل”" من العقد عليها”*". وإن طلقها بعد 


.”98/7 «الحجة»‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبى») 2176/7 واتفسير البغوي» 84/١‏ . 

(") فى (ي) (أوتفرضوا). 

(4) يز «اليحر المحيط» 11/9 

() في (ي) (وأعطوهن ما لكم). 

(1) اتفسير التعلبي» :»5 و "تفسير البغوي" 84/١‏ . 

(0) فى (ي) (حصلت). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/"0ء «تفسير الثعليى» 7/ 21١147‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 
ا 


ا" سورة البقرة 


الخو وقبل: الفوضل"فلها”" هه متلها: والمضنة يف . 
وإن لم يدخل بها ولم يَمْرِضٌ لها حتى مات ففيها قولان: 
اخذهيا:: ليااهر هلها والسرانقه .وهو مدعي اهل العرا 37 


كك 5 كك (4) يك 7 ام 
لحديث بروع بنت واشق الأشبَعِية ٠‏ حين توفي عنها زوجهاء ولم يفرض 


لهاء ولا دخل بهاء فقضى رسول الله كلخ بمهر نسائهاء لا وَكْسَ ولا 
قطظن وعليها الكذة وله السراف 23 

والقول الثاني : وهو الصحيح: أن لها الميراث» وعليها العدة» ولا 
مهر لهاء ولها المتعة» كما لو طلّقها قبل الدخول والتسميةء وهو قول 
علي" -رضى الله عنه - وكان علي يقول في حديث برُوع: لا يقبل قول 


)١(‏ في (ش): (فلما). 

)١(‏ وقع الخلاف في حكم المتعة» وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم )١551(‏ فلينظر. 

(") ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص457١2.‏ «مختصر الطحاوي) ص184» 
«الميسوط» 57/6. «المغنى؛ .595/١٠١‏ 

(1) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية, وقيل: الأشجعية: زوج هلال بن مرة؛ صحابية 
اشتهرت بقصتها هذه. ينظر «الاستيعاب») ع (أسد الغاية») م/ماغ. 

(5) الحديث رواه أبو داود )5١١0(‏ كتاب: النكاح. باب: فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاء والنسائي ١1١/5‏ كتاب: النكاح. باب: إباحة التزوج بغير طلاق» 
والترمذي )١١56(‏ كتاب: النكاح. باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لهاء. وصححه. وابن ماجه )١891(‏ كتاب: النكاح. باب: 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» وأحمد */ »48٠١‏ والحاكم "/ 
75 وقال: صحيح على شرط مسلمء عن معقل بن سنان الأشجعي» وقال 
الحافظ فى «تلخيص الحبير؛ 7/7 :1١91‏ وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن 
حزم: ل لقي ا 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 5 597. وسعيد بن منصور في «اسنه؛ 1/ 2110 وابن 
أبي شيبة في «المصنف» 270١/4‏ والبيهقي 7/ 1517. 


سورة البقرة 4١‏ 


أغرّابي بَوَالٍِ على عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله 6" 

وقوله تعالى : طعَلَ ألوْيع قَدَيُهُ» المُوْسِع : الغني الذي يكون في سَعَة 
من غناهء يقال: أوسعٌ الرجل : إذا كَمْرَ ماله وانّسَعت حالّه» ويقال: أوسعه 
كذاء أي : وسعه عليهء ومنه قوله تعالى: #9إوإنًا لَمَوسِعُونَ» [الذاريات: 
1 . 

وقوله تعالى: قَدَرُمُ» أي : قَدْرَ إمكانه وطاقتهء فحذف المضاف. 

والمقتر : الذي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر الرجل إذا افتقر. 

وقرئ (قَذْرُه) بالإسكان والتحريك”*» وهما لغتان في جميع معاني 
القدر. 

يقال: قدر القوم أمرّهم يَقُدِرونه قَدْرَا وهذا قَدْرُ هذاء واحمل على 
رأسك قَدْرَ ما تطيق» وقَدْرَ الله الرزق يَقْدِره ويَقْدّره قَدْرَاء وقَدَرْتُ الشيء 
بالشيء أقدِرٌه قَدْرٌاء وكَدَرْتُ على الأمر أقِديرٌ عليه قُدْرَةَ وُدُورًا وقَّدَارة. كل 
هذا' بكرة افيه الفسكيخ والتحريك»؟ يقال: هذا قدَرٌ هذاء واحمل قَدَرَ ما 
تطيق» وهم يختصمون في القذَرٍ والقَّدّره وقدرتٌ عليه الثوب قدرّاء وخد 
منه بقدر كذا وَبِقَدر كذاء قال الله تعالى: نالك أَيْدِيَة يِقَدَرِهَا» [الرعد: 
]١١‏ وقال: «#ومًا َرَرُوا أنَّهَ حَنَّ مَدْرو» [الأنعام: ]9١‏ ولو خُرّك كان جائرًا. 
وكذلك : «إإبًا هُلَّ عَىْءِ حَلنْنَهُ بتار » [القمر: 44] ولو حُفْتَ جازء إلا أنه 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في (سلنه» 970١‏ والبيهقي /ا/ 7غ ؟. قال المنذري كما في 


«الجوهر النقى» 7841/1: لم يصح هذا الأثر عن علي. 

(؟) ينظر في وسعم: اتهذيب اللخت»ه 84884/4"؛: «المفردات» ص57”81. «اللسان» 
875/4 2. 

(*) قذرُه: بإسكان الدالء» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء 
وقرأ اين عامر وحمرّة والكسائي وحفص عن عاصم : قَذَره بتحريكين. ينظر 
«السبعة» لابن مجاهد ص185. 


0" نورة البقرة 
لوقاف وض ن الآي يرك . ؤقال الفرردق: 
مع القَّدْرٍ إلا حاجةً لي أَرِيدُها"" 


7و ممم 


والمتعة غير مقدرة”*' كما ذكر الله تعالى؛ فقال: «#عل ألْوْسِع قدرم 7 
امقر هدرم # قال ابن ة والعا الم والربيع"؟) 
أعلاها : خادم؛ وأوسطها: ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزارء ودون ذلك: 
وقاية”"'' أو شيءٌ من الوَّرِق . 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: أعلاها على الموسه'"'" 


.5179-778/1 هذا كله كلام أبي علي الفارسي في «الحجة»‎ )١( 

(6) فى (ش): (رحلى). 

(5) في (ي): (جديث). 

() البيت للفرزدق في «ديوانهة 5١6 /١‏ وفي «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص44.؛ 
اتفسير الطبري» اتفسير الثعلبي» /١181اء‏ السان العرب» 7781/54 
(مادة: صيب). 

(5) قال الثعلبي في «تفسيره؛ :١1١89/7‏ والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر 
الرجل. ويسره. 

)03 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف"» 55/6 والطبري في "تفسيره» */ .57٠‏ واين 
أبي حاتم في «تفسيره؟ 7/ 417-417. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» 0717/7 والطبري في «تفسيره» لكين وابن 
أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 457. 

2 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 08/ 2161 
والطبري 01 . 

(9) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 7/ 070. 

)٠١(‏ الوقاية: مثلثة الواو: كل ما وقيت به شيئّاء والوقاية التي للنساء. ينظر #لسان 
العرب» 49401/8- 4404 (مادة: وقى). ْ 

)1١(‏ في (ي) (الموضع). 


بنورة البقرة ناك 


خادم؛ وأوسطها: ثوبء وأقلها: أقل مَالَه ثمن؛ قال: وحسن ثلاثون 
ا 

وعند أبي حنيفة رحمه الله : مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر 
0000 

وقوله تعالى: مما و4 انتصب على: متعوهن متاعّاء وإن 
شع نان الغ رع قن قري لالتفعرفة م1 را ظ 

وقوله تعالى : # بالمعروفٍ» أي : بما يعرفون القصد وقدر الإمكان”"". 

وقوله تعالى : حَنَا عَلَ الْحِدِينَ4 منصوب على: حقٌّ ذلك عليهم 
هال مفمة عله القضا نوا خقف» آى أرسيهم”. 

1 قوله تعالى : إن طَلَفْتْموهْنَ مِن قبْلٍ أن تَمَسُوَهنَ» الآية. هذا في 
المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول» حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا 
عِرّهَ عليها'"2: وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملا والميراث» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 1417/7 »,١‏ “«تكملة المجموع؛ 5١/١79؛‏ #تخليص الحبير' 
؟/ 54 . 

0غ( الأحكام القرآن» للجصاص /١‏ ”4 "تفسير الثعلبي؟ 7/7 .١١89‏ 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 0 وعبارته: يجوز أن يكون منصويا على الخروج 
من قوله: (ومتعوهن... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر «إعراب القرأن» للنحاس 
0١‏ : وقال الثعلبي في «تفسيره» ١7‏ : ويجوز أن يكون نصبًا على القطع؛ 
لأن المتاع نكرة والقدر معرفة. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج "١9/١‏ 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ * وينظر: «معاني القرآن» للفراء -١6914 /١‏ 
66 , ولالتبيان» ص83 .١‏ 

.4/7 «تفسير ابن أبي حاتم"‎ 254٠ تنظر الآثار في ذلك في «تفسير الطبري» ؟/‎ )١( 


»> سر البقرة 


وغلينا العدة له ك7 

والاية دلالة ظاهرة على ابي حنيقة حيث أوجب كمال الصداق 
ال 

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترّاء إذا زعم أنه 
لمييسها فليا امج لع 11 وفواوة ف ا شاد تال رذ عو 

2 : 00 5 7 - 02 عن 
ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر ؛ لقوله تعالى: «9وَإن طلفتموء طَلَتْتمُوهْنَ 4 الآية 5 

كال الى متعوة )الها اتسلله المي وإن فقد ين لني 

فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبى أوفى" أنه قال: قضى الخلفاء 
الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر”"". فإنهم أرادوا 


0 - 


.585/١ "تفسير البغوري»‎ 21١١97 /7 «تفسير الثعلبى؛‎ )١( 

() فى (ي) (الطلاق). 

فر ينظر : «اختلاف العلماء» للمروزي ص167. «الإشراف» ١48/7‏ «تحفة الفقهاء؛ 
للسمرقندي ؟7/ 197. 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 0715/١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» ”7/ 2.555 
وذكره الثعلبي في «سئله» ”/ 21195 والقرطبي ”/ .5١8‏ 

(5) في (أ) و(م) (خلاها). 

(5) رواه الشافعي في «الأم» ه/ 10,. وعبد الرزاق في «المصنف» 0/5 » وسعيد بن 
منصور في «سئنه» 07777/1١‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» 49/7 : فأما حديث 
ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم» وليث يضعف. 

(0) ذكره البغوي في اتفسيره4 2785/١‏ وذكر القرطبي في «تفسيره؛ "/ 5١8‏ عن أبن 
مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بايا أو أرخى سترًا أن لها 
الميراث وعليها العدة» وروي مرفوعا خرجه الدارقطني. 

(8) في (أ) و(ي) و(م): (ابن أونى). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ”/ 27588 وسعيد بن منصور في الاسئئهة /١‏ 2073985 - 


سورة البقرة | 24> 


لها المطالبة بجميع المَهْر والتكاحُ قائمٌ إذا مَكنت من نفسهاء ولم يريدوا 
إذا طلّقهاء أو لعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق» فإِنَّ من 
لكرم أن يوفي مَهْرّها إذا خلا بها وإن لم يطأها. 

وقوله تعالى: مَيِصفٌ ما وَضُْم» أي : فَعَلّْكم نصف ما فَرَضْتم أو 
فالواجب ذاك”"2. والنصف : الجزء من اثنين على المساواة» وكل شيء بَلَمَ 
نِضْفٌ غيره فقد نَصَنَّهء يقال: نصف النهارٌ ينضُفُء ونَصَف الماءٌ القَدَحَ 
رنصف الساقٌ إزاري»: ونصت الغلامٌ القرآنَء ويجوز في جميع ذلك: 
أنصف النهارء وأنصف الغلام القرآن”2؛ ويجوز في جميع ذلك: أنصف» 
حكاه الفراءء يقال: أنصف النهارء وأنصف الغلام ا 
قال ابن ميادة : 

ري اذقه لارنفة الجاق عله أخل لا زان كانك طو الا خبايل © 


- وابن أ بي شيبة في «المصنف» 5/ ه076 والبيهقي // 766 وقال: هذا مرسل». 
زرارة لم يدركهمء وقد رويناه عن عمر وعلي موصولاء وقد روى مالك في 
«الموطأ» 08/7 وعبد الرزاق فى «المصنف» 786/7: وسعيد بن منصور في 
«سئنه) .779/1١‏ وابن أبى شيبة ف «البعيفة 7/5" من طرق عن عمر وعلي 
00 : ٍِ 

.7١ 5 /” «تفسير القرطبى»)‎ )١( 

(0) من قوله: (ويجوز في جميع ذلك)..ساقط من (ي) ٠‏ 

(؟) من قوله: (ويجوز في جميع ذلك): أنصف النهار. ساقط من (ش). 

(8) ينظر فى (نصف) اتهذيب اللخة» 4/مه"- لالمه". «المفردات؛ ص!59؛ السان 
العرب» 7 

(4) وفي رواية: 

إلى ملك لا تنصف الساق نعلّه أجل لا وإن كانت طوالا محامله 
ونسب لابن ميادة في «ديوانه؛ ص”97 27 وفي «تهذيب اللغة» 5/ /7541 وروايته : - 


0 سورة البقرة 
وقول كفالق اله ان تتقرك هبيش + الفساط» ولذنك لم تسقط”"" التو 
مع أن؛ لأن جماعة المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب 
والجزم. والنون في الدلالة على جمع المؤنث كالواو في الدلالة على جمع 
المذكرء وكما”" لا يسقط واو يفعلون في الإعراب كله رفعه ونصبه وجزه 
لم يسقط نون يفعلن”". 

وقال الفراء: (لو)”؟؟ أسقطوها لأشبه فعل الواحد المذكرء ألا ترى 
اتاشالي امقطت المون من قبن شين بعل الواحل الك 7 

ومعنى 8«إلّة أن يَنتُورت» إلا أن يترك النساء ذلك النصف فلا 
يطالبن الأزواج بهء إذا كُنَّ بالغاتٍ رشيداتٍ» فيسقظ عن الرجل أو بعضه. 
فقا ولك الف 11 

وقوله تعالى : أرْ يَنْمَُا الَذِى بِيَدوء عْقَدَهُ ليمع اختلفوا في الذي 
بيده عقدة النكاح. 

فقال ابن عباس””"'. في رواية العوفى: هو ولي المرأة. وهذا قول 


- محاملهةء وفي «اللسان» 1547/8 (نصف). نسب البيت الثاني لذي الرمة في 
«ديوانه») ص515؟١١.‏ 

(1) اف 49 و(م): (يسقط). 

فق في (م): (مما). 

(؟) ينظر (امعاني القرآن» للفراء ١58/١‏ بنحوهء «معاني القرآن» للزجاج 6ض 
«إعراب القرآن» للنحاس 77١/١‏ «تفسير الثعلبي» 7/ ١.1١91‏ «التبيان»؛ ص!4١.‏ 

(4) ساقطة من (ي). 

(6) «معانى القرآن» للفراء ١66 /١‏ بنحوه. 

(6) ذكره الفروظي فى ١تفسيره)‏ 9/ 175986 ,7١5‏ 

(0) أخرجه الطبري 5 اتفسيره») 7/ 0115. 


سورة البقرة /81” 


وين" وأضيكات 10 كن 0 
والزهري27 والسدي”". وقال عكرمة: أذن الله تعالى في الف ا" 
ارأة عَقّتْ جاز عفوهاء فإن شت عفا وليها وجاز عفوه" . 

وهذا مذهب أهل الحجازء إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكرء 
نإذا كانت ثيبا فلا يجوز عموه ع3" :وقال' ابن عباس :في رزؤاية عماز 


ابن قن ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف" 4/ 85 والطبري في «تفسيره» 7 ٠»‏ وابن 
أبن كبية فى «المصنف» 787/5.: وذكره ابن أبى حاتم في «تفسيره» 7/ 449. 

(1) «تفسير الطبري» ؟617/7. 

(5) أخرجه سعيد بن عنصور في «تفسيره» /887, والطبري في «تفسيره» 7/ 545») 
ه. وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟7/ 149. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 0787/9 وابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 
7 والطبري في "تفسيره) 7/ 044 وذكره ابن أبي حاتم في اتقسيره» ؟/ 455. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» 247/1١‏ والطبري في #تفسيره؟ ؟/ 055 .» وذكره ابن 
أبي حاتم في (تفسيره» 7/ 5450. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ ؟/ 054. وذكره الثعلبي في «تفسيره؛ .1١19/75‏ 

(0) في (ش) و(ي) (فأي). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره! /884. والطبري في "تفسيره» ؟/ 048»؛ 
وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 145/7. 

.18/9 ينظر : «الموطأ» 8/9 و«الكافى» لابن عبد البر 1 هه «الإشراف»‎ )٠١( 
/ حجر: صدوق ريما أخطأء توفي بعل سنة ١75اه. ينظر «الجرح والتعديل»‎ 


0 سورة البقرة 


إنه الزوج””". وهو قول عليّ”©؛ وسعيد بن المسيب”"» والشعبي””؛ 
وا ا وال ام لزي 6 006 0ن وال 

وهو الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء اليوه''2. ومعنى عفو الزوج: 
أن يعطيها الصداق كاملاء ولما ذكر الله تعالى عفو المرأة عن النصف 
الواجب ذكر عفو الزوج عن النصف الساقطء فيحسن لها أن تعفو ولا 
تطالب بشيء» وللرجل أن يعفو ويوفي المهر كاملا. 


)0]75/75 والطبري في "«تفسيره»‎ 258١/4 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.440/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 078١/5‏ والطبري في «تفسيرهة ”/ 8108؛ ابن 
أبى حاتم في اتفسيره» 7/ 4140. 

(") أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 01١‏ والطبري في «تفسيره» 6ه وذكره ابن 
أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 410. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره) 37/7 548, وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ ؟/ 
6. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .»47/١‏ والطبري 047/7- 00548 وذكره ابن أبي 
حاتم ؟'/ 455. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 5/ »78٠‏ والطبري فى «تفسيره» 7/ 02054 وذكره ابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» 7/ 550. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» 2044/7 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 410/7. 

(8) ذكره ابن ان حاتم في «تفسيره» 7/ 4140» والجصاص في «لأحكام القرآن» .]88/١‏ 

(9) هو مقاتل بن حيان. ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 2440/7 والثعلبي في 
لتفسيره») 1/17 .١7١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 418١/4‏ والطبري في «تفسيره؛ ؟/018- 
8 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 019/7. 

.649 7/7 كذا ذكره الطبري فى اتفسيره»‎ )١١( 


سورة البقرة »> 


روي أن بير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل البناء فأكمل أ 
الصداق؛ وقال: أنا أ بالعفوء. وتأول قوله: جآر ب وا أَلَذِى سَدوء عَقَدَة 
تِكعْ4”" ولأنَّ المهرّ حنٌ المرأة فليس لغيرها إسقاطه. كما أنه ليس للولي 
أن يهب من مالها فشكن كذلك ا 
والقناء تحميةا إلأن 3 للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» فلذلك 
غلب التذكير سيق الأسماء المذكرة”» وزيادة التأنيث على ما بِينّاء تقول : 
ل ال 0 ا 0 0 00 5 
قائم» ثم تريد التأنيث فتقول: قائمةء والمزيد"' عليه هو الأصل 

00 5 


المغلب””"'. وموضع (أنْ) رفع بالابتداءء تقديره: والعفؤُ أقربٌ للتقرى 
واللام بمعنى إلى”"". والمعنى : وعفْرٌ بعضكم عن بعض أقربُ!”") إلى اثقاء 


.54٠ /5 رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 2784ء وابن أبى شيبة في «المصنف»‎ )١( 
ْ والطبري في «تفسيره» 4/7 ا‎ 

() بنظر في الاستد لال لهذا القول: «تفسير الطبري») 53-1 «أحكام القرآن» للجصاص 
2/١‏ » «تفسير الثعلبي» /07-1١17ء‏ #تفسير البغوي» ١/ا741.‏ 

(5) في (أ) (الغلبة). شْ 

(4) في (ي) و(ش) (المذكورة). 

(5) في (ش) (يريد). 

)١(‏ في (ي) و(ش) (فالمزيد). 

(0) ذكره الزجاج ة في «معاني القرآن» 2٠80-0‏ والثعلبي في «تفسيره؛» 1/1١111»؛‏ 
والبغري في «تفسيره» ا/رلاما. 

(4) «إعراب القرآن؟ للنحاس /١‏ 237375 اتفسير الثعلبي» 35 «التييان»؛ ص”17١2»‏ 
«تفسير القرطبي» /4ه٠73ء‏ «التفسير الكبيرا ”/ ,.١55‏ 

(9) قال السمين في «الدر المصون». فلحت : وهذا مذهب الكوفيين» أعني : التجوز في 
الحروف» ومعنى اللام وإلى في هذا الموضع يتقارب. وينظر «التبيان» م 

)٠١(‏ في (ي) «(أقرب للتقوى). 


5 1 سورة البقرة 


ظلم كُلّ واحد صاحبه ما يجب من حقه”2. وقيل: معناه: أدعى إلى اتقاء 
معاصي الله؛ لأن هذا العفو ندب» فإذا انتدب إليه علم أنه لما كان فرضًا 
دنا 

وقوله تعالى: #ولا تَنسَوَأ لنَصْلٌ بَيْدَيمِ » قال ابن عباس : لا تتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعضء وهذا حث من الله للزوج والمرأة على 
الفضل والإحسان؛ وأمر لهما جميعًا أن يستبقا إلى العفو”". 


4- قوله تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلوّتٍ وَالصككرة الْوُسَْطَن» الآية. 
الوسطى : تأنيثٌ الأوسطء يقال: وَسَط فلانُ الجماعة يسِظُهم : إذا صار في 
وَسْطهم. وهذا أوسط من ذاك على المبالغة» والأوسظ: اسم للوسطء قال 
الله تعالى: مثَالَ أَرسَظم» [القلم: 0]38. 

واختلفوا في الصلاة الوسطى؛ فقال معاذ”” وعمر”"' وابن عباسر”" 


.١146-١4 4/5 «التفسير الكبير؟‎ )١( 

(7) اتفسير التعلبي» اك ١التفسير‏ الكبير! ”/ .١508‏ 

(©) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ 7/ 21717 «تفسير البغوي» ١//ا78.‏ 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 78488/54- 8885”. «المفردات»؛ صل/اثاه-578. «اللسانا 
8 -- 14875 (مادة: وسط). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيرهة .1١5١7/75‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبسن 
الصلاة الورسطى» ص77١.»‏ والبغوي فى «تفسيره» .7417/١‏ 

(1) انظر المصادر السابقة. ْ 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ؛ ١79/١‏ بلاغاء وسعيد بن منصور فى "«تفسيره؛ ؟/ 
ولق والطيرق فى اتنسيزهة 7/ 25- 76هء وذكره ابن أبي حا 4487 وقد 
روى سعيد بن منصور في السنن 4417/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 6504/5 
والطبري ؟/ لالاة عن ابن عباس : أنها العصر. 


شوره البكرة 1١‏ 


1 ان 6 0 ومجاهد” : إنها 
صلاة الفجر. وهو اختيار الشافعي40) 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح. وسطت فكانت 
بين الليل والنهار» تُصَلى في سواد من الليل وبياض من النهارء وهي أكثر 


الصلاة تفوت الناسر”*2؛ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار" '". 
ليلق 


رحمة اللّه. 


وقال زيد بن ابت 2 »© وَأنو سعيدك و37 وأسامة بن 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننهة #/ ١41غء‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره!' 
م . والثعلبي في (تفسيره» 7/٠1١7١ء‏ والبغوي في اتفسيره؟ ١//ا2581‏ 
وروى الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» /١‏ ٠/ا١‏ عن ابن عمر: أنها العصر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 2076 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 444/7» 
والبغري في «تفسيره» .741//١‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2179/١‏ والطبري 0-. وذكره ابن أبي 
حاتم 42/7 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» /317ء والطبري في «تفسيره»؛ 9055/1»؛ 
وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 4448/7. ش 

.514/7 أخرجه الطبري في «تفسيرها 2057/7 وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه ابن أني شيبة في «المصنف» 7/ 260٠6‏ وانظر المصدرين الشابقين. 

(4) «أحكام القرآن» للشافعي ص الاء «السنن الكبرى؛ للبيهقي .41١/١‏ 

(9) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ الا2اء وعزاه ابن عبد البر في «التمهيدا 
1/4 إلى إسماعيل القاضيء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1511/1. 

0 ْ .١511/7 «تفسير الثعلبي»‎ )٠١( 

)0011 أخرجه مالك فى «الموطأ» 230 وعبد الرزاق فى «المصنف» /١‏ لالاة. 
والطبري 001/1 ْ 

(17) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2071/7 والبيهقي .408/١‏ 


ا سوزة البقزة 


زيدا'' وعائشة”"“: إنها الظهر؛ لأنها وسط النهار. ومن خصائصها: أنها 
أو اذه اي 

فاك وكا وان 1 وأبوهريرة". 7ن 2 
وال وال 0 والكلبي 27 ومقا ان 037 انها عسي وهر 


اختيار أبي حنيفة”"'' رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى /١‏ 167»: والطبري في «تفسيره» 2017/7 وابن 
أبي حاتم ؟/448. 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» /١‏ لالاه. وذكره الترمذي "17/١‏ كتاب: الصلاة؛ 
باب : ما جاء ف ناذه الوط وروى ابن أبى شيبة فى ١المصنف»‏ 2606/7 
والطبري في الوا ؟/ وده عنها أنها قالت: 5 صلاة العصر. 

(*) «تفسير التعلبى» 7/ 175. 

(5) رواه عي لز راق في (المصنف» ١//الاهة,‏ وسعيد بن منصور في اسنته» 7/ انق 
والطبري في "تفسيره» ؟/ لاهه- 2.6864 واب ين أن حاتم في (تفسيره» 418/7. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 5054, والطبري في "«تفسيره» 7/ 081- 
48. 

-47 /9 لالاه وسعيد بن منصور في «تفسيره»‎ /١ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
والطبري في تفسيره» ؟069/1.‎ 

(0) رواه الطبري في "تفسيره» 5/1 ». وذكره الثعلبى ؟/ 2171"8 والدمياطي في كشف 
المغطى ا ْ 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» 0805”7/75,. ا08. 

(9) أخرجه الطبري ا 

.087/75 والطبري في #تفسيره»‎ 4508 /١ رواه ابن ف شيبة في «المصنف»‎ )1١( 

.11/7 ذكره الثعلبي في «تفسيره» 1577/7.ء والنووي في «المجموع»‎ )١١( 

(؟١)«تفسير‏ مقاتل» 23٠١/١‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 0/75 1775. 

(17) «شرح معاني الآثار» ١/5لاكء,‏ لأحكام القرآن» للجصاص /١‏ 117. 


سورة البقرة ع1 


روي ذلك مرفوعًا أنها العصر'"'. ولأنها بين صلاتي نهار 
ا ا 

ركان اله و كوي 80 ليا الوقرن "5 الأنها اوشط في الطوك 
والقصر من بين الصلوات. 

ومن خصائصها: أنها لا تقصر"2. وحكى”" الشيخ الإمام أبو الطيب 
سهل تعمل وضييه "عن يعقوم : أنها صلاة العشاء الآخرة؛ 


)١(‏ قال رسول الله كيد يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر..' 
الحديث. فقد رواه البخاري (891؟) كتاب: الجهادء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة» ومسلم (107) كتاب: المساجدء باب: الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر من حديث علي. ورواه الترمذي من طريقين: 
(145) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة الوسطى؛ وحستهء (5941) 
كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة البقرة وصححهء والإمام أحمد ©9//ء 
والطحاوي في اشرخ معاني الآثار» ١/5!ا١»‏ وابن لق شيبة في «المصنف») 
5 والبيهقى :»430/١‏ والطبري في «تفسيره» 2030/7 والثعلبي في 
ااتفسيره) اك وغيرهم عن الحسن عن سمرة بن جندب. 

() في (ي) (وبين صلاتي). 


(*) اتفسير التعلبي" + . 
()) هو : قييصة بن ذؤيب الخزاعي» أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني من أولاد الصحابة 


وله رؤية» من الفقهاء الوجوهء توفي سنة 45ه. ينظر «الاستيعاب» 2750/7 
«التقريب) ص ”57 4. 

(0) أخرجه الطبري فى #تفسيرهة 7/ 280374 وذكره الثعلبي في اتفسيره؛ 116/5 
وابشيق ف اير 31/1 ْ 

)١(‏ «تفسير التعلبي» 7/ 21704-1767 وهو معنى كلام قبيصة المتقدم تخريجه. 

() الواو ساقطة من (ي). 

(4) هو سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي» أبو الطيب النيسابوري» شيخ الشافعية 
بخراسان ومفتيهاء توفي سنة . ينظر اسير أعلام النبلاء» /117/ 2750107 «طبقات 
الشافعية الكبرى» 7/5 59:7. 


4" سورة الهزة 


لآنيا وخ ضاةة لز يران" دوي الوسظى ينهما' ”. 

وقال بعضهم: هي إتعدئ الغتلرات التعسن ولا رقي" بعس 
كىن عنيا: قال لني 429 آرايت: رق علهها اعد" 
محافظًًا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لاء قال: فإنك إن حافظت عليها 
كلها شقن افطع عي 

وبه يقول أبو بكر الوراق”'". 

وقال: لو( شاء الله كك لعينهاء ولكنه أراد تنبيه الخلق على أداء 
الفا 

وقوله تعالى: «إ وقومواً نه هَننِتِينَ# قال أبو عبيد: أصل القنوت في 


.) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي 7/7 وينظر كشف الححطل ىمعا «فتح الباري» 199//8. 

(9) في (م) (ولا يعرفها) في «تفسيره» . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ا”تفسير التعلبى» ؟7/ 17559. 

(5) هو: الربيعم بن خليم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد 
مخضرم» قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يلِْةِ لأحبك» توفي سنة ١ه‏ 
وقيل: 57ه. ينظر «تقريب التهذيب؛! ص5١٠‏ (18848). 

(6) ساقطة من (ي) . 

0) في (ي): (كنت). 

(8) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 65 . 

(4) بكو مكاين عفر الزراق الشعييه ابوك النلك» أصلدن ترمله زانام يل 
وأسند الحديث» توفى سنة .54٠‏ ينظر «حلية الأولياء»؛ 2576/٠١‏ «صفة الصفرةا 
56/4" . ْ 

)0١0(‏ فى (ي): (وقالوا). 

.1511 7/7 وأبو حيان في «تفسيره؟‎ 2١1179 /7 عنه الثعلبي في «تفسيره»‎ 1 )1١1( 


سورة البقرة هه" 


أشياء» فمنها: القيام» وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما 
بدعو قائمّاء ومن أبين ذلك: حديث جابر» قال: سئل النبي يك أي الصلاة 
أنضل؟ قال : «طول القنوت»”" يريد: طول القيام. والقنوت أيضًا : الطاعة» 
رمنه قوله: «وَقُومُوا ينو مَدنتِينَ» أي: مطيعين. 

والقانت: الذاكر لله المصلي» كما قال: ظأَمَّنْ هُوَ كيت 212 اليل 
مادا وَقَايمَا»# [الزمر: 28©. قال أبو إسحاق: والمشهور في اللغة 
والاستعمال أن القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام» ويجوز أن يقع 
في سائر الطاعة؛ لأنه إن”" لم يكن قيام بالرّجلين فهو قيام بالشيء بالنية”*". 
وعلى هذا صارت الآية دلالة للشافعي أن الوسطى صلاة الفجر؟؟؛ لأنه لا 
نرض يُدُعى فيه قائمًا إلا الفجر عنده''“. 

نأما المفسرون؛ فقال ابن عباس في زواية عكرمة”" والعوفي ةا 


)١(‏ سبق تخريجه 

(7) «غريب الحديث» لأبي عبيد 05 بمعناهء ونقله في «تهذيب اللغة؛ 9/ 5005. 

(0) في (ش) (لأنه لم يكن). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 25371-770/١‏ وينظر في القنرت: «تهذيب اللغة؛ ؟/ 
,"٠ 6‏ «المفردات» ص”7١‏ 2# «اللسان» 5/ /اغ/اا- 73748. 

(5) فى (ش) (أن الوسطى الفجر)ء وفى (ي) (أن الصلاة الوسطى: الفجر). 

)١(‏ بنظر : «تفسير الطبري» 7/ /81: «تفسير الثعلبي» 7/ 1717 وقد قال ابن القيم في 
«زاد المعاد» /١‏ 77/7: وكان هديه 5 القنورت في النوازل خاصةء وتركه عند 
عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من 
التطويل» ولاتصالها بصلاة الليل. 

() ذكره التعلبى فى «تفسيره؛ 171///7. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ 4059/7 وروى ابن أبي حاتم في اتفسيره» 459/7»؛ 
من طريق العوفي عن ابن عباس: مصلين. 


505 سورة البقرة 


زفة 


والوالبي”'': #وَقُومُوا يله تحيً» أي: مطيعين. وهو قول الشعبي 
00 ال ا 000 
وقال الضحاك'' ومقاتل”" والكلبي”* : لكل أهل دين صلاة يقومون 
فيها عاصين» فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين . 
وروي عن النبي يَْةِ أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة».”") 
وقال ابن عباس» في رواية أبي 0008 ': داعين في صلاتكه'''", 
فأما ما روي عن زيد ب م ''' أنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول 


.078 /7 أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري كّ «تفسيره» 878/7: وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 449/7. 

(9) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(0) «تفسير مقاتل») .1١١/١‏ 

(8) انظر المصدر السابق. 

(9) رواه أحمد "/ هلاء وأبو يعلى */577: والطبري 079/5؛ ابن أبي حاتم في 
(تفسيره» »5١77/١‏ وابن حبان في صحيحه ”/ ./ قال ابن كثير في اتفسيره): 
ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون 
من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف. 

)٠١(‏ في (م): (رخا). 

.670/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 

0)زيد, بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري. اوهس أول مشاهده الخندق» وقيل: 
المريسيع ١‏ وغزا مع النبي تل سبع عشرة غزوةء وهو الذي أنزل الله تصديقه ني> 


سورة البقرة 1 


له يَئْةٍ في الصلاة حتى نزلت : : #وقوموا يِل فَدنِتِنَ» فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام 0 , وعلى هذا القنوت هاهنا: الإمساك عن الكلام في 
0 

قال نشي" أهل المعانى: ليس القنوت في اللغة سق الشكرت»: 
والمراد: أنه لما نزلت الآية فهم النبي يه من أمر الله بالقنوت وهو الطاعة 
تحريم الكلام في الصلاة فنهى عن الكلام في الصلاة 0 

8- قوله تعالى: «قَإنَ حِفَكُمْ وجَالَا أو يكبن » الآية» أراد خفتم 
عدرًا فحذف المفعول لإحاطه العلم به. 

والرّجَالُ: جمع رَاجِلء مثل: تَاجِر ويَجَارَء وا عن وكات 
والراجل هو الكائن على رجله ماشيًا كان أو واقفًا. ويقال في جمع 
راجل : رَجْل ورَجّالة ورجَالّه ورجَال وال 


- سورة المنافقون» توفي سنة 17 وقيل 8 ينظر «الاستيعاب» 2٠١9/7‏ لأسد الغابة» 
11. 

(1) أخرجه البخاري )١16١(‏ كتاب: : الجمعة» باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة» 
رمسلم (0794) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» والترمذي بلفظه (5985) كتاب: تفسير القرآنء باب: ". 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ «لاهء #ا7ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 
8 » والبغوي فى "اتفسيره» .189/1١‏ 

(؟) بنظر : «تفسير التعلبى» 3/1 . 

00 

(0) ينظر: «تفسير الطبري؛ ؟7/ ٠/اه-‏ ا6101. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 1“ اتفسير الطبري» /١‏ 'الاه- 281/9 واتفسير 
التعلبي» 7/7 .١7581‏ 

(0) ينظر في رجل : «تهذيب اللغة» ؟/ الا+1- هلا"٠ء‏ «المفردات» ص95١.‏ 2 - 


553/ 


والركبان: جمع راكب» مثل: فارس وفرسان”” '. ومعنى الآية: فإن 
لم يمكنكم أن تصلوا قانتين مُرَفين للصلاة تحتيا فساو انقاة على أجل 
وركبانًا على ظهور دوابكم. فإن ذلك”" يجزيكم”". 
قال المفسرون: هذا في المُْسَائئة والمطاردة) يكير الرجل مسقل 
القبلة إن أمكنهء وإن”*') لم يمكنه يكبر غير مستقبل القبلة» ثم يقرأ ويومئ 
للركوع والسجود» ولا ينقص بسبب الخوف من عدد الركعات» ولكن إن 
كان عياف تمر" الضالة كنا كفعر المساف 7 
وما روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله على لسان نبيكم الصلاة 
فى الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي يل 
00 هله صلاة شدة الخوف» وهي التي يجوز للمصلي أن يصلي 


فذاك مذهب لا 


- و«القاموس»4 ص”١٠١٠- 2٠٠0٠١5‏ وزاد في جمعه: رُجالَى ورجالى» ورجلى 
ورجلان بالضمء ورججلةء ورججلة وأرجِلّة» وأراجل وأراجيل. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 -١565‏ 1508ء و«القامرس» ص »9١‏ ونقل الثعلبي في 
«تفسيره» 7/ ١747‏ عن المفضل قال: لا يقال راكب إلا لصاحب الجملء وأما 
صاحب الفرس فيقال له: فارسء ولراكب الحمار: حمّارء ولراكب البغل: بعال 

)١(‏ في (ي) (ذلكم). 

(") ينظر: «تفسير الثعلبي» 8/1 ١»‏ ”تفسير البغوي» /١‏ 595. 

(4) في (ي) ولم يمكته. 

(0) «تفسير التعلبى» ؟7/ 7487١ء‏ «تفسير البغوي») 0/١‏ ". 

(5) أخرجه مسلم 54100 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين. 

(0) قال النووي في «المجموع» 5/ ٠5‏ : : إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها؛ رهر 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا ابن عباس 
والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه. وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر 
وطاوس؛ فإنهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقال- 


سورة البقرة لحك 


من أجلها راكبًا ومومئًا وحيث ما كان وجههء وأما صلاة الخوف فبيانها في 
سورة:القساء”7+ :وقال”'" "ابن مر في تفسير هذه الآية: ومستقبلي القبلة 
وغير مستقبلها. 

والصلاة بالإيماء في شدة الخوف لا يختص”" بخوف المشركين» بل 
العاف انها أو ساد أن جملا صائلاء وما الأغلب”؟ من شأنه 
الهلاك. له أن يومئ بالصلاة إيماءً» ويعدو عدوّاء أو يركض ركضا إذا 
خاف فوت الصلاة). 

وقوله تعالى: ماد منت تَأَذْكُرُوا أنَّ» فصلوا الصلوات الخمس 
اما بحقوقها كنا عَلْمَكُم ما لم تَكُونوا سَلبوت» يريد: كما افترض 
عليكم في 100 

4- قوله تعالى : طوَلدِنَ بترت عِنكُ وِيَدَرُونَ أنْوجًا وَصِيَة 
رجه ر» الآية. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل 
من أهل الطائف يقال'" له: حكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة وله 


- 


- البغوي في «تفسيره» ٠/١‏ ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل 
العلم. 

.]1١ 7 «تفسير الثعلبي» 88/7 وصلاة الخوف ذكرت في سورة النساء [آية:‎ )١( 

() في (أ) و(م) قال. 

(5) في (م): (لا تختص). 

(؛) في (م) : (وما إلا وغلب)». وفي (ي): (وأما الأغلب). 

(0) «تفسير الثعلبي؟ ؟/ .,1١78*‏ وينظر: «تفسير الطبري» //اة. «البحر المحيط» ؟/ 
45. 

.19١/١ اتفسير الثعلبى» 27 “”تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) في (م): فقال. 


.تت سورة البقرة 


أولاد معه أبواه وامرأته» فمات» فرفع ذلك إلى النبي يكل فأنزل الله وك هذه 
الآية» فأعطى رسول الله يَِةِ والديه وأولادّه ميراثه» ولم يعط امرأته شيئاء 
غير أَنَّهُ أمرّهم أن يُنفقوا عليها من تركة زوجها حَؤْلا”"". 

فكان الأمر في ابتداء الإسلام على هذاء إذا مات الرجل لم يكن 
لامرأته من الميراث شيء إلا السّكنى والنفقة سنة» ما لم تخرج من بيت 
زوجهاء وكان المتوفى يوصي بذلك لهاء فإن خرجت من بيت زوجها لم 
يكن لها نفقة» وكان الحول عزيمةً عليها في الصبر عن”'' التزوّج» ولكن 
كانت مخيرةً في أن تعتدٌ إِنْ شاءت في بيتٍ الزوج» وان ادك حر عاق 
الحَوْلِء على أنها إِنْ خرجت سقطث نفقثّها. . 

هذا جملةٌ حكم هذه الآية. ثم وَرَدَ النَسْخّ على هذه الآية من وجهين: 

أحدهما”": أن العدة صارت مُقَدَّرَة بأربعة أشهر وعشرء وقد تقدمت 
الآنة التاسحة. 

والوجه الثاني: أن الميراث ثبت”*' لهاء وسقطت نففة العدة”". 


0م 


)١(‏ ذكره الثعلبي .١588/”‏ وإليه وحده عزاه الحافظ في «الإصابة» 7”357/7. وذكره 
الماوردي في «النكت والعيون» ”١١7/١‏ عن الضحاك عن ابن عباس»ء وعزاه ابن 
حجر فى «العجاب») 25:٠ /١‏ والسيوطي في «اللياب» ص57»: وفي «الذر؟ /١‏ 
060 إلى إسحاق بن راهويه في الور وار مقاتل في «تفسيره» 1١5/١‏ 
نحوهء وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.178 والطبري في "تفسيره؛ 
؟/ »58٠‏ وغيرهم عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته ينفق عليها من ماله.. الحديث. 

ال الف . 

(9) ساقطة من (ي). 

0 في (ي): يثبت. 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟7/ .159٠‏ وينظر «صحيح البخاري» (50757) كتاب: التفسير؛»- 


000 


واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها 

فمن رفع فله وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأء والظرف خبرهء وهو قوله: 
«لَأَروجهِم» , وحَسُنَ الابتداء بالتكرة؛ لأنّه موضعٌ تخصيص”". 5 
حسن أن يرتفع: سلام عليكم. وخير بين يديك. 

والوضنة الاك أن يُضمر"” له خيرّاء فيكون قوله: «الْأَرْدَجِهِم» 


- باب: والذين يتوفون منكمء «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص 2١79‏ اتفسير 
الطبري» 2087/7 «ونواسخ القرآن» لابن الجوزي ص 25507 قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 4/ 497 : قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة؛ 
وأن السكنى تبعا للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت 
السكنى أيضاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت 
إلى أربعة أشهر وعشر. وذهب مجاهد كما رواه البخاري (6754) كتاب: الطلاق» 
باب : وَاَلَدِنَ يُتَوَيرنَ منكُم» » وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة؛ قال الشيخ 
السعدي في تفسيره؟ : ومو تافل الا شي اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو 
عدم النسخ- هو الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشرا على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت 
أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم» ولهذا قال: 
ورَسِيَةٌ لَأَرْدجهر»» أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته 
ويمتعوها ولا يخرجوها. اه. وذكر ابن كثير في اتفسيره» "١8/١‏ أن قول عطاء 
ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة والعشر 
تسل فاك رادو آن حتسن الأريية | سورع لكت في تركة:الحيكه نهدا 
محل خلاف بين الأئمة. 

)١(‏ قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي» وقرأ الباقرن 
بالنصب. ينظر السبعة لابن مجاهد ص185. 

)١(‏ في «الحجة؛» لأبي علي : تحضيض. 

() في (ش): (يضمر). 


.م سورة البقرة 


صفة للنكرة التي هي الوصيةء وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية 
. ا 2030 
رواجهم . 

قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا”"' المعنى كله في القرآن رفعًاء مثل 
5 ِ. مم م در هه 
قوله : مَيِصَِفٌ ما وَرْضمم» [البقرة: 787] هَرِية مُسلّمة» [النساء: 
سام نَمَو أيأَر) [البقرة: 197]. ونحوهما”". 

ومن نصب حمله على الفعل. أي : فليوصوا ا ققُنْصّب الوصية 
على المصدرء ويكون قوله: لَأَردّجِهم» وصمًا كما كان في قول من أضمر 
الخبر كذلك. ومن حجتهم : أن الظرف إذا تأخر عن”*' النكرة كان استعماله 
صفةً أكثر» وإذا كان خبرًا تقدم على النكرة» كقوله: وَطمٌ أَعَمَلُ» [المؤمنون: 
*1] مَوَلْدَيمًا مَزِيْدُّ» [ق : 8”] فإذا تأخرت فالأكثر””' فيها أن تكون صفات» 
وهاهنا تأخر الظرف» وهو قوله: 9«لَأرْرجهم». فالأحسن أن تكون صفة 
لكر 1 1 . 

فإن قيل: كيف يوصي المتوفى» والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر 
بالوصية؟. 

قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغى أن يفعلوا هذاء فالوفاة 
عبارة عن الإشراف عليها”". 
)١(‏ كذا نقله من ١الحجة» .5"175-911١/”5‏ 
(؟) عند التعلبي : رأينا هذا. 
(*) نقله عنه الثعلبى ”/ /1781. 
(:) في (ش) و(ي): (على). 
(4) في (ي): فأكثر. 
(5) من «الحجة» لأبي علي 7/ 557. 
(/ا) من «الحجة» لأبي علي 7/ 117". 


سورة البقرة ونا 


وجوا ]خر: : وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله؛ بمعنى 
أمره وتكليفه» كأنه قيل : : وصية من الله لأزواجهمء كقوله : «بوْصيكه 0 
ردك © [النساء : ]١١‏ وهذا المعنى إنما يحسن على قراءة من قرأ بالرفع”''. 

وقوله تعالى: «مّتدًا إلى لْسَوْلٍِ» انتصب على معنى : متعوهن متاعاء 
فيكون كقوله : «إوَصِيَّة # عند من قرأها بالنصب» ويجوز أن يكون على 
تأويل: جعل الله لهن ذلك متاعا ؛ ؛ لأن ما قبله من الكلام قد دل على هذا. 

وقيل: إنه عبارة عن الحال» وقيل: نصب بالمصدر الذي هو 
الوصية؛ كقوله9 : أَرْ إِظمَهٌ في يَدْرِ ذى مسقب © كيام [ البلد: 14 
0 , 

وعنى بالمتاع : نفقة سنتها لطعامها 

وقوله تعالى: عي إِخَرَغٌه نصب على أنه صفةٌ لمتاع؛ وقيل : 
نصب بوقوعه موقع الحال» كأنه قال: مَتّعوهن مقيمات ا ويخزحنات. 


260040 


وقيل: انتصب بنزع”"؟ الخافض» أزاذة تعن اشير إخراض 8 

.5140 ينظر: «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 

(0) ليست في (ي) . 

(5) ينظراة 5 الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 0377/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟ 
0 0 إعراب القرآن» 2*9 'التبيان» ص1473١. ١‏ 

() في (ش): إطعامها. 

(0) اتفسير الثعلبي» 2 ,إوزاد: وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه. 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): انتزع بنصب. 

(0) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 27 «تفسير التعلبي؟ ؟/ 
4 «مشكل إعراب القرآن» 115/١‏ «التبيان» ص1413. 


كن سورة البقرة 
وقوله تعالى : دَإِنَ حَرَجَنَ# يعنى : من قبل أنفسهن قبل الحول من غير 

اج الورثة» قلا مناحَ عَلْكخٌ» يا أولياء الميت ف ما فَمَأِْ فى هري 
من م مَعْرُوف 4 يعنلى . + الخوق” '' للنكاح والتصنع للأزواج”". 

قال عطاء: يريد التزوج بعد العدة» يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء 
كان لها أن تروجء وهذا ملسو كما ا و رفع الجناح عن 
الرجال بخروج النساء وجهان: 

أحدهما: لا جناح في قَظع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
اللجول» 

والثاني: لا ناح عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقامّها 
اا في بيت زوجها غيرٌ واجب ل 

-١‏ قوله تعالى : وَللمَطلدتِ مها بِالمَعرُوف حَفَا عَلَ الشنّتيت *» قال 
ابن زيد: إنما نزلت هذه الآية؛ لأن الله سبحانه لما أنزل قوله: تش 
إلى قوله #طعَنًا عل الشييت» [البدرة 5؟] قال رجل من المسلميق : إن 
أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذاك لم أفعل» فقال الله تعالى: 8 فطقت نك 
لمرو" حَفَا عَلَ المتّتيركت 4 ''' يعنى : المتقين الشرك» فبين أن لكل مطلقة 
ا 
() في (ش): (الشوق): وفي (م): (التشوق). 

(0) «تفسير التعلبي» 225 تفسير البغوي» ./١‏ 

(9) ينظر كلامه عند تفسيره لآية 1١7‏ في: بيان الصحيح في النسخ. 

()افي يفي 

(0) «تفسير الثعلبي» 7/ 2.١591‏ «تفسير البغوي» .19١/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 084- 2586 وذكره في «تفسير الثعلبي» 7/ 1147. 
(10) اتفسير التعلبي" 27 


سورة البقرة كن 


والناس طوائف مختلفة في هذا. | 

فطائفة تقول: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت»؛ وعلى أي وجه وقع 
لان وا كول ال 50 - ذأ العالية9. 

وطائفة تقول: المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المفروض لها إذا 
طلقت قبل النغؤلة؟ إننا “ثيا فك المعو ققط” . 
وقال بعضهم : ليس شيء من ذلك بواجبء وإنما المتعة إحسان» 
والأمر بها أمر””) ندب واستحباب» وهو مذهب أبي حنيفة”" . 

روي أن امرأة خاصمت إلى شريح في المتعة فقال شرح للزوج : (لا تأب 
أن تكون من المحسنين”") ولا تأب أن تكون من المتقين»؛ ولم يجبره على 
0 ' 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» / ولاء وسعيد بن منصور في ااسئنه) ؟ا/ء وابن 
أبي شيبة في تسق ه/ 65 . والطبري 0 9 حاتم 7 / غ4. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في اتفسيره؟ 7 . والطبري في لتفسيره» 7/ 084. 

(5) أخرجه ا أ مياق «الططية ه6/ 2 الوق قمر /١‏ اثاه. وابن 
أبي حاتم 7 . ْ 

(:) وهذا قول ابن عمر ونافع وعطاء ومجاهد ومذهب الشافعي. ينظر «الموطأ» ؟/ 
#الاه. وعبد الرزاق فى «المصنف» 014/7 وابن أبى شيبة في «المصنف» 5/ 
4 والطبري في «تفسيره» ؟/ لم والأم 0500 و«أحكام القرآن» للشافعي 
ص"١275‏ واتفسير الثتعلبى» 7/ .1١١80-1١١85‏ 

(6) ليست فى (ش). ْ 

)١(‏ ينظر: امختصر الطحاوي») ص55١»‏ «أحكام القرآن» للجصاص 2478/١‏ اتفسير 

.1١85 7/7 التعلبى»‎ 1 

فلت عو كنا 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 9/ الاء وسعيد بن منصور 214/7 ووكيع في 

«أخبار القضاة» 71//7". والطبري 40554/7؛ أبن أبي حاتم 11/7. 


.8 سورة البقرة 


قال المفسرون: إنما أعيد هاهنا ذكر المتعة؛ لأنه كر في غير هذه 
الآية خاصًا وذكرهاهنا عامًا0". 

1- قوله تعالى: 8 كَدلِلك يِبَيَنُ أنه لَك َايَحِء» أي: مثل 
البيان الذي تقدم فيما ذكر من الأحكام يبين آياتهء فشبه البيان الذي يأتي 
بالسان الاق عض" 

ولوامسسان مرو زات لظ ترف بلا مطادة بريه ع 
فرائضه لتعملوا”" بها حتى تفقهوا. قال أبو إسحاق: حقيقة هذا أن العاقل 
ها هنا الذي يعمل بما افترض الله عليه» لأنه إن فهم الفرض”*' ولم يعمل به 
فهو جاهل ليس بعاقل. وحقيقة العقل: استعمالٌ الأشياء المستقيمة» ألا 
ترى أن الله تعالى وصّف بالجهل أقوامًا آثروا هواهم على ما علموا أنه 
الحق. وإن كانوا ذوي عقل» 9 حيث يلزمهم التكليف» فقال: ©ْإنَما 
َلتَوَبَهُ عَلَ أسَّه لِأذِيت بَمَْمَلُونَ لتو َهدَ» [النساء: ]١7‏ فلو كان هؤلاء 
جهالًا غير مميزين لسقط عنهم التكليف*07. 

وقال غيره: معنى «وَلَمَلَكُمْ تَدْقُِوت» أي: ثبت لكم صفةٌ العقلاء 
باستعمالٍ ما بِينّا لكم» وهذا قريب مما ذكر. 


)١(‏ «تفسير الطبري» ؟/ 087- 0584 و«تفسير الثعلبي؟ 7”7/ 2١797‏ و«تفسير البغريا 
١/51ة".‏ ش 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج "77/١‏ 

(9) في (شس): لتعلموا. 

(4) في (م) لعلها (الغرض). 

(4) ساقط من (أ) و(م) . 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 


سورة البقرة .م 


111- قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الينَ خَرَجُوا يمن دِيَارِهِم» الآية» الرؤية 
تكون بمعنى رؤية العيان» وتكون بمعنى رؤية القلب» وذلك راجع إلى 
العلم؛ والمعنى هاهنا : ألم تعلم» ألم متعنك إلا عبن مو لاء! لرؤانما 
جاز إطلاق لفظ الرؤية على غير المعاينة؛ لأن النبي كلد صار يصدق إخبار 
لله تعالى إياه كالناظر عيانًا. 

قال أهل المعاني: وفي هذا تعجيب'" وتعظيمء كما تقول: ألم تر 
إلى ما يصنع فلان. وكل ما في القزكة فى تكو ذا فهذاسيل”” : 

وقوله تعالى: ألم كَمَ إل الَدِنَ حَرَجُاْ من ديترهم» قال 
المفسرون: أراد به قومًا من بني إسرائيل» كانوا أهل قرية يقال لها: 
اران وقع بها الطاعون فخرجوا هاربين منها'”“» حتى نزلوا واديًا 
نأماتهم الله جميعًا”''. 


.535377/١ وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ 0١ امعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) في (ش) و(ي): (هذا تبين تعجيب). 

() «تفسير غريب القرآن؛ ص 84» «تفسير التعلبى» ”/ 217017 «تفسير البغوي» .194/١‏ 

() قرية في نواحي شرقي واسطء بينهما 3 ينظر: «معجم البلدان» 2874/7 
والمذكور في «تفسير مقاتل» (دامرودان). 

(5) في (ش) و(ي): (منه). 

(1) وهذا قول ابن عباس والسدي وأبى مالك وابن زيد والحسن وعمرو بن دينار. ينظر 
اتفسير الطبري» ؟589/5» اتفسير ابن أب حاتم) » ا«الدر المنثور» 
للسيوطي »58١/١‏ واابذل الماعون في فضل الطاعون' ص775.ء قال الحافظ ابن 
حجر في «بذل الماعون؛ ص 370 : والطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب 


الطاعون أقرى مخرجًا وأحسن طرقا. 


لضن سورة البقرة 


كاك الضحاكء(1) 1د والكرة: الما رتم دياك 
وذلك أن نبا لهم يقال له: حزقيل ندبهم إلى الجهادء فكرهوا وجبنواء 
فأرسل الله عليهم الموت؛ فلما كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا من 
الموت» فلما رأى حِرْقِيل ذلك قال: اللهم رب يعقوب؛ وإله موسى» ترى 
معصية عبادك» فأرهم آيةٌ في أنفسهم تدلّهم على نفاذ قدرتك» وأنهم لا 
يخرجون عن قبضتكء فأرسل الله عليهم الموت. 

واختلفوا في مبلغ”؟' عددهمء فلم يقولوا دون ثلاثة آلاف. ولا فوق 
سي ا 

والوجه من حيث اللفظ أن يكون عددهم يزيد على عشرة آلاف؛ 
لقوله: ألوف وهو جمع الكثير”"'. ولا يقال في عشرة فما دونها: ألوف”". 


ص سل ماه 


وقوله تعالى: اعَدَّرَ ألْمَوْثّْ» ينتصب على أنه مفعول له؛ أي: لحذر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 04907/7. وذكره الحافظ في بذل الماعرن 
ص 0775 وعزاه إلى سنيد في «تفسيره»» وإلى الطبري في تفسيرهء وليس عند 
الطبري» وذكره النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 110. 

(1) «تفسير مقائل) 5 «تفسير التعلبى؛ 7 . 

(0) «تفسير الثعلبى» 1798/7. ْ 

سقط مون 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 259٠‏ "«تفسير ابن أبي حاتم» 2491-4057/7 اتفسير 
الثعلبي) 7/7 . 

كاف ازي) ا (اكيرا 

372ع0( 3 ترجيح الثعلبي في "تفسيره' 3*0 وتنظر الأقوال: عند الطبري في 
اتفسيره» 7/ 29588 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 044089 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ ,50١/١‏ والحافظ في ابل الماعون»؛ ص؟7577. 


سورة البقرة .م 


المورت::وجاتة أن يكو نضيه على المصدر؛ (أقنع سويد لعل ار 

وقوله تعالى : طثَمَالَ لَهُمٌ أَنَهُ مُوبُوا» يجوز أن يكون الله تعالى أماتهم 
عند قوله لهم”"": موتواء ويكون ذلك أمر تحويل”"» كقوله : «١‏ كنأ يده 
[البقرة: 10] ويجوز أن يكون هذا أمرًا والمراد منه”*' الخبر. وقد ذكرنا 
وجوه الأمر عند قوله : 8 ونوا وردة»# اقرف 56 . 

وقوله تعالى: ثم أَحْيَهُرَ» قال ابن عباس: وذلك أن نبيهم حزقيل 
خرج في" طلبهم فوجدهم بعد ثمانية أيام موتى» وقد نتنواء فتضرع إلى 
لله و بكى» وقال: يا رب كنت في قوم بحمدونك ويمجدونك فبقيت وحيدًا 
لا قوم لي» فأوحى الله إليه رحمة منه له: إني قد جعلت حياتهم إليك؛» فقال 
حزقيل: احيواء فقاموا كأنهم نيام انتبهوا من نومهم» فذلك السبط الذين 
أحيوا في الدنيا تشم منهم رائحة منتنة تخالف روائح الناس'". 

وقال قتادة: مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم» 
لم بعنهم إلى بقية آجالهم ليتوفوهاء ولو كانت أجال القوم جاءت ما بعثوا 


4 0 


.19٠ /7 «البحر المحيط»‎ 2#”3785/١ ينظر: الإعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(0) فى (ي) (قوله موتوا). 

إفرة اتفسير التعلبى» 7/7 :١1509‏ والبغوي فى ١تفسيره؛ .194/١‏ 

(4) فى (ي) و(اش) (فيه). ْ 

(0) ينظر: «تفسير البسيط للواحدي» الدكتور/ محمد الفوزان ص8ة١١1١.‏ 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(0) «تفسير مقاتل» ,>0*/١‏ وا«تفسير الثعلبي» 0/1" والتعلبي ىف ااعرائس 
المجالس» ص7507» والبغوي في لتفسيره» .7597/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ”/ 4 


لضن سورة البقرة 


وقوله تعالى : #إركت ل ا 
أحياهم بعد موتهم وأراهم الآبة العظيمة في أنفسهم ليلزموا سبل الهدى 

44- قوله تعالى: #وَقَتَنُواْ فى سبِيلٍ ألَّو» يذهب كثير من أهل 
اللفسين إلى أن نهذ خطات لنت اير 

قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم باأخساية”” إلى البفياد”. 

وقال ابن عباس في رواية عظاء: يحرض المؤمنين على القتال'”. 

فيك دل غلن أن “الخطاف: لأنة عمد 6ه وعدا أحنو ”2 لأن 
الكلام على وجهه لا محذوف فيهء وعلى الأول يحتاج إلى إضمارء أي: 
وقيل لهم: قاتلوا”". 

قال الزجاج: يقول لا تهربوا من الموت» كما هرب هؤلاء الذين 


.691/5” «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» -091١/5‏ 2597 «تفسير أبي المظفر السمعاني» /١‏ 07317 
«تفسير التعلبى» 0109/7 «تفسير البغوي» .195/١‏ 

8 نووي) وانى) ايعاد 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2409 وتنظر روايات أخرى عن ابن عباس 
وغيرهء فيها الأمر بالجهادء عند الطبري في «تفسيره» 2085/17 0ا2054 ورد 
الطبري هذا الوجه من التفسير في «تفسيره؛ 7/ 047-091 قائلا: ولا وجه لقول 
من زعم أن قوله: (وقاتلوا في سبيل الله)؛ أمر من الله للذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف بالقتال بعدما أحياهم؛ ثم ذكر تفصيلًا مطولا في المسألة. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» 5/ »١150‏ «تفسير البغوي» .194/١‏ وتقدم الحديث عن هذه 
الرواية في قسم الدراسة ص 97. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 259١/7‏ «بحر العلوم' :©>0١‏ اتفسير القرطبي» ؟/ 
14 وذكر أنه قول الجمهور. 


سورة البقرة 1م 


سمعتم خبرهم فلا يتفعكم الهرب” يوي ال 00 
(إرت أَّهَ لدو مَسْلٍ عَلَ لاسن وَلْكنَ أكمد مهم لا يَنْكُرُونَ» كأنه قال: 
واشكروا وقاتلوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: #واعلمواً أن أنه يع عَليم» أي : : سميع لما يقوله 
المتعلل'"' عَم » بما يضمرهء فإياكم والتعلل بالباطل» وقيل : 55 
لنولكم إن قلتم» كقول الذين تقدم ذكرهمء وعم * بضعائركم” ". 

6- قوله تعالى: «#مّن دا الى يُقْرسُ اند كرض حسكاي الآية. 

القراقي: ار : أقرض فلان فلاناء 
إذا أعطاء”؟2 ما يتجازاه منهء والاسم منه : القرضء وهو ما أعطيئّه لتكافاً 
عليه هذا إجماع من أهل اللغة'”". 

قال الكسائي : القرض: ما أسلفت من عمل صالح 

وقال الأخفش: تقول العرب: لك عندي قَرْض صِدْقَء وقرض 


0ه 0 زفق 
أ سيى 5 


واكم لأمر يان فيه مسرته أو 0 


وقال الزجاج: : القرض : البلاء الحسن » والبلاء السيئ 


00 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج فبرفضة 

)١(‏ في (ي)ء (م): (المعلل). 

(") «زاد المسير»ة .589/١‏ «معاني القرآن» للزجاج /”,. 

(4) ساقط من (ي). 

(0) «تفسير الثعلبي» *» السان العرب» 4/5مه"- ١089‏ مادة «قرض". 
)١(‏ ساقط من (م). 

(0) نقله عنه في «تفسير الثعلبي» 19> السان العرب» 5"089/5. 

(4) في (م): (سبق). 

(9) «معانى القرآن» للأخفش .119/١‏ 

)00 #معائي القرآن» للزجاج ."74/١‏ 


ا جورة البقرة 
اتسين بيت أمية : 

انر زب لق ا ا 
أن شا وضنينا كالذي دانا 


وقال ابن كيسان: القَرْضٌ أن تعطي”'' شيئًا ليرجع إليك مثله 


لفق 


رةه 51 زفرة 
ولتقضى شبهه ‏ . 
يقال: تقارضا الثناء: إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه. ويقال: 


افيه ]ل 5 والتتاء: 


وأصله في اللغة: القطع؛ ومنه المقراض””*' ومعنى أقرضته: قطعت له 
قطعة يجازى عليها. وانقرض القوم: إذا هلكواء لانقطاع أثرهو”"'. 

شبه الله وَبْكَ عمل المؤمنين لله كَنَْ على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ 
انق إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم الله وَبْكَ من جزيل الثواب””. 

والقرض في هذه الآية اسم لا مصدرء ولوكاة "معندرًا لكان إقراف”. 

قال أهل المعاني : هذا تلطف من الله في الاستدعاء إلى أعمال البر؛ 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص”7. «تفسير الطبري» ؟/ 4597 امعاني 
القرآن» للزجاج 1١‏ «تهذيب اللغة» /7 59751 ويروى: ومدينا مثل مادانا. 

)١(‏ في (ي): (تقضي). 

(”7) نقله عنه التعلبي فى (تفسيره) 7/ .١7117‏ 

(4) في (ش): (للود)ء وفي (ي): (بالود). 

(5) في (م): (القراض). 

)١(‏ ينظر فى قرضص: «تهذيب اللغة» 7/ 7911- *7977. «المفردات» ص5٠‏ 5» السان 
06 5 *:»: اتفسير البغوي» »5954/١‏ «تفسير القرطبي»! 7/9 1799. 

(0) «تفسير الطبري» 047/1. «تفسير التعلبى» ؟7/ 1711. ْ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 550/١‏ 0 


سورة البقرة وض 


لذلك أضاف الإقراض إلى نفسه» وهذا كما جاء في الحديث : إن الله تعالى 
بفول لعبده: استطعمتك”'' فلم تطعمني”"“. كأنه قيل: مَنِ الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم في وقت فقره وتعااحتة::وتاويلة: 
من الذي يقدم لنفسه إلى الله تعالى ما يجد ثوابه عنده “كال ان ويد هذا 
الفرض”؟2 الذي دعا الله إليه هو في الجهاد. وقال الحسن: هو في أبواب 
البر كله. 

وقوله تعالى: «إقَرَضًا سكا قال عطاء: يعنى حلالا. 

الواقدي: طيبة به نفسه*. ونذكر أوصاف القرض الحسن في سورة 
الحديد إن شاء الله. 

وقوله تعالى: ممم 4 أَمْمَاكُ كَيْرَة» قرئ بالتشديد 
والتخفيف» والرفع والنصب”2©. أما التشديد والتخفيف فهما لغتان. 
والرفع : بالنسق على ما في الصلة؛ أو الاستئناف» وهو الاختيار؛ لأن 
الاستفهام في هذه الآية عن فاعل الإقراض» ليس عن الإقراضء» وإذا كان 
كذلك لم يحسن النصب؛ لأنه في هذه الآية”" ليس مثل قولك: أتقرضني 


)١(‏ في (م) و(ش): (استطعمك). 

(0) أخرجه مسلم (19554) كتاب: البر والصلة» باب: فضل عيادة المريض. 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟/ ”1# «البحر المحيط» ؟7/ 707. 

(؟) في (ي): (هذا هو القرض). 

(4) ذكره عنه الثتعلبي في (تفسيره' *70تفسير البغوي» »545/١‏ والواقدي هو 
علي بن الحسين. 

)١(‏ قرأ ابن كثير (فيضَعْفه) بالرفع والتشديد» وقرأ ابن عامر (فيضعّفه) بالنصب 
والتشديدء وقرأ عاصم(فيضاعمّه) بالنصب والتخفيف. وقرأ الباقرن (فيضاعمه). 
ينظر السبعة لابن مجاهد ص186-184. 

0) زيادة من (ي). 


ام سورة البقرة 


فأشكرك؛ لأن الاستفهام هاهنا عن الإقراض 

فأما وجه النصب: ل 0 
لأن المعنى: أيكون قرض فيضاعفه. كقراءة من قرأ: من يضصَيِلٍ أنه فلا 
2 َوُه 73" [الأعراف:87١]‏ جزم قوله : مه لأن معنى 
توله : «ككلد مَادِىَ لَذّ» لا يهده'”. ونحو هذا كثير مما حُمل الكلام فيه 
على المعنى دون اللفظء قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا 
الله تعالى» و(هو)”؟» مثل قوله : وَيْوَتٍ ين لَدُنهُ مرا عَظِيمًا4 [النساء: ]4١‏ 
ومعنى التضعيف 0 والمشياعفة والحدك» وهو الزيادة على 'أصل 
الشيء حتى يصبر مثلين أو أكثر'”". ظ 

وقوله تعالى : ونه يَِْضٌ وَينِضظ» يعنى : يمسك الرزق عمن يشاء؛ 
ويضيق عليه ؛ 100000 في قول عطاء عن ابن عباس والحسن 
امك زيةا وال 

وحكى الزجاج: قفن اكاك :نظ الحو خبهاد عاجلا 
وآجد0", 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 

(0) في (ش): (ونذرهم). 

(9) في (ش): (يهده). 

(4) ناقطة دن 1ن 

(0) نقله عن «الحجة» لأبي علي 44/1١‏ 1140-7. 

() ذكره عنهم أيضًا: ابن الجوزي في «زاد المسير» .511/١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 50"؛ وينظر: «معاني القرآن» للنحاس 2548/١‏ اتفسير 
الثعلبي؟ رف 


سورة البقرة هام 


وحكى أبو الهيثم السجزى» عن بعضهم قال: إن الله تعالى لما أمرهم 
بالصدقة أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقهء فقال:'' وله يفيص 
4+ يعني يقبض بعض القلوب فيزويه كيلا ينشط''' لخيرء وييسط 
بعضها فيقدم نا 

- وقوله تعالى : ألم تَرَ ِل أل من به إتيزويل» الآية. الملا : 
الأشراف من الناس» وهو اسم للجماعة» كالقوم والرَهْطِ والجيش» 
وكينهة ]ناذه قال الشاغر : ش 

وقال لها الأئلآء من كل مَعْشّر وَحََيْرُ أقَارِيل الرّجَالٍ سَدِيدُها 

وأصله من الملأء فالملاً : هم الذين يملؤون الفيوة هيبة ورُواء”” 2 
وقيل: هم الذين يملؤؤن المكان إذا تخصرو"", 

وقال أبو إسحاق: الملا : الرؤساء سموا بذلك لأنهم لس 
والبعاع: إن" عن رليم : لالجل بقل تلاءة فهو ملر: 


دق 


5 ساقطه من (ي)‎ )١( 

(0) في (ي) ينبسط وفي (ش) فيزويه ينشط. 

(") «تفسير الثعلبي» ؟/ 198 «عجائب التأويل للكرماني» 25 ا«البحر المحيط» 
ل 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في «أساس البلاغة» ؟/ /91" مادة: ملاً. 

(5) فى (ش) وررًا. ْ 

0300 ينظ فى الملا : «تهذيب اللغةه 4/ /ا"ع "اا “اء «المفردات» ص45 -81/0؛ 
السان العرب؟ /ا/ 7367غ- 1107. 

0) في (ش) 0ملة)» وقد كتبت الأولى والثانية في النسخ يلآء وملآء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 7-76 ولفظه: لأنهم مُلء بما يحتاج إليه منهم» 
وفي «تهذيب اللخة» 8478/4 7:س ملاء بما يحتاج إليه منهم. 

(9) ساقط من (ش). 


حل شور البقرة 


وقوله تعالى: «إإذ مالو لني لَّهُمْ أبس آنا قال قتادة: هو يوشعه"". 

وكال الفيد؟ بعر كتسعون ". 

وقال سائر المفسرين: هو أشمويل””". 

وكان سبب قولهم ذلك لنبيهم؛ فيما قال الكلبي”؟' ووهب””: أن 
الأحدات كثرت في بني إسرائيل» وعظمت فيهم الخطاياء وغلب عليهم 
ذولي "نيوا كثيرًا من ذراريهمء فسألوا نبيهم ملكا تنتظمُ به كلمتهم. 
ويجتمع أمرهم» ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم. فقال لهم ذلك النبي: 
اهَل عَسَيْثُ سور إن«سطيبب عسك الكل آلا تبلا وهذا استنهام شك: 
يقول: لعلكم أن تَجَبْنُوا عن القتال". 

وقرأ نافع وحده (عسيتم) بكسر السين» واللغة المشهورة فتحها!". 

ووجه قراءة نافعم: ما حكاه ابن الأعرابي: أنهم يقولون: هو عس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» :»91//١‏ والطبري فى «تفسيره» 59477/7:» ابن أبى 
حاتم في «تفسيره» 7/7 577. واستبعده ابن كثير "77/١‏ قال: لا هذا كان بعد 
وينظر: «المحرر الوجيز) م 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 045/7., ابن أبي حاتم في "تفسيره» ؟/ 557. 
الطبري ؟7/ 0516. 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 0175 والبغوي في «تفسيره» .195/١‏ 

(85) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 0947/7- 0979., وذكر الثعلبى فى «تفسيره؛ 7/ 196., 

(5) في (ي): عدوهم. 

(0) «تفسير الثعلبى») 779/7 1. 

م2 ينظر : (السبعة») صك148ء (والنشر» اورف 


سورة البقرة نض 


بكذاء وما أعساةٌ وأَعْسٍ بهء فقولهم: عس» يقوي عسيتم بكسر السين» 
ألا ترى أن عس» كر حرٍ وشج؛ فإن قالوا: يلزمه أن يقرأ: «إوعسئ 
بُح [الإسراء: 8] قيل: القياس هذاء وله أواعا قل باللضن: فمتعدل 
إحداهما في موضع» والأخرى في موضع"" 

وقوله تعالى : : «إوَمَا كنآ آلا نَل في سَِِلٍ أنَّوِ»م اختلف النحويون في 
وجه دخول (أن) هاهناء والقائل يقول: ما لَكَ تفعل كذا كقوله : ظبًا لد لا 
ين به وا [نوح: 18] وطوبًا لك لا نمْنَ يأ [الحديد:8]. 

فقال الأخفش : (أن) هاهنا زائدة. المعنى : وما لنا لا نقاتل في سبيل 
مزفيف 


الله 
وقال الفَاءُ: ذهب إلى المعنى؛ لأن قول: ما لَكَ لا تصلي» معناه: 


)١(‏ ساقط من (ي). 

. (؟) «الحجة» لأبي علي ”/ .56٠‏ 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 218٠/١‏ وتمام كلامه: (أن) هاهنا زائدة» كما زيدت 
بعد(فلما) و(ولما) و(ولو) فهي تزاد في هذا المعنى كثيراء ومعناه: ما لنا لا نقاتل» 
فأعمل(أن) وهي زائدة كما قال: ما أتاني من أحدء فأعمل(من) وهي زائدة. انتهى 
كلامه. وفي «البحر المحيط» 7030/7 رد مذهب الأخفشء» ومذهب من قال: إن 
المعنى(ما لنا وأن نقاتل) فحذف الواو كما حكاه الطبري في "اتفسيره» ا 
فقال أبو حيان: وهذا ومذهب أبي الحسن ليس بشيء؟ لأن الزيادة والحذف على 
خلاف الأصلء ولا نذهمب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف. . وقال الطبري في «تفسيره» 759١/5‏ : وأنكر 
ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون؛ غير جائز أن تجعل (أن) زائدة 
في الكلام وهو صحيح في المعنى وبالكلام إليه الحاجةء قالوا: والمعنى: ما 
يمنعنا ألا تقاتلء فلا وجه لدعوى مدّع أن (أن) زائدة معنى مفهوم صحيح. 


1 سورة البقرة 


ما يمنعك أن تصلي» فلما ذهب إلى معتى المنع أدخل أن”'2. الدليل على 
ذلك : قوله: #ما منَعَكَ أن تَسَجُّدَ» [ص: 75] وعلى هذا المعنى قال: ظآما لك 
ألا تَكْنَ مم أَلسَحِدِينَ4 [الحجر: 77 ". 

وقال الكيياتة” المعنى: وما لنا في أن لا نقاتل» فأسقط (في)'". 
وارتضى الزجاج هذا القول وصحّححه . 

وقال: المعنى: أي شيء لنا في أن لا نقاتل. أي: أي غرض”'' لنا 
في ترك القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء ولكن (في) سقطت مع 
(أن)؛ وكثيرًا ما يحذف حرف الجر مع أنء زقل مقبكه لبذ نظا 

ورجح أبو علي الفارسي قول الكسائي على قول الفراءء فقال: إذا 
اتجه للكلام وجه صحيح وكان مستمرًا على الأصول» فلا معنى للعدول 
عنه إلى غيرهء وكما جاز وقوع الفعل موقع الحال في قولك: ما لك تفعل 
كذاء والمعنى : ما لك فاعلاء كذلك يجوز وقوع حرف الجر موقعهاء كما 
ذكر الكسائي» ويسد مَسَدّهاء ألا ترى أنك تقول: خرجت في الثياب. كما 
تقول: خرجت لابسّاء فالظرف هاهنا يقع موقع الحال» فكذلك في الآية؛ 
فوا كانما ف ناماع تاحرف :تمن يوي" ير 7 على معن 


ف لس أن 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .114-1517/١‏ 

(5) نقله عنه الفراء في امعاني القرآن» »١158 /١‏ والثعلبي في "تفسيره؛ 1741/7. 
(4) في (ي): (أي: أي شيء) وفي (ش): (أي أي لنا). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١م‏ 

(1) من قوله: (موقعها..) ساقط من (ش). 

(0) في (ش): (متحركا). 


سورة البقرة 1" 


ستقيم ولفظ مستعمل» لم يكن بنا حاجة إلى أن نقدر أن معنى ما لنا: ما 
منعناء وكأنه قال: ما يمنعنا أن نقائل أي: ما يمنعنا من أن نقاتل”"'» على 
نالا ندفع الحمل على المعنى في كثير من المواضع» ولكن لا يستحسن'" 
رك الظاهر والعدول عنه إلى غيره ما وجد للتأويل على الظاهر مساع ؛ وإذا 
حمل الكلام على ما ذكره ارا ففي الكلام تقدير حرف جرء كما أن في 
حمله على الظاهر تقديرٌ حرف ج”””, وإذا استوتٍ الحالتان فلزومٌ الظاهرٍ 
أب إلينا” *). 

وعلى الأقوال كلها (أن لا نقاتل”») في محل النصبء لوقوعه موئع 
الحال» كقوله تعالى : مما لي فى الْنْقِينَ ذِتَتينِ» [النساء: 188 وقوله : 
ونا كم عَنِ دك مُمرضِينَ» [المدثر: 44] كأنه''“ قيل: ما لنا غير مقاتلين. 
وكما جاز أوقوع الفعل الموجب موقع الحال في هذا النحو مثل: ما لك 
تفعل كذاء جاز أيضًا وقوع المنفي موقعه نحو: ما لك لا تفعل» كقوله 
تحال : نا لكَ لا تَأْتتَا»ه [يوسف:١١]‏ طنًا لكر لا تَطِفوي9» 


[الفاقات 088" واتفد أبنو زيد: 


. من قوله: «(أي ما..) ساقط من (ي)‎ )١( 

(') في «الإغفال»: (لا نستحسن). 

:") من قوله: (كما أن..) ساقط من (ي) . 

(4) من «الإغفال» ص /ا1ه-٠04‏ بتصرف واعتضان. 

(ه) في (ي) (لا تقاتلوا). 

)١(‏ في (ش): (له). 

() ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآنة للنحاس /١‏ 778 «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 
17 بتكل إعراب القرآن» /١‏ 03175 «التبيان؛ 2141 «البحر المحيط» ؟/ 
65, 


ام سورة البقرة 


مالك لا تَذَكُرٌآْمٌ تن “اننا قت روت و0 


وذهب الميرد فى هذه الآية إلى غير ما ذهب إليه هؤلاء» وهو أنه 
قال: ما فى هذه الآية جحدٌ لا استفهام. كأنه قيل: ما لنا ترك القتال» 
وعلى هذا سهل الأمر فى دخول ا 
وقوله تعالى: وقد أُخْرِجِا من دِيرِئا» ظاهرٌ الكلام العموم وباطنه 
الخصوص؛ لأن الذين قالوا هذا لم يُحْرَجُوا من دِيّارِهم»ء ولكن إذا أَخْرج 
بعضهم جاز لكلهم أن يقولوا هذاء كما يقال: قتلناكم يوم ذي قارء وكما 
: 8 إنرة” 
قال موسى بن جابر الحنفي : 
ايلم لذن بالأمير وقُلْتُم تَرَكْنا أحَادِيئًا ولّحْمًا مُوضَعَا'" 
والذين قالوا هذا لم يكونوا بهذه الصفةء وعنوا بالإخراج من الديار: 
(ه6) : 000 
وقوله تعالى: وأَبمَآيتا» أرادوا: أفردنا من أبنائنا بالتفريق بيننا 


,١١/١ في «النوادر؛ ص١5 وينظر «الإغفال؛ ص05"9. و«المخصص»‎ )١( 
و«اللسان» 7578/5. و«التاج» 170/1 . قال أبو زيد: الغروب: الدموع حين‎ 
تخرجء وغربا العين: مقدمها ومؤخرها.‎ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) 5657/7. 
مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أهل اليمامة» كان نصرائيًا يقال له: أزيرق 
اليمامة» ويعرف بابن الفريعة. ينظر: «النجوم الزاهرة» 0771/7 «الأعلام» // 
71 

(5) البيت ذكر فى «ديوان الحماسة) .١14٠١ /١‏ 

(5) في (ي): (القهر والسبي). 

.19ا//١ «تفسير الثعلبى» 1757/7. «تفسير البغوي»‎ )١( 


سورة البقرة م 


لمن والتل: ومعنى الآية: أنهم أجابوا نييّهم بأن قالوا: إنما كنا نزهد في 
الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا2'0 يظهر علينا عدوء فأم”") 3 بلع 
ذلك منا فلابُنٌ من الجهاد» فنطيع ربّنا في الغزو ونمنع : اا 
قال الله تعالى: قلا كيب عَلَتِهِمُ القتحال كوَلَوا 4 
وهم الذين عبروا النهرء وبأتي” 1 

قال عطاء: وفي هذا تحريض للمهاجرين والأنصارء وو اليه 
تَخَلّت عن النبي يكل في القتال2"0» فقال: وَاتّهُ عَم بِالطَلِمِينَ4 يريد : 
المشركين والمنافقين”*) 

1ه 7 قوله تعالى : : وال له يبه إن لَه هَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طالومت 
يك أي : قد أجابكم إلى ما سألتم» من بَعْثِ الملكِ يُقَاتِل وتُقٌاتلرن معه» 
وكان طالوثٌ رجلا دبّاغَاء يعمل الأدم؛ وكان من أدنى بيوت بني إسرائيل» 
وكان من سبط بنيامن» ولم يكن من سبط النبوة» 0 
ولذلك أنكروا مُلكه”"'» وظقَالُواً أنّ مَكنٌ لَه الْمُلْكٌ عَلَيَنَا وَنْحْنَ | 


6 
0 


)١(‏ في (ي): (مالا). 

(5) في (م): (فلما). 

(9) في (ي) و(ش): (إذا). 

(5) «تفسير الثعلبي» 0148-1 "#تفسير البغوي» .1917/١‏ 

() في (ي) (وسياتي). 

.1917//١ «تفسير التعلبي» ؟/ 2.14 «تفسير البيغوي»‎ )١( 

0) لعله من الرواية التي تقدم ذكرها في قسم الدراسة. 

(4) في (ي): (بالمشركين والمنافقين). 

(9) «تفسير الثعلبي» 7/ 217437 وينظر: «تفسير الطبري» 567/7- 2104 #تفسير أبن 
أي حاتم» 2550/7 «تفسير عبد الرزاق» ١//ا9.‏ 


شف بيوزة البثرة 


مده ل 
ج15 قله و ابتار ل رع 

قال ابن عباس : كان طالوتٌ يومئذ أعلمَ رجل في بنى إسرائيل 
لله وي 

والبسطة : : الزيادة في كل شيء»ء ويسمى طول القامة: : ر بَسْطَة. والزيادة 
: : -00 
في المال والعلم وفي كل شيء: بسطة" ". 

وقال الكلبي: «وَنَادَمٌ بَنَطةٌ فى اللي وَالحِسَوٌ» بالحرب”"! 
#وَالجِسيْ» يعني : بالطول. 

وكان فون اناس نز أسهة ومتك "و انها شن الوك لطرل3. 

قال الزجاج : أعلمَ الله كك أن الذي يجب أن يقع به الاختيار العلم؛ 
ليس أن الله قنك لا يُملّكُ إلا ذا مالٍء وأعلمّهم أنَّ الزيادة في الجسم مما 


الم --. 2 _ - ساسع /9ى 5 
يهيب يه العدو 9«وَأله يوق مُلَكهٌ من سا4" يريد: أن الملك ليس 


.17419/7 تفسير الثعلبي»‎ 256١/7” «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ 437/7. 

(9) ينظر فى بسطة : «تهذيب اللغة؛ /١‏ 5”"؛, «المفردات»؛ ص55-لا5ء «اللسان؛» /١‏ 
*ى؟. 

(*) «تفسير الثعلبى») 0١55/8/5‏ ”«تفسير البغوي) .598/١‏ وقال القرطبي : وهذا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 477/7 عن ابن عباس» وينظر: «تفسير الثعلبي' 
0 

(1) «تفسير الثعلبى») ؟1718/7١.‏ 

(0) كذا في «معاني القرآن» للزجاج .,579-778/١‏ 


سورة البقرة وفض 


بالوراثة» إنما هو بإيتاء الله واختياره"" 

وقوله تعالى : وَآَهُ وَسِعٌ تسليم» قيل في الواسع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه واسع الفضل والرذق, ا وسعت رحمته كل 
شيءء وهذا كما يقال: فلان كبير وعظيه”” “. يراد: أنه كبيرٌ القدرء كذلك 
هو واسع بمعنى : أنه واسع الفضل» وهذا القول ال ليد 

لا أنه واسع بمعنى: مُوَسّعْء أي: يوسع على من يشاء (من 
9 لأنه قال في قوله: واسِعٌ 
عَلِيِمٌ4 معناه: يوسع على من يشاء. ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة. 

الثالث : أنه واسع بمعنى ذو سعة'" سعد 2 ومقتاه ذو 
كذاء نحو : معِسَةٍ رَِيّةٍ6 [الحاقة: ]7١‏ أي ذات رضىء» وهمٌ ناصب: ذو 
نصب» فلما قال لهم النبي ذلك» قالوا له: لا نصدقك أن الله بعثه عليناء 
ولكنك تريد أن تحمله علينا مضارّة لنا إذ سألناك ملكاء فأراهم النبي على 
صحة مُلْكَ طالوت وتمليك الله إياه آية""2 وهي قوله: 

4- لوَقَالَ 0 ايد مُتصكيء أن يَأَنَِكُمْ ألتَابوتٌ» 


عباده)00) هن نعمه ) وهذا قول الزجاج 


.1749/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)١(‏ في (ي): (كبير عظيم). 

(9) في (ي): (الزهري). 

(4) في: «تهذيب اللغة؛ 7889/4 (مادة: وسع). 
(0) زيادة من (م). 

() فى: «معانى القرآن» 7/١‏ 594؟5. 

(0) «تفسير البغوي» .598/١‏ 

(8) في (ش): (وعلى فاعل). 

(9) «زاد المسير» .595/١‏ 


ا سورة البقرة 
قال أصحاب الأخبار: إن الله تعالى أنزل على آدم تابونًا فيه صور الأنبياء 
من أولادهء فتوارئه أولاد آدم إلى أن وصل إلى يعقوب. فكان في بنى 
إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم» وكانت الملائكة تحمله 
فوق العسكر وهم يقاتلون العدو. فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا 
النصرة» فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمّالقة» فغليوهم على 
التابرت» وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت دعا النبي ربه 
فنزل بالقوم الذين غلبوا (بنى إسرائيل على التابوت)"'' داء بسببه» وذلك 
أنهم كانوا قد أخذوا التابوت فجعلوه في موضع غائطهم وبولهم؛ وكل من 
بال عنده أو تغوط ابتلاه الله بالبواسير» حتى تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه”'' على ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
الثبهما أربحة من الملائكة ينبوقونهها” :.حتى. أتوا يه منزّل,طالوت» فلما 
رأوا التابوتَ عند طالوت» علموا أن ذلك إمارة ملكه عليهم» فذلك قوله: 
«إنَّ “ايد ملصكدء أن يَأَنكُمْ أَلَابُوتٌ؟ الآية0). 

زالاقان على نهة اما الأنه ابر يه نولم ناه هوه فضت الإنان إل 
توسعًاء كما يقال: ربحت الدراهم»ء وخسرت التجارة» وعزم الأمر. 

وقال آخرون: إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران» بل كان 


)١(‏ ساقط من (ي). 

() في (ي) (فوضعوه) وفي (م) (قضعوه) 

(*) في (ي) (يسوقونها). 

(4) تنظر القصة بطولها في : «تفسير الطبري؟ 5017//7- 508.» "تاريخ الأمم والملوك) 
0١‏ :© ا”تفسير الثتعلبى) ؟68/5١-21757‏ «تفسير البغوي» ١/199-598؛‏ 
«البحر المحيط' ؟/ 55 


سورة البقرة ام 


يسير بقدرة الله كْدَء بلا حامل يحمله؛ ولا جارٌ يجرهء وهم ينظرون إليه؛ 
والملائكة تحفظه وترعاه. حتى وضع عند طالوت»؛ وهذا قول ابن عباس ٠»‏ 
وعلى هذا الإتيان حقيقة في التابوت. 

وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين جميعًا ؛ لأن من حفظ شيئًا في 
الطريق ورعاه جاز أن يوصف بحمل ذلك الشيء وإن لم يحمله؛ كما يقول 
القائل: حملت الأمتعة إلى زيدء إذا رعاها وحفظها في الطريق؛ وإن كان 
اك د ار لوديا 

وقوله تعالى: #فيه سَكبئهُ ين يَحكمّْ» قال وَهْبٌ: السكينة: 
روح من الله يتكلم وكانوا إذا اختلفوا 1 بريدون7”. 

وقال قتادة”" والكلبي”': هي فعيله من السكون. أي: طمأنينة من 
ربكم. وفي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 

وهذا اختيار الزجاج. قال: أي: ين 

والسكينة: مصدر وقع موقع الاسمء نحو القضية والعزيمة» وهذا 
معنى قول الحسنء قال: جعل الله لهم في التابوت سكينةٌ لا يفرون عنه 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط» :771١/7‏ وقد كثر القصص في هذا التابوت 
والاختلاف في أمره. والذي يظهر أنه تابورت معروف حاله عند بني إسرائيل كانوا 
قد فقدوء وهو مشتمل على ما ذكره الله تعالى مما أبهم حالهء ولم ينص على 
تعيين ما فيه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ ١٠٠غ‏ والطبري في اتفسيره» 4717/7 وابن أبي 
حاتم في (تفسيره) 0 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» 251/7 وابن أبي حاتم في «تفسيرهة ؟1/ 0.51/9 

(:) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 8,» والتثعلبي في فى اتفسيره» 1160537/75. 

(0) في «معاني القرآن» ١/597؟5.‏ 


فض سورة البقرة 
ع م 5 5 ( 
أبذا وتطمئن قلوبهه'' : 
وجاء في التفسير: أن السكينة لها رأس كرأس الهرة من زيرجد 
وياقوت» ولها جناحان”". 
وقال مقاتل: كان فيه رأس كرأس الهرة إذا صاح كان الظفرٌ لبني 


م 

وقوله تعالى: #ويقية مَك مرق وال وتوت ودَالُ هسَدرُون»# والبقية: 
مصدّرٌ وَقَمَ مَوْقِمَ الاسم» مثل: السكينة ونحوهاء فيقال للباقي: بقية؛ 
وتعطعها اا 


قال المفسرون: البقية التي كانت في التابوت: لوحان من التوراة؛ 
ورضاض الألواح التي تكسّرت لما ألقى موسى الألواخ» وقفيرٌ من المن 
الذي كان يثرل عليهم . ونعلا موسى» وعمامة هارون» وعصاهء وعصى 
تؤلت م اطق لقي قن كان وي "تلوق الأضيا ا" اروإننا 
جعل هذه الأشياء بقية لأنها بقيت مما تركه موسى وهارون. 


.5359/7 قريب منه عند ابن أبي حاتم في "تفسيره؛‎ )١( 

(1) بنحوه عن مجاهد في اتفسيره» 0١‏ ؛:» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره' “ىق 
والطبري في «تفسيره؛ .5١7 -711١/7‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 419/7. 

(*) «تفسير مقاتل» 0707/١‏ وأخرج نحوه الطبري في «تفسيره» 0117/7 عن وهب بن 
منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل. 

(4) ينظر: اتفسير الثعلبي» 67 . «المفردات؟ ص/5: «لسان العرب» -09٠/١‏ 
انا (مادة: بقى). 

5006 

000 تنظر الآثار فى ذلك: عند سعيد بن منصور فى «سئنه» 948/7غء والطبري في 
ااتقسيره» 1 6, وابن أبي حاتم ”/ 411 والثعلبي في اتفسيره) 
١‏ 


سورة البقرة فض 


وأراد بآل موسى وآل هارون: موسى وهارون نفسهماء والعرب 
نقرل: آل فلان» لو تريد نفسه""". قال جميل : 

ف عن آل القاءونفن” تت لأزذتى لا وإضال يقاب" 
مزامير آل داوو(؟) أراد: داود للد يُعْلّم أحد من آله أغطى من 
حسن الصوت ما أعطيه داود. 

أخبرنا أبو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي». أخبرنا أحمد بن محمد 
شيه ) قال: سمعت أيا عبيدلة وسالة رجل عن رجل أوصئ لآل فلان: 
ألفلان نفسه المسمى من هذا شيء؟ قال: نعم» قال الله تعالى : طأَدَِلُوَا َال 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 0187/7 السان العرب'» ١7١5-١‏ (مادة آل). 
(؟) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري» أبو عمر» شاعر أموي من أشهر شعراء 

الغزل» صاحب بثينة ' وكان قل خطبها فمنعت منه) فتغزل بهاء واشتهر. وكان 

عفيمًا نحييًا ديئاء: توفئ سنة 47 وقيل: بعد ذلك. ينظر «الشعر والشعراء؛ 585» 

و«سير أعلام النبلاء» ١81/54‏ 
() البيت عزاه إلى جميل» الثعلبي في «تفيره» 7/ 01865 وأبو حيان في «البحر 

المحيط)ا 577ل وليس في «ديوان جميل»: وعزاه أبن جني في «الخصائص» ؟/ 

إلى كتيّرء ولذا ألحقه د/ إحسان عباس ب«ديوان كثير؛ ص57 07 والبيت ذكره 

الطبري في «تفسيره" /١‏ هلالاء وابن فارس في «الصاحبي» ص98 ؟. ينظر تحقيق 


«تفسير التعلبى» 1181//7. 
(8) أخرجه البخاري (0018) كتاب: فضائل القرآنء باب: حُسشن الصوت بالقراءة 
بالقرآن» ومسلم (*7/4) كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: استحباب تحسين 


الصوت بالقران» من حديث أبى موسى الأشعري. 


سورة البقرة 


تعزوت فم" الكذاي4 181 4539] مترعون أزليع راسد 
ولا تبكِ مَيْنَا بعد ميت أجنة علي وعباس وآل أبي بكر 
يريد: أبا بكر نفسهء وآل الرجل في اللغة: شخصه””*. وقد ذكرناه 
عند قوله: 9وَإِدْ بتكم يِنْ َال فِرْعَوْنَ»4 [البقرة: 49]. 
وقوله تعالى: إن ف ولك لآَيَهٌ لَحكُمْ» أي: في رجوع التابوت 


-_ 
3 


إليكم علامة أنَّ الله قد ملَّكَ طالرت عليكم «إن كُكُم مُؤْمييت» أي: 


ل, 


قيل: إنهم كفروا بتكذيبهم نبيّهُم في تمليك طالرت» ولذلك لم يضبر ٠‏ 
عن الماء - لَمَّا ابتلاهم الله بالنهر إلا القليل منهمء وهم الذين أطاعوا ولم 
يكذبواء فعلى هذا قوله : (إن كنتم مؤمنين) أي : مصدقين بتمليك طالوت إذ 
غاد إليكم التابوك , 

وقبل: أراد «إإن نكم مُؤْمنيت4 كما تزعمون””'» ويجوز أن يكون 
المعنى: إن في ذلك لآية لمن كان مؤمئًا منكم. فدخل الشرط للتوكيد 
كقوله : موَعَلٌ أنه مُتَوَطوَاْ إن كُمّر مُؤْمِيِينَ4 [المائدة: 77] أي: من كان 
مؤمنًا توكل. وكما تقول: إن كنت أخي فأكرمني. لم يدخل الشرط للشك 
في الأخوةء ولكن توكيدًا للإكرام؛ ومثله في القرآن كثير. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لابن أراكة الثقفى فى : «المؤتلف والمختلف؛ ص”7. 
(9؟) ينظر «البحر المحيط؛ ؟7/ 70207. 0 

(*) «تفسير الطبري» 71١7/7‏ وبنحوه في «معاني القرآن» للزجاج .59٠/١‏ 

(5) «تفسير الطبري» ”35177/7. «البحر المحيط؛ ؟/ 507 

(0) ينظر : «البحر المحيط: 7077/79, 


سورة البقرة مض 


4- قوله تعالى : لاثما مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجْمُوو» الآية. وجهُ اتصال 
هذه الآية بما قبلها”') يظهر بتقدير محذوف يدل عليه باقي الكلام: كأنه”" 
نبل: فأتاهم التابوت بالصفة التي وُعدوا فصدقوا؛ لأن قوله: «فَصَلَ 
طَالُوتُ بِالْجَنُودِ» بعد تلك”” المنازعة» يدل على أن الآية أتتهم فانقادوا 
0 

ومعنى الفصل : القطع*. يقال: قولٌ فَضْلء إذا كان يقطع بين الحق 
والباطل» وَفْصَلَ عن المكان» قطعه بالمجاوزة عنهء يقال: فَصّل يَمَصِل 
نصُولًاء ومنه قوله: «رَلًَا صَسَدَتِ الْهيرٌ» [يوسف: 44]. وفَصَلْتُ اللحم 
عن العظم فَصْلاء وفَاصّل الرجل شَريكه وامْرَأَتَه فِضَالًا!'2. والجنود جمع 
جند: وكل صنف من الخلق جُئْنٌ على حِدّةء يقال: الجَرَاد أكثْر جنود 


ين" ومنه ٠:‏ «الأرواح جنود 774 . 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي) فإنه. 

() في (ي) و(ش) (ذلك). 

(4) «البحر المحيط» 7/ 157. 

(0) «تفسير الثعلبي» 7”060تفسير البغوي» 7١1/١‏ 

/" ينظر «تهذيب اللغة؛ / 271/46 «المفردات؛! ص 1875 - 8م" «لسان العرب»‎ )١( 
مادة (فصل).‎ ”417* 

0) ينظر: «المفردات» ص/١١‏ -م١٠ء‏ السان العرب» 59448/7. (مادة: جند). 

(8) الحديث رواه البخاري تعليامن رواية عائعة: (+#””*) كتاب: الأنبياء» باب: 
الأرواح جنود مجندة» وقال الحافظ في «الفتح» 5 وصله المصنف في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة كه 
ومسلم (778) كتاب: البرء باب: الأرواح جنود مجندة. 


لوف سورة البقرة 


قال السدى : وكانوا يؤمعد تمانين الف مقاتد ”3 

وقوله تعالى: ثَالَ إرك أنه مبنَيِكُم بتهحر» يعنى : قال طالوت. 
قال وهب”"': إنهم شكوا قلة المياه بينهم وبين عدوهمء وقالوا: إن المياء 
لا تحملناء فادع الله سبحانه أن يجري لنا نهرّاء فقال لهم طالوت: #إركت 

وهذا لا يجوز أن يقوله إلا نبي؛ لأن الله كلك عالم الغيب» فلا يظهر 
لشي اداه إلا من ارتضى من رسول. جوز أن :طالوت قال ذلك 
بوحي من الله إليه؛ فقد قيل : إنه لما مُلّك عليهم صار نيّاء عرز أن بكرن 
تر كيف 

وإنما وقع الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب» فإن طالوت كان لا 
يعلم بمن له نيةٌ في القتال معه. ومن لتسيكة له.نيةء ارا ار 
المحقق من المعذّرء وذلك النهر: هو نَهْر فِلَسْطين في قول ابن عباس”" 
والمدى: 

وقوله تعالى: «#هّمَن سَرِبَ مِنْهُ قَلَيْسَ مِنٍ4. الكناية تعود على النهر 
في الظاهرء وهو في المعنى للماء. 


.41/37 أخرجه الطبري في اتفسيره» 2118/7 وأ أي حاتم في اتفسيره» ؟7/‎ )١( 

(6) وهب بن منبّه اليماني : أبو عبد الله: صاحب الفطعن والأخبارء كانت له معرفة 
بأخبار الأوائل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وثقه أكثرهم» وضعفه عمرر 
الفلاس؛ اختُّلف في تاريخ وفاته فقيل سنة ١١١هء‏ وقيل 7١١هء‏ وقيل بينهما. 
ينظر «وفيات الأعيان» 5/ 6". «طبقات ابن سعد» 0/ 64. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» 518/7. 

(5) ينظر: «البحر المحيط» */ 554 

(05) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2519/7 وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ ؟/ 71. 


سورة البقرة كرض 


وقوله تعالى : ليس مق #» أئزة من أهل ديني وطاعتي”'. فحذف» 
ودل (مني) عليه. 

وقيل : تأويله : ليس معي على عدوي»؛ كقوله الكت:: «من غشنا فليس 
وى لسن عن اهل واه رلك 19 هزاميه قن حقيعة دينع" 

وقوله تعالى : طإوَم لَمْ يَظمَمَهُ َإنَمُ م6 ظَهْمْ كل شيء ذوثه؛ ومثله 
التطعمء يقال: تطعّمت منهء أي: ذُْتُه قال ابن الأنياري: العرب تقول : 
نأ ف تملك الماءَء» يراد به: أَذّنْتكَ وطعمت الماء ل بمعنى : 5 


0 


افونا نوا لقناضى الا 3 


.551/١ «تفسير الثعلبي؟ 0*9 ”«تفسير البغري!‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (77170) كتاب: التجارات» باب: النهي عن الغش» وأحمد في 
«المسند؛ 260/7 وأصله في مسلم. 

(") في (ي) و(ش): (أو ليس). 

(4) ينظر: اتفسير القرطبى» ؟/ 507. 

() نقله عن ابن الأنباري أبو حيان في «البحر المحيط؛ ؟/5154. 

5717/6/6 ينظر: #تهذيب اللفة» #/ 7197 «المفردات» صلا٠ ”2 السان العرب»‎ )١( 
(مادة: طعم)ء» وذكر الراغب أن الطعم: تناول الغذاءء قيل: وقد يستعمل في‎ 
الشراب» كقوله: ومن لم يطعمه فإنه مني . وقال بعضهم: إنما قال: (ؤمن لم‎ 
يطعمه) تنبيهًا على أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة» فإن الماء قد يطعم إذا كان‎ 
مع شي« يضع:‎ 

(0) عبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي» وقال في «اللسان» 501١1//8‏ (مادة: نقخ): 
اسمه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ونسب إلى العَرْجٍ وهو موضع ولد به 
كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له: العرج؛ فتسب إليهء وكان من الشعراء. 
ينظر «الشعر والشعراء» 581. 


شف بنورة الث 

فإن شِنْتُ حَرَمْتُ النّساء سِوَاكُم. ااا 

أراد: لم أذق. والتْقَاحُ: الماءُ العَذْب”" 

وقوله تعالى: «اإلَّا مَن أَغْرَفٌ غُرفَة و4 الاعتزا ف الاشددقن 
الشىء نالك أويالة كما دوق م الماة والهف روه : الآلة التي يَعْرَفُ بها» ‏ 
وكذلك العَرْفُ مثل الاغيرَاف!” 

واختلف القراء في فتح الغين من (غرفة) وفنوي ‏ : 

فمن فتح الغين عدَّى الفعل إلى المصدرء والمفعول محذوف في 
قوله؛ والمعنى: إلا من اغترف ماءً غَرْفةً. ومن ضم الغين عدَّى الفعل إلى 
المفعول بهء وله”'' يعده إلى المصدر؛ لأن العْرفة بالضم: 
المخترق :الماك المسروف :نهدا ممت له لاسن أغتر فتدماد”*.إلذ أن كد 
من البغداديين يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادرء 


]0١17/8 البيت نسب لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه؛ ص 569. «المسان»‎ )١( 
(مادة: نقخ) وروايته: أحرمت. والبرد هنا: الريق.‎ 

(؟) قال في «اللسان» 5016/8 (مادة: نقخ): والنقاخ : الماء البارد العذب الصافي 
الخالص الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده» وقال ثعلب: هو الماء الطيب فقط. 

(*) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 7565., «المفردات» ص7””7ء السان العرب» 7117/5 
(مادة: غرف). 

(4) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بالفتح» والباقون بالضم. ينظر «السبعة» لابن 
مجاهد ص .١198‏ 

(5) في (ي): (ومن). 

- في «حجة القراءات» لابن زنجلة ص٠ 4١.ء عن أبى عمرو: ما كان باليد فهو غرفة‎ )١( 
/١ بالفتح وما كان بإناء فهو غرنة - بالضم -. وال الزجاج في «معاني القرآن؛‎ 
من قال: غرفة كان معناه: غرفة واحدة باليدء ومن قال: غرفة كان‎ :##١ - «بم#م‎ 


مقدار ملء اليد. 


سورة البقرة انفيفن 


يُمِْلونَها كما يُعْمِلُونَ المصادرء فيقولون: عجبت من دُهنك لحيتكَ» 
ويحتجون بقول القُطامي : 
عد عَطَائَكَ المائةً الرّاعا 

فعلى هذا يجوز أن ينتصب العٌّرْفة» انتصاب الغَرْفة. وزعم 000 
أن الاختيار الضمء لأنه لو جاء على معنى المصدر لمرة واحدة لكان 
(اغترافة)47". 

ولب فيما قال حجة؛ لأنه إذا كان معنى الغرف والاغتراف واحذا 
جاز: اعْتِرَافة؟؛ لأنه الأصل»ء ا اللي 

وقوله تعالى : ربوا ينه إلا تيلا يَنْهُمَّ4 قال المفسرون: قال لهم 
طالوت: من شرب من النهر وأكثر فقد عصى الله و وخالف أمره وتعرض 
لعقابه» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على النهر بعد عطش شديد 


0020010 


)١(‏ في (ي): (الرباعا). 

(0) صدر البيت: أكفرا بعد رد الموت عني 
ينظر : «ديوان القطامي» ص١‏ 24 وفي «الخصائص» 771 «أمالى ابن الشجري» 
217/7 اشرح المنفئلة /0, ااشرح الشواهد» للعيني 000 «همع 
الهرامع» 21 امجاز القرآن! لع عبيك 4/7 «البحر المحيط» .77/7/١‏ 

(0) في (م): (بعضهم إلى). 

(4) شرح القراءة وتوجيهها منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي 761١/7‏ بتصرف» 
وكذا رجح هذه القراءة الطبري في «تفسيره4. قال أبو حيان في «البحر؟) 7/ 7576 
معلمًا : وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي» 
لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله يك ولكل منها وجه 
ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة. 

(4) من قوله: (إذا كان). ساقط من (ش). 

.516 ينظر: «الحجة» ؟/ زوم اوسا «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 


لوق سورة البثرة 


أضر بهم فوقع أكثر أصحاب طالوت في النهرء وأكثروا الشرب» وأطاع 
قوم قليل عددهم» فلم يزيدوا على الاغتراف» فأما من اغترف كما أمره الله 
تعالى: قوي قلبهء وصمٌّ إيمانه؛ وعبر النَهْرَ سالمّاء وكَمَيْه تلك الغرفة 
الواحدة لشربه ودوابهء والذين شريوا وخالفوا أمر الله كيك اسودّت 
شفاههم» وغلبهم العطش فلم يروواء وبقوا على شاطئ النهرء وجبنوا عن 
لقاء العدو”" : ولم يشهدوا الفته”". 

قالوا: وتلك الغرفة المباحة لم تكن ملء الكف. ولكن المراد بالغرفة 
أن يغترف مرةً واحدةً يقربةٍ أو جرةٍ وما أشبه ذلك», تكفيه وتكفي دابته؛ غير 
أن العصاة انغمسوا في النهر ولم يغترفواء بل شربوا منه وسقوا دوابهم. 
وأولئتك القليل» الذين لزموا الاغتراف» كانوا ثلاثماتة وبضعة عشر رجلاء 
في أصح الأقاويل”"؛ لأن النبي يَعٍ قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم اليوم 
على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر. وما جاز معه إلا مؤمن». قال 
البراء بن عازب: وكنا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر ركه 

وقوله تعالى : كلما جَاوَرَمُ هُوٌ اليرت َامَُوأْ محم » يقال: جاوزتُ 
المكان:والطرية: مسا ورة وخا » :وكذلك غات الطرنق »> 06" اجرن 
جَوارًا ومبجَارًا وجُؤُورَاء وأَجَرْتُ أيضًا مثل جُْتُء قال امرؤ القيس: 


)١(‏ قوله: (عن لقاء العدو). ساقط من (ي) وفي (ش): (جبنوا من لقاء العدو). 

(؟) «تفسير الثعلبي» 1779/7ء الفخر الرازي في "تفسيره» 5/ ١85‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 037١/7‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 418» والثعلبي /١‏ 
شن 

(4) رواه البخاري 17967- 46594 كتاب: المغازيء باب: عدة أصحاب بدر عن البراء 
ابن عازب. 

(0) في (ي): (وأنا). 


سورة البقرة عم 


فليا عزنا ا 
البيت» والمّجَارُ في الكلام هو ما جاز في الاستعمال» أي: تقد 


١ 7 ١ 0 237‏ ال كر دعا و 2 زهفق 
واستمر على وجههء ومنه يقال: هذا يجور. أي: يمر على وجهه لا 
عه مَانع”". 

وقوله تعالى : #كالوأ لا طَافَةٌ لَنَا الوم يكالوت مَجُودِوةُ» الطاقة : 

[مصددٌ بمنزلة]”*' الإطاقة» يقال: أطقتٌ الشىء إطاقةٌ وطاقةٌ وطَؤْقًاء مثل : 

ةك إطاعة وطاعة رطع" . 
قال ابن عباس والسدي: يعنى هؤلاء الذين شربواء وخالفوا أمرّ الله 

ينء وكانوا أهل شك ونفاق» قالوا: طلا اكه لنَا اليوْمَ يجَالُوتَ 

وَجْيُووِوةُ» وانصرفوا عن طالوت» ولم يشهدوا قتال جالوت”"". 
وقال الحسن وقتادة وابن زيد: هم المؤمنوت الذين عبروا مع طالوت 

ع مي ا 

: البيت بتمامه‎ )١( 

فلما أجزنا ساحة الحي وانْتَحَى بنا بَظِنُ حَبْت ذي جِقَّافِ عَمَنْقَل 

وهو لامرئ القيس في «ديوانه) ص ©2160 «تهذيب اللغة! 5ه السان العرب» /١‏ 

84 مادة: جوز. 

(6) ينظر في (جاز): «تهذيب اللغة؛ ٠ 2019/١‏ «المفردات» 2٠١١‏ «لسان 
العربا ممادة: جوز). 

(4) ساقط من (م). 

(0) كذا في «معاني القرآن» للزجاج .771/١‏ وقوله: (طوقًا وطوعًا) إنما هما مصدرات 
للثلائي منهء قال الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 1770/7 : يقال: طاق يطوق طوقاء 
وأطاق يطيق إطاقة وطاقة؛ كما يقال: طاع يطوع طوعًاء فأطاع يطبع إطاعة وطاعة. 

(؟) أخرجه عنهما بنحوه دون ألفاظه الطبري في «تفسيره0 7/ 23577 وذكره البغري في 

لتفسيره» 597/1 


شق سورة البقزة 


النهرء ممن ضَعْفّت بصيرثُهم ولم يبلغوا منزلة غيره 7 

وهذا اختيار الزجاج» لأنه قال: ١‏ 
«إلا طَاَهَ لنَا الوم يِجَالوتَ وَجنُووِوءٌ دَالَ الب يوت أَنّهُم مُلَمُوا الّ4 
يعنى: القليل الذين اغترفوا". 

وعلى قول الحسن: هم صلحاء المؤمنين والأمائل منهم 

ومعنى يَظنُون: يَعْلمون ويُوقنون””. وذكرنا هذا عند قوله: َي 
يَطعُونَ نكم ملسأ رَتم4”*' [البقرة: 845]. 

وتتجرز أن يكو الظ ها عنا”*؟ شكا العلا وك تأزيلكن: 

أحدهما: قال الذين يتوهمون أنهم يُقْتلون مع طالوت مَيلْقَونَ الله 
مال ا فوقوع الشك في القتل لأنهم لم يَبْمَنُوهُ ولم يدرُوا أيكودٌ 
أم لا؟ 

والثاني: الذين يظنون أنهم ملاقو ثواب الله فحذف المضاف. وهو 
كثير. 

وقوله تعالى: «حكم ين فكت مَلِيِكَةِ» قال الفراء: لو ألقيت”" 


.598/١ نقل ذلك عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج رف 

(") نقله الزجاج عن أهل اللغة في «معاني القرآن» "١0١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي ؟/ 
ضن 

(4) ينظر: «تفسير البسيط» للواحدي ت/د: الفوزان. 

(5) ساقط من (ي). 

(6) لمعاني القرآن» للزجاج ."8"31١/١‏ 

(0) في (م) لعلها : (ألغيت). 


سورة البقرة اام 


مد" ههنا جاز في (فئة) الرفع والنصب والخفض. فمن نصب قال: أصل 
(كم) الاستفهام (2. وما بعدها (من) النكرة مُفَسَر كتفسير العددء فجعل 
(كم) بمنزلة عدد ينصب ما بعذله» لحو: عشرين وثلاثين. 

ومن خفض قال: طالت صحبة (من) للنكرة ة في كم”"©» فلما حذفناها 
أعملنا إرادتها فخفضناء كقول العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ 
قال: خيرء يريد بخير. 

و وفع ترق تفلن الفدل؛ كأنه قيل : : كم غلبت فئة؛ وأنشد: 

كم عَمَّةٍ لك يا جَرِيرٌ وخالةٍ قن 1ك لقنن ري 

قال: : يجوز فيه الأَوْجُه الثلائة» وأنشد في جواز الرفع قول امرئ القيس : 

تَنْوصٌ وكم من دُويها من مَمَارَةٍ 

وكمأرض جَذْبٍ” “ذرنهاء صوص 


إقوافد3 


)١(‏ ساقط من (ش). 

(0) في (ي) (استفهام). 

(0) فى (ي) و((ش) (كما). 

رو رست للل لذل رمعو نوا كن افزو 11/1 واليعاتي: القرانة للقراء 1 
8 وهالأشباه والنظائر» 217/8 و«أوضح المسالك؛ .51/1١/4‏ والقَّدّع : 
اعرجاجٌ وعيبٌ في القدم» والعشار : جمع العشراء» وهي الناقة التي أتى عليها من 
يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. 

(0) فى (ش): (جذب). 

() كذا لق هنا نقل من «معاني القرآن» للفراء 178/9 - 1794. وينظر في الإعراب: 
الإعراب القرآن» للنحاس /١‏ 23117 «التبيان» 48 لالبحر المحيط؛ 518/7. 

70) ورد البيت هكذا: 
وكم دونها من مهمة ومفازة وكم أرض جَدْب دونها ولصوص 
والبيت في الديوانه» ص .4١‏ وفي «معاني القرآن» للفراء 0/0 ورد البيت هكذا: 
تبوص وكم من دونها من مفازة وكم أرض جَذّب دونها ولْضُوصٌ 


لق بعور؟ البثره 


والفئة : الجماعة» لأنَّ بعضّهم قد فاءَ إلى بعض فصاروا جماعة؛ 
وقال الزجاجٌ : أصل الفئة: من قولهم لوكا شري لحم وود لش قال 
0 لقن 

وقوله تعالى: «إوَأنهُ مَمّ ألصَسيرِيَ» أصل (مع): للمصاحبة”"؛ كأن 
قال: الله يصحبهم النصر والمعونة". 

الصَسبرِنَ4» قال عطاء: على طاعة الله؛ وعن محارمه. 

١ وقوله تعالى : «#ربّس؟ أفْرعً عَلََنَا صثرا » الإفراغٌ:‎ -0١ 
7 يقال: أَفْرَعْتُ الإناء إذا صَبَيْتَ ما فيه؛ أصله من القَرَاعْ: وهو‎ 
وفلان فَارِغْء معناه: أنه خَالٍ مما يَشْغَلهء والإفراغ: إِخلاء الإنَاء مما فيه‎ 
وإنما يخلو بصَبٌ كُل ما فيه فمعنى #ريّك1 أَفْرعٌ عَلَتِنَا صثرا» أي:‎ 
ه77 اعلننا أتمّ صبٌ وأبلعٌه”".‎ 


- وقبله قوله: 
أمن ذكر سلمى أن نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة أو تبوص 

تنوص: أي تتحول» فتقصر عنها خطوة» أي تتأخر عنها أو تبوص» البوص السبن 
والفرت. أي: تسبقهاء أي : أنك لا توافقها فى «السير» معهاء وهو يخاطب نفسه. 

ْ فى (ي): (كأنه)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0777/١‏ وينظر #تهذيب اللغة» */ 7770 مادة (فأى)؛ قال 
الأزهري: والفئة» بوزن فعة: الفرقة من الناس. مأخوذ من فأيت رأسه. أي 
شققته؛ وكانت في الأصل فئوة بوزن (فعلة) فنقص. وجمع الفئة فئون وفئات. 
وذكر العكبري في التبيان ١54‏ قولا آخر فقال: وأصل فئة(فيئة)؛ لأنه من فاء يفيء 
إذا رجعء فالمحذوف عينها. 

فيه ينظر: السان العرب» 9/ 17784 (مادة: معم). 

(5) «تفسير الطبري» 7/ 574. 

(5) في (ي): (صب). 

(1) ينظر: «تهذيب اللغة» "/ /ا/ا/1؟07. «تفسير التعلبي» ؟/ ١٠/1١‏ . «لسان العرب'ا 
5 (مادة: فرغ)ء (معاني القرآن» للزجاج لرضيرة 


سورة البقرة كرون 


« ركيت أنْدَائَكا» بتقوية قلوبناء أو باختلاف كلمةٍ الأعداء حتى 
بتخاذلواء أو بإلقاء الرّعْبٍ في قلوبهم حتى يظهر منهم الخورء وما أشبه 
متااس نا كو عن اناي الو 

-0١‏ قوله تعالى: «#تَهِرَمُوهَم بإذمب س4 هذه الآية ة تتصل نيعا 
لها بتقدير محذوف”" يتقدمها ويتصل بهاء كأنه قيل: فأنزل الله عليهم 
صبرًا ونصرًا””» فهزموهم بإذن الله. 

وأصل الهزم في اللغة : الكسرء يقالُ: سقاء مُنْهَرِمٌ: إذا ات 
جَفَافٍِء ومَرَمْتٌ العظم والقَضة عاناء هرمت الميكن حزما وغريمة 
وهِرّيمى مقصورهء والهَرْمَةُ: نقرةٌ في الجبل سا 

قال سفيان بن عينية في ذكر زمزم: هي هَرْمَهُ جبريل» يريد: هَزّمَها 
جبريل””'برجله. فخرّجٌ 2 العاف :,ويقال يقث قزم الرحد: 

قال الأصمعي : كأنَّهُ صوتٌ فيه تشقق. ويقالٌ للسحاب: هَزِيم؛ لأنه 
بنشقَّقُ بالمطرء وَهَرْمُ الضريع. وهَزْمه: ما تكسر منه”*'. قال قيس بن 
خويلد”'2. 


.١771١ 7/7 «تفسير الطبري» 76/7 «تفسير الثتعلبى!‎ )١( 

(1) في (ش): (محذوف في اللكة بعدديا) رهن ادة. 

(6) ساقط من (ي). ْ 

(#) زيادة من (ي). 

(5) ينظر في (هزم): «تهذيب اللغة» 4/ 9ه/ا7, «المفردات» ص .57١‏ «السان العرب» 
4 4176 . «معاني القرآن» للزجاج .571/١‏ 

(1) هو قيس بن عيزارة الهذلي» خويلد أبوه. وعيزارة أمه. وهو شاعر جاهلي» مات من 
داء من اليطن في مكة. ينظر ترجمته في امعجم الشعراء» للمرزباني ص: 20751 
و«ديوان الهذليين» 87/7 - 47. 


46 سورة البقرة 


وحبسن في قرم الضريع فكلها ا اك اليَدَيْنِ 4 1ن 


فمعنى (هزموهم) :كس وفييع ل 

قوله تعالى: «#وَفَحَلَ دَاودٌ جَالًوتت» قال المفسرون وأصحاب 
الأخياز” إن «الوض يط رار سرع إليه داودء وكان ممن عبر النهر مع 
طالوت» فرماه بحجر من مقلاعه؛ فوقُمٌ بين عينيه» فخرج من قَفاهء وقتل 
من ورائه ثلاثين رجلاء وانهزم القوم عن آخرهم» وخر جالوثُ قُتيلًا””. 

وقوله تعالى: «إوَّءَاكَلهُ أَنَّهُ المللت مح أي : جمع له المُلك 
والنوة”*+ قال ابن عباس : عل ل 

وقوله تعالى: «وَعَلّمَمُ كا يَكآءُ» قال الكلبئنُ: يعنى: صنعاً 
الدروع» والتقدير: في 00 وقيل: منطق الطير وكلام الكل”". 


)١(‏ في (أ): (حربا)ء وفي (م): (جربا). 

(0) البيت في «شرح أشعار الهذليين» ص 048., السان العرب» 568١/6‏ (مادة: 
ضرع). 

(') «معاني القرآن» للزجاج 577/١‏ 

(5) ينظر هذه القصة في: : «تفسير مجاهد) 2١١/١‏ «تفسير الطبري؛ 7/ 155-5789 
على اختلاف بين الروايات» «تفسير التعلبى» ١/8/7‏ وما بعدهاء اتقسير 
لا ان 

(6) «تفسير الثعلبي»؟ .١789/7‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .6٠ /١‏ ويذكر عن السدي فيما أخرج الطبري 
في اتفسيره» 7/ 7777. ولأبن أ حاتم» في ااتفسيره) */ .58٠١‏ وقال الضحاك 
والكلبي : ملك داود بعد قتل جالوت بسبع سئين» فلم يجتمع بنو إسرائيل على 
ملك واحد إلا على داود . ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/1784. 

(0) ذكره الثعلبي في اتفسيره») 17/ 201١89‏ والتشرى فى اتفسيره! ١/لا‏ 239 وذكره 
الطبري في #تفسيره» 777/7 دون عزو لأحد 0 

(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .2”73”7/١‏ والثعلبي في #تفسيره4 ؟7/ 011949 
والبغري في ااتفسيره» 01/١‏ والحكل: ما لا يسمع له صوت كالذر والنمل. 


حورة البقرة 4م 


«ركزلا مَفْعٌ الله لاس بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأرُ» قال ابن 
دلق إفية : 0 
عباس ومجاهد : لولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم ومرابطيهم 
لكلين المكتوكون. على الأرضء فقتلوا المؤمنين وخربوا”" البلاد 
والمساجد. 
وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار 
والفجارء لفسدت الأرض ولهلكتٌ بِمَنْ ا 
وتصديقٌ هذا: ما روي أن النبي يك قال: «يدفع الله بمن يصلي من 
أمني عمَّنْ لا يصلي. وبمن يزكي, عمّن لا يزكي. وبمن يصومُ عمّن لا 
بصومء وبمن يَحُحُ عمن لا يَحُجٌ وبمن يُجاهدٌ عمن لا يجاهدء ولو 
اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرفو”*) الله طرفة عين) »2 ثم تلا وكرل 
لله يكل هذه الآية20. ٠‏ 
واختلف القراء فى قوله «دَمْعٌ أشَّ» فقرأ بعضهم: (دفاع الله)» وقرأ 
: . ل اد م(7ع) 
بعصهم . (دفع الله 2 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 945٠ء‏ وأبو المظفر السمعاني ؟/ 588. 
(؟) رواه الطبري فى لتفسيره» 7/ 777 ابن أبي حاتم في (تفسيره» 7/ 258٠١‏ والثعلبي 
؟/ 194 . 
(9) في (م): (لغلب المشركون فيقتلوا المؤمنين ويخربوا). 
(4) «تفسير الثعلبى» ”/ 2١95‏ واتفسير البغوي» .5١1/١‏ 
ل 
/ 


)أي ينظرهم» وهي كذلك عند الثعلبي. 

)١‏ ذكره الديلمي في الفردوس الأخبار؛ 6/ 74*: من حديث ابن عباس» وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 48٠١/7‏ دون طرفه الأخيرء ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإايمان» 91/5 عن ابن عباس موقوئًا. وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟1994/7. 

0) قرأ نافع (دفاع)» وقرأ الباقون (دفع). ينظر «السبعة» ا مجاهد.ء ص ا18١.‏ 


6 سورة البقرة 
ومعنى الدفع: الصرف عن الشيء”"". 
والدفاع يحتمل أن يكون مصدرًا لِمَعَلُء كالكتاب واللقاء والتكاح؛ 

وتيحوها مخ المصادر التىى جاءت على فعال» ويجوزٌ أن يكون مصررًا 

لفاعَل”": يُدنُ على ذلك قراءةٌ من قرأ: «إك لله يكِمْ عَنِ لين م4 

[الحج: 0]78 ونظيرٌ الدفاع في كونه مصدرً لِمَعَلَّ وفاعَلَ: الكتاب.» فقوله: 

«وَلَدنَ ينَوْنَ الكتب هِنَا مَلَكتْ أَيَمَدَكم؟ [النور: “*] الكتاب فيه مصدر: 

كاتّبَ. وقال: 9« كتنب الله ع« [النساء: 5؟] فالكتاب هاهنا: مصدرٌ 

ني أن النسى ؟ كنن "" هلا اليم عليكم؛ ومعنى (دَفَعَ) و(دافم) 

سواءء قال أبو ذؤيب: 


22 + 6 و(غ) 


وَلقدُ حَرِضْتٌ بأن أَدَافِعَ عَنْهُم فإذا المَنِيه أقْبَلْتْ لا تدفع 

المعنى : حرصتٌ بأن أدفمَ عنهم المنيةً فإذا المنيةٌ لا تُدقَع7”. 

ونصب (بعضهم) على البدل من الناس”©: المعنى: ولولا دفع الله 
بعض الناس ببعض. 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص 0١797‏ السان العرب» ”7/ ١94‏ مادة (دفع). قال الراغب: 
الدفع إذا عُذدَّي ب إلى اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى: (فادفعوا إليهم 
أموالهم)؛ وإذا عدي ب (عن) اقتضى معنى الحماية» نحو : (إن الله يدافع عن الذين 
امنوا). 

)١(‏ ساقط من (م). 
(*) ساقط من (أ) و(م). 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي». في «شرح أشعار الهذليين؛ ص 8» «لسان العرب» ؟/ 
هم (مادة: حرص). 

(0) توجيه القراءة كله منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 7617 - 501. 

(5) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/٠2758ء‏ «التبيان» .18١ /١‏ 


سورة البقرة ودين 


768- قوله تعالى: تلك ءَايَسَكَ أََّو نَمَنُومَا» أي : هذه الآيات 
التي أنبأنُكٌ بها آيات الله”'؟ أي : علاماته التي تدل على توحيده' "2 وَإِنَكَ 
من الْمرْسليرت» أي : أنت من هؤلاء الذين قَصَصْت آياتهم؛ لأنك قد 
أعطيت مثل ما أعطوا وزيادة. 

0؟- قوله تعالى: ظتكَ لل كَمَّلنَا بْصَهُمْ عق بَنينّ» الآية. 
«تللكت» ابتداءء» وإنما قال: «إلكت* ولم يقل: أولئك الرسل؛ لأنه 
ذهب إلى الجماعةء كأنه قيل : تلك الجماعة. والرسل رفع» لأنها صفة 
لتلك؛ وخبر الابتداء: «إفَصَّلَنَا بَعصَهم 74" . 

والمعنى في ذكر تفضيل بعضهم على بعض زوال الشبهة لمن أوجب 
التسوية بينهم في الفضيلة » اكراتهم في القيام بالرسالة. 

وقوله تعالى: : ينهم من كلم لد أي أراد: : كلمه اللهء فحذف الهاءء 
زاله تخلف :كن مق اليل" وقد 0 هذا في مواضع. 

6 7 2 85 

وعنى بقوله : «آممن 8 شك د ين( 
)ان (ي) (أ): (آيات الله أي: علاماته). 

77/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7) ينظر في إعراب الآية: : لمعاني القرآن» للزجاج /١‏ #م, «إعراب القرآن» للنئحاس 
/8” اامشكل إعراب القرآن» اركف لكنه قال: الرسل : عطف بيان ١‏ 
«التبيان» 6٠‏ »:, وذكر وجها آخر وهو: أن «الرسل) خبر» و(فضلنا) حال من 
الرسا: 

(4) ينظر «معاني القرآن» للزجاج و سم عباس «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 259358 
اتفسير التعلبي» 1101/١‏ . 

(5) ينظر «معاني القرآن» للزجاج 774/١‏ 


23 بوره البثرة 


٠. 6 


وقوله تعالى: «#وَرَقَمٌ بَمَصَهُمْ دَرَجَتَ» قال أبو إسحاق: جاء في 
المفبْسنق : ا ل 0 أرسل إلى 'الناسن كافة» وليس شيء من 
الآيات التى أعطيها الأنبياء إلا والذي الات ع ا 

وقوله تعالى : وَءَاتَِنَا عبسى أن مر الت وَأَيدَنَهُ بروج الْمْدين» فد 
مضى تفسير هذا فيما تقدم. والله تعالى أخبر في هذه الاية بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض ليعرف الئاس أنهم ليسوا سواءً في الفضيلة؛ غير أن النبي 
يَثةِ نهانا عن الخوض في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» ولا نخالف 
أمره» فقال في خبر أبي هريرة : للا تفضلوا بين ال فيستفاد 0 من 
الآية معرفة تفاضلهم. وننتهي""؟ عن" الكلام في ذلك؛ لنهيه و. 

وقوله تعالى: ول سَاءَ الله ما أفْتَكَلٌ ألْذنَ سن بَحَدِهِم # يعني : من 
بعد الرسل «#امِنٌ بَنْدٍ مَا جَآءَنْهُمٌ البَيَنَتُ» أي: من بعد ما وضحت لهم 
البراهين «وَلكن أخْتَكَتوا تيم من ءَامَنَ4 (ثبت على إيمانه)”” لوبهم سن 


)١(‏ في باقي النسخ: محمد. 

(؟) (أكبر) ساقطة من (ش). 

() «معاني القرآن» للزجاج .574/١‏ 

(4) أخرجه البخارى (414") كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: [قول الله: لوَإنَ بوش 
لَمِنَّ لل ]» ولفظه : بين أولياء اللهء ومسلم (779/7) كتاب : الفضائل» باب: 
وا ققانن مسن واللقط: له 

(5) في (ي»):“(يستفاة): 

)١(‏ في (ي): (ويبتنى الكلام). 

(0) في (م) و(ش): (من). 

(8) ساقط هن (ى): 


سورة البقرة هع 


كر كالنصارى بعد المسيح» اختلفوا فصاروا فرّاء ثم تحاربوا" 2 ولو 
5 أمَّدُ مَا أَتْمَحَنُوأه. كما قال: وز سل أنه لَجََمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» 
[الأنعام: 78]. 

وكرر”" المشيئة باقتتالهم تأكيدًا للأمر»ء وتكذيبًا لمن زعم أنهم فعلوا 
الم د سي ارو ا بو ارو ا 
رليم أله يَْمَلُ ما رُيدُ» فيوفق من يشاء فضلاء ويخذل من يشاء عدلًا” ". 

4”- قورله تعالى: يها الَّذِنَ َمنوَا أَنْتِقُواْ مِنَا رَرَمَْكُم»# قال 
الحديه: أراد الزكاة المفروضةء. قال: لأنه مقرون بوعيدء» وقال 
الآخرون ' : أراد صدقة التطوع» والنفقة في الخير. قال ابن عباس في 
هذه الآية : تَمَقَهّ الرجل على أهله وولده وخادمه وجاره صدقة, إذا كان من 
حلال؛ وفي غير سرف. 

وقال أبو إسحاق: أي: أنفقوا في الجهاد. ا بعضكم بعضًا 
د 

«مّن كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيْعٌ فِيه» يعنى : يوم القيامة» يريد: 0-0 
في ذلك اليوم بدلٌ ولا فداءء كقوله : «وإد تنلٌ كل عَدل لا يُذكذ ينيأ» 
0 وقوله تعالى: تلن لا يُوِمَدُ يكم يديه » وقوله : : © إن الذي 

لا ل م ا الْرْضٍ جمِيًا» الآية [المائدة:5] فذكر لفظ البيع 
لما فيه من المعاوضة وأخذ البدل. 


.١15٠ 7/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
فى (ي): (فكرر).‎ )0( 

إفزة اتفسير التعلبى» .١11١07”/١‏ 

(4) كن (ي) ولم)* (اخرون): 

)ه) «معاني القرآن» للزجاج رف 


حك حوره ابعر 


«اولا حل » انكل .تشدة الكزنا +وكدلف اللجلكلة».زالخله أيضًا 
تكون اسماء كما قال: 

اله "اخلط لدي وَأَعِبَدًا ٠‏ :وستوي قشيمًا إذااها انض" 

مف ل 37 

وقوله تعالى: «سَّمَعَدُ» إنما عم نفيَ الشفاعة؛ لأنه عنى الكافرين بأن 
هذه الأشياء لا تنفعهمء ألا ترى أنه قال عقيب هذا: «#والكيونَ هم 
لطَديُونَ» أي: هم الذين وضعوا الأمرّ غيرٌ موضعه'"» ونظير هذه الآية 
لكل لَعِبَادِىَ لذن َامَتُوأ» الآية [ابراهيم:71]. 

6- قوله تعالى: «أسَّهُ [ه إِلَهَ إلا هوَ» 
خَبَرُه0” 2 ونّفَىْ إلهِ سواه توكيدٌ وتحقيقٌ لإلاهِيّيه؛ لأن قولك: لا كريم إلا 
زيدء أبلعُ من قوليك: زيد كريم. 

وقوله تعالى: #ألسَىُ» الحي من له حياة» وهي صفة تخالف الموت 
والجمادية”""» وأصله: حَبِيَ» مثل : حَذِرَ وطمع» فأدغمت الياء في الياء عند 


0 رفع بالابتداء؛ وما بعلة 


() البحت في «اللسان» ١167/7‏ (مادة: خلل» غير منسوب لأحد» وفي «اللسان»: إذا 
ما اتصل. 

(6) ينظر فى (خلل): «تهذيب اللغة» 23١98 -1١١98 /١‏ «المفردات» ص ١59‏ وقال: 
الخلة : المودة» إما لأنها تتخلل النفس». أي : تتوسطهاء وإما لأنها تخل النفس 
فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها. وينظر أيضًا«اللسان؟ /١‏ 
.١7564 ١74‏ 

(9) ينظر «تفسير الثعلبى»! .١15:09/7‏ 

سائطة دن لق 

(5) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 27٠/١‏ «تفسير الثعلبي' /١‏ 
م «إعراب مشكل القرآن» »1335/١‏ «التبيان»؛ ص١16.‏ ' 

(5) «تفسير الثعلبي»؟ 7/7 .١15557‏ 


سورة البقرة ا 


اخدافيين رقال :ابن الأتارى» الحئ: : أصله الحيو”'"» فلما اجتمعت الياء 
والواق؛ والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة”". ومعنى الح : الدائم ال 

وقوله تعالى: و4 القَيُومُ في اللغة: مبالخةٌ من القائمء وذنه 
ل 0 قيوْوْم: فنا اتشميح الناة والوزاو» :والسابق ساكن خيلا 
اه مشددة”*'» ولا يجوز أن يكون ا لأنه لو كان كذلك لكان 
ووق” وو ذلداتك: لعات» يوم وقيّام وكيم" ولا تجوز أن نطلق. كن 
رصفه إلا ظآلْمَيُمُ» لعدم التوقيف بغيره من اللغات» إلا ما روي عن بعض 
الصحابة والتابعين»: أنهم قرأوا: القيّام والّيّهِ2". وقد تكلمت العرب 
القَيُوم ٠‏ قال أمية : 


إلى 


0 الح القَيُوم 


)١(‏ في (ي) (الحياة). 

(1) ابن الأنباري» وفي «تهذيب اللغة» 887//١‏ (مادة: حوى» عن الفراء. 

() ينظر في (حيي): «معاني القرآن» للزجاج 2373/١‏ «تفسير الثعلبي' 1 

(4) في «تهذيب اللغة» 941//١‏ عن سيبويه. وكذلك قال في سيد وجيد وميت وهيّن 

(9) في (ي): (قؤومًا)» وفي (م): (قيووم). 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟18737//7. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 50١‏ . وقال: وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
(القيّام)» وصورة القيوم: فيعول» والقيام: الفيعال: وهما جميعًا 3 وأهل 
الحجان أكثر'شئء قولا : (الفيعال) من ذوات الثلاثة» فيقولون للصوّاغ: الصياع. 
اه. والقيم: قرأه علقمة»كما ذكر الثعلبي ؟/1455. 

(4) في (ي) (قدزها) 

(9) صدر بيت من مشطور الرجزء لأمية بن أبي الصلت» وهو في «ديوانه» ص 1 ضمن 


أبيات له يقول فيها: - 


2 سورة البقرة 


وأنشد.ابن"الأنباريئ: 

إذاذا العدرفي لد د رن 0 وخر ماشه افر 

ومثله: ما في الدار دَيّارٌ ودَيُورٌ ووير) 

فأما معناه: فقال'' مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء”, 
اوسيل اله قائم بتدبير أمر الخلق» في إنشائهم وأرزاقهم» وقال الضحاك: 
القيوم: الدائم الوجود””. أبو عبيدة: هو الذي لا يزول2©0. لاستقامة وضْفْهٍ 
بالوجودء حيث لا يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه. وقيل: هو بمعنى 
العالم بالأمورء من قولهم: فلان يقوم بهذا الكتاب. أي: هو”" عالم به 

وكولة تعالى وا بول تاك دة و21 4 افق نك التعاطن 4 زف 


مصِدان” وَسَنخ 6 يَوْسَنٌ 4 .نه وهو وسنان ووسِنء» وامرأة وَصْتَانة ووَسنى. 


لم تخلق السماء والنجوم 
درها المهيمن القيوم 
والحشر والجنة والجحيم 

للق البيت لم أهتد إلى قائله , ولا من ذكره. 

(1) ينظر في (القيوم): «معاني القرآن» للفراء .19٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
5"”, ١تهذيب‏ اللغة» 65/9". 

(9) في (ي): (قال). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره؛ عنه /02357 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 445/79, 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .١171١/١‏ 


(9) رواه الطبري عنه في فس ا 0/1 
(5) «مجاز القرآن» ./8/١‏ 


(0) ليست في (ي). 


سورة البقرة كن 


وحقيقة السّنة: ريح تجيء بن ارال ل عدي الو 
وحقيقة النوم: هو الغشية الثقيلة» التي تهجم على القلب» فتقطعه عن 
معرفة الأمور الظاهرة. 
وقال المفضل: السّنة في الراتو عاو الكؤواقق لفلف . 
وقد فصل بينهما عدي ابن الرّمَاع”") في ل : 
وَسَْانُ أَقْصَدَهُ التُعامنُ فَرَنْقَتْ في عَييه سِنَةٌ ولَيْسَ بِنَاقِم 
راوخلا أنه له فا عن تن الخ . ْ 
وقول تعالى : من دا اذى يِنْمَمٌ عِندَهُه إِلَّا بإذندة» استفهام معناه 
الإنكار والنفي» أي: لا يشفع عنده انحن ال و87 وولف أذ المشر كيج 
كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهمء وقد أخبر الله عنهم بقوله: ما 


006 


.١5517 /7 بنظر تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ينظر في (السنة): «غريب القرآن» لابن قتيبة 2885 «تهذيب اللغة» 891/4" مادة 
(وسن»؛: «المفردات» 0579. 

(؟) عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع العاملي القضاعيء يكنى أبا داودء تقدمت ترجمته 
[البقرة: .]5١‏ 

(؛) (في قوله) ساقط من (ي). 

(5) في (ش): (ينام). 

(1) البيت فى «ديوانه»؛ ص757١21‏ وذكره في «مجاز القرآن» ١/8لاء‏ «غريب القرآن» 
ا والأغانى 4 . وني «اللسان» 4 مادة اوسن». والإقصاد: أن 
يصيبه السهم فيقتله من فررهء وهو هنا استعارة» أي: أقصد النعاس فأنامه. 
رنئقت: دارت وماجتء «(سمط اللآلئ» .6731/1١‏ 

(10) من «معاني القرآن» للزجاج رض 

(4) ينظر: «البحر المحيط» 778/7. 


مو سورة البقرة 


1 هُمْ إلا لمقرِيوناً 9 أله ه زلو» [الزمر: ”] وقوله : 9# وميد يَْيُدُوتَ من دوين َس 
م 5 ا ولا يَقَمهُرَ» الآية [يونس ]١8:‏ فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة 
كله لان" !؟ الها" سكناه بقوله: إل بإذندء 4 يريد: شفاعة النبي كي 
وقفاعة ينفى المؤشيق لض كن اللاعاء ”. 

وقول تفال اين ني" انو قن لق قال ماهد" 
وعطاء”*؟ والسّدَّي””" : يلم ما بين أيْدِيهِمَ» من أمر الدنيا «ووما 6 
ف أغز لاخر 

ال 000 7 ين 

لينل ما بَِنَّ أَدِيهِمَ» يعني”'2: الآخرة؛ لأنهم يُقُدمون عليها «إونا 
ْم 4 الدنياء لأنهم يُخُلفونها وراء ظهورهه””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يِعَلمُ ما بين أيديهم 4 يريد: من السماء 


)١(‏ فى (ي): (لأحد عنده). 

00 ال القرآن» للزجاج "77//١‏ بمعناه. 

(*) رواه الطبري عنه في «تفسيره» / 29 وذكره ابن أبي حاتم في (تفسيره) 4494/7. 

(4) «تفسير التعلبي» 1571١‏ وفى «تفسير البغوي» ."١1/١‏ 

(5) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 5 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/441. 

)١(‏ فى (ي) و(أ) و(ش): (ضحاك). 

03020 ذكره الثعلبي فى اتفسيره) ”7/ .١1867‏ 

(4) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم؛ 7/١‏ 5157» والثعلبي في اتفسيره» ”/ 110917. 

(9) ساقط من (ي). 

| في نسختي (أ) و(م) كرر قول الضحاك والكلبي بنصهء ونسبه إلى عطاء عن‎ )9١( 
عباس » وقد أتى بعده ما رواه عطاء عن ابن عباس.‎ 


سورة البقرة هم 


إلى الأرضء (وما خلفهم) يريد: ناش الشرات”” 
وقوله تعالن 51238 طون نتن و ون لب لا ما > يقال: أ 
بالشيء: إذا عَلِمَه م ل ا 
في قَلبه قيل : أحاط به20» من حيث إن المحيط بالشيء مشتمل عليه؛ قال 
الليث: يقال لكل من أحرز شيئًا أو بلع علمه أقصاه: د 
وقوله تعالى: ظيَنَ علي أي: من معلومه؛ كما يقال: اللهم اغفر 
لنا علمك فيناء وإذا ظهرت آية عظيمة قيل: هذه قدرة؛ أي : مقدورة. 
وقوله تعالى : لإا يا كآةي أي : إلا" بما أنبأ به الأنبياء» ليكون 
لعل عبد ابر ا "ابن غياين يزيل خا |[طلعهع على عالمة: 
وقوله تعالى: ود كيه السَموات والح 4 يقال: وَسِع الشيء 
يق © إذا الوا فل © وأمكنه 00 يقال: لا يَسَعْكَ هذاء 
أي : ول 0 كلاو 20000 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(؟) ساقط من (ي). 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» /١1//١‏ (مادة: حاط). 

(4) ينظر في (أحاط): «تهذيب اللغة» ١//ا ٠‏ مادة «حاط4» «المفردات»4 ص ١١١‏ - 
*لء «اللسان» ؟/ ٠١67”‏ (مادة: حوطا. 

(4) ساقط من (ي). 

(1) في (ي): (قال). 

0) ساقط من (ش). 

(4) في (ي): (لا تحمله). 

(9) في (ي): (أبو زيد). 

)١١(‏ حرملة بن المنذر الطائي» شاعر مشهور أدرك الإسلام واختّلف في إسلامه. تقدمت 
ترجمتهء [البقرة: 7/ا]. 


20 سورة البقرة 


عه م م عاض سس 5م ع(١)‏ 
أغطيهم الجهد مني بَله ما أسَع 
أع: ما أطيق» ومنه قوله عله : «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا 
اتباعي”"؟) ل ما جَازٌ له ولم يحتمل غير لل 
وأما الكرسى. فأصله فى اللغة: من تركب الشىء بعضه على بعض» 
بعض”*'» وأكرست الدار إذا كثر فيها الأبعار والأبوال””'. وتلبد بعضها 
5 7 0 , 
قال العجاج : 
يا صاح هل تَعْرِفُ رَسْما مُكرسًا”" 


: عجر بيتِ» صدرةه‎ )١( 
حَمالٌ أثقالٍ أهل الود آونةً‎ 
(مادة:‎ "89٠ /4 والبيت في «اللسان» 8/ 5 58 (مادة: 1 وفي «تهذيب اللغة؛‎ 
وسع»»ء قال الأزهري: فدع ما أحيط به وأقدر عليه؛ والمعنى : أعطيهم ما لا أجذه‎ 
إلا بجهدء فدع ما أحيط به.‎ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد */758 بلفظ : «فإنه لو كان موسى حيّا بين أظهركم ما حل له‎ 
إلا أن يتبعنى».‎ 
.97"8 «المفردات» ص‎ 589٠/4 ينظر في (غادة: وسع): اتهذيب اللغة»‎ )9( 
«اللسان» 6/ هثامغ.‎ 
مادة «اكرس).‎ "١5/15 نقله فى «تهذيب اللغة»)‎ )4( 
فى (ي): (الأبوال والأبعار).‎ )0( 
ساقطة من (ي).‎ )1( 
وبعده قوله:‎ .180 /١ البيت» من أرجوزة للعجاج. في «ديوانه»‎ )0( 
قال: نعم أعرفه وأبلسا‎ 
,5171/4 ضمن مجموع أشعار العرب ؟5/١”. وذكره في «تهذيب اللغة»؛‎ 
والسان العرب» / 865 مادة «كرس».‎ »47١ و«المفردات» ص‎ 


سورة البقرة وم 


بفتح الراء وكسرهاء ومن فتح الراء فهو الذي قل بعرت فيه الإيل 
57 فركب بعضه بعضاء وتكارض الشّيء ءَ إذا راكب ومله . : الكراسة 
7 دلق 
راكب بعض أوراقها على بعض » والكر سي المعروف؛ لكر كيت حَشَباته 
0050١‏ 
بعضها فوق بعض" . 

ا وا م ا ا فأولى الأقاويل 
والسدي*2: أنه الكرسي بعينهء وهو لؤلؤء وما السموات السبع في 
الكرسيٌ ألا كدّراهم سبعة الْقِيَتْ في تُرْسء ومعناه: أن كرسيّةُ مشتمل 
له على السمئوات والارض: 

قال عطاء: هو أعظم من السموات السبع والأرضين لني "7 

واوق بغعان الدهى عد عن مسلم البطين»؛ عن سعيد بن جبير» عن 


)١(‏ في (ي) (خشيه). 

(0) ينظر في (كرس): «معاني القرآن» للزجاج ١/بامم‏ - م*ع". «تهذيب اللغة» 4/ 
.”١17/ -*5‏ «المفردات» ٠‏ . «اللسان» لا/ 865م"”- .5١866‏ 

() ذكره البغوي بمعناه 011/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 501/١‏ وقد تقدم 
الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. , 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنةه 2077/١‏ والطبري في ااتفسيره» "ا/ 2٠١‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ص 2/8 وأ بو الشيخ في «العظمة» / 
/ا7”. وابن منده فى «الرد على الجهمية» 2475 والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
اا محر امام 4 . 

(0) رواه الطبري عنه بمعناه في «تفسيره» / 23٠١‏ «ابن أبي حاتم» في #تفسيره" 46 . 

.181١/١ وفي «زاد المسير»‎ 03١1/١ ذكره البغوي بمعناه‎ )١( 

(0) في (ي) الذهبي. 

(4) هو: عمار بن معاوية الدُعْنيء أبو معاوية البجَلي الكوفي» قال ابن حجر: صدوق 
يتشيع» توفي سنة 1ه ينظر #تقريب التهذيب»؛ ص 1١08‏ (1877). 


وس سورة البقرة 
ابن عباس» أنه قال: الكرسي: موضع القدمين؛ وأما العرش فإنه لا يِمَدَرْ 
6 0 وك ا الل ماس 
وأراد ابن عباس بقوله: موضع القدمين؛ أي: موضع القدمين منا 

قال الزجاج: وهذا القول بَيّنَ؛ٍ لأن الذي نعرفه من الكرسي في 
اللغة: الشيء الذي يعتمد عليه؛ ويجلس عليهء فهذا يدل”*' أن الكرسي 
عظيم» عليه السموات والأرضون”". 

وقال بعضهم: كرسيه: سلطانه ملك يقال: كرسي الملك من 
مكان كذا إلى مكان كذاء أي: مُلْكهء مشبه"' بالكرسي المعروف؛ لأن 
تركيب بعض”' تدبيره على بعض» كتركيب بعض الكرسي على بعض؛ 
ونخفر لكوت لاستؤ رت طلبه اكوا ساعلق 'كرسية» قلا سعدد | نكن هن 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» .7017/١‏ والدارمي في انقض الإمام أبي 
سعيد على المريسي"» .4١١ +» 0١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 118/١‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» ص19 والطبراني في «الكبير؛ /١5‏ 
١ل‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 7/ 2587 والحاكم ”/ :5٠١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ”/ 2737١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 256١/9‏ قال الذهبي في 
«مختصر العلوة ص :١٠١7‏ رواته ثقات. وقال الهيثمي في المجمع في 
ورجاله رجال الصحيحء وصححه الأزهري كما دذُكر في النص أعلاه. 

(0) في (ي) و(ش) (قال). 

إهرة ف «تهذيب اللغة» ”١171/5‏ مادة اكرسىا. 

(4) في (م) (يدل على). 

(5) «معاني القرآن» .598/١‏ 

(5) في (م) (فشبه). 

(0) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة وهم 


اتلك تالكر مو كما" كين عنها بالركن..ققال: ثل عرش إذا:ذهت 
00 

وقال قوم: كرسيه : قدرته التي بها يمسك السموات والأرض» قالوا : 
وهذا كقولك: اجعل لهذا الحائط كرسياء أ اجعل له ما قفد 
شكلم سكاو أبو لضان 

وقال :ابن عباس" من وسعيد بن جبير2: كرسيه: علمه. 

قال أهل المعاني : يجوز أن يُسَمّى العلمُ كرسيّاء من حيث إن الاعتماد 
في الأشياء على العلمء كالكرسي الذي يعتمد عليهء ويقال للعلماء: 
الكرا سي ؛ لأنهم المُعتمدٌ عليهم» ا : همأ اماو ارم "".:واتسدواة. 


)١(‏ في (ي) (كما لا يبعد أن تكني). 

(0) ينظر: ١تفسير‏ الطبري» 21١/7‏ «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 0ه5ء «النكت والعيون» /١‏ 
6”, «البحر المحيط» ؟11/9/7. 

(؟) «معاني القرآن» .7787/١‏ 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠/١‏ والطبري في «تفسيره» 50 
واابن أبي حاتم» في اتفسيره! ؟/١44.»‏ وابن مندة في الرد على الجهمية 50» 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنقه 8 449» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ؟/ 7177» كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. قال الدارمي في نقضه على المريسي :41١/١‏ وأفاءها: رويت عن ابن 
عباس فإنه من رواية جعفرء وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذا خالفه الرواة 
المتقنون. وقال ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 150: ولم يتابع عليه جعفر. 
وليس هو بالقوى في سعيد بن جبير. 

(0) ذكره الثعلبي في لاتفسيره» 7/ 2١505‏ والبغري في لتفسيره» .51١7/1‏ 

() رواه البخاري عنه 194/8 معلمًا مجزوماء ورواه موصولا سفيان الثوري .١717‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ١١/7‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 465.ء «النكت والعيون؛ /١‏ 
ه"ء «البحر المحيط» ؟/١18.‏ 


دوم سورة البقرة 


ل 0 000 


نَحْفٌ بهم بيض الوّجُوه وغضبة كَرَّاسي بالأخداث حِينَ تنو 

أ علماء يحوادث الأمور. 

وا دوا 00 

نحن الكرّاسِي "قن فوارن 

أبعاكناة فى 'التاوبات بولا ا" 

قال ابن الأنباري: الذي نذهب إليه ونختاره القول الأولء لموافقته 
الآثاز. ومذاهت :العرت+ والنئ حكن عن :ابن عباس أله عَلْمُهه إننا 
يروى بإسناد مطعون. والبيتان يقال: إنهما من صَنْعَةٍ النحويين» لا يغرف 


لهما قائل؛ ٠‏ فلا يحتج بمثلهما"”" في 5 تفسير (*؟ كتاب الله قَل. 
وقال الأزهري: من روى عن ابن عباس في الكرسي"'؟: أنه العلم؛ 
فقد أبطل”". وقال أبو إسحاق: الله كبك أعلم بحقيقة الكرسي» إلا أن جملته 


01108 /” والثعلبي في «تفسيره»‎ 2١١/7 البيت ذكره الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
والماوردي فى «النكت والعيون» لك ضيه والزمفشزي ف «أساس البلاغة» ؟/‎ 
758٠ وه م وقال: أنشده قطرب» وأبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/‎ 

(؟) في (ي) (فلا). ْ 

(*) البيت لم أهتد إلى قائله. ولا من ذكره. 

(4) في (أ) و(م) بمثلها. 

(0) سقطت من (ي). 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) «تهذيب اللغة» 4/ 271775 وهذا لفظه فى نسخة خطية أشار إليها محققو التهذيب؛ 
ونقلها صاحب«اللسان» /ا/ 66م” مادة (كرس)»2 ولفظه في النسخة المطبوعة: 
والذي روي عن ١ب‏ بن عباس في الكرسي»ء ٠‏ فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
وفي امجموع اناري 4/5 سثئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل العرش 
والكرسي موجودانء أو أن ذلك مجاز؟ فأجاب: الحمد لله. بل العرش موجودد- 


سورة البقرة اه “7 


د أمر عظيم 000 

وقوله تعالى : ولا يوي حِنْطهياً» يقال: آده يَؤُودُه أَؤدًا: إذا أَنْقَله 
رأعيتف وأكث القرد أرداء .وذللك. إذا: اعتمدت9© عليه: بالثقل حت 
أملته”” » قالت الختساء: 1 

وحَامِل التقلٍ والأغباء قَلْ عَلِمُوا 

إذا يَؤُودُ رجالا م ل 
وقال آخخر: 
ونام تراقفك 50 إذا د 5206 


- بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع جمهور السلف». وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه : : علمهء وهو قول 
ضعيف. فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: : «ريًّا وَسِيِعَتَ حكُلّ سَىْو يَحْمَهُ 
وَعِلْمّا» [غافر: /ا] والله يعلم نفسه. ويعلم ما كان وما لم يكن»ء ٠»‏ فلو قيل: وسع 
علمه السموات والأرض؛ لم يكن هذا المعنى مناسبّاء ولاسيما وقد قال: «إولا 
يبد حِنَطهَهاً» [البقرة: 100] أي لا يثقله ولا يكرئهء وهذا يناسب القدرة لا 
العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك. 

.578/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(') في (أ) و(م) و(ش): (اعتمد). 

(”) في (أ) و(م) و(ش) (أماله). 

(5) في (ي): (رجال). 

(5) ذكره الثعلبي في ااتفسيره) 5/ *155717ء وليس في «ديوانه». 

)١(‏ في (م) مغدودوننا. 

0) البيت من المتقارب» وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه؛ ص5لاء وفي «الحجة» "/ 
17 «المحتسب» 1 السان العرب» “٠٠ ٠/5‏ مادة: غدن.والمَعْدَووِن: 


القتمن الطويل : 


1 سورة البقرة 


أي : أثقلهاء يصف كَثْرَةَ شَعْرِهاء وإنها لا تُِيق حَمْله'. 


وقوله تعالى: «إوهو الْعل الْعظِيم » يقال: علا يَعْلّو عُلْرًا فهو عالٍ 
وعليّء مثل: عَالم وعَلِيم. وسامع وسميع. فالله تعالى علي بالا قتدار ونفودٍ 
السلطان» وقيل: علىٌ على الأشباه والأمثال. يقال: علا على قرنه» إذا 
اقلان قيليةةوغلية» وليسن. : عقر مروجهة لمكا ويقال أيضًا: علا فلان 
عن هذا الأمر : إذا كان أَرْفَمَ مَحَلََا عن الوصف به'" ذ فمعنى العُلَوٌ في صفة 
الله تعالى منقولٌ إلى اقتداره» وقهره» واستحقاقه صفات المَذْحء على وجه 
ليا 

والعظيم: معناه: أنه عظيم الشأنء لا يُعْجزه شيء»ء وال قهاية 

- قوله تعالى : طلا إِذَاءَ فى أَلدّبنِ» الآية. اللام في الدين» قيل: 


جد قوعي 


00 


إنه لام العهدء وقيل: بدل من الإضافة» كقوله: ين انه هى 0 
[النازعات : ]4١‏ أي: مأواه» وأراد: في دين الله''". وأكثرٌ المفسرين: ابن 


ء2ك8/١ ينظر في (آد): «تهذيب اللغة» ١/#*7٠ء «المفردات» ص 47» «اللسان»‎ )١( 
وقال ابن قتيبة في غريب القرآن ص98 : آده الشيء يؤودهء وآده يثيده؛ والوأد:‎ 
التّقْل.‎ 

(0) ساقط من (ي). 

(”) في (ي): (ولا يوازى ولا يوارى). 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» ”/ 21477 وقد أنكر المؤلف -رحمه الله- علو الله على 
هه علو لدابت ود خوك لامك املثم والعلر :تأبف لكاب :اليس 
والإجماع والعقل والفطرة» ينظر كتاب: «العلو للعلي الغفار» للإمام الذهبي. 

(5) في (م): (لقدورة). 

(5) ينظر: «البحر المحيط؟ ؟/ 187. 


سورة البقرة هومم 


عالق و ا و كال على أن 1 الآية: لا 
إكراه في الدين بعد إسلام العرب. 
وذلك أن العرب كانت أمة أمية» لم يكن لهم دين ولا كتاب» فلم يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف”*2, فأكرهوا"" على الإسلام» ولم يقبل منهم 
الجزية» فلما أسلمواء ولم يبق أحد من العربء إلا دخل في الإسلام؛ 
طوعًا أو كرمّاء أنزل الله سبحانه: لا اه في أَلدِنِ» فأمر أن يقاتل أهل 
الكتاب» والمجوسء والصابئون» على أن يسلموا أو يقروا بالجزية» فمن 
أقر منهم الجر فلك ان رخا عام يولم وى الا . 
والحكم في هذا: أن الحربي إذا أكره على الإسلام فتلفظ بالشهادتين 
خوف السيف صمح مّ إسلامهء ولا خلاف في ذلك؛ لأن الإكراه إكراه بالحق 
هزا, فأما الذمي إذا أكره على الإسلام» فهو مختلف فيهء والصحيح: 
أن إسلامه مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه إكراه بباطل وظله'''. قال أبو 


.5597/١ «الوسيط»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في اتمورة» 0١‏ »:. والطبري في «تفسيره» #/ 1 (ار 50-7 
حاتم» في ااتفسيره» 597*/7. 

.5”597/١ «الوسيط»‎ )*( 

(5) عزاه الثعلبي في «تفسيره»؟ ١417/7/7‏ إلى قتادة والضحاك وعطاء وأبي روق 
والواكقدي. 

(5) في (ي) (والسيف). 

(1) فى (ي) و(ش) (وأكرهوا). 

0) ينظر: «تفسير الثعلبى»! ؟7/ .١47/7‏ 

لصا مو - 

(9) ينظر: المغني 5 وخالف محمد بن الحسن» حيث يرى أن الذمي المكره 
على الإسلام يصير مسلمًا في الظاهرء وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن سعد 


0م سورة البقرة 


عبيد: الصحيح في وجه هذه الآية. إن شاء الله أن يكون في أهل الذمة 
لأدائهم الجزية» أو يكونوا مماليك» فلا يكرهون على الإسلام» فأما أهل 
الحرب فلا يكون لهم ذلك. 

زقال انق معو ”© واليئ 7" واين:زيوع”" كان هذا قبل أن 
يؤمر رسول الله يَكةٍ بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وقآلتسليطان: بن مويق قي م 1 نََحَئْها «جَهِدٍ الكُثار 
وَالْمُتَفقِينَ» [التوبة: 7]7#* , 

وقال الزجاج: الإكراه في هذه الآية معناه: النسبة إلى الكرهء كما 
يقال: أكفره وأفسقه وأكذبه. ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب 
في الإسلام: إنه''' دخل مكرمّاء ولا تنسبوا من دخل في الإسلام إلى 
الكره؛ لأنه إذا رضي بعد الحرب. وصح إسلامه فليس بِمُكره””” يدل 
عليه قوله: «إولا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْهّمَ إِلِحكُمْ ألسَلَمَ لَسْتَ مُؤْمِتًا4 [النساء: 
1 


.758٠ /" والقرطبي‎ 2514/١ ذكره البغوي فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أي خانة قن اتفسيرءة "/ 444 7 الجوزي في «زاد المسير» .,7:57/١‏ 

(9) ذكره في «النكت والعيون» .171/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 5١57/١‏ 

(5) لعله سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدمشقي» روى عن عطاء وعمرو بن 
شعيبء. وروى عنه الأوزاعي وابن جابر» كان أوثق أصحاب مكحولء وكان فقيها 
ثبتا.ينظر «الجرح والتعديل» »١55-١154١/54‏ «التقريب)ا ص 568 (5115). 

(0) ذكره القرطبي في اتفسيره» / .18٠‏ 

90 في 47 الا سرلا عن كل فى الإنتلام بعة :درت دك برها 

(لا) فى (شس) (بمكروه). 

29 امعانى القرآن» ."7"8/١‏ 

ف ااتفسير التعلبي» ؟/ .1١41/8‏ 


سورة البقرة لحن 


وقوله تعالى: طمّد تَيّنَ امد بن أليْ» يفال يان الغ :رأيان 
واستبان و إذا ظهر وَوَضْحء ومنه المثل : قد بِيّنّ الصّبْح لذي عينين» 
نقال” 2 عي 

والهْدُ معناه في اللغة ؛ إفنابة الخين» وفيه لغثان* رَسَد يَرْشْدَ رْسْدَاء 
ور برا رد والاقاة ابعنا مد لكر 

والغنّ: نقيض الرٌشدء يقال: غوى يغوي غيًّا وغواية» إذا سلك. 
خلاف طريق الرّشْد*؟. قال: 

بان هن اوفقو لاد تزه يوون كر الايقةء تعلى القن انما" 


قال أبو عبيد : وبعضٌ يقول: غَويْتُ أَغْرَى» وليست بمعروفة» إنما 


.405/١ «المفردات» صهة4» «اللسان»‎ »554/١ ينظر في (بان): «تهذيب اللغة»‎ )١( 
/” ينظر في (رشد): ١تهذيب اللغةت» 7/١141ء «المفردات» ص5٠ «*ء «اللسان»‎ )1( 
وذكر الراغب عن بعضهم الفرق ب بين الرسّد والرّشْدء بأن الرَّسَّد أخص من‎ .48 
الرُشْد؛ فإن الرّشْد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرّشّد يقال في الأمور‎ 

الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

(*) ذكر في «تهذيب اللغة» ١17‏ مادة ارده أن الليث فرق بين رَشَّد شد رُشدا 
ورَشّاداء ورَشِد يرشّد رَسَداء بأن الأول نقيض الغي» والثاني نقيض الضلال» ثم 
ذكر الأزهري أن غير الليث جعلوهما بمعنى واحد. 

(4) ينظر في (غوى): «تهذيب اللفة؛ 7/7 5:/ااء و«القاموس المحيط؛ة ص١55١١2‏ 
«اللسان» 5/ 8779» قال الراغب : الَغئٌ : جهل من اعتقاد فاسدء وذلك أن الجهل 
قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالححا ولا فاسداء وقد يكون من 
اعتقاد شيء فاسدء وهذا النحو الثاني يقال له غيٍّ. 

(5) البيت للْمُرَفُشء كما في «اللسان» "7٠0/4‏ مادة «#غوص»» وضبطت: يعْوّء بفتح 
الواوء بينما في نسخة(أ) من البسيط صُبطت بكسر الواو. 


خض سور القن 


هي في الفصيل إذا بِشِمّ من اللبن”'". 

ومعنى مد بين ألرّْْدُ» مِنْ الع ظهر الإيمان من الكفرء والهدى 
من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة. 

وقوله تعالى: 9مّمَن يَكْمُرُ بلطَمُوتٍ وَيُؤْسِن يانه فَقَدٍ أسْتسَكَ 
العو الْوتقٌَ» قال أهل النقدة اليف" واو عون والكسائي”") 
الطاغوت : كُل ما عُبِدَ من دون الله» واحدٌ وجماع””. ويُذَّكّر ويؤنث» قال 
الله تعالى: ررِيدُونَ أن يِتَحَاكَمُا إل الطَمُوتٍ وَقَدَ أمركا أن يَكَمْروأ يذ.» 
[النساء: ]٠١‏ فهذا في الواحدء قيل: فو كنوروم الأفوق” ''» وقال في 
الجمع”" : «والدرت كرو أَوْلِيآدُهُمُ الطحُوتٌ يُحْرِجُونَهُم» [البقرة: 101] 
وقال فى المؤنث: «#وَلَدِينَ لَْسَيبَّاْ ألظهُوتَ أن يَعَبْدُوهَا» [الزمر: .]١7‏ 


ماهد لاا : الفلكء لت واحذًا انا 


)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» 71١5/7‏ مادة (غوى)» وينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد؛ 
وغويت أَغْوَىء تقال في الفصيل إذا بشم وأتخمء وإذا لم يصب ريا من اللبن. 

(؟) نقله عنه فى : «تهذيب اللغة» 5١95/7‏ مادة (طغى). 

(6) «مجاز القرآن» /١‏ 3لا «تهذيب اللغة» 5١93/7‏ مادة (طغى). 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 5١95/7‏ مادة (طغى). 

(5) في (م): (وجمع). : 

() كعب بن اللأشرف الطائي : من بني نبهان. شاعر جاهلي» أمه يهودية من بني 
56 وكان سيدًا فيهمء هجا النَِي لد وأصحابه. وآذى كثيرًا من المسلمين» 
أمر النبي بقتله ؟ فقتله خمسة من الأنصار ظاهر حصنه سنة ” ه. ينظر «الروض 
الأنف» 8 واكق «الأعلام» ه/ 0" . 

(0) ساقط من (ي). 

(4) في (ش): (تكون). 

(9) ينظر فى الطاغوت: «تهذيب اللغة» 7/ 519457» «التبيان» 1867 «اللسان» 5/ 257178 
مادة (طغى) ونى «المفردات» 7١8-707‏ قال الراغب: والطاغوت: عبارة عن - 


سورة البقرة وض 


قال النحويون: ونه * فعلوتء. تنحو:: جُبَرُوتء: والتاء. زائذة فيه» 
وهي مشتقة من ظغّىء وتقديره: طعَوْوْت”"2 إلا أن لام الفعل قُلِبت إلى 
موضع العين» كعادتهم في القلب» نحو الصاعقة والصاقعة وبابه» ثم قلبت 
الواو ألما لوقوعها في7") موضع حركة وانفتاح ما قبلهاء”"» قال المبرد 
في الطاغوت: الأصوب عندي أنه جمع” 7 قال أبو علي : وليس الأمر 
عندنا على ما قالء وذلك أن الطاغوت مصدرء كالرَّعَبُوت والرَّهَبوت 
والملويكن فكما أن هذه الأسماء آحادء كذلك هذا الاسم مفرد ليس 
بجمع» والأصل فيه التذكيرء فأما قوله: #آن يَْبْدُوهَا» [الزمر: ]١1‏ فإنما 


و 
3 


أنَتَّ إرادةً الآلهة» ويدل على أنه مصدر مفرد قوله: ٍ#أَوَلِيَآوُهُمُ الطدحُوتٌ» 


فأفرد فى موضع الجمع» كما قال: هم رضاء وهم 0 


- كل متعد وكل معبود من دون اللهء ويستعمل في الواحد والجمع. ولما تقدم سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغونا. 

)١(‏ في (ي) (إنها طغووت). 

)بسك فى (م): 

(©) ينظر : «مشكل إعراب القرآن» 0 م,» 7المفردات» ص 27:8 «التبيان؛ ص161؛ 
«اللسان» 6/ 77178 مادة (طغى). قال العكبري: وأصله طعَيُوت؛ لأنه من طغيت 
تطغى» ويجوز أن يكون من الواو؛ لأنه يقال فيه: يطغو أيضاء والياء أكثرء وعليه 
جاء الطغيان؛ ثم قدمت اللام فجعلت قبل العين» فصار طَيْعْونًا أو طوْغوتًاء فلما 
تحوك الحرف وانفتح ما قبله قلب ألفاء فوزنه الآن فلّعرت» وهو مصدر في الأصل 
مثل الملكرت والرهبوت. اه. وبنحو هذا في «مشكل إعراب القران». 

(4) المبردء نقله عنه فى «البحر المحيط؛ 707/7. 

(0) أبو عليء نقله ا «البحر المحيط» ؟7/ 71/7. 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ /١‏ 446. والثعلبي في «تفسيره» 7//ا41١ء‏ وابن 


3 حوره اير 


قال ابن عباس”'' ومقاتل” والكلبي”": الطاغوت: الشيطان»ء وقيل: 


الأصناه”*. 
وقوله تعالى: #هَقَدٍ أَسْتَمَك يلوو الْونْقَ» اسْتَمْسَكَ بالشيء: إذا 

ر2 

تمسيك به 2. 


والعُرُوة: جمعها عُرَىء وهي نحو عُروة الدّلو والكوزء وإنما سُمِيت 
لأنها يتعلق بهاء من قولهم : عَروْت الرجل أو عَرُوًا: إذا لمحت ان 
تعلق رشني مله وَالعروَة : شجر يبقى على الجَذْب؟؛ لأن الأب تلق" 


إلى وقت الخص ليت 
ومنه قول مهلها 0 


الجوزي فى «زاد المسير؛ ,"١057/١‏ 

(9) سين _مقاتل 718/14 

() ذكره اي في «تفسيره» 7/ /ا/141. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 4460» «بحر العلوم» للسمرقندي .5584/١‏ والثعلبي في 
ااتقسيره) ؟/ /ا/ا81 .١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» 1417/8/7» «المفردات» ص١57‏ » قال: واستمسكت بالشيء 
إذا تحريت الإمساك. 

(5) في (م) (شس): (يتعلق). 

(1) ينظر في (العروة) : «تهذيب اللغة» 7/ 773757, «اللسان» 6/ »591١9‏ قال الراغب في 
(المفردات» ص 7”6”: والعروة: ما يتعلق به من عراهء أي ناحيتهء قال تعالى: 
ققد أنقاسة ِألعْوَوَ الْونقَ» وذلك على سبيل التمثيل» والعروة أيضا شجرة 
يتعلق بها الإبل» ويقال لها: عروة وعَلْقَةً. 

(') مهلهل بن ربيعة التغلبي؟ قبل : : اسمه امرؤ القيس١.‏ وقيل: عديء ورجح المرزياني 
أن عديًا أخوهء سمي مهلهلا ؛ لأنه هلهل الشعرء أ أرقف ويقال إنه أول من 

قصد القصائدء وفي الأعلام رجح عدبا وقال توفي نحو ٠١١‏ ق ه. ينظر: 

«طبقات فحول الشعراء» :784/١‏ «معجم الشعر» للمرزباني ص 0758 «الأعلام» 
0 

(8) البيت في «ديوانه؛ ص 2.18١‏ السان العرب» 1815/5 [مادة: عرر]ء اتهذيب 


سورة البقرة م 


خَلَعَ المُلوكَ وسَارَ نَحْتَ لِوَائِ قط القرق زغراع الأ فوا 
قال الأزهري: 0 ما له أصل باق» مثل : العَرّفُح 
والنَصِىء”"2 وأجناس”" الخُلةَ والحَمْض» فإذا أمحل”؟؟ الناس عصمت 
لعروة الماشية فبلغت”*' بهاء ضربها له مغلا لما يعتصم به من الدين”"” 
(وَالوُنْقَى) تأنيث الأوثق'”". قال عطاء عن ابن عباس: العروة 
الوثقى» هي: شهادة 0 لا إله إلا اللهء وأن ما جاء به محمد حق 
وفينزق7*..ؤتال ماع40 فى الانمان ا توقال الرا "1 لابعياة: 
عقد لنفسه عقدًا 0 ْ 


اللغة» / 5788. «تاج العروس» 7١8/1‏ , «مقايبس اللغة» 07/4 اجمهرة 
اللغة؛ ص .١97‏ وجاء في «اللسان» 7519/6 مادة(عرا)؛ قال ابن بَرّي : : ويروى 
البيت لشُرُحبيل بن مالك يمدح معد يكرب بن كعب» قال: وهو الصحيح. ويروى: 
مُراعِر وعراعرء فمن ضمٌ فهر واحدء ومن فتح جعله جمعًاء ومثله: ججوالق؛ 
وجوالق. قال: والعُرَاعر هنا: السيد. 

)١(‏ حاشية على نسخة (أ) نضّها: والنصي من نبات الرمل» يقال له: الغضا والأرّطى 
والألاء مثال: العُلاء وهو شجر حسن: المنظرء مر الطعمء والسبط والنّصِي ما دام 
رطبّاء فإذا يبس فهو الحلى. 

#ااساقط من (ي): ْ 

(5) في (م): (كأنها أهل). 

(4) في (م): (تعلقت). 

(5) «تهذيب اللغة» مادة (عرا) 773757/7. 

.671/ «المفردات»‎ )١( 

(0) ذكره القرطبي في اتفسيره؟ 9/ 2587 ”ابن قن حاتم» في التفسيره! 5953/7. 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7#/ 25١‏ «ابن أبي حاتم» في اتفسيره؟ ؟5517/1. 

(9) لمعاني القرآن» ."7”97/١‏ 

)٠١(‏ من قوله: (وقال الزجاج). ساقط من (ي). 

)١١(‏ ساقطة من (ش). 


عدم ٠.‏ سورة البقرة 


قال أغل المعاتى : العروة”"؟ الوثقى + هاهنا: مثل حَسن يه البيان لتزك 
ما لا يقع به الإحساس إلى ما يقع به الإحساس» وذلك أنه لا يقع 
الإحساس بالتعلق بالكلمة ولا بالإيمان» وإنما يقع الإحساس بما يكون من 
جنس الحبل والسّبب والعرّى وما يتعلق به فضرب العروة الوثقى مثلا 

وقوله تعالى : «9لا أَنيِصَامَ ا » الفَضم : كَسْرٌ الشيء من غير إبانة» يدل 
عليه قولٌ ذي الرمة يّصِفْ طَبِيّا حاقِمًا : 

02م 2 وا ء؟ ١)‏ 

والانفصام: مطاوع المَضْمء يقال: قُصَمْنّه َائْمَصَمء ع صَدَعْيْه 
ل ترصف 
فانضّدع : 
قال ابن عباس : لا انقطاع لها دون رضى الله ودخول الجنة'*". 
قال النحويون: نَظْمْ الآية: بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 


)١(‏ البيت في ديوان ذي الرمة ص الا5. وفي «تهذيب اللغة» 7/ 7746. وجاء في 
«اللان» مادة (فصم) 078784/5: شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد طرح 
ونُسي» وكل شيء سقط من إنسان فنسيه ولم يهتد له فهو نَبَهٌّ قال ابن بري: قبل 
في نه : إنه المشهورء وقيل : النفيس الضال الموجود عن غفلة لا عن طلب.؛ وقيل 
هو المنسي. 

(0) ينظر في فصم: «تهذيب اللغة2؛ / 46/ا7. «اللسان» 5”4747/5. وفي «البحر 
المحيط» 7/ 77/7 ذكر أبو حيان أن الفصم: الانكسار من غير بينونة» والقصم: . 
الكسر ببيونة؛ وقد يجيء الفصم -بالفاء- في معنى البينونة. 

(") ذكره فى «الوسيط» ١/١/ا”.‏ 

(4) في (ي): (منهما). 


سورة البقرة نض 


ّ 02 


والعرب تضمر(التي والذي ومن وما)ء وتكتفي بصلاتها منها 
سلامة بن ا 
والعادنات ساد الدذماء-نهنا عن أخنافهنا أنصيات َرْجِيبٍ 
وين والعا ديات التي. زمه قله ع: «وإنا مَبَّتَ م رَلت» 
[الأننان 2 ]١‏ أى: وا ا ثم. وقال الشاعر في اد 0 


زفيفق 


عو [الصافات: ا ا 

وقوله تعالى: ظرَأنّةُ سِيمٌ عَلِيٌِ» قال عطاء عن ابن عباس: كان 
رسول الله يليه يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين حول المدينه؛ 
وكان يسأل الله ذلك سرًا وعلانية”". 

فمعنى قوله: والله سميع» يريد: لدعائك يا محمد» عليم بحرصك 


(1) سلامة بن جندل بن عبد عمروء من بني كعب بن سعد التميمي» أبو مالك: شاعر 
جاهلي» من الفرسان» من أهل الحجازء في شعره حكمة وجودة؛ توفي في حدود 
7 ى. ه. ينظر الأعلام .1١7/7‏ 

(0) البيت فى ديوات سلامة ص 245 وجاء في السان العرب» */ ٠١85‏ مادة (رجب) 
َه الشاعر أغناق الخيل بالتخل العُرَجّب» والترجيب : التعظيم أو إرفاد النخلة من 
بذاك طحي م السقوطء وقيل: شبه أعناقها بالحجارة التي تذبح عليها 
النسائك. 

(0) في (ي): (العادة». 

(4) ساقط من (ش). 

(6) البيت من الطويل للأسدي في السان العرب» 09/5“ (مادة: قرن). 

)١(‏ هذه الرواية التي تقدم عنها الحديث في قسم الدراسة. 

(0) في (ي): (قال). 


0 سروه ابر 


واجتهادك. وقال''' أبو إسحاق: أي: يسمع ما يعقده الإنسان على نفسه من 
أمر الإيمان» ويعلم نيته في ذلك”". 

17 قوله تعالى: #أنّهُ و لدت ءَامَنْوأ» الآية» الوَلِيُ: فعيل 
بمعنى فاعل» من قولهم: وَلِيَ فلانٌ الشيء يَلِيهِ ولايةَ فهو وال وَوَاِ7". 
وأصله من الوَلَي الذي هو القُرْبِء قال الهذلي© : 


2-2 6 
عَدَتْ عَوَادٍ دون وَلْيك تَعْعَبُ 0 


ومِنْ هذا يقال: داري تَلِي داره» أىع تَقَرتُ منه» ومن هذا المعنى 
يقال للنصير المعاون المحب :وَلِنَ؛ لأنه يقرب منك”'' بالمحبة والنصرة؛ 
ولا يفارقك”"'. ومن ّم قالوا في خلاف الولاية: العَدَاوة» ألا ترى أن 
العداوة من:عَذَا الشية» إذا جَاوَرّهء فمن ثُمّ كانت خلاف الولاية» فالوَليَ 
في اللغة هو: القريب من غير فصل”*. والله تعالى ولي المؤمنين على معنى 
أنه يلي أمورهم» أي: يتولاهاء وإن كانت أمور الكفار تجري بمشيئته» ففي 


م م وَأ 2 


هذا تخصيص للمؤمنين وتفضيل », كقوله : دَلِكَ أن لَه مَولَ الذنن عامتوا ون 


."99/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) ليست في (ي). 

(*) خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ 
وأسلم. وحسن إسلامه. تقدمت ترجمته. 

(؟) عجز بيت وصدره: 

هجرث غضوبٌ وحبٌ من يتجنبٌ. 
ورد في السان العرب» 8/ 45977 55 لساعدة (مادة: ولى). 

(©) فى (ش): (منه ومنك). 

(5) ساقط من (ى). 

(0) ينظر ه في الولي : «تهذيب اللغة») 7/14 2”965. «المفردات» ص47 24-6 5 . «اللسان؛ 
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(8) «معاني القرآن» للزجاج .5894/١‏ 


سورة البقرة لان 


لْكَفرنَ لَا موك كنم [محمد: ]١١‏ ووليهم ابقا عن نع أنه كرلى تراه 
ومجازاتهم يشنى اعنالي 0 

وقوله تعالى: ظمُفْرئُهُم ين أظتمتٍ إل ألنور» أي: من الكفر 
والضلالة إلى الإيمان والهداية''"'. 

قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فإنه أراد به الكفر 
والإيمان» غير التي في الأنعام «يجمل شت وَالتُرر» [الأنعام: ]١‏ فإنه 
يعني الليل والنهار. وجعل الكفر ظلمات؛ لأنه كالظلمة في المنع من إدراك 
الك . 

وقال الزجاج: لأن أمر الضلالة مظلم غير تق وأمر اليد بين 
واضح كبيان النور””. 

وكرزة ان ىده كا أرْليَآثُهُمٌ الطَدمُوتُ» أي : الذين يتولون 
أمرهم الطاغوت» والطاغوت هاهنا جمع» ايد 

وكأ الحسن: (أولبائهم الطواغيت) على الجمع”"". 


وقال مقاتل: يعنى بالطاغوت هاهنا: كعب بن الأشرف وحبي بن 


. 1 «تفسير الثعلبي)‎ )١( 

)١(‏ نقله في «معاني القرآن» للزجاج ١/و8",‏ «تفسير الثعلبي» / 20١1‏ ا9اتفسير 
والبغوري» .,5١6/١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج .579/١‏ 

(5) في (ش): (وقد ذكرنا). 

() ينظ «الميينة لابو جتي 1121/1 وابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص 
ىل والتطلي فى الفسيرةة 1/7 ١ .١‏ 

)١(‏ هو: حبي بن أخطب النضري اليهودي؛ جاهلي من الأشداء العتاة»كان ينعت بسيد 


اياسم سورة البقرة 


الى 7 وساتن .ووس !اقول" 

وقوله تعالى : « يخرجوتهم م الثور إِلَ َلظْلّمتِ» قال قتادة 
والمقائلةن"؟" : يعدئ :“اليهوة كانرا مومتن اميد كلل قبل أن يتعف. لنا 
يجدونه في كتبهم من نعته وصفته» فلما بعث جحدوه وأنكروه”” وكفروا به 
بيانه' قوله تعالى: 9قَلَمًا بجآءَهُّم نَا عَرَهَُأْ كَفَرُواْ يِيّْء4 [البقرة: 84] 
وعلى هذاء الطاغرتٌ : علماؤهم. يخرجون أتباعهم عما كانوا عليه من 
الإيمان بمحمد قبل مبعثه» بقولهم: إنه ليس ذلك الذي عت" في كتابنا. 
وسائر المفسرين على أن هذا على العموم في جميع الكفار”*. 

ووجه إخراجهم من النور ولم يكونوا فيه أن منع الطاغوت إياهم عن 
لاس لي م اي ل ل 


يي منعني الدخول فيه؛ لأنه لو لم يعمل ما عَمِلَ لدخلتٌ فيه ومثل هذا: 


07 


الحاضر والبادي» أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه. 
بنظر: #سيرة ابن هشام؟ 0179/5 «الأعلام؛ ؟7/ 197. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 2515/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 25١69 /١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» .509/١‏ 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم 448/7» والثعلبي ؟7/ .١1187‏ 

() ذكره عن مقاتل بن حيان: ابن أبي حاتم 4917//7» والثعلبي 7/ 2٠141487‏ وقول مقائل 


سورة البقرة امام 


رمي تن برد إِلَ أل لمم » [الحج: 0] يريد: ينقل» لأنه لم يكن فيه 
قطء فسمى النقل ردّاء لأن صورتهما واحدة» ومثله : ظوَالْقَمَرَ َدَرَْهُ مَنَازِل 
اشرو الترر كزين 4 أ 3 

وروي عن مجاهد: أن هذا في قوم ارتدوا عن الإسلام 

وأضاف الإضلال والإخراج من النور إلى الطاغوت؛ لأن سبب ذلك 
من الطاغرت» وهو التزيين والوسوسة والدعاء إليه» فالإضافة إليه لأجل 
السبب. وحقيقة الهداية والإضلال لله تعالى: يِْضِلُ مَن يَمَآهُ وَيَهَدِى من 
مذ [النحل: *9] والشيطان يزين ويسول» كما قال النبي كَكِ: ' 
داعيًا وليس إلى من الهداية شيء»؛ وخُلِقَ إبليسٌ مُزِيْئَا"' وليس إليه من 
الصَلالّةِ شى 5 انك 

4- قوله تعالى: ألم كَرَ إِلَ الَدِى عَآعّ يهم فى رَيد» الآية 
(أن4 كلمة يُوْقَُ*؟ بها المخاطبٌ على أمر تعجب منه. ولفظه لفظ 
الاستفهاه”'". 


زفق 


.١ 183/7 

.5"؟59/١ ذكره في «النكت والعيرن!‎ )١( 

(0) في (1) و(م): (من نار). 

() رواه العقيلي في «الضعفاء»؛ من حديث عمر بن الخطاب» وفيه خالد أبو الهيثمء 
وابن عدي في «الكامل» في الضعفاء »47/١/7‏ وقال: في قلبي منه شيء» ولا 
أدري سمع خالد من سماك أم لاء قال الدارقطني وابن حجر : مجهولء ينظر تنزيه 
الشريعة 1 * كنز العمال» ١١5/١‏ حديث رقم 04115. 

(8) في (ي): (وقف). ش 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج .5"14٠/١‏ 

)١(‏ ساقط من (ي). 


3-3 سورة البقرة 

قال الفراء: وإدخال العرب (إلى)('2 فى هذا الموضع على حَهَةٍ 
الس قدا نقوك الرهل ‏ افاتتزى إلى هدا؟ والمني هل رايت مل 
هذا؟ أو رأيتَ هكذا””؛ والدليل على ذلك أنه قال: «أؤ كَلَِى مرّي. 
فكأنه قال: هل اف كمثل الذي حاجء أو كالذي ا 

وإنما دخلت (إلى) لهذا المعنى من بين حروف الإضافة؛ لأن (إلى) 
لما كانت نهاية صارت بمنزلة : هل انتهت ت رؤيتك إلى من هذه صفته؟ لتدل 
على بعد وقوع مثله على التعجب منه. لآن ايفين اذى 57" عا اح 
”!لقع بذعا 

ولعَآج4 بمعنى: جادل وخاصه”", وهو نمروذ”” بن كنعان. قال 
ابن عباس » » في رواية عطاء : إن إبراهيم مون اشرووةا ” 0 
إليه'2 نمرودء وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبي ويميتء قال 


تمروة: أن أحبنى .واعيت7, 

كاتني ركنت (كيذا). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء »١7١ /١‏ وينظر «تفسير الثعلبي» 7/ ,١59414‏ «مشكل إعراب 
القرآن» ١/87*٠ء‏ «التبيان»؛ ص .١66‏ 

(9) ساقط من (ي). 

ة” 

(5) ينظر فى معنى (إلى): «مغنى اللبيب»؛ ص .١٠١5‏ 

)000 «المفزواكة صة١١.‏ ش 

(0) في (أ) و(م) و(ي): (نمرود). 

(4) ساقط من (م). 

(9) فى (ي) و(ش): (فأرسل). 

)٠١(‏ ذكر في "تفسير مقاتل» /١‏ 2516 «تفسير الطبري؟ ؟/ 074 والثعلبي في اتفسيرء 
/ 00 وذكره في «الوسيط» .79١/١‏ 


سورة البقرة م 


وقوله تعالى: أن ءَاثَنهُ أَنَّهُ الْمُّككت» أي : لأن أتاه الله وتأويله : 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه للملك الذي”'' آناه الله يريد: بطر 
الثُلك حمله على محاجة إبراهيه”". 

وقوله تعالى : د َال انيم رق الى يحي وَيَمِيثُ» هذا جواب 
سؤال سابق غير مذكورء ا إذ قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم: 


رَن4”؟ الذي يحبي ويميت» فحذف”'؛ لأن الجواب يدل على السؤال 
قف 


في مثل هذا الموضع 

وقوله تعالى : مال أن ع رَأمِيتٌ # اعتمد عدو الله على المعارضة 
على الإشراك”" في العبادة”” في العارة» عادلًا عن وجه الحجة بفعل حياةٍ 
للميت أو مَوْتٍ”* لحي على سبيل الاختراع الذي يفعله الله كك ؛ لأنه روي 
أنه دعا برجلين ؛ فقتل أحدهما والتنع ان لا عر وس كردن ل 


والقاء على إسقاط ألف أنا(''2 عند الوصل في جميع القرآنء إلا ما 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ .١1585‏ 

() في (م) (وتأويله). 

(4) زيادة من (ي). 

(5) في (م)حذف. 

(5) «تفسير الثعليبى؛ ؟7/ .١894٠‏ 

(0) في (ي) و(ش) الاشتراك. 

(4) في (ي) و(ش) العبارة. 

(9) في (شس) ميت. 

)05١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن» ص 24850 «تفسير الطبري» / 75- 2568 امعاني 
القرآن» للزجاج 234١/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ .١597‏ 

)١١(‏ (أنا) ساقط من (ي). 


ا سور البقرة 


روي عن نافع من إثباته عند استقبال همزة”"'» والصحيح من القراءة ما علب 
القراء”"©؛ لأن (أنا) ضمير المتكلمء والاسم الهمزة والنونء فأما الألف 
فإنما تلحقها فى الوقف» كما تلحق الهاء في (مسلمونه) للوقفء. وكما أن 
البانة الف تقد اللرقك إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء'" سقطت. 
كذلك هذه الألف تسقط في الوصل؛ لأن”* ما تتصل به يقوم مقامه؛ ألا 
ترى أَنَّ همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التى هي فيها'”' بشيء سقطت ولم 
تنبت؛ لأن ما تتصل به يتوصل به إلى النطق بما بعد الهمزة» فلا تلبت 
الهمزة لذلك» وكذلك الألف في أنا والهاء التي للوقف”"؟, إذا اتصلت 
الكلمة التي هما فيها بشيء سقطتا ولم يجز إثباتهماء كما لم تثبت همزة 
الوصل ؛ لأن الهمزة في هذا الطرف مثل الألف والهاء في الطرف”" الآخر 
وأما قراءة نافع فهي قوق لقاو انه اوري" الرمل فر الوق" 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ ص2.188 «الحجة» الطد ونافع يثبت الألف عند استقبال همزة 
في جميع القرآن» إلا في قوله: إن آنأ إلا نير مين [الشعراء : ]١١65‏ فإنه يطرحها 
في هذا الموضع مثل سائر القراءء ولم يختلفوا في حذف الألف إذا لم تلقها 
همزة» إلا في قوله: «#لكنًا هو الله رَبِي © [الكهف : 758]. 

(؟) ينظر التعليق لأبي حيان عند قوله تعالى : «إلا من اغترف غرفة بيده» [البقرة: 149]. 

(5) فى (ي) و(اش): (شيء). 

|) 010 

(ة) ساقط من (ى). 

)١(‏ في (م): (في أنا والتي للوقف)؛ وفي (ش): (في أنا والهاء التى في الوقف). 

(0) في (ش): (الظرف) في الموضعين. 

(4) هذه العبارةء وأما قراءة نافع فهي ضعيفة جدًا ليست من كلام أبي علي. 

(9) هذا قول في توجيه قراءة نافع» والقول الآخر: أنها لغة» قال أبو حيان في «البحر 
المحيط» 788/7 : والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تميمء لا أنه من- 


سورة البقرة لضن 


وأثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف”''» وهم قد يجرون الوصل 
مجرى الوقف في ضرورة الشعرء فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في الوقف». 
وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك 
لتصحيح وزنٍ أو إقامةٍ قافية» وذلك لا يكونان في التنزيل» وهذه'" 
الضرورات إنما تركت في الشعرء كقوله: 

هم القانلون القر وا لاو 

الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في: مسلمونه وصالحونه» فألحق 

الهاء حرف اللين» وهذا كما أجروا غير القافية مجري القافية» كما أجروا 
قوله : 

اماس 
وإن لم يكن مُصَرَّعَا مجرى المُصَرّعْء ولا يجوز شيء من ذلك في غير 


- إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهمء قال: وهو ضعيف 
جداء وليس هذا مما يحسن الأخذ به فى القرآن. انتهى. فإذا حملنا ذلك على لغة 
تميم كان فصيحًاء وبنحوه قال السمين في «الدر المصون» ”7/ 557» وقال: وإنما 
أثبت نافع ألفه قبل الهمزة جمعا بين اللغتين» أو لأن النطق بالهمز عسر فاستراح له 
بالألف؛ لأنها حرف مد. 
1 ستافطة من ل(كن): 
() في (ي): (وهذ). 
(9) عجز البيت: 
إذا ما خشوا من محدّث الأمر معظما. 
هو بلا زسبة في «لسان العرب» ه/ 119٠‏ مادة: طلعء مادة (جين). 
(#) هذا صدر بيت عجزه: 
والنواك لسر فى الوناء أرق 
وقد اختلف في نسبته إلى شبيب بن جعيل؛ أو حجل بن نضلة. ينظر: «الحجة؛ ؟/ 
4 وشرح أبيات المغني للبغدادي / 5148-541. 


ا سورة البقرة 


فك ]نوا عخالن ل ل رن 
فعا تكن« الكساتن: 


4 


٠ 50‏ 7 2 7 5 2ه بر ©” 0 
أنا شَيْحُ ل 1 2د خفا دن 


وقول أشن 
إنا بيك أبن متحي عدر 
مع 10104 000 سه 22 (5(66) 
0 فريس من مصى ومن عبر 


)فى ا(ي) ةبذاك 
إهرة البق في «ديوانه! 245 وروايته فيه: 
فما أنا أم ما انتحالي القوافيي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
وذكره فى «البحر المحيط» ؟7/ 784. كرواية المؤلفء. وأورده المبرد (في الكامل 
؟//0) شاهدا على إثبات ألف (أنا) في الورصل ضرورة» ثم قال: وال الجيذة 
فكيف يكون انتحال القوا.. في بعد.. والمعنى: ينفى عن نفسه ما اتهم به عند 
الممدوح من أنه يسطو على شعر غيره وينتحله لنفسه. 
(#) ورد البيت هكذا: 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى حميذا قد تذريت السناما. 
والبيت لحميد بن ثور» ينظر: «الديوان؛ 1. اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبى /١‏ 
206 لوقيل :شن لحميد ين سال الكلني ع ينظ #الخصيفي 114 1< وائق بعت 
/٠*‏ 9ة. «الخزانة» ؟7/ 2599 شرح شواهد الشافية» 5/ 777. 
)ناهد 
بعد رسول الله والشيخ الأغر 
والريجز لعبيد الله بن غعمر ينظن «تفشير التعلبى 61181و «أساس البلاغة 
(مادة: غبر). «تاج العروس» / 741 (مادة: 0 
(5) من «الحجة» 7/ 550-784 بتصرف واختصار. 


سورة البقرة غذضن 


وقوله تعالى: ظثَالَ برهم أله يَأْقَ بألشَّمْيس مِنَ مَنْرِقٍ أت يبا 
بن ألْمَْرِِ»» إنما انتقل إبراهيم من الحجة الأولى مع إمكانه أن ينا 
بذ شرك لق اس دمن قتلته إن كنت صادئًاء قطعًا للخصومةء وتركًا 
للإطالة» واحتجاجًا بالحجة الننعة» أن عدو اه لها تن فن التححة بأن 


ل 


قال: أنا أفعل ذلك» احتج عليه إبراهيم بحجة لا يمكنه فيه 
أفعل ذلك. ولو قال ذلك بان عجزه وافتضاحهء ولزمه من الحجة ما لا 
سبيل إلى التدليس فيهء وصار كلام إبراهيم عليه السلام قدوةٌ للمجادل إذا 
تمرّد الخصه'") وقصدً التلبيسّ بالمحال» وكان الإدلاء في الحجة الأخرى 
فنا رقطلية وانهيوله فالصوات :ذكرها رولا يكون ترك الأولى انتقالّا لعجزر 
ولكنه تنبيةٌ على قِلةِ عَفْلِ الخصمء أوغان 'تفنيقة ني الكلام' '". 

فإن قيل: كان للنمرود أن يقول لإبراهيم: فليأت بها ربك من 
المغرب» قيل: علم بما رأى من الآيات أنه يفعل فيزداد”؟ فضيحة؛ لأن 
هذه المحاجة”” كانت مع إبراهيم بعد إلقائه في النارء وخروجه منها 
سالمّاء فعلمَ أنَّ من قَدَرَ على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من 
الاحتراق» يَقْدِرُ على أن يأتي بالشمس من المغرب» وقيل : إن الله تعالى 
خذله عن التلبيس”''" بالشبهة نصرة لنبيه. 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): (للخصم). 

(7) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 01 : ”تفسير الثعلبي» ؟/ .١597‏ 
(5) في (م): (ليزداد). 

(5) في (ي): (المحاججة). 

() في (م): (التلبيس). 


ام سوزة البثرة 


وقوله تعالى: امَْهِتَ الى كَمرّ» يقال: بَهَتَه يَبْهنْه بَهْنَا وبُهْتانا: إذا 
واجهه بالكذب عليه؛ هذا هو الأصلء ثم تُسمّى الحَيْرَةٌ عند استيلاء الحجة 
ْنا لأنها كحيرة المواججه بالكذب» وفيه ثلاث لغات: بهت الرجل فهر 
مبهوت» وبّهت». وبَهْتَء قال عروة الع 

ودين لكان أرق ناه "بالك عقن نا اناه اي" 

ا العرجو و 

وتأويل ا فبهت أي: انقطع ا 

8- قوله تعالى: أو كلَِى صر الآية. قد ذكرنا أن هذه الآية 
معطوفة على ما قبلها في المعنى» كأنه قيل: أرأيت"'' كالذي حاجء أر 
عاندى نور "اج واتعرت ييل عان الفطاتي كد51" قال الفرزدق: 


)١(‏ هو عروة بن حزام بن مهاجر العذري؛ من بني عذرة شاعر من متيمي العرب» له 
ديوان شعر صغيرء توفى فى حدود ٠ه‏ ينظر: «الشعر والشعراء؛ ؟/1؛ 
«الأعلام 775/4 0000 

(؟) البيت فى «ديوانه»ة ص2238 وفى «خزانة الأدب» 04 ويُعْزى لكُتيّر عزة في 
يران اع 1 ويغزى أيضًا للمجنون في «ديرانه»؛ ص 2.44 ولم ينسبه في 
«معانى القرآن» للأخفشء. ولا الثعلبي في «تفسيره؛ ١447/1‏ وعزاه في الكتاب 
4ه لبعض الحجازيين» بعرم 7 ملحق «ديوانه؛ ص .5١7١‏ ْ 

(9) ينظر في بهت: امعاني القرآن» للزجاج *١‏ «تهذيب اللغة»ه ١/٠٠]؛‏ 
«المفردات» *الا, «اللسان» .7"58/١‏ 

(4) ساقط من (ي). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج *0١‏ ولفظه: انقطع وسكت متحيرًا. 

(5) ساقط من (م). 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج ."41/١‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط) ؟/840, وثال: والعطف على المعنى نصوا على أنه لا 
ينقاس. 


سورة البقرة مدن 
5 2 م 2 5 د 3 - و 000 
فكيّف بليّلةٌ لا نجم فيها ولا كَمَر لسَاريهًا مُيِير 
أراد: فكيف بليلة ليست بليلة نجم ولا قمرء وأقال اخخرة 


وذ" الطالهين لي عزاء' .وجنات 0-7 سَلْسَبيلا” 
2 


مُعَاوِيَ اا سي قاشع فَلَسْنًا 0 7 الشديةا 
أواة »هن التعان والغزير""" وسيل على" المع وله اللفظ. 
وذهب أو الحسن الأخفش إلى أن الكاف زائدة» وعطف الذي على الذي 
من قوله: أل ل ىجي 0" والقول الأول اختيار أبي علي. وهو وجه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابي»؛ كما فى «أدب الكاتب» 4788/١‏ وهو من 
شواهد «المقتضب» ”2784/7 ومعنى سلسيكة : أي سهاد لذيدًا سلسّاء ينظر: 
«المفردات») صضص7١77.‏ 

() البيت وما بعده ساقط من (أ) و(م). 

(4) البيت لعقبة أو لعقيبة الأسدي في: «الإنصاف» #84. «لسان العرب» 5451/5 
(مادة: غمز). 

(4) في (ي): (ولا الحديدا). وفي (ش): (ولا الحديد). 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) «معاني القرآن» للأخفش ١/187ء‏ ورده الطبري في اتفسيره» / 278 وذكر أبر 
حيان في «البحر' 4٠/7‏ *: أن الكاف قد تكون اسمًا على مذهب الأخفش»ء 
فتكون في موضع جر معطوفة على (الذي). والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم. أو إلى مثل الذي مر على قريةء ومجيء الكاف اسمًا فاعلة وميتدأة 
ومجرورة بحرف الجر ثابت في «لسان العرب»» وتأويلها بعيدء فالأولى هذا 
الوجهء» وإنمنا. عرضن: لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف حملا على 
مشهور مذهب البصريين. 


١00‏ سورة البقرة 


20 
حسن 0. 
ا . ١‏ حر فيد ه(5) قرف 0( 
واختلفوا في الذي مر. فال قتادة والربيع وعكرمة 
ولعي 1 وال هو ا 
وقال 0 وعطاء عن ابن ا هو أاها؟ وهو الخضر. 
وقان مي كك ره و ون وك البو 


وقوله تعالى: عل وَريَةَ»# ل د وقتاد:(؟" 


)١(‏ ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للفراء ١11١/١‏ «مشكل إعراب القرآن؛ 
"8/١‏ ». ا(التبيان» 154» «البحر المحيط» .59٠ /١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 78/7 «ابن أبي حاتم» في تفسيره ؟/600. 

(*) رواه عنه الطبري في ااتفسيره4 ”258/7 وذكره الثعلبي 154/5 ه, والقرطبي 
7/ 5846. 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 278/7 وذكره الثعلبي 5/ 159154» والبغري في 
اتفسيره) رم 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ 278/7 وذكره الثعلبي 7/ 2١595‏ والبغري في 
لتفسيره» .311//١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ */ 278 «ابن أبي حاتم» في تفسيره ؟/000. 

(0) وهذا الذي صححه أبو المظفر السمعاني في «تفسيره» 7/ 2.5094 وقال ابن كير 
©:0١‏ وهذا القول هو المشهور. 

(8) رواه عنه عبد الرزاق في اتفسيره؛ ١/49؛‏ والطبري في "تفسيره؟ 8/ 789 «ابن أبي 
حاتم» في تفسيره 0017/7. 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره؛ ١77/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» .1906/١‏ 

)السك قفن (ى) 

)اذك السلى فى ااتتيرعة خفن ل وروي لوي لي باتتسيرهة 43/6 وذكر 
ابن أبي 0-5 0 عن مجاهد: أنه رضل اهنوك انرا كل. 

(؟١)‏ رواه عنه الطبري فى "«تفسيره» ”/ 27٠‏ وذكره الثعلبي .١595/7‏ 

1 نظ المعددرون الساشي: ْ 

(95) انظن المشدرية السابقين: 


سورة البقرة 1١‏ 


والربيع'': إيلياء وهي بيت المقدس. 
وقال7") ابن زيد: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الريك 
وقوله تعالى: «ووهى َاوِيَة عَنَ عُرُوشِهَا» قال أبو عبيد عن أبي زيد 
والكسائي : حَوَت الدار”* تَحْوِي حُويّاء إذا خلتء. قال الكسائي: 
ويجوز: نحويت الدار': الأصمعي: خَحرّى البيتُ فهو يَخْرِي خَوَاءَ 
يعنوف ١‏ ذا خاو من اي 


والكوع 5 شر النظن نع الللناده واه فى هذا السرقه الخلز 
ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي يَكلْةٍ كان إذا سجد حََرّى”'' أي : أخلى 
ما بين عَضُدَيْهِ وجَبْييُهِ وبَظنِهِ وفَخِذَيْه وحَوَاءُ الفرس: ما بين قوائمه» وَخَوَاءْ 
الأرمي يرشي" قال أبو الت تيضف فرشا :طويلا: 


يبْدُو حَوَاءُ الأضٍ من خَوَاِه'*ا 


(١)رواه‏ عنه الطبري فى «اتفسيره» */ 0. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 
ا 000 ١‏ 

(0) في (أ) (قال). 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» #/ ٠‏ وذكره ابن الجوزي في "زاد ال 
36 

(4) في (ي) (الديار). 

(0) نقله عنهما في «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ (مادة: خوى). 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ اد خوى)» وضبطت يخوي في نسخة (أ) 
بكسر الواوء وفي التهذيب بفتح الواف: 

(0) رواه مسلم 40) كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صمة الصلاة. 

(48) من قوله: (وخواء). ساقط من (ي). 

(9) ورد هذا الشطر منسوبا لأبي النجم في «تهذيب اللغة» .1١177/١‏ «اللسان' 
*// 7 (مادة: خوى). 


ا شورة القرة 


ثم يقال للبيت إذا سَقَط وتَهَدّم : : خوي؛ لأنه بِتَهَدّمه يَخُلُو من أهله: 
2 خوَتِ النجوم وأَخْوّت: إذا سَقّطت ولم تمطر؛ لأنها خَلْتْ من 
الل ار 

وَالعَرْشْنُ : سَقْفُ البيت» والعُرُوش: الأَبْييّة» والسّقُوفُ من الحَشَّبء) 
يقال: عَرَمْنَ الرجل يَعْرِشُ ويَعْرْشُء إذا بنى بناء من خَحشبٍ”". 

وقوله تعالى : و حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا» أي 0 
قاله ابن عباس”" والربيع” *» والضحاك””. ومعنى «عَل عَرّوشِها»: | 
خطانيا كانت قاكمة” وقل: تهيدمت ستوفيا ثم 27 0 7 
قواعدهاء فتساقطت على السقوف المتهدمة”". ومعنى الخاوية: بمعنى 
المنقعرة وهي المنقلعة من أصولهاء يدلك على ذلك قوله تعالى: لأْمْمَرٌ 
حل حَاوِيةَ . [الحاقة: 77]. وقوله تعالى في موضع آخر: أَعْجَادُ خْلٍ مقر » 
[القمر: 1٠١‏ وهذه الصَّفَةٌ في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف به. 

قال الأزهري: وإنما قيل للمنقعر : خاو؛ لأن الحائط إذا انقلع خرِي 


)١(‏ ينظر فى خوى : «اتهذيب اللغة» /١‏ 77١1ء‏ «تفسير الثعلبى» ”/ /15891ء «المفردات! 
151 «اللسان» *#/7 ١595‏ مادة (خوا). ١‏ 

(0) ينظر فى عرش : «تهذيب اللغة» "/ 273941 «تفسير الثعلبى؛ 7/ 21591 «المفرداتا 
53-6 «لسان العرب» 7/6 58481. ْ 

(*") رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 0531/7 وذكره في «النكت والعيون» .,7"١7/١‏ 

1)اطو المكضرين لايق ْ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره» "/ ١الاء‏ «ابن أبي حاتم» في تفسيره 7/ 236٠١‏ وذكره 
3 فى «النكت والعيون» 591/١‏ 

0 57 انق عي 

(0) ينظر : «تفسير غريب القرآن؛ ص86» «تفسير الطبري» 231١/9‏ «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 
١14‏ . 


سورة البقرة ام 


مكانهة» أى: خلا منه فيقال: خوي البيت» أي خله عن الجدار» ثم 


وقال بعضهم 9و حَاوِيَةٌ عَكَ عُرُوشِهَا»م أي: خالية عن عروشها 
لتهدمهاء جعل (على) بمعنى عن كقوله: الَِينَ إذَا أكالوا عل اناس يستودونَ 
© 1 المطففين: ؟] أي: عنهم. 

وقوله تعالى : أن يت هذه لَه بَعْدَ متها » قال وهب: إن بُحْتَنضَر 
بعل هو وجنوده بيت المقدسء وقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم وسبى 
ذراريّهم» وخرب بيت المقدسء فلما رججع إلى بابل ومعه سبايا ب ف ادل 
أقبل أَرْمِيا على حمار له معه عصير عنب في رُكرة” 50050 
إيلياء فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: أنَّ يت هَنذِو أنه بَنة 
4 

ومن قال الما عرين قال * هذا امن :قوله”'. 

وفي قول مجاهد قوله: طن بي عدذِه ألَهُ بَنَدَ متها » يكون إنكارًا 
للبعث؛ لأنه جَعَل المازَّ كافراء وعلى قول غيره: لا يكون إنكارًا للبعث. 
ولكن تأويله : : أنه أحب أن يزداد بصيرة في إيمانه» فقال 0 
يحبي الله الأموات”*)؟ كما قال إبراهيم: «أرِنٍ كيف تي لمق » 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ (مادة: خوى"». 

(1) في (ش) (ركوة). والُكرة: وعاء أو زِقٌّ من أدم يجعل فيه شراب أو خل. 

(5) حديث وهب ستأتي تتمته بعد قليل» فينظر تخريجه هناك. 

(4؛) ينظر «تفسير الطبري» 8/ هلا «تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره 20٠1/7‏ ابحر 
العلوم» 520١‏ _”7تفسير الثعلبي» ٠6١/1!‏ . 

(0) في (ي): (الموتى). 


ا ورا 


1 ]و لمر اد نإسياء القرية 7 فعاريي”. 

وقال آخرون: إنه لما رأى خلاءها”"' من السكان وتهدم أبنيتها استبعد 
أشنا انب لأسن االلدرةه ركو انها لو كانت . 

وفك اتن تس ابوه كترلة» طاد انك هذا زان عفوان ]يني 
من أبن يفخل الل ذلك على معي : أنة لا يفعله. فأحب الله تعالى أن بريه آية في 
نفسهء وفي إحياء القرية» فأماته الله ماثةَ عَام. قال وهبٌ: ربط أرميا حماره 
بحبل جديد» فألقى الله عليه النوم» فلما نام نزع الله منه الروح مائة عام» وأمات 
جماره» وعضيره وتيله عنذه» وأعمى الله سبحاتة عنه العيون» فلم يَرَهُ أحذٌ» 
وذلك ضحَى» ومنع اللهُ السباعَ والطيرَ لحمّهء فلما مضى من موته سبعون سنة 
أرسل الله كك مَلَكَا إلى ملك”* من ملوك فارس عظيم» يقال له: نوشك؛ 
فقال : إن الله ْكَ يأمرك أن تنفر بقومك فَتَعْمّر بِيتَ المقدس وإيليا وأرضها حتى 
تعود أَعْمَّر ما كان؛ قاتتدب الملك لعمارتهاء وأهلك الله يُحْتَنْصَرء ورد من بقي 
من بني إسرائيل إلى بيت المقدسء» فعمروها ثلاثين سنة» وكثروا حتى كانوا 
على أحسن ما كانوا عليه» فلما مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائر جسله 
ميت» ثم أحيا جسدّه وهو ينْظرء ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه بيض متفرقة”*' 
تلوح؛ فسمع صونًا من السماء : أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تكتسي 
)١(‏ ينظر : ”تفسير الطبري؟ ”#/ هثاء 7تفسير التعلبي؟ ؟/ .16٠8‏ 
(؟) كتبت في (ي) و(ش) (خلاها»)ء وفي (أ) و(م): (حلآها). 
() ينظر: «معاني القرآن) للزجاج 01١‏ ”تفسير التعلبي» .15٠8 /١‏ «التبيانا 

ص6 .١6‏ «البحر المحيط» .519١/7‏ 
(4) ساقط من (ي). 


(0) فى (ي): (متفرقة بيض). 


سورة البقرة مم 


لحمًا ل 0 
2 هَأمَدَ عَا 24 م 

0 تعالى : ظدَالَ كم لنْتَّ» فيه وجهان من القراءة: الإدغام» 
والإظهار” ". 

فمن أظهر فلتباين المخرجين» وذلك أن الظاءً والذالَ والثاء من حيزء 
والطاءَ والدالَ والتاء من حَيِّره فلما تباين المخرجان واختلف الحَيْرّان لم 
ِذَغْم. 

ومن أدغم: أجراهما مجرى المثلين. من حيث اتفق الحرفان في 
أنهما من طرف اللسان وأصول الثناياء واتفقا في اليمدن» بؤراي "الدذق 
ينهما من الاختلاف في المخرج خلافًا يسيرًا. فأدغم» أجْراهما مجرى 
اليئلين»ء ويقوي ذلك اتفاقهم في الإدغام في سِتّء ألا ترى أن الدال 
لْزِمَتْ الإدغامَ في مُقَارِبهِ وإن اخْتَلَهًا في الجَهْرٍ والقمس'". 


)١(‏ حديث منبه هذاء رواه الطبري في ١تفسيره»‏ في #تفسيره» ؟/ الا وفي «تاريخ الرسل 
والملوك» ,558/١‏ وذكره الثعلبى بطوله 7/ 594١-1608٠ء‏ وذكره ابن كثير في 
«قصص الأنبياء» 7/ 5379 ْ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في كل القرآن بإظهار الثاء هناء وفي مثلهء كقوله: 
«لبئتم» [الكهيف 18] [المؤمنون ]١١7‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالإدغام. ينظر «السبعة» ص88١.2‏ «الحجة» ؟7571//7, 

(؟) من «الحجة» 778-7517//79 بتصرف. والجهر في اصطلاح المجودين: قوة 
التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه. 
والهمس هو: ضعيف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى 
النفس معهء وحروفه مجموعة في قولك(فحثه شخص سكت» والباقي حروف 
الجهر. ينظر «هداية القاري» /١‏ 8ل ' 


8 حورة البمرة 


(وكم) ههنا : استفهام عن مبلغ العدد الذي لبث» ومعناه: كم أقمت 
ومكثت هاهنا؟7"'. 

قال: ولِنّتُ َوْمَا أَوَ بَعْضصَ يور 4. وذلك أن الله كك أماته ضحى في 
أول النهار؟ وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: 
طؤيكة زاك زمر يزى :أن العمس :تداغريت :الم التلت فراع بقية من 
الشمس» فقال: أو بعض يوم» جاء”'' بمعنى : بل بعض يوم؛ لأنه رجمٌ عن 
فرله : لفك يزئ)4©. 

لدَالَ بل بََح مِأْمََ حار». العاء”؟ ' -وجمعه أعوام-: حول يأني 
على شتوة وصيفة» قيل: إن ا الذي هو السّباحة؛ لأن فيه 
كنك طررا لما كن نوه الحم فيه 

«كانظرٌ إِلّ طعاولكت» يعني : التين «وَسَرَايلت» يعني : العصير”". 

فل يَتَسَنَّه» قال ابن عباس في رواية عطاء: لم يتغير ولم ينتن بعد 


.١ل «تفسير التعلبي" مده‎ )١( 

(0) ليست في (ي). 

(”*) «تفسير الشعلبي» ؟/ 4 وينظر: «تفسير الطبري» ”0750/7 امعاني الفرآن» 
للزجاج .7"547/١‏ 

(5) في (ي) (والعام). 

(5) ينظر في العام: «تهذيب اللغة» */ »7794٠‏ «المفردات» 2767 وقال: العام كالسنة؛ 
لكن كثيرًا ما تستعمل السنة فى الحول الذي يكون فيه الشدة أو الجدب, ولهذا 
بغر عع الجدت بالسية وإلغاء بما فيه الرخاء والخصبء قال: "عام فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون» [يوسف: 54] ثم قال: وقيل سمي السنة عاما لعوم الشمس 
في جميع بروجها. 

(5) «تفسير الثعلبي» 18:9/7. 


سورة البقرة كنا 


مائة 2302, 

وقال أبو عبيدة: لع د يرنك1” أن هن الست 
عليه لم يغيره. 

وفيه قراءتان: إحداهما: إثبات الهاء في الوصل» والأخرى 
حذفهاء ولا اختلاف في إثباتها في الوقف”. وأصل هذا الحرف» من 
المّنهء والسّنه مترددة”" بين أصلين: أحدهما: سَنَوَة والاعرة يي 
فالذي يدل على أن أصلها سنوة» قولهم في الاشتقاق منها : أَسْنَتَ القرمٌ» 
إذا أصابتهم السَّنَه وينشد قوله: 

وَرِجَالَ مَكَةَ مُسْينُون عِبََافك”*) 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 0507 من طريق عكرمة» وذكره في ازاد المسير» 
لالض 2" 

» قال ابن مجاهد: واختلفوا في إثيات الهاء ع في الورصل من قوله لم يَكَسَنَد‎ )١( 
وهإماً أَعْى عي مَاليَه © هَلَكَ عَيَ سُلْطَبيّة» [الحاقة:‎ ]4١ وظٍأنتَدِ:» [الأنعام:‎ 
وإسكانها في الرصل» ولم‎ ]٠١ ولرمآ أَدْرَنكَ ما هِيّد» [القارعة:‎ ]19-4 
يختلفوا في إثباتها في الوقف. فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو واين عامر‎ 
هذه الحروف كلها بإثيات الهاء في الوصلء وكان حمزة يحذفهن في الرضل:‎ 
وكان الكسائي يحذف الهاء في الوصل من قوله(لم يتسنه) و(اقتده) ويثبت الهاء في‎ 
2 الوصل والوقف في الباقي» وكلهم يقف على الهاء» ولم يختلفوا في يبت ل‎ 
.184-١88ص أنهما بالهاء فى الوصل والوقف. «السيعة»‎ ]٠١ كنسه» [الحاقة:‎ 

(5) في (ي): (مرددة). ْ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ ١٠16ء‏ «الحجة» 51!/54/7. 

(0) شطره الأول: 2202 

عمرو لدعم افيه لقومه. 
البيت لابن الزبعرى» كما قال ابن بري. ذكره: في «تاريخ الطبري» في «تفسيره» /١‏ 
6(« صبح الأعشى؛ 0 »:» 'المنتظم' 0/1 ٠‏ (الاشتقاق» ص ١7‏ وفيه 
نسبته إلى لاس 


ا حوره ابثره 
وقولهم في جمعها: شنوات»؛ وفي الفعل منها: سانيت الرجل 


مما ا إذا 0 0 ع قال لديك: 
)0( 


وسَائَيْتُ مِن ذي بَهْجَةٍ وَرَفْينُه عليه السّموط عابس مُتَعضّب 
قال كات الرخل أئ! رَاضَيته و اخلن معاشرنهه ومعاء :عاك 
مُعَاملةَ من كأنه يويك صضحية الستيم؛ لأن طول الصحبة ا العشرة» 
وقولهم فل التطيفد نافيك حلاف الهاء أحذه دن الكت +" مقن 
التغير من السنه» على أن أصلها سنوة» فيكون المعنى : فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتغير لما أتى عليه من طول الأيام» ألا ترى أن تطاول الأيام 
عن لصيو ل 0 
وعند الفراء : يجور أن تكون أصل فَبِئة 2 10 قال : لأنهم قد 
قالوا فى تصغيرها : سُنَيْنَة» وإن كان ذلك قليلاء فعلى هذا يجوز أن يكون: 
لم يَتَسَنَّء لم يَتَسَنَنْه قَبُدَلَتِ النون ياءً لما كثرت النونات» كما قالوا: 
(ه26 . 5 
1 وكقول العجاج : 
فقن الكازق: إذا تاف ةا 


)١(‏ البيت فى السان العرب» 7١٠/5‏ (سنا) وفيه: عليه السموط عائص متعصب» 
وأنشيك الجرهرق هذا البيت: عابس متعصب. ١‏ 

(؟) في (ش): (تحسن)؛ وفي (م): (يحسن). 

(") ينظر: «الإغفال» لأبى على ص657. «الحجة» /١‏ 2478-1414 «معاني القرانا 
للزجاج 44/١‏ اتفسير الثعلبي» لهك 

(5) في (أ) كأنها (سنينه). 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء ١١1/7 /١‏ «تهذيب اللغة» ١18١/7‏ (مادة: سنن 
اتفسير التعلبي» 1 . وتظنيت من ظننت. 

(9) تالاه قطية امن مشطون الرجرة للمجاع» وقيله: : 


سورة البقرة اصن 


ووحن ا اخسر لمن حك الياء ذكره القراء؟"؟ ابو درو الشيبانى ا 


وهو: أن يكون مأخودًا من قوله تعالى: ©يّنْ حم تَسَنُونِ» [الحجر: 18] 
ريد معنيو كوك كد دلت لوليا على ماتؤ كر 

واعترض الزجاج على هذاء وقال: هذا ليس من ذاك”” ؛ لأن مسنون 
إنما هو مضبوب على سُنَةِ الطريق'") 

قال أبو علي الفارسي : قد حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه سد 
لم يتسن: لم يتغير من قوله: «إين حمل مَسَنُون» و 8] وأبدل من 
النون ياءٌ فإن كان هذا ثابنّا” عن أبي عمرو وقاله على'"' جهة الاستنباط 
من قوله: طيّنَ حم تبون فهو خلاف ما فسره أبو عبيدة» لأنه يقول: 


- داني جناحيه من الطور فمر 
اديوانه» ص7١2»‏ «تفسير الطبري» 1١‏ *,. «(الإغفال» »05١‏ «المحتسب» /١‏ 
/اهلقء (اسمط اللآلي» 3/ فللا «اشرح ابن يعيش» ١٠/16ء‏ «اللسان» (قضض» 
ضبر) وتقضي : بمعنى: انقض وتقضض على التحويل؛ وكسر الطائر يكسر كسرًا 
وكسورّاء إذا ضم جناحيه حتى ينقض. 

.1097-1١1/7 /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) ينظر: اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 46» «معاني القرآن» للنحاس 0/١‏ 8». 

('') سبق ترجمته. 

(8) ينظر: المعاني القرآن» للفراء /١‏ 2,25 «معاني القرآن» للزجاج ”*/١‏ اتهذيب 
اللغة؛ 4١7/١‏ مادة «حمأفء «تفسير الثعلبي؛ ؟/ .19٠١‏ 

(4) في (ش): (ذلك.) 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ."55/١‏ 

(0) سقطت من (ي). 

(4) كتبت في النسخ (ثبمًا). 

(9) في (ي): (عن). 


م سورة البقرة 


المسنون: المصبوب”''» وإن قال ذلك”'2 من حيث رواه وسمعهء فذاك 
على أنه يجوز أن يكون قوله: (لم يتسن) وين حم مَسْنُونٍ# بمعنى مصبوب» 
فيكون (لم يتسن) بمعنى: لم يُتَصَبِّبْء أي: أن الشراب على حاله وكما 
تركته لم يتضيي وقد أتى عليه مائة عام» والسَّنّ في اللغة: هو الصَّبّ وإن 
لم يكن على سُّنَةٍ الطريق» قال: 

تمسر الأضائل ركو ان فى اكير" 

ا لصيو طليها 1ن مو العو 

فعا دنا لقنا مو هذه الا رجه اليا :كول لقف قيعي أن بخن 
في الوقف. وتسقط في الدَّرْحِ. وأما من أثبت الهاء في الوصل فإنه يجعل 
اللام في السنة الهاء””"2. فيقول: إنها في الأصل سَنَهَة» وتصغيرها سَنْهَة 
ويحتج بقولهم : سَائَهّتِ النخلةٌ» بمعنى: عَاوَمَتْء وَآجَرْتُ الدارّ مُسَانهة؛ 
وأنشد الغراء : 
)١(‏ «مجاز القرآن» .7"861١ 7/١‏ 
(5) في (أ): (ذاك). 


(5) البيت من الوافرء وهو لزهير بن أبي سلمىء في «ديوانهه ص 187+ السان العرب؛ 
6/4 مادة: (سئن). (وقرن) 5509/5. «تهذيب اللغة»؛ ١78٠/7”‏ (سنن) 
وروايته : 

نعودها الظراد فكل يوم كشن على شتا بها الفروة 

(4) ما تقدم من كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص 580 بتصرفء وينظر: «الحجة' /١‏ 
4لا" «تهذيب اللغة» :١9/80/7‏ وقد وردت(رفم العرق) هكذا في "تهذيب 
اللغة؛. وفي «الإغفال»: يعني وقع العرق الذي يتصبب عليها في الحضر. 

(4) ينظر: «الحجة» ؟/ 707-1/4, 


سورة البقرة كن 


مقس اه 8 م رم يل 352 م درمرداه. ِ# - 0010 
ليْسَتْ بِسَنهاءَ ولا رَجِبِيةٌ ولكن عَرَايَا في السنين الْجَوَائِح”' 
ويكون النَّسَنّهُ بمعنى التغير» فعلى هذا من وقف بالهاء وقف على لام 
الفعل» وإذا وصل بالهاء كان بمنزلة : لم يَتَقَهِ زيد» ولم يجبه 0 
قال الأزهري: وأحسن الأقاويل في السنة: أن أصلها سَّنَهَةء نَقَصُوا 
الهاء منها كما نقصوها من الشَّمَةَ ولأن الهاء ضاهت حروف اللين التي 
تنتقص. والوجه: أن يُقْرَأْ بالهاء في الوقف والإدراج””: وهو اختيار أكثر 
القراء. 
)١(‏ البيت لسويد بن الصامت الأنصاري» ورد منسوبًا إليه في «معاني القرآن» للفراء /١‏ 
*/ال. «تفسير الثعلبي» 5 السجستانى 288 ”9. «تهذيب اللغة» ؟/ 


(سه) وروايتها: وليست. وفى «اللسان» ع/ غمه١‏ مادة : رجب ١)‏ ؟/ ١585‏ 
مادة: قرحء ١9/75‏ مادة: جوحء 4 مادة: سنهء وأورده أبو عبيد بن 


سلام في اغريب الحديث» 51/١‏ 5/ 2غ وابن فارس في امعجم المقاييس» 
58 ونسباه لشاعر الأنصار دون تصريح. والشاعر يصف نخله بالجودة» 
وانها 5-6 فيها ستهاء» وهي التي تحمل عاما وتحيل عاماء وقيل : القدذيمة» 
وي الف أصابتها السّنةء أي: أخََّر بها الجدب, والرَّجْبيّة: التي يبنى تحتها 
لضعفها أو لطولها وكثرة حملهاء والعرايا: جمع عرية التي يوهب ثمرهاء 
والجوائح: السنون الشداد. 

)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 211/7 «تفسير التعلبي» »0161١/7‏ «تهذيب اللغة' 
١‏ (مادة: سنن). 

(6) من «تهذيب اللخة؛ 110/81/7- ١87‏ (سنه) بمعناهء ولفظه: وأجود ما قيل في. 
تصغير السنة: سُنيهة» على أن الأصل سنْهّةء كما قالوا: الشفةء أصلها: شفهة. 
فحذفت الهاء منهما في الوصل ونقصوا الهاء من السنة والشفة؛ لأن الهاء مضاهية 
حروف اللين التي تنقص في الأسماء الناقصة» مثل زنة وثبة وعزة وعضة» وما 
شاكلهاء والوجه في القراءة(لم يتسنه) بإثبات الهاء في الودراج والوقف». وهو 
اختيار أبى عمرو. والله أعلم. 


حكن سورة البقرة 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنه نظر إلى التين فإذا هو كما 
اجتناهء ونظر إلى العصير فإذا هو كهيئته لم يتغير'''. فإن قيل: ذكر شيئين 
وأخبر عن أحدهما أنه لم يتغير؟ قيل : التَعَيّرٌ راجعٌ إلى أقرب اللفظين؛ وهر 
الشراب» واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الخبر عن الثاني ؛ لأنه في معنى 
الثاني؛ كما قال الشاعر: 

عِنَابٌ عَقَنْبَاة!" كأنَّ وَظِيمّها وَخُرظُومَها الأغلّى بنانٌ مُلرْح 

ذكر الوظيف والخرطوم. وأخبر عن أحدهماء ويدل على صحة هذا 
ل ل 00 000 5 اس 

وقوله تعالى: «وَأَنظرٌْ إِلّ حِمَارِكَ» وذلك أنه لما أحياه الله وقال له: 
ابل يمت مِأمَهَ حامٍ» وأراه طعامه غير متغيرء وكذلك شرابه» وأراه علامة 
مكنه مائة سنة ببلى عظام حماره. فقال: إوَأنظر إِلَ حِمَارِكَ4”'' فرأى حماره 
مينًا عظامُه بيض تلوحء فأذن الله كَ له في الحياة» فاجتمعت أعضازه 
وانتظمت» حتى عاد إلى حالة الحياة» وجاءه فوقف عند رأسه ينهق. 


فيه 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» /١‏ 9ا". 

(0) في (أ) و(م) و(ي): (عقبناه)» وما أتبت موافق لما في «تفسير الثعلبي» ؟/ ؟151؛ 
«لسان العرب» ا/ 1١096‏ (ماد:ة لوح). 

(؟) البيت من الطويل. وهو لجران العود فى «ديوانه؛ ص4 : «لسان العرب» /9/ ]١182‏ 
مادة: (لوح)؛ وللطرماح في ملحق «ديوانه ص 2.5850 «السان العرب» 6/ 7١015‏ 
مادة: (عقنب).وقوله(عقاب عقبناه) على سبيل المبالغة: حديدة المخالب السريعة 
الخطبةء وظيفتها: عظم ساقهاء والخرطوم: منقار الطائر. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 216١‏ «تفسير القرطبي» "ا/ «البحر المحيط؛ ؟/(19. 

(8) من «تفسير التعلبي» ؟/ الأول ْ 

(1) من قوله: (وذلك أنه لما). ساقط من (ي). 


سورة البقرة وم 


وقوله تعالى : «رََجمََتَ ءايه لَِتَايسَ» قال بعضهم: هذه الواو 
مقحمة زائدة؛ والجالب للام في نجعلك (لبثت)» كأنه قال: بل لبثت مائة 
عام لنجعلك آية للناس”" تأر إِلَ ملتَاولك وَسَرَايك لم يَكسََّهُ وَأظر ِل 
عِمَارِك وَتَجْمََكَ اكه ْتَايس وَانظظِرْ إِكَ الْيظار » على هذا تقدير الآية 
ونظمهاء وإقحام الواو جائز عند بعض الكوفيين» أجازوا ذلك في مواضع 
من التنزيلء سنذكرها إن شاء الله. 

وقال الفراء: دخلت الواو لنية فعل بعدها مضمر'"“. لأنه لو قال: 
لنجعلك» كان شرطًا للفعل الذي قبله» كأنه قيل: ولنجعلك آية للناس فعلنا 
ذلك. يعني : ما فعله من الإماتة والإحياء. ومثله قوله : «وَكَدَلِكَت نصَرِفٌ 
لآَينتِ وَلفُولُوا دَرَسَتَ» [الأنعام : 6 ] معناه: وليقولوا دارست صرّفناهاء 
ومثله «رَكَديكَ وى إِرهِيرَ مَلكْوْتَ السكوتٍ وَالأرْضٍ وَلِكوْنَ من الْمُوقِينَ» 
[الأنعام : فلو] ارافء ولكرظ نع النزتعتقرية الملكرت'" 

ومعنى كونه آية للناس : أنه لما أحيي بعد الإماتة كان ذلك دلالة على 
البعك بعد #قموات في قؤل أكثر المفسريد”*؟؟. وقال الضحاك وغيره: جعله 


الله آية للناس بأن عند قبانا انزف لد انو واللسة ودر شه يب 


)١(‏ من قوله: (كأنه قال). سقطت من (أ) و(م). 

(؟) «معانى القرآن؛ للغراء .١9*/9‏ 

الف ير ف إعرات الآية: #تفسير الثعلبى» ؟/ 26٠5٠‏ «التبيان» -188/١‏ 61٠ء‏ 
«البحر المحيط» ؟/ 588. 1 

(؛) «تفسير التعلبي؟ 18171/7. 

(6) نقله عن الضحاك : الثعلبي في "تفسيره' 5717 .٠1‏ والبغوي في "تفسيره؛ 7 
وروى سفيان الثوري في اتفسيروة ص ”الا نحوه عن المنهال بن عمرو) وروى- 


م عر ا 
وقوله تعالى: #وَأنظر إِلّ أليظّا» أكثر المفسرين على أن المراد 
بالعظام عظام حماره» وَأف اللام فيه بدل عن الكنا 0 
وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه. وذلك أن الله تعالى لم 
يمت حماره وأحيا الله عيئية وَرأعَل وشائر جسذده ميث » ثم قال له: انظر 
إلى حمارك» فنظر فرأى حماره واقفا كهيئة يوم ربطه حياء لم يطعم ولم 
يشرب مائة عام. وتقدير الآية على هذا : وانظر إلى عظامك كيف ننشرهاء 
0 لج وهذا 1 ا" والرنيع 
ليق 
ا تعالى : وبعك كرفا بي أ تحييهاء يقال: أنشر الله 
الميت فنشرء قال الله تعالى: #أثّ إِذَا سَآءَ أَرْم» [عبس: 0]19 وقال 
الأاعتين: 
- الطبري في «تفسيره» */477 عن الأعمش نحوهء وروى ابن أبي حاتم في 
ااتفسيره) 0٠6 /١‏ عن عكرمة نحوه. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» */ .4٠‏ «تفسير الثعلبيى» ».16١9/7‏ «النكت والعيون؟ /١‏ 
#اثا”#., «زاد المسيرة .7١7/١‏ 
)١(‏ رواه عنه الطبري فى "تفسيره» #/ 444 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ .187١‏ 
(*) انظر المصدرين السابقين. 
() انظر المصدرين السابقين. 
دلق تقدم الحديث عن هذه ل يه 
053 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (نُنُشرها) ره بضم النون الأولى وبالراء. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحجمزه ة والكسائي (ننشزها) بالزايء قال ابن مجاهد: وروىك أبان عن 
عاصم (كيف نَنْشّرها) بفتح النون الأولى وضم الشين والراء مثل قراءة الحسن, 
ينظر: «السيعة» ص84 1١.ء‏ «الحجة؛ ؟0/94/7ا؟. 


سورة البقرة م 


با عجبًا للمَيّتٍ الناشِر” 

وقد وصفت العظام بالإحياء في قوله: طقَالَ مَن يحي الظدم وى 
نَم * قل مَحبيبَا» ليس : --794] فكذلك في ل 

وقرئ (نَنْشُرُها)'" بفتح النون وضم الشين» قال الفراء: كأنه ذهب 
إلى التشر يعد الع 1*7 وذلك أن تاتحاة وق الأننا"” ”فى التضررف»؟ 
برقا موزل كام سكاله :1س فرعيال كاها تبعل لظن . 

قال اعروق يفال لش المت وَتقزه القاة مقن حشرت الدابة: 
وَحَسَرنُها أناء وغاض الماء وغعِضْئُهء قال العجاج: 

كم قد حَسَرّنا من عَلاةٍ رء (60)0197/(05) 


)١(‏ صدر البيت: 
حى يقول-النامن مما راوا 
زاليت ‏ فى ا«ديوانه؛ ص97. «معانى القرآن» للفراء 0197/١‏ «الخصائص» 
+/ 27576 «تفسير الثعلبى») 000 والناشر: الذي بعث من قيره.«البحر 
المحيط» 791//7. : ش 

(0) ينظر: «الححة) 4/9/ا0-8٠238‏ «تهذيب اللغة» 5/ 781/7 مادة «انشراء اغريب 
القران»؛ ص 46. 

(؟) قرأ بها الحسن والمفضل. ينظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 217/8 «غريب القرآن» 
ص 280 «تفسير الثعلبي»؛ 1918/7. 

5( «معاني القرآن» للفراء .١7/7 /١‏ 

(4) في (ش): (الانتشاط). 

(9) :فى لقن) ولائ) 2 (عبتن): 

0) رجز أورده شق «الحجة للقراء السبعة» 7 وصاحب «اللسان» 5١59/6‏ 
(مادة: عنس)ء ولم ينسباه» والْعَنْس: الصخرة الام القوية»ء شبهت بالصخرة 
لصلابتهاء والعلاة: السندان؛ ويقال للناقة علاة تُشَّبّه بها في صلابتها. 

(4) بتصرف من «الحجة» 0 وينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2745/١‏ «تهذيب 
اللغة» 5/ 761/7 مادة «نشزاء «المفردات»؛ ص450. 


- سورة البقرة 


وقرأ حمزة والكسائي تُنْشِرُها بالزاي على معنى: نرفع بعضها إلى'"' 
فى وإنقنان الشت 2< ركه يقال الْشَزته كتشز. أي .رفعته فارفعء 
ويقال لما ارتفع من الأرض: شير ذا ونه شور المرأة. ونغو أن تق عن 
الزوج في العشرة ولا تلائمه؛ وترتفع عن حد رضاه'" 

وفعي الآية :علق هذاه القراءة 7 كته اترفهها من الارضن افتردها إلى 
أفاكنهاة مه الست 0 0 

وقال الأخفشس: يقال : م وَأَنْشَرْنُه أي رفعته 

وروي عن النخعي أنه كان يقرأ (تَنَشْرُها) بفتح النون وضم الشين 
لواف 

وقوله تعالى: #دَالَ أَعَلَمْ أَنَّ أنَّهَ عق كن مَيْءٍ مَرِيِدُ» وذلك أنه لما 
ولادو المي وي موتو ل وي ا 
لمكن يه هذا لحن الذي لا يخور أن يعترض فيه إشكالء دَالَ أعلم 
أنَّهَ عَنَ كل عَْءِ كَرِيِدٌ». أي: أعلم هذا الضرب من العلم 00 
علمته قبلء وتأويله: أني قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه غيبًا"''. 
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ل 


)١(‏ في (ي): (على). 

(0) ينظر: «الحجة» 2”85-*4١/*”‏ «تهذيب اللغةة 61/7/58" (مادة: نشز)ء 
«المفردات» ص 596. 

(*) «غريب القرآن» ص 960. «معاني القرآن» للزجاج 4/١‏ * «المفردات» صف40). 

(4) «معاني القرآن» للأخفش .187/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 210918 و«تفسير القرطبى» 7/ 2.١188‏ «البحر المحيط؟ ؟١/‏ 
597. ْ 1 

(5) سقطت من (ي). 

(0) وقرا الباقون (أعلم). ينظر : «السبعة؛ ص 2.184 (الحجة» ؟/ 587. 


سورة البقرة تضن 


وقرأ حمزة والكسائي“2: (قال اعلم) موصولا مجزومًا على لفظ 
الأمرء وذلك أنه لما تبين له ما تبين َزَّلَ نفسه منزلة غيرهء فخاطبها كما 
يخاطبٌ سواهاء وهذا مما تفعله العرب» يُنرّل أحدهم نفسه منزلة الأجنبي» 
نيخاطبها كما يخاطبهء ويجري التخاطب بينهما كما يجري بين الأجنبيين» 
َال الأعدى: 
عه »)2 
2 هُرَيْرَةٌ إن الرّكْبَ مُرْتَجل ' 
0 0 اعد 
3 
له 


جعي مه 


ويجوز أن يكون الله تعالى قال له : أعلم أَنَّ ) أسَّهَ ع كل سَوْء مَرِيِرٌ» ١‏ 
بدل على صحة هذا التأويل قراءة عبد الله والأعمش : ا 

- قوله تعالى: وَإِذ َال إِرّهْمٌ رَبَ ان كن الى الت 4 
الآية. ل اذقر» اناقين :.واذكر هذه النصة "0 
وعتد غيرة: كأنه قي : ألم تر إذ قال إبراهيمء عطف على األَمْ تَرَ إل لَّ ألَزِى 


)١(‏ عجز البيت: 
وهل تطيق وداعًا أيّها الرّجُل 
وهو في «ديوانه» ص 2٠١5©‏ «الحجة' ا علي 66/9“ السان العرب» 0١6/7‏ 
الجهم؟. 
(؟) في (ي): (وكذلك). 
(0) سقطت من (ي). 
(4) من «الحجة» 7/ 784-787 بتصرف. 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي! 7/7 » ا«التبيان4؛ صا6١‏ 2 «البحر المحيط» 595/7. 
(5) «معاني القرآن» 2"”58/١‏ وينظر «مشكل إعراب القرآن» .٠78/١‏ «التبيان» 


.١6ا/ص‎ 


ا بوره البكرة 
0 
واختلفوا فى سبب سؤاله إحياء الميت» والأكثرون على أنه رأى جيفة 
بساحل البحرء يتناوله السباع والطير ودوابٌ البحرء ففكر كيف يجتمع ما 
قد تفرّق من تلك”' الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه 
ولم يكن شاكًا في إحياء الله تعالى الموتى» ولا دافعًا له ولكنه أحب أن 
يرى ذلك كما أن المؤمنين يحبون أن يروا محمدًا يَكِةِ والجنة» ويحبون رؤية 
الله تعالى» مع الإيمان بذلك وزوال الشك» فكذلك أحب إبراهيم أن يصير 
الخو اله "نوع سس اقول لمكي 9 والشهواك ””توقاوة”. 
ان ماه كن 00 كم نملك لسرت 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» 2791/7 وقال: والذي يظهر أن العامل في (إذ) قوله: (قال 
أو لم تؤمن). 

(؟) سقطت من (م). 

(") ينظر: «تفسير الطبري» ٠577/7‏ «تفسير الثعلبي) 7/١”6١ء‏ «المحرر الوجيز؛ /١‏ 
605 

(4) قول الحسنء عزاه الحافظ فى «العجاب» 1١7/١‏ إلى عبد بن حميدء وعزاه 
السيوطي في الدر /١‏ 545 إلى البيهقي في «الشعب»» وذكره الثعلبي في اتفسيره' 
و لبر فل ااتفسيوه 0897171 وايق الجوزي في اشير 111/1 

رز( رواه عنه الطبري في "تفسيره» */ لاق «ابن بي حاتم" فى تفسيزة 60/7 وينظر 
«زاد المسير» .”١1١7/١‏ 

)١(‏ رواه عنه الطبري 57/7. وذكره الثعلبى .18١/7‏ والبغري 2555/١‏ وابن 
الجوزي فى اتفسيرها لفصرتفضة 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 59 «ابن أبي حاتم» في تفسيره كة والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ؟541//7. 

(8) رواه عنه الطبري ”/448» ابن أن حاتم؟ في تفسيره ٠/١‏ . وينظر «زاد المسيرا 
1/١‏ 5؟. 

(9) رواه سعيد بن منصور ”/ #/ا8. والطبري في اتفسيره؟ "/ 59 بمعناهء «ابن أبي 
حاتما ؟/ 66. 


سورة البقرة كن 


استأذن ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره أن الله تعالى اتخذه خليلاء نأذن له فأتاه 
در بذلك» فحمد الله كبك وقال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاك وتحيي الموتى بسؤالك» فقال إبراهيم الننذ: «رَب أَرِنِ كيف تحي 
لون ». قال الله تعالى : ظَرلَمْ توْينَ ثَالَ بَقْ. والألف فيه ألف إيجاب» 
كقول جرير: 
أَلَنّْم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايًا"") 

5-5 أنتم كزلك7), 

هثَالَ بل لك 0 وأحببت رؤيته» 
اقنيييت قا لفدتة وقا ل الي 7" ووياوة*9 آي" ابنزيادة البقين والحجة» 
وَل قول ابن عباس بحقيقة الخلة وإجابة الدعوة» ويدل على هذا: ما 
روى الضحاك عن ابن عباس في قوله: طون لمن قَلِى» قال معناه: 
لفيا ريق انق اع انلن كلد اع 1 

ووو الوالبى عه : لكن لأعلم أنك تُحِيبي إذا دعوتك» وتعطيني إذا 
0 

وعن سعيد بن جبير قال معناه: ولكن ليزداد قلبي إيمانا 


.46 البيت في «ديوانه» ص‎ )١( 

(1) "تفسير التعلبي» ؟/ .151٠‏ 

() ذكره عنه ابن أبي حاتم 7/ »51١‏ وابن الجوزي .517/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» */ ٠هء‏ وينظر «المحرر الوجيز» ؟7/ .57١‏ 

(5) في (ش) و(م): حت ): 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» */51, وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره! 0 . 
(10) أخرجه الطبري في "تفسيره» /81؛ وذكره في «زاد المسير» 4 .”*/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» ع“/٠ه-1اه.ء‏ وذكره في «زاد المسير» .5”١7 7/١‏ 


يا 


0ع سورة البقرة 


وقال الأزهري: أي: يسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب. 


رفاك" ظانت كليره: (إذا سس ظهروه ين همد 6و الهزمزة القن فى (اطمآن) 
سيك باضلية أدخلت فيها حذار الج , كالسا 

قال الله تعالى : 0 أَرعة من ألم ا ا أخذ طاومًا 

(6) 

قول : 


ونَسْرًا وغرابًا وديكا”"؛ وفي قول مجاهد'” وابن إسحاق”*' وابن زيد 


لد 
وقوله تعالى: «مَمَرْمُنَ إِلَيْقَ» قال أكثر أهل اللغة والتفسير”": 

معناه: مِلْهُنّ إليك يعني : وَجَهْهُنَ إليك وَاذْعْهُنّ واضممهن» قاله عطاء”* 

وابن زيد”*'. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ 7١17١ 7557٠‏ (مادة: طمن). 

(7) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/ 19141», والبغوي في اتفسيره» /١‏ 272377 7زاد المسير؛ 
عم 1 

(9) رواه الطبري في «تفسيره») ”/ 201 «ابن أبي حاتم» في تفسيره 201١/5‏ وذكره 
التعلبي فى «تفسيره» ”7/ ١1551ء.‏ والبغوي فى «تفسيره» .777/١‏ 

(4) رواه العبري في اتفسيره» ”/ 26١‏ وذكره 0 «المحرر الوجيز» ؟7/ .45١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 051/7 وذكره التعلبي في التفسيره» .1041١/7‏ 

(1) ذكر ابن كثير في «تفسيره» 378/1١‏ بأنه لا طائل تحت تعيينها ؛ إذ لو كان في ذلك 
مهم لنص عليه القران. 

(0) ينظر: «غريب القرآن» ص85» «معاني القرآن» للزجاج 1--15”ء وعزاه لأكثر 
أهل اللغة.«تهذيب اللغة»؛ 7/ 7٠١04 -75٠0١7‏ (مادة: طمن)» «تفسير الثعلبي؟ /١‏ 
:ه »:. ”7المفردات») 195-5975. 

(8) رواه عنه الطبري في لتفسيره» 207/7 «ابن أبي حاتم» في تفسيره 07/7 وذكره 
في «النكت والعيون» ."””6/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري 55/80. وذكره في «النكت والعيون» .7”76/١‏ 


سورة البقرة للف 


بقال: صانُهُ أَصُورُهء إذا أملته2'0» وأنشدوا على الإمالة: 
على أنني في كل سَيْرٍ أسِيره 
وفي نظري من نَحُو أرضِكٌ أضرّر” 
فقالوا7”": الأصور المائل العق 40 
وقول آخر: 
الله يَعْلَمُ الااشى انيف يوم الوَدّاع إفى اتابن و0 
جمع : أْضْوَّرَ أئ: مائلة. وهذان البيتان من الصَّوّْرء يعنى : الميل» 
وهو لازم؛ والصّؤر: الإمالة» ساكنة العين»: قال الطرماح"': 
عفائف إلا ذاك أو أن يَصُورَّهًا هوّى والهّوَّى للعَاشِقِينَ 2 صَرُوع:* 


(03 


وقال ار 
وء(م) 


تصيور: فوقها اجرف ريم له طَلَابٌ كما صَحِبَ العّرِيم 
وعلى هذا في الكلام محذوف» كأنه قيل : فصرهن إليك وقطعهن» ثم 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) البيت لذي الرمة» فى «ديوانه) ص١١5.‏ 

(9) في (ي): (فقال). 

(4) من «الحجة» 89/7" بمعناه. 

(5) البيت بلا نسبة في «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت 4507/7 «تفسير الطبري» 7/ 
67. السان العرب» 5075/4 (مادة: صور)ء و5505/5 (مادة: شرئ)ء «تاج 
العروس» ١١١/7‏ (مادة: صور)ء «المخصص» .٠١/١7‏ االمعجم المفصل» "/ 
إضفضرة 

(5) هو الطرماح بن حكيم بن الحكمء تنيت تح 1527# [البقرةة 15 

(0) البيت في «ديوانه» ص .18١‏ 

(6) البيت لأوس بن حجر من ملحق «ديوانه» ص ٠ع‏ » السان العرب» 1711/6 
(مادة : ظأب)؛ وهو ملفق من بيتين. 


2 سورة البقرة 


اجعل على كل جبل منهن جزءًاء فحذف الجملة التي هي قَطَعْهُنء لدلالة 
الكلام عليهاء كقوله : ظأنٍ أضْرب بَمَصَاكَ البَحرَ فَأنقلقَ4 [الشعراء: 1] على 


على ال 0 ش 

: 2 37 4 (ي) يما“ 

وقال أبو عبيدة وابن الآنباري وجماعة: صرهن » 5 
1 04 1 (ه) . زفق4 [فف 
ومجاهر0, 

يقال صار الشىء يَصوره صَوْرًا: إذا قطعه. قال رؤبة يصف خصما 
ألد: 

مدنا بالحكم ويعي اي 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للأخفش /١‏ 187., «غريب القرآن؛ ص85». «تفسير الطبري؛ 
*'/ 57., «معانى القرآن» للنحاس 273857/١‏ «تفسير الثعلبى» ؟/ 1687. 
(؟) «مجاز القرآن» .41١/١‏ 
(*) «الأضداد» لابن الأنباري ص75. 
(4) ينظر: «معانى القرآن» للأخفشض .1487/١‏ «مجاز القرآن» 24١/١‏ لامعانى القرآن؛ 
للزجاج 2515-١‏ «تهذيب اللغة» ١969/7”‏ (مادة: صار)ء «المفردات» 
ص 797. 
(5) رواه عنه الطبري "/ 688. «ابن أبي حاتم؛ 7/7 017. 
(5) انظر المصدرين السابقين. 
0) ذكره فى «زاد المسير» ."١6 /١‏ 
(8) انظر التخريج السابق. 
(9) في حاشية (أ) تصحيح للبيت هكذا : 
صرنا به الحُكم وأغيا الحكمًا 
وقد ورد البيت في «الحجة» 5١9/7‏ معزرًا لذي الرّمّة بلفظ (صُرْنا به الحكم وعًا 
الحَكمًا) وليس فى «ديوان ذي الرمة»؛ ونسبه فى «اللسان» 4/ 50784 (صور) > 


سورة البقرة ش 6 


أي: قطعناه: ومنه قول الخنساء: 

ولو يلدغني الذي لاقيته حَضَنٌ لَطلّت الشُم منه وهي تَنْصَارًا") 

أي : تنصرع” “فلن 

فمن فسر صُرْهُن بمعنى قَظعْهْنَ لا يحتاج إلى إضمار» كما ذكرنا في 
الإمالة» ويكون قوله: «إِليِك» من صلة الأخذء كأنه قيل : خل إليك أربعة 
نعطي 000 

وقرأ حمزة (فصرهن) بكسر الصاد (وقد فسر هذا الحرف على قراءة 
حمزة بالإمالة والتقطيع» كما ذكرنا في قراءة من ضم الصاد)'*”". 

فمن الإمالة: ما أنشده الكسائي هذا" : 

وفرع يصير الجيد وَخحفي كان 

على اللّيتِ قنوان التكروم الذَّوَايِح 


ذا 


- للعجاج وهو مذكور في «ملحقات ديوان العجاج» /١‏ ه*“”. «مجاز القرآن» /١‏ 
١‏ قال: صَرْنا به الحكمء أي: فصلنا به الحكم . 

)١(‏ ورواية صدر البيت 

فلو يلاقي الذي لاقيته حضن 

ورد في السان العرب» 1914/5 مادة: (صور)ء بلفظ: لظلت الشهبء ولم يرد في 
«ديوان الخنساء». وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8١/١‏ وفي الأضداد 
0 وابن السكيت ص”#-/1817.» «البحر المحيط» 7/ 7٠١‏ وقوله: الشمء 

: الجبال» تنصار: تقطع. وحِضنٌ الجبل: ما يُطيف به. 

0 (تتضرع). 

(”) «الحجة» 7/ 2797 وينظر "تفسير الطبري» 0 «تفسير الثتعلبي» ”/ 1887. 

(4) ساقط من (أ) و(م). 

(5) ينظر «الحجة؟ 7/ 897. 

(5) لست في (ى )زلا (كن): 

)١(‏ ذكره الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 0174 قال: وأنشدني عن بعض سليم» وذكره- 


0 سورة البقرة 
معنأه: يميل الجيد من كثرته. 
قال الفراء : وهذه لَغة 0 
لع 0 يقولون: صاره يصيره : إذا 8كين 
وقال الأخفش وغيره: صرهن » بكسر الصاد: قطعهن , يقال: صاره 

ودر ]ذا قطعة”". 
قال الفراء: وأرى أن ذلك مقلوبٌ من صَرَّى يَضْري إذا قطع””"؛ قال 

ذو الرمة: 
وودّغْنّ مُسْتَافًا أصبْنّ قُوَادٌه هُوَاهِنَ إن لم يصره الله ا 
فقدمت ياؤهاء كما قالوا: عثى وعاث و نشي 
- في «الحجة» 7/ 597. قوله: فرع : يريد بالفرع الشعر التام؛ والوحف: الأسود 
والليت: صفحة العنق. ويريد بقنوان الكروم: عناقيد العنبف» وأصل ذلك كياسة 
النخل» والدوالح: المثقلات بحملها. ينظر «تهذيب الألفاظ» 

21 هذيل بن مدذركةء بطن من مدذركة بن إلياس ١‏ من العدئانية. كانتت ديارهم 
بالسروات» وكان لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات تعحد. ينظر ١معجم‏ قبائل 
العرب» #/ .15١7‏ 

(؟) سليم بن منصور» قبيلة عظيمة من فيس غيلان» من العدنانية, وكانت منازلهم في 
عالية نجد بالفرب من خيبر. ينظر «معجم قبائل العرب» 041/5. 

(*) «معانى القرآن؛» للفراء .١ 75 /١‏ 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 184-187.» وعبارته : أي قطعهن» وتقول منها: 
صار يصور. وقال بعضهم: فصرهن» فجعلها من صار يصير. 

(6) «معانى القرآن» للفراء .١17/4 /١‏ 

0 ورد القت: فودعن » وهو في «ديوانه» ص ره 

(0) ينظر «معانى القرآن» للفراء /١‏ 5/ا١اء‏ وعثى : لغة أهل الحجازء وعاث: لِغْة تميم؛ 


سورة البقرة ٠:6‏ 3 


صَرَّتْ نظرةٌ لو صَادَقَتْ جَوْرًا'' دارع 
عَدَ وَالْعَرّاصِي ف دَم ال يك 
وأنشد أيضًا: ْ 
بفرلوةة إن لكام يفثل اغله ل الي إن الم اوه 
تَعَرَّبِ آبائي فما إن صَرَاهُم 
ع لعو رقا الاو 
فالإمالة والقطع يقال في كلّ واحد من القراءتين””". 
وقوله تعالى : «دُّمّ أَجِمَلْ عَكَ كَل جَبلٍ يهن جزْء1» قال المفسرون: إن 
الله تعالى أمره أن يذبح تلك الطيورء وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويمرق 
أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء بعضها ببعض» ففعل ذلك» ثم 


)١(‏ في (م): (جوز)ء وكما أثبت في (أ) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 0/4١١تفسير‏ الثعلبي» 
؟/. 

(؟) في (ش): (القوم). 

(9) البيت بلا نسبة في «السان العرب» /ا/ 7/ا58 (مادة: نعر)ء 5981/8 (مادة: عصا). 

(5) البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١‏ 211/4 "تفسير الثعلبي» 7/ 21960٠‏ وفي 
«لسان العرب» 54/لاا١5‏ مادة: شأمء وورد البيت الثاني في «معاني القرآن' 
هكذا: 

تَعَرّب آبائي فَهَلًّا صَرَاهم من المرت إن لم يذهبوا وججدودي 

«الأمالي» للقالي ؟/ 457 وقال في «التنبيه» ص 94 : هذا ما اتبع فيه أبو علي القالي 
رحمه الله غلط من تقدمه؛ فأتى ببيت من أعجاز بيتين أسقط صدورهماء والشعر 
للمعلى العبدي» وقد أطال محقق «الحجة» الكلام حول البيتين 511-7589/5. 
ولون الدهاس : لون الرملء. كأنه تراب رمل أدهس.ء شلعة: خيار شائهء صفايا: 
غزار» ويقال للنخلة: صفية» أي: كثيرة الحمل. 1 

(6) ينظر: «الحجة» ؟7/١597-1841.‏ 


غ1 سورة البقرة 
أمر بأن يجعلها على أربعة أجِبّل؛ فجعل أجزاء تلك الطيور أربعة أقسام. 
وجعل على كل جبل كا وعها""'". وقال “ابن جريج”") الف 7 جعلها 
سبعة أجزاءء» ووضعها على سبعة أجبل. 

وقال ماين ب شالق حتفتت الأنكانء كاسافيل: 
فرّقه على كل جبل يمكنك التفرقة عليه قالوا: ففعل ذلك إبراهيم» وأمسك 
رؤوسهن عنده» ثم دعاهن: تعالين بإذن الله سبحانه» فجعلت أجزاء الطيور 
يطير بعضها إلى بعض» حتى لقيت كل جثة بعضها بعضًاء وتكاملت 
أجزاؤهاء ثم أقبلن إلى رؤوسهنء فكلما جاء طائر أشار بعنقه إلى رأسه؛ 
فكان له 0 إلى وموم 0 5 الطائر وتباعد. حنى 


كين اتيك 


ك5 
سَعيًا 
55 00 


)١(‏ هذا هو المروي عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق. ينظر: «تفسير الطبري' 
*/ مه لاهء ابن أبي حاتم في التفسيره» 261١/7‏ اتفسير الثعلبي؟ 0 
«الدر المنثور) 6/١‏ 6. 

(؟) رواه الطبري فى ١تفسيره»‏ 08/7. 

(© السابق. 0000 

(4) السابق. 

(6) ينظر : الطبري فى «تفسيره) */ةه. 

() ينظر: اتفسير الطبري' ا/ م6ه- لاه. «تفسير أبن أبي حاتم» 75/ 0015-061١‏ 
واتفسير الثعلبى» ”/ .١15980-1١608685‏ 

(0) ينظر في الأعزات؛ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 178, «التبيان؛ ص68١21‏ «7البحرء 


سورة البقرة لا 


وفي سعيها إلى إبراهيم دليل صحة إقدامهاء وعود عظامها إلى 


١ ,‏ 1 : )0 >2 م2 
مفاصلهاء ولو طارت إليه لم يكن في طيرانها هذه الدلالة”'' #وَاعَلجٌ أن الله 
عير # لا يمتنع غليه ما رين «حكير » فيما يدبر ويفعل. 


2 آ ار« 


-0١‏ وقوله تعالى: مَل لذن ينَفِقُونَ أَنْوْلَهُمْ في سَبِلٍ اش شل 
حَبَّةِ» الآية. قال أهل المعاني : هذه الآية متصلة بقوله : تن دا لَذِى يُقَرضٌ 
أله [البقرة: 1480؟] وما بين الآيتين من الآيات اعتراض بالاستدعاء إلى 
الحق بالحجج والعبر التي ذكرها. 

وقال الزجاج: لما قصّ الله وَبْكَ ما فيه الدلالة على توحيده؛ وما أتاه 
الرسل من البينات.» حث على الجهاد. وأغْلَمَ أن من جاهد من كفر بعد 
هذا البرهان فله في جهاده ونفقته الثواب العظيمء وقد وعد الله في 
الحسنات أن فيها عشر أمثالها من الجزاءء ووعد في الجهاد أن الواحد 
يضاعف سبعماثة مرةء فقال: طثَكَلُ ألَدِنَ يُِقُونَ أَمَوكَهُرْ في سَِلٍ اله 
كَمَلٍ عَبَّةِ»4”". ونظمٌ الآية: مثل فيلافات الذيق لقوق (أموالي قن 
شيل )29 أو'مئل الثين ينفقون انوالهم. في سيل اله'”؟ كمكل زاغ 


- المحيط» 7/ 0701-60 واستظهر الإعراب الثاني» وذكره عن الخليل: أن 
المعتى باتك وأنت تسعى سعيّاء فعلى هذا يكون مصدر الفعل محذوفًا وهو في 
موضع الحال من الكاف» وكان المعنى: يأتينك وأنت ساع إليهن. أي: يكون 
منهن إتيان إليك ومنك سعي إليهن فتلتقي بهن. 

"٠:9 ينظر: «تفسير الثعلبى» موك «البحر المحيط؟ ؟/‎ )١( 

0 سقطك ين (1) ولم): 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .547/١‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(5) زيادة من (م). 


2 سورة البقرة 


عه :فكدك العضاف 7 
فإن قيل: فهل رؤي سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟ قبل 
قد يتصور ذلك و إن لم يرء وليس القصد في المثل تصوير سنبلة فيها مائة 
حبة ) وإنما القصد التشبيه بمثل هذه السنبلة. على تقدير التصوير» لا على 
تحقيق التصوير» والعادة فى الأمثال التتى تضرب أن يشبه الشىء بما يجوز 
أن يتصورء وإن لم ير ذلك الشيء» وقد قيل: إنه رأى ذلك في سنبل 
لكر وقك :فتلا الحراف تقولد طق ك0 خاو زائذ 2ر14" أنها إذا 
نوك أنحت ت مائة حبة» فقيل : ل » كما يقال: 
في عدو لبد حت كر 7" الزرانة كيك لقن كك رمن أعن لشي فى طاعه 
رمه وسِعٌ » جراف لذ واققنةبعنا مظن يرمق الفنطة» ولي ) يعن لو 
1- قوله تعالى: #الَدِنَ يُنفِقُونَ أَنْوَكَهْز» إلى قوله ظمَنًا وَلَآ 
أرق المة “فى اللعة "على وحؤةة ركرك تمعن الإتغاس يقال قد من علي 
فلان: إذا أَفْضَّل وأَنْعَمء ولفلان على منّة؛ أي: نعمة» أنشد ابن الأنباري: 
فوتى عَلينا بالسّلام قَإنّما متنك جا فرت وذ ا 
)١(‏ ١تفسير‏ التعلبي» 8/7 هه .١‏ (التبيان» صمه1ء قال: وإنما قدر المحذوف لأن 
الذين ينفقون لا يشبهون بالحبة» بل إنفاقهم أو نفقتهم.«البحر المحيط» ؟/ 527. 
(5) سقطت من (ي). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» */ :5١‏ «تفسير السمعانى» 477/7» ١تفسير‏ الثعلبي؟ /١‏ 
”«تفسير البغوي!ا 6/١‏ 77. 
(4) «تفسير الثعلبى) ”7/ .١18”5‏ 
(4) البيت أورده ابن الجوزي فى «زاد المسير» ١1/١‏ دون نسبة إلى قائل» وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 


سورة البقرة 0 


ومن النعمة: قوله يَكِية:ْ «ما من الئاس أحد أمنَ علينا فى صحبته ولا 
ذات يده من ابن أبي 1 

يريد: أنعم وأسمح بماله. ولم يرد المئة التي تهدم الصنيعة» والله 
كان وشت سابد تاف أ سه قال أهل اللقة#«المن :ليان إلى 
من لا يستثيبه» ولهذا يقال: الله تعالى منّان؛ لأن إحسانه إلى الخلق ليس 
لطلب ثواب» ومن هذا قوله: «إهدًا عَطَاوبًا مَأنئنَ» [ص: 9"] وقوله: ولا 
نش مَنتَكِرٌ» [المدثر: ]١‏ أي: لا تعط لتأخذ من المكانأة أكثرٌ مما 
أعيلت57؟ 

والمنّ فى اللغة أيضًا : النقص من الحق والبخس له قال الله تعالى : 
ومن هذا يسمى الموت: عونا لأنه ينْقِصٌ الأغدّاد. ويقطع العم 

ومن هذا: المِنَّةّ المذمومة؛ لأنها تُنْقِصُ النعمة وتُكَدٌَرُهاء قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (157) كتاب: الصلاة». باب: الخوخة والممر من المسجدء 
ومسلم (1581) كتاب: «فضائل الصحابة؛؛ باب: من فضائل أبي بكرء والإمام 
أحمد في «مسئده؛ واللفظ له حديث رقم .)١19491(‏ 

)١(‏ في (ي): (أعطيتك). 

(©) ينظر في معاني المن: «تهذيب اللغة» 4889/4- "17٠‏ (مادة: منن)». «المفردات» 
ااا السان العرب» 471/84/9؛ «عمدة الحفاظ»؛ .175-١1/4‏ وذكر الراغب 
أن المنة يراد بها: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون 
ذلك بالفعل. فيقال: منَّ فلان على فلان. إذا أثقله بالنعمة ©لَقَدَ مَنَّ أنَهُ عَكَ 
لْمُؤّمنِنَ» وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك 
بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران التجنة ويقيع ذلك» قيل : 
المنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت- 


4٠١‏ سورة البقرة 


الشاعر في المِنّةِ المَذُمومة : 
أَتَلْتَ قليلا ثم أشرغت مِنَهَ لف 3 لذ را 
فالمراد بالمن الذي في الآية : المنُ الذي هو الاعتداد بالصنيعة”"» 
وذكرها الذي يكدرها. 
والعَرّبُ تتمدّح بترك المنٌ بالنعمة» قال قائلهم: 
زَادَ مَعْروفَكَ عِنْدِي عِظَمًا ألَهُ عِنْدَكَ مَسْئُورٌ حقير 
نَعَتَاسَاهءُ كأنْ لم تَأتِهِ وهو في الماك تشهوز كبيد. 
قال المفسرون: معنى المنّ المذكور في الآية: هو أن يقول: قد 
حصت إلن فلان» وَنَعَشْدُه' 2 وجبرت حاله» وأعنته» يمن بما فعل'". 
والأذى: هو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه 
عليه وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذيه(". ش 


- المنة» وقوله: يدث عنتك أن م كل لا سَمُوأ عل لكر » [الحجرات: ]١7‏ 
فالمنة منهم بالقرل. ومئة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم كما ذكر. 

)١(‏ في (ش): (مذموم). 

() البيت أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 7١17 / ١‏ دون نسبة إلى قائل وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 

(؟) في (ي): (في الصنعة). 

(5) البيتان من قول الْخُرّيمي؛ نسبهما إليه في «عيون الأخبار» #/ ١1ء‏ و«دلائل 
الإعجازه 55١/١‏ وروايتهمء وعند الناس بدل في العالم. 

(5) في (م): (تعيشته). 

(1) «تفسير التعلبي» ؟/ 19575-1674. 

(0) «تفسير التعلبي» 1/ 1978. 


سورة البقرة حلك 


17- قوله تعالى: َل مَمرُوتٌَ» أي: كلام حسنء» ورد على 
السائل جميل» وقال عطاء : عدةٌ حسنة('2: وفي الجملة: أنه قرل معروف»؛ 
تعرفه النفوس وتقبله ولا تنكره. 

يعقورة ا :122" ليله التبائل: قاله ابن جرير”©» وقَال عظاء 
والحسن”*2: أي: تجاوز عن السائل» إذا استطال عليه عند رده مثل ما 
يتجاوز عن أخيه إذا استطال عليه وعن زوجته وعن خادمه”2: علم الله 
تعالى أن الفقير إِذا 00 فريما يدعوه ذلك إلى بذاءة 
اللسانء فأمر بالصفح والعفو عنهء وبين أن ذلك خير من صدقة يتبعها 
أذىء أي: مَنّ وتعيير للسائل 00 

وقوله تعالى : واه عَنّ» أي: عن صدقة العبادء وإنما دعاكم إليها 
لمكم علي 

يقال: غَنَِ عن الشيء يَعْنَى عنه غنى مقصورء فهو غانٍ عنه وعَنِيّ / 
ا" والغْنى : نقيض الحاجة 0 


)١(‏ ذكره فى «الوسيط» /١‏ /ا/ا””27 وذكره الثعلبي في (تفسيرهة ١055/7‏ دون عزو. 
0( 5 من (ي). 

(7) «تفسير الطبري؟ 7/ 54. 

(8) لم أجده عنهما. 

(5) ذكر ذلك الثعلبى فى "تفسيره» 79/ 2161٠‏ دون عزو لأحد. 

(1) اتفسير التعلبي؟ 1010/1 لاتفسير السمعاني؟» 176/7 . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ .1911-١61١‏ 

(4) ليست فى (ي) ولا (ش). 

(9) ينظر ا اتهذيب اللة» “/ "هلا" «المفردات» 2#”54 «اللسان؟ 5/ 79:84 


.1 بوره البثرة 


دلق 


محَليمٌ » إذ لم يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بصدفته 
64- قوله 0 ييه ألَذِنَ اموأ لا بَطِنُواْ صَدَقيكُم © أراد: 
ثواب صدقاتكم وأجرها'" لايلْمَنَ4 هو أن تمن بما أعطيت وتعتد به 
كأنك إنما تقصد به الاعتداد. وقال ابن عياس: (بِالْمَن » على الله صيك7". 
(والأذى)””'' هو أن يوبخ المعطى. 
وقوله تعالى : 98 كَلَزِى يُنفقٌ مَالَمُ رئاة التّاس» أخبر الله تعالى أن المن 
والأذى يبطلان الصدقة» كما تبطل نفقة المنافق الذي إنما أعطى وهو لا 
بريه ذلك العظاء ما عند الله إنها يريد" ليواهم أنه مويو 
والرياء مصدر المرّاءاة» يقال: رياء ومراءاة» مثل: راعيته رعاءً 
وَمُرَاعَاةٌ وهو أن ترائى غيرك بلك 
قال ابن عباس : يريد كالذي يتصدق لا يرجو لها ثوابًاء ولا يخاف 
من منعها ا 
وقوله تعالى: مَمَتَيُمُ»# أي: مثل هذا المنافق المرائي كمثَلٍ 
)١(‏ «تفسير الثعلبى»؛ ؟7/ ١/ا6١.‏ 
(؟) «تفسير التعلبى» ؟7/ 6/ا61١.‏ 
(*) ذكره عنه الشعلبي في «تفسيره» 7/ 01918 والبغوي في «تفسيره؛ 05707/1١‏ والرازي 
/ا/ لاهة. 
(4) سقطت من (ي). 
(5) في (ي) و(ش): (يعطي). 
(5) «تفسير الثعلبى» ؟7/ 6/ا6١.‏ 
0) ينظر فى الرياء: «تهذيب اللغة؛ ١757/7‏ (مادة: رأى)ء «المفردات» ٠19غ‏ 
«اللسان» #/ ١5454‏ (مادة: رأى)ء «عمدة الحفاظ» ”7/7 57. 
(8) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 


سورة البقرة واد 


صفوان ”13 وعو ا حي الأعليي وظكلة:"العشاء أبو عبيد عن الأصمعى : 
الصّنواء أو" والعفوان وَالضِّنًا 'نتصوو نا 

والوآبل: المطر الشديدء يقال: وَبَلْتِ السماءٌ ثيل وَبْلاه وأرض 
تؤلولة 4 اأضابها ا 

والقكهة الال اناس تيقال كر ملت وين هلد إذا كان 
وآنًا افلس رارض اصلك: :ل تيت :نكا كالحجن الصلدة قال تابط 813 


في الحجر : 
ولَنْتُ بِجُلْبٍ جُلْبٍ ريح وقِرّة ولا بِصُمًا صَلْدٍ عَن الخَيْرٍ مَعْزِل 
وقال رؤبة في الجبين: 

.١ةاله‎ /” اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) كتبت في (م): (الصفو والصفوان). وفي بقية النسخ (الصفوا والصفوان). 

(©) نقله عنه في ١تهذيب‏ اللغة» 7١77/7‏ (مادة: صفا)ء وينظر في المادة نفسها: 
«المفردات» 17585-/741ء «اللسان» 75584/5--15594. 

(8) ينظر في وبل : «تهذيب اللغة»؛ 45/ 27879 «المفردات» 575., «اللان» 8/ 61760 
(مادة: وبل). 

(5) ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي أبو زهير»ء من شعراء الصعاليك»؛ وأحد لصوص 
العرب المغيرين» اشتهر بسرعة العدو حتى إن الخيل لا تلحقهء وسمي تأبط شرًا؛ 
لأنه تأبط سيفا وخرجء فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تأبط شرا وخرجء وقيل غير 
ذلك. ينظر «الشعر والشعراء» .»9”/١‏ «وسمط اللالي» 68/١‏ . 

(5) البيت في «ديوانه» 21174 وفي «تفسير الطبري» 55. «تفسير الثعلبي» /١‏ لالاةاء 
السان العرب» 190/0 (عزل) والجلب: هو السحاب المعترض» تراه كأنه 
جبل» والمعنى: لست برجل لا نفع فيه.ء ومع ذلك فيه أذى كالسحاب الذي فيه 
ريح وقِرَّ ولا مطر فيه. ينظر «لسان العرب» 549/7 (جلب). 


قف 


4 سورة البقر؟ 


براق أصلادٍ الجبين الأجْله0) 
وقال بعض بني أسد في الأرض الصلدة: 
وإنّي لأرجو الوَّضْلَ منكِ كما رَجَا 
ا ا لظي 

جممٌ صَلّْدء وأصله من قولهم: صَلَدَ الرَّندُ وأصلد''؟: إذا لم يؤر 
0 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق وعمل المئان الموذي. 
يعنى : أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يُرى الثُرابُ على 
هذا الصفوان» فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل ؛ لأنه لم يكن لله؛ 
كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب» فلا يقدر أحد (من 
الخلق)' على ذلك التراب الذي أزاله المطر عن الصفاء كذلك هؤلاء في 
العمل الذي حبط» إذا قدموا على ربهم لم يجدوا شيا" فهو قوله: ظلَا 


. لما رأتني خلق الممّوه‎ :١176 الرجز لرؤبةء وقبله كما فى «الأراجيز؛ ص‎ )١( 

وذكره في اتهذيب اللغة) 00 «اللسان» 7/54 755481١‏ مادة: صلدء وخلق المموه: 
0 قد بلي شبابي وأخلقء. وأصلاد الجبين : يعني : أن جبينه قد زال شعرهف 
والأجله: الأنزع الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته. «حاشية تفسير الطبري» ؟/ 
11 

(0) في (ش): (الخوف). 

(") ورد البيت غير منسوب في «ديوان الحماسة» 7/ .١50‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(9) ينظر في صلد : «تهذيب اللغة» 47/7 506ء «المفردات» 589» «اللسان» .158١/5‏ 

(5) سقطت من (ي). 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/7/ا19. 


سورة البقرة 4 


بنُدِرُوتَ عَلَْ شَىْءٍ 2 بَكَا كَسيوأ» أي : على ثواب 02 واس لا يهُدِى 
الوم لْكَفرِيَ # قال أبو إسحاق: أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين» وقيل : 
لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن ديهم 

6- قوله تعالى: «وَمَئلُ الَذِنَ ينفقوت أمولهم ابيضَاء مرضسات 
0 
يؤدي » وقوله": ومكلٌ الَِنَ يُنَفِدٌت»أي: مثل نفقتهم أو إنفاقهم» 
فحذف المضاف كترلهم : غيل الله ارك 

وقوله تعالى: وَبَئْبِيئًا يَنَ أَشّسِهمَ» قال الزجاج: أي: وينفقونها 
رين بأنيا نكا نيس :الله عليها». 

فعلى هذا 2 وتثبينًا من أنفسهم لثوابهاء يعني : لامر 
أن الله يثيب عليها فيشتوا0) ذلك الثواب» بخلاف المنافق فإنه ينفق رياء”" 
سسا رودو لزان ود هذه الضكن رارك ران عدر 

فقال اله 0 د اذ ا كما 


." 81/١ «معاني القرآن»‎ )1١( المصدر السابق.‎ )١( 

(7) في (ي): (فقوله). 

(؛) ينظر في إعراب الآية : ما تقدم في قوله تعالى : طمَكَلُ لذن ينفِعُونَ أمَوكَهمْ في سَبِلٍ 

(0) امعاني القرآن» للزجاج .*417/١‏ 2 (5) في (ش) و(ي): (فثبتوا). 

0) فى (ش): (رياء الناس). 

)0( 0 ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2079 والثعلبي في «تفسيره) ”7/ 2١686‏ وابن 
الجوزية في «زاد المسير؛ .5"١9/1١‏ 

(4) رواه عنه الطبري في «اتفسيره» 59/7. 

)٠١(‏ ذكره فى «النكت والعيون» 2984/١‏ والثعلبي في "«تفسيره» ؟7/ 219586 وفي 
االوسيط» .5/4/١‏ ا 


».4 سورة البقرة 

قال ال والكلبي”"": يعني : تصديقًا من أنفسهم. يعلمون أن ما 
أخرجوا خيرٌ لهم مما تركوا. وقال بعضهم: التثبيت» ها هناء بمعنى: 
التغيت» وهو مذهب عاك ذمه منص العو تال عل 1" بوتيها ا 
يتثبت في صدقته» فيضعها في أهل الصلاح والعفاف» فهذا تثبت في طلب من 
يصرف إليه المال. وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت» فإن كان لله 
أمضى» وإن خالطه شك أمسك”*“. وإنما جاز أن يكون التثبيت بمعنى التثبت؛ 
لأنهم ثبتوا أنفسهم تثبينًا في طلب المستحق» وصرف المال في وجهه. فكانوا 


ا لي وصح أن يقال: 
)0 


توا 


5 ب 5 2 ال ع اي 25 97 /( ٠.‏ 5 . 
وقوله تعالى : 0 مر يك بربوو 59 ما ارتمع من 


)١(‏ رواه ابن زنجويه في «الأموال» */ »0177١‏ والطبري في ١تفسيره؟‏ 7 . و«ابن أبي 
حاتم» في تفسيره وذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/ 21086 والبغوي في 
اتفسيره» .778/١‏ 

(1) ذكره أبو المظفر السمعاني 1 والتعلبى فى «تفسيره» 7/ 10885١ء‏ والبغري في 
(تفسيره» .7”758/١‏ والواحدي ف «الوسيط 53 

(8):ذكوّم التعلبي في «تفسيره» 1980/7 والبغوي في «تفسيره؛ ١/58؛‏ والرازي // 
ا 

(5) رواه ابن زنجويه في «الأموال» 7/ »177١‏ والطبري في "تفسيره» 9/17 , وان أبي 
حاتم» في تفسيره 0 ْ 

(0) رواه ابن زنجويه في «الأموال» / 20177١‏ والطبري في اتفسيره» 7/ «لاء وااين أبي 
حاتم) في تفسيره 0/7 بمعناه. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/7 19585. 

(0) قرأ عاصم وابن عامر (برَبوة) بفتح الراءء وقرأ الباقون بضم الراء. ينظر «السبعة' 
18 


سورة البقرة /ااء 


الأرض» وفيها لغات: رُبُوة ورَبُوة ورِبُوة ورباوة ورباوة ورباوة!" . 

قال الأخفش والذي نختاره: رَُبْوَةٌ بالضه”"2)2 لأنك لا تكاد تسمع في 
جمعها غير الربَى؛ وأصلها من قولهم: رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زاد وارتفع. 
ولهذا يقال لها : الرَّابيّة؛ لأن أجزاءها ارتفعت عن صفحة المكان الذي هي 
بها7”"» ومن هذا يقال: أصابه رَيُوْ : إذا أصابه نفس في جوفه لزيادة النفس 
على عادته؛ ومن هذا أيضًا: الربا في المال؛ لأنه معاملة على أن يأخذ 
أكثر مما يُعطي» وإنما خصت الجنة بأنها على ربوة؛ لأن الموضع المرتفع 
من الأرض إذا كان له ما يُرَوَيْهِ من الماء فهو أكثرٌ ريعًا من المستفل» ونبنه 
كر عه وأتغير ما كزة انان والزياض على الزرئ > قال الأعشى* 

باون ل واف اليه 

فشخص ناض ال لما ليا 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» /١‏ 87» «معانى القرآن» للأخفش ١/184ء‏ «غريب القرآن» 
ص لالم (معاني القرآن» للزجاج ا «الحجة» ”/ 586. 

.١97”ص نقله عنه فى «الحجة» ؟/ 2386 7المفردات»؛‎ )١( 

(؟) من كلام أي علي في «الحجة؛ 887/7. 

(4) سقطت من (ش). 

(4) في (م) و(ي): (الحسن)؛ وفي (ش): (الحي). 

)١(‏ في (م): (الحسن)ء وفي (ش): (الجون). 

(0) البيت في «ديوانه؛ ص 146ء «لسان العرب» 458/١‏ (مادة: ترع)ء «تهذيب اللغة» 
/١‏ "4 وينظر : «المعجم المفصل! .11١/5‏ 

(0) ينظر في ربو: «معاني القرآن» للزجاج 248/١‏ «تهذيب اللغةه ؟/ 114؛ 
«المفردات» 197. «اللسان» "/ .١1617/7‏ 


.4 ستورة البقرة 

وقوله تعالى: لأسَابَهَا وَابلُ#4 وهو أشد المطر. 

هئات أُكُلَهًا ضِعْتَيّ 4 الأكُل: ما يؤكل» قال الله تعالى: طتُوْقٍ 
أحتنهاة كل نين 56 [إنزاهم : 6 أي : ثمرتها وما يؤكل منهاء فالأكُل في 
المعنى مثل الشُعمة» تقول: جعلته أُكْلّا لهء كما تقول جعلته له'") ظعمة'". 
وأنشد الأخفش: 

فما أَكُلّةٌ إن يِلْنّها بعَنِيمَة ولا جَوْعةٌ إن جُجعْتّها بمْرام 

وقال أبو زيد: يقال: إنه”*» لذو أكل : إذا كان له" حظ من الدنيا”"". 

والضمٌ والتخفيف في الكاف لغتان”": ويجمع على الآكال”. 

قال المفسرون: الأكل: المراد به الثمر. 

وقوله تعالى: #صِعَفَينِ* قال ابن عباس» في رواية عطاء: يريد: 
حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في ستتين”"2. 


الف 


)١(‏ (له) سقطت من (م). 

(؟) من «الحجة» 7/ 1590-5915 بتصرف. 

(*) ورد البيت في «اتفسير الطبري» 2018/8 ونسبه محققه إلى أبي مضرس النهدي؛ 
ينظر: «تفسير الطبري» ه/ ى*ه. «الحجة للقراء السبعة» ”/ 96". 

(4) في (ي) (له). 

(5) في (ي) (ذو). 

(3) تقلة عه فى «الحية 9/هة 

(0) وفي الآية قراءتان على اللغتين: فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع بسكون الكاف؛ 
وقرأ الباقون بضمها. ينظر: «السبعة»؛ ص ٠:19١ء‏ «الحجة؛ 594/7. 

(8) ينظر في أكل: «تهذيب اللغة؛ ١/9/5ا١-‏ لالاا. «الحجةة 190-594/5؛ 
«المفردات» صة7”ء «اللسان؛» .1١9-1١١١ /١‏ 

(9) ذكره عن عطاء: الثعلبي في «تفسيره» 7/ 4١199٠‏ والبغوي في «تفسيره» ١/3"18؛‏ 
وفي «الوسيط» 2779/١‏ وفي بعض نسخ الثعلبي في اتفسيره» : سئين بدل ستتين. 


سورة البقرة حك 


وقوله تعالى: دن لَّمْ يبا وَابِلٌ فَطَلّ © أي : فالذي يُصِيبها طل» 
رهو المطر اللَينّ الصغارٌ القَظرء يقال: طَلّت السماء تَظلَّ طلا فهي طَلَة 


غناك السناء”. 

فإن قيل : كيف قبل فيما مضى طون لَمْ يسا وَايلٌ فَطَلَّ ‏ قيل: فيه 
إضمار المعنى : فإن يكن لم يصبها وابل فطل »؛ ومثله من الكلام: قد أعتقت 
عبدين» فإن لم أعتق اثنين فواحدًا بقيمتهماء المعنى : إن أكن لم أعتق» قاله 
الفا | 

وتم المعنى عند قوله : «قْتَات كلها صِعَئَينِ » ثم زاد تأكيدًا وزيادة 
معنى فقال: دَِن لَمْ يها وَابنُ» وأصابها طلّ فتلك حالها في الثراء 
وتضاعف الثمرة لا ينقص بالطل عن مقدارها بالوابل» وفي الكلام إضمار لا 
يتم المعنى إلا به كأنه قيل : فإن لم يصبها وابل وأصابها طل فتلك حالهاء 
فحذف لأن الباقي يدل عليه» تقول : كما أن هذه الجنة تثمر في كل حال ولا 
بخيب صاحبهاء قلّ المطر أو كثرء كذلك يضضعف"" الله 5َيْقَ ثواب صدقة 
التو فج الفتلمي: منواة كلع تققعة وص و10 كر 


257١1 /7 ينظر في طلل: «معاني القرآن» للزجاج 0 * «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.1558 -15595/6 «اللسان»‎ 27١9 «المفردات؛ ص‎ 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء 2٠١7/8/١‏ وينظر: «البحر المحيط» 7/ 517. 

(5) في (ش): (يضاعف). 

(4) في (م): (أو). 

(0) التعلبي في اتفسيره» 7/ 18917ء «البحر المحيط» 7/ ”511. 


الج سورة البقرة 


5- قوله تعالى: #أبَودُ أَمَدْكُمْ» الآية. الأكثرون من المفسرين 
على أن هذه الآية راجعة في المعنى إلى قوله: «8لا تطِلُوا صَدَقَنيَكُم يألْمنِ 
وَالذدئ كه وأن هذا تقريرُ مثل للمراء في النفقة250” 22 وقال مجاهد: هذا مثل 
للمفرط في طاعة الله» المشتغل بملاذ الدنياء يحصل في الآخرة على 
اليد ال 
وقال ابن عباس : هو مثل الذي يختم عمله بفسادء وكان يعمل عملا 
صالحًاء فهو مثل للجنة المذكورة في الآية؛ ثم يبعث الله له الشيطان فيسيء 
في آخر عمره» ويتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك؛ فيكون الإعصار 
مثلصا لإساءته التي مات عليها”*". 
وقوله تعالى: وَأصَابَهُ الكبرٌ» عطف بماض على مستقبل» قال 
الفراء: وذلك يجوز”*' في يود؛ لأنها تتلقى مرّة بأن ومرة بلوء فجاز أن 
يقدر أحدهما مكان الآخر لاتفاق المعنى. كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت 
له جنة. وذلك أن (لو) و(أن) مضارعتان في المعنى» فتجاب أن بجواب 
لوء ولو بجواب أنء قال الله تعالى: ولا لََكِحُوا الْمُتْركٌتٍ» إلى قوله: 
ل َعْبَدَهْ * [البقرة: ١؟1]‏ المعنى: وإن أعجبتكمء وقال: «#ولين 


)١(‏ في (م): (بالنفقة). 

(6) «تفسير الثعلبي» 1/١‏ . 

(*) رواه عنه الطبري في اتفسيره»7/ 01/6 وآء بن أبي حاتم في اتفسيره) 7/ 01717. 

(4) رواه البخاري (10578) كتاب: التفسيرء باب: قوله: (أيود أحدكم أن تكون له 
جنة)ء والثوري في لاتفسيره؛» 'الا» وابن المبارك في «الزهد» 2515 والطبري في 
«تفسيره» /الاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 077. 

(5) فني (ي): (ويجوز ذلك). 


سورة البقرة حي 


ْنَا ريحا فَرَوَه مُصِهًَا لَطَلُوا)» [الروم: ]5١‏ فأجيبت لئن بإجابة لوء وقال: 
«ودا لو يدهن مُدْهِنونَ» [القلم: 0 ير 

والإعصار: ريح ترتفع وتستدير نحو السماء كأنها عمودء وهي التي 
يسميها الناس الزوبعة» وهي ريح شديدة» ومنه:إن كنت ريحًا فقد لافيت 
فيا 715 وزقال ابر الأعرايق: يقال: إعصار وعِصَارء وهو أن يهيجٌ الريح 


ا ا 
وأصابه الكَرٌ فَضعفت مفضعهف عن الكسب» وله أطفال لا يجدون عليه » ولا 


50 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» ففقدها أحرج”*' ما كان إليهاء 
عند كبر السنء وضعف الحيلة» وكثرة العيال» وطفولة الولد»ء وضعف عن 
إصلاحها لكبره» وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهمء ولم يجد هو ما 
يعود به على أولادهء ولا أولاده ما يعودون به على أبيهم» فبقي هو وأولاده 
فقراء عجزة متحيرين » لا يقدرون على حيلة» كذلك يبطل الله عمل المنافق 
والمرائي» بون الآ كتنب الهماء ولا:تريةة :ولا إقالة من (توبهن*”. 
وقوله تعالى : 98 كَدَلِكَ بسك أسَّهُ» أي : كمثل بيان هذه الأقاصيص 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2١1/8 /١‏ «تفسير الثعلبي» ا 

(1) مثل عربي في «تهذيب اللغة» / ١554‏ (مادة: عصر). وينظر «معاني القرآن» 
للزجاج 565 ويضرب مثلا للرجل يلقى قَرْنّه في النجدة والبسالة. 

(*) نقله عنه فى «١تهذيب‏ اللغة» / 7569 (مادة: عصر)» وعبارته : أن تهيج الريح 
التراب فترفعه. وينظر في إعصار: «المفردات» ص9 71١‏ هع" «اللسان» 0/ 
ع (مادة: عصر). 

(0) «تفسير التعلبى»؛ 7/7 .١895‏ 


بق سنؤرة البقرة 


التي ذكرهاء من قصة الذي يمر على قرية» وقصة إبراهيم» بين َه لم 
لآيَتِ». أي : العلامات والدلالات التي تحتاجون إليها في أمر توحيده. 
0+ -. وقول تعالى > :ييه لذن اموا ١أنَفَهُوا‏ عن عليبت ما 
كك ته برع : الجوة12؟ ايع © توق ميعن © التعلؤلا "ما 
كسبه الإنسان بالتجارة والصناعة من الذهب 5 
«وَيِما لَوَجِمَا لك ين الْأَرضٍ» يعنى : الحبوب مما عياب الزكاة. 
#إولا تَيمُمُوأ» الَيِمُم القَصد والتعمد» يقال + أممنة وتعمتة ا 
وَيَمَّمْتَه» كله بمعنى: قصدته. قال الع : 
تويك تارك ذزنةد. تمن الا رض 1ن 
وقال آخخر: 
َمَى بِصدُورٍ العيس مُنْحَرقٌ الصّبا 
ْ فلم يَذْرِ فخ عدا ا ا 
أ أ قَصَّدء ويقال أيضا: يممته الشيء» قال: 


)١(‏ ليست في (ش) ولا (ي). 

(؟) «تفسير الثعلبي» .١15948/7‏ 

(9) روي عن ابن مسعود ومجاهد. ينظر «تفسير الثعلبي» :9 والبغوي في 
التفسيره) ١/97؟7.‏ 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص7١2»7‏ «تفسير الطبري» 247/7 «تهذيب اللغة» ١//ا٠7,‏ 
«تفسير الثعلبي» » «اللسان» ١15/١‏ (مادة: أمم) من قصيدة يملح بها 
قيس بن معدي كربء ومعنى: ذي شزن: غليظء يصفٌ وَعُوَرَةَ الطريق الذي 
يستلكة صل منه: إل ممدوحهء انظر: «زاد المسير» ."777/١‏ وضبطت شر 
بالفتح على الشين والزاي في «تهذيب اللغة» «اللسان» وبضمها في نسخة (أ. 

(6) أورده ضصاحب (ديوان الحماسة» 555/١‏ دون أن ينسبه. 


سورة البقرة وفك 


د مم و ٠‏ إقرف 
يَمَمْنُه الرّنْحَ شَرْرًا ثم قلت له هذى المترؤة لا لعت الزتخاليق' 1 


وقراءة العامة: و تَيِمُموأً» مخففة التاء» على حذف إحدى 

النادين:..وقرا اين فير مشّددة التاء على الإدغاء*". 

قال أبو علي: والإدغام في هذا ينبغي أن لا يجوز؛ لأن المدغم 
يسكن » وإذا سكن لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به» كما جلبت 
في أمثلة الماضي» نحو: ادّارأتم» وازينت» واطيّره وهمزة الوصل لا 
تدخل على المضارع» ألا ترى أن من قال في يترّس: اترسء» لا يقول في 
المضارع: اتّرسون» بمعنى: تتترسون» ولا ايفكرون؛ في تتفكرون”* 
وهذا يلزم أن يقوله من قال : ولا تيمّموا مشدّدة التاء» وفي يسيك يُلقف» 
[طه: 194] ولا تدخل همزة الوصل على المضارع» قال أبو علي: وسألت 
أحمد بن موسى: كيف يبتدئ من أدغم؟ فقال كلامًا معناه: إنه يصير إذا 
ابتدأ إلى قول من حَمُف ويدع الإدغام. 

وأما التاء المحذوفة على قراءة العامة فقال هشام: هي الأولى من 
النائين» والفراء يقول: أيهما شعت أسقطت لنيابة الباقية عنهاء وسيبويه لا 
يسقط !إلا العانية. 


)١(‏ البيت لعامر بن مالك مُلاعِتٌ الْأَسِنّة في السان العرب» 1819/7 (مادة: زحلق)ء 
0 (مادة: أمم) وروايته: صدرًا بدل: شْررًا. «ومجمل اللغة» 2079/4 
«مقاييس اللغة» ."١7/1١‏ 

(5) ينظر في أمم: «تهذيب اللغة؛ 271/١‏ «المفردات»؛ ص8-85* «اللسان؟ /١‏ 
3 

(5) ينظر «المبسوط في القراءات العشر» ص ه١2‏ «حجة القراءات» لابن زنجله 
ص5ة 231 «النشر في القراءات العشر» 7/7 777. 

(؛) في (م): (يتفكرون). 


1.34 عوروة ار 


قال ابن عباس جاء رجل ذات يوم بعذق حَشّف فوضعه في الصدقة 
فقال رسول الله كلِْة: «ما صنع صاحب هذا" فأنزل الله هذه الآية7". 

وقال علي بن ل 

والدية 9 ووجاهر : كاتوا يتصيداقوك شتزان :في ثمازهم ورذالة 
أموالهم» فأنزل الله هذه الآية””' «إولا تَيْمّمُوا ألْحَبِيتَ». 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره») 5/ 2١177‏ وفي إسناده صالح بن محمدء والسدي 
الصغيرء والكلبى» وهذا السند يسمى: سلسلة الكذب». وأورد نحوه مقاتل بن 
متلينان'فن اتفسيرةة 558/1 "وأبو الليكة'في اباجر العلوم؟ 01*ء وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 077/7 من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله 7 يشترون الطعام الرخيص 
ويتصدقون» فأنزل الله على نبيه الآية» وروى أبو داود )١5١4(‏ كتاب: الزكاة 
باب : فلا يجوز في الثمرة من الصدقة» والنسائي ه/ 4 كتاب: الزكاة» باب زكاة 
الثمرء وابن ماجه )١87١(‏ كتاب: الزكاة» باب النهي أن يخرج من الصدقة شر 
مالهء والإمام أحمد 2.77/5 والحاكم ١7/7‏ وصححه عن عوف بن مالك 
قال: دخل علينا رسول الله مَل المسجد وبيده عصاء وقد علق رجل منا حشفه؛ 
. فطعن بالعصا فى ذلك القنوء وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منهاا 
اللحذ يك لسن اقندة أن الوم كاك سيب تله الآنة 

(1) رواه عنه الطبري في #تفسيره» "/ 85 بمعناه» وذكره في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١11517‏ 
«النتكت والعيون» .557/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري في (تفسيره» 0247/7 وذكره الثعلبي في (تفسيره» ؟/ 017719 
والبغوي في «تفسيره) الرشفرة 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 247 وذكره الثعلبي في لتفسيره» 5/ 01777 | 
والبغوي في «تفسيره» /١‏ ا وعزاه السيوطي في «الدر؛ 11١/١‏ إلى سفيانين . 
عيينة والفريابي؛ وعزاه الحافظ في «العجاب» 555/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) من قوله: (وقال علي). ساقط من (ي). 


سورة البقرة ه12 


ع الوذه من أموالف ”5 

وقولة تعالى ‏ « ولستم يعَاجِذِي له أن تُنْمِصُاْ فِيهُ» قال الفراء: (أن) 
هاهنا في مذهب جزاءء يدلك عليه: أن المعنى: إن أغمضتم بعض 
الإغماض أخذتموه» وإنما فتحتها لأن إلا وقعت عليهاء وهي في موضع 
خفض ») وإذا رأيت (أن) في الجزاء قل أضانها مغن حفن أن نصيت "اق 
رفم ء انفتحت فهذا من ذلك» والمعنى» والله أعلم: : ولستم بآأخذيه إلا على 
الإغماض» أو بإغماض» وعن إغماض. قال: ومثله: قوله: إلا أن 
يان [البقرة: 578] إِلّة أن يَتمُورت» [البقرة: 83771 '. 

وأنكر المبرد ذلك» وقال: (أن) إذا كانت مع الفعل بمعنى المصدر 
كانت مفتوحة أبرًا على كل حال» وذلك نحو: أن تأتيني خير لك. والمعنى 
في الآية: ولستم بآخذيه إلا بإغماضكم فيه ". 

وَالإعْمَاضٌ في اللغة : عض البصر”©» وإطباق جَمْنِ على جَمْنِء قال 


ف عَيْنِي عن الإِعْمَاضٍ بَرْقّ سَرَى في عَارِضٍ نقاض” 
قله من الغموض» وهو الخفاء» غمض الشيء يَعْمُْض ععوفاة 
الإغْمَاضيٌ والكَمْضٌُ©: إطباق الجفن؛ لأنه إِخْمَاءُ العين» والعْمْض: 


07 اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن؛ للفراء ١78/١‏ بمعناه. 

(5) نقله عنه في «البحر المحيط؟ 518/7. 

(4؛) في (ي): (الطرف). 

(6) البيت فى «ديوانه» ص١2»8‏ وكذا في «تفسير التعلبي» /١‏ 21116 وفي «اللسان» 5/ 
6 (مادة: غمض). وروايته: أرَّق عينيك عن الغماض. 

(3) في (ش) ب(ي): (والتغميض). 


12 مور اليقرة 
المتطامن الخفي من الأرض”") 

والمراد بالإغماض في الآية: التجويرٌ والمساهلة» وذلك أن الإنسان 
إذا رأى ما يكره أَعْمَضٌ عينه لثلا يرى ذلك» ثم كثر ذلك حتى جعِلَ كل 
تجاوز ومساهلة في البيع وغيره”" إغماضًا". 

قال الطرِمّاح في الإغماض بمعنى”*' المساهلة : 

لم يَقُنْنا بالوثْر قوم وللضيم رجال يَرْضَونَ بِالإغْمَاضٍ" 

ويقال من هذا: اغمض لي في البياعة؛ أي : زدني لمكان ردائته؛ أو 
حُط لي من ثمنه”" » ومعنى قوله: «وَلسْتُم بِتَاحِذِيهِ إل أن تُفْخِصُوأ فيد 
يقول: أنتم”" لا تأخذونه إلا بوَكس» فكيف تُعْظوئّه في الصَّدَقَة. 


/١ ينظر في غمض: . اتهذيب اللغة؛ 7917/7 «المفردات» 7”537. «اللسان؛‎ )١( 
وقال في «القاموس» 544: الغامض: المطمئن من الأرض» ج:‎ 648 
غوامض» كالغمض» ج: غموضء» وأغماضء» وقد غمض المكان غموضاء‎ 
وككرم: غموضة وغماضة.ء والرجل الفاتر عن الحملة. وخلاف الواضح من‎ 
الكلام؛ وقد غمض ككرم ونصر: غموضة, والخامل: الذليل» والحسب الغير‎ 
المعروف.‎ 

قلت مع( 

(") ينظر : «تفسير الثعلبى» ؟7/ 21575 «تهذيب اللغة» 255591//7 «المفردات» ص717 
(مادة: غمض). 

(4) في (م): (يغضٌ). 

(0) البيت في «ديوانهة ص .17٠‏ وفي "تفسير الطبري» / 85» والوثر: الثآر؛ 
وبالإغماض: أي الإغماض على الضيم» والتساهل فيه. 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» 5197/7/7 (مادة: غمض). 

(0) سقطت من (ي). 

(8) ينظر: «تهذيب اللغةه / 57817 (مادة: غمض). 


سورة البقرة اغت 


قال :انق عباس فى :ززاية::العوفي + لو اكان.لاأحذكم اغلى ارتجل: حق 
نجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن بعض حقه وتساهل 
اقة 
فيه . 

وقال في رواية الوالبي: ولستم بآخذي هذا الرديء بحساب الجيد 
حنى تحطوا من الثمن”"©: وبه قال الحسن”" وقتادة”*': وهذا القول يحمل 
على الإغماض إذا كان متعديًا إلى آخرء كما تقول: أغمضت بصر الميت 
وَعَمّضْئّه» كان المعنى: ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع» يعني : 
أمرتموه بالإغماض والحطّ من الثمن» فقون الكعرك دوك 0 0 
هذا"2: يدل على هذا المعنى: قراءة أبي مجلز لتُعْمَضُوا» فيه بضم التاء 
وفتح الميه'" يعني : إلا أن يُهضم لكم. 

قال صاحب «النظم»: اختلف في نظم هذه الآية فريقان: 

اونا وف أذ اقياء القعل لازن إل “توق لوك تسترا 
لحت ثم ابتدأ خبرًا آخر في وصف الخبيث» » فقال : (تنفقون منه) أي : من 


.078/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» “/ 84» «ابن أبى حاتم» فى تفسيره‎ )١( 

(؟) المصدرين السابقين. 

(9) رواه عنه الطبري في "تفسيره" “'/ هىء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 07 وذكره 
التعلبي في ااتفسيره») 22271 والبغري في (تفسيره) بمرضشيرة 

0( رواه عنه الطبري في ااتفسيره) دى وذكره الثعلبي في لاتفسيرهة) 22 
والبغري في (تفسيرة) مترضسسة 

(0) في (ي): (على). 

.5"١8/7 ؛ «البحر المحيط»‎ ١1١١ ينظر: «التبيان»؛ ص‎ )١( 

(0) «تفسير الثعلبى» ”/ 21575 وعزاها في «المحتسب» .178/١‏ و«البحر المحيط) 
5 إلى فتادة. 


.1 سورة البقرة 


الخبيث تنفقون» ولا تأخذون منه إلا إذا أغمضتم» أي: ساهلتم. وقوله 
تعالى : ولسْتم ِسَاحِذِيهِ # الآأخحذون وصف وضع موضع الفعل» والمراد: 
لا تأخذون. كقوله: «اسوة علي أََعَوْصُوهُمْ أم أَنَثْرٌ صمِبُوت» [الأعراف: 
*19] أي: أم صَمَمّم ٠‏ فيكون تأويل هذا الفصل : تنفقون منه ولا تأخذونه 
إذا وجب لكم إلا بالإغماض. 

الفريق الثانى: أن انتهاء الفصل: 9إلّا أن تُنْمِصُّوا فِيهِ2. فيكون 
(الذي) مضمرّاء كأنه قيل: ولاتيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه» ولستم 
باخذيه إلا بالاعمامن*" + :والعوت: قد تيسن (الذذى) كما ذكرنا فى قوله: 
«فقَد أستسك بالْعروو الْوتْقَ لا أَنْقِصَامٌ ها [البقرة: 197]. 

قال المفسرون: وفى هذه الآية بيان أن الفقراء شركاء رب المال في 
ماله» فإذا كان ماله جيدًا فهم شركاؤه في الجيد» والشريك لا يأخذ الرديء 
بن باضه إلا بالتساه ”7 

4- قوله تعالى: «©المَّتِسنٌ يَيدَكُم الْمَثْرَ» الفَفْرُ والمُفَرُ لغتان'", 
وهو الضعف بقلة الملك» وأصل الفقر فى اللغة: كسر المَقَارء يقال: رجل 
قر وققير إذا كان مكسور الثقَار*2+ قال طرفة: ٠‏ 

7 0 م سوه ا 4سء(6) 
إني لست بِمَؤْهونٍ فقر 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» 87/7 «تفسير التعلبى») 7/7 157177. 
(") قال الليث: والقُقر: لغة رديئة. ينظر «تهذيب اللغة» 7817/7 مادة (فقر). 
(5) ينظر فى الفقر: «تهذيب اللغة» / 25817 «تفسير الثعلبى» 7/ 1579» «المفرداتا 
هخ ". «اللسان» 5/ 554" مادة (فقر). 
(6) صدره: وإذا تلسنني ألسنها. 
البيت فى «ديوانه) ص 21١‏ وفى «تفسير الثعلبى» ؟7/ 0.157٠‏ و«اللسان» 5/ 6غ78- 


سورة البقرة ةؤ2 


وقال لبيد: 
رَفْعَ الَوَامَ كالمقِيرٍ الأغرّل'" 

ولم يسمع من الفقر الذي هو ضد الغنى : فِغْلء إنما يُقَال: أَفْمَرَه الله 
02 
فافتقر ‏ . 

ومعنى الآية: أن الشيطان يُحَوّفكم بالفقر» 1 للرجل : أمسك 
نالك حإنك 29 أن تصندتت القت . 

زقف 


والفحشاء: البخل ومنع الزكاة في هذه الآية» وروي عن مقاتل 
وال 27 أن كل فحشاء فى القرآن فهو الزنى إلا في هذه الآية. 
قال الأزهري: وَالعَر تين البخيل فاحشاء وَأنشد لطرفة : 


- (مادة: فقر). يقول الشاعر: إذا أخذتني بلسانها وفخرت علىي» انتصرت لنفسي 
وتاناعا كر ذلك 
والموهون: الضعيف. الفقر : الفقار. وهو كناية عن ضعف النفس واحتمال الذل. 
نظن الديواث: 

)١(‏ مطلع البيت: 

لاوا لبذ الور تَظايرَتْ 

والبيت فى «ديوانه» ص .١55‏ «تهذيب اللغة» */ “7817 «اللسان» 5/ 540" (مادة: فمر) 
والأعزل من الخيل : المائل الذَّنبِء والفقير: المكسور القَقَاره يضرب مثلًا لكل 
قيعت ل يقد فى الأمون. 

(؟) قال فى «اللسان» 5/ 555 مادة (فقر) وقال سيبويه: وقالوا افتقر كما قالوا: اشتد» 
ونم يقولوا: فقُّره كما لم يقولوا: شددء ولا يستعمل بغير زيادة. 

(”) فى (ي): (فإن كان). 

(8) فى (ي): (فإن كان» 

)2 ااتفسير التعلبى» ؟7/ .117١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 0 . وليس في اتفسير مقاتل». 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم» *01١‏ والثعلبي في "«تفسيره» ؟/ 0111١‏ 
والبغوي في «تفسيره» روي 


فر سورة البقرة 
أرَى المَْتَ يَعْتَامُ الكرَام ويتضطفي 


02 مد بين 


وَاسّه يَعِدْكُم» أن يجازيكم على صدقتكم «مَْيْرَةُ» لذنوبكم» وأن 
يخلف عليكه”". 

8- قوله تعالى: «بق الْحِحكمدٌ من يمد الآية. اين عباس ) 
وقتادة””'» وأكثر المفسرين"'' على أن المراد بالحكمة ها هنا : علم القرآن» 
والفهم فيهء والفقه في الدين . 

وقال السدي: هي النبوة”"'» وقال مجاهدء في رواية ابن أبي 


نجييه07 : هي الإصابة في القول والفعل". 


7565/5 (مادة: شدد)‎ 51١6/5 البيت فى «ديوانه؛ ص5”. و«لسان العرب»‎ )١( 
(مادة : فخش) 5 مادة: عيم.‎ 

(؟) اتهذيب اللغة» ”/ 277/45 وينظر «المفردات»؛ 71/5-1539/6,. 

(9) «تفسير الثعلبى» 7/ 1579. 

(5) رواه أبو دن «الناسخ والمنسوخ» ص 5. والطبري في "تفسيره» 2489/7 و«ابن 
أبي حاتم» في تفسيره ؟7/ 01. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »٠١94/١‏ والطبري ”*/489» وذكره البغوي .555/١‏ 

(5) ينظر: اتفسير الطبري» */ 84. «تفسير ابن أبي حاتم» 2071/7 «تفسير الثعلبي' 
5/7 0. الدر المنثرر) ؟557/7. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ */ 941» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 25717 وذكره 
الثعلبى فى «تفسيره» 17731/7ء والبغوي فى «تفسيره» .5914/١‏ 

انهو أبويساوطيد الشبق ارين أبن اجيم المكنالقي مقر اأخد لمعن 
مجاهد وعطاءء من الرواة الثقات لكنه رمي بالقدر ولم يثبت عنه ذلك» توفي سلة 
١ه.‏ ينظر: «طبقات المفسرين» للداودي ١/7658ء‏ «التقريب) ص 770 (01719. 

(9) في #تفسير مجاهد» .١١7/١‏ ورواه الدارمي في «السئن» 4777/7. والطبري في 
«نفسيره» #/ 294٠‏ وأبن أبي حاتم» في انفسيره» عضن 1 


سورة البقرة فد 


قال المفضل : جماع الحكمة ما يَّدْدُ إلى الصواب”!'؛ ومضى الكلام 
في الكنة ونعنا ها وامليا في تلن + 

وقوله تعالى: «9وما 0 إل ولوأ دلب » أي : ما يتعظ إلا ذوو 
المقول 2 واتناا ل للاتعاظ : تَذَكُر؛ٍ لأنه ما لم يتذكر آيات الله وأوامره 
ونواهيه لم يتعظء وإنما يتعظ بذكر ما يزجره عن الفسادء ويدعوه إلى 
الصلاحء وذكرنا تفسير الألباب فيما تقدء”". 

قوله تعالى: #ومآ ََمَئْكر من تَمَقَةٍ آؤ تَدَرَكُم من تَدْرِ» النذر: ما 
باتزمه الإنسان لله بإيجابه على نفسهء يقال: نَذَر يَنَذّرُ وينذر. 

قال اك 


)١(‏ «تفسير الثعلبي) ؟/ ه“17١ء‏ وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ ؟//!4601: وهذه 
الأقوال كلها ما عدا قول السديء قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكامء وهو الإتقان في عمل أو قولء وكتاب : الله حكمةء وسنة نبيه حكمة» 
وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنسء وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 
8 والصحيح: أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة» بل هي أعم 
منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على 
سبيل التبع. 

(0) ينظر ما تقدم [البقرة: ؟*] 

(9) ينظر ما تقدم عند الآية 8ع . 

(4) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذريء تقدمت ترجمته الاية 1144. 

(0) البيت في «ديوانه» صلاء والسان العرب» ٠0/9‏ (مادة: حمم)»ء والأغاني 8/ 
848 و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي #/ ٠/الء‏ وهشرح ديوان الحماسة' 
للمرزوقي 0١‏ * وهمختار الأغاني» 9//ا"؟. انظر: «المعجم المفصل» 8/ 
4" 


به سؤرة البقرة 


وأصله من الخوفء لأن الإنسان إنما يَعْقِدُ على نفسِهِ بالئذر خوفٌ 
القفي قن الأمر لديم عننو" '. 

وهو في الشريعة على ضربين: مُمْسَرْ وغيرٌ مُفَسّرٍ. 

فالمفسرء مثل أن تقول: لله عليَ عتقُ رقبة» ولله علي حَجٌ. وما أشبه 
هذاء فيلزمه الوفاء به لا يجزيه غير ذلك. وغيرٌ المُفسَّره أن يقول: نذرت لله 
أن له افعل: كدالو عم يفعلة» أو يعزل اله عله زد ادن خب اسمبةة لزن 
في ذلك كفارة يمين”''؛ لقول رسول الله بَك: «من نذر نذرًا وسَمَّىء فغليه 
ما سَمّىء ومن نذر نذرًا ولم يُسَمُّء فعليه كفارةٌ يمين”"). 

والمفسرون حملوا الإنفاق في”* هذه الآية على فرض الزكاة» والنذر 
على التطوع بالصدقة؛ لأن كل ما نوى الإنسان أن يتطوع به فهو نذر. 

“دوقولا عالق« كرك 01 جلك هأ يمار دن 
بذكر العلم على تحقيق الجزاءء كما قال: فَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حا 
مَرَمْ» [الزلزلة: 7]. 

وقوله تعالى: «يَمْلَمَهُ» ولم يقل: يعلمهما"""؛ لأن الكناية عادت 


() ينظر: في (نذر) «تهذيب اللغة»؛ 7”58477/14. «المفردات»؛ ص 486» «اللسان؛ /١‏ 
. و«القّاموس» ص .48١‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبى» .١710/١9‏ 

(9) أخرجه أبو داود سس كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر نذرًا لا يطيقه؛ 
وابن ماجه )1١717(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر نذرًا ولم يسمه. 

(5) في (ي) و(ش): (من). 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .807/١‏ 

(5) في (ي) و(ش): (يعلمهما). 


سورة. البقرة. وفرة 


إلى الآخر منهما"'' كقوله : وي مدا نا ند مر يه. رَينا» 
[انساء: ]١١7‏ هذا قول الأخفش”". وقال غيره: الكناية عادت إلى ما في 
قوله: «#وما أَنَقَمْمّم من تَفَقَةِ»# لأنها اسمء كقوله: #وومآ أل ليح 09 
كنب وَالْحِكَةَ يَعظكٌ يدم" [البقرة: 1 717]. 

وقوله تعالبى: «#ووما ما إلتبلبيت مِنْ أنصحار» وعيد لمن أنفق في غير 
الوجه الذي يجوز له» من رباء أو معصية» أو من مال مغصوب مأخوذ من 
وي 

اا جمع تطايرك ل ررقي وأشيراف» ‏ وتحبيب 
وات 5 أ يعني : : لا أحد ينصرهم من عذاب الله. 

01؟- قوله تعالى : إن يدوأ ألصَدَكَتِ قَنعِمًا هي الآية. ف: 5 
لما سألوا رسول الله يك فقالوا: صدقة السّر أفضل أم صدقة”") العلانية؟”". 
والصدقة تطلق على الفرض والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض 


)١(‏ في (ي): (منها). 

.١117594 7/7 «معاني القرآن» للأخفش 270©؛© وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(6) ينظر: «إعراب القرآن» للنتحاس "١‏ «تفسير الثعلبي» :»: امشكل 
إعراب القرآن» 1١‏ :"(البحر المحيط» 2377/7 وذكر أن العطف إذا كان بأو 
كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهماء وتارة يراعى الأول في 
الذكرء وتارة يراعى الثاني؛ وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في الثنية والجمع فلا. 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» ؟7/ .154٠‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» ا وينظر فى (نصر): «تهذيب اللغة؛ 590844/4» 
«المفردات) ص/441. ْ 

(9) سقطت من (ي). 

(0) ذكره الثعلبي 7 .154٠‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص١4.‏ وابن - 


4*5 عور لخر 
قال الزجاجي: أصل”"'' صدق على هذا الترتيب موضوع للصحة 
والكمال» من ذلك قولهم : رجل صَدْق النظر. وصدق اللقاء» وصَدقوهم 
القتال؛ وفلان صادق المودة» وهذا خَلّ صادق الُموضة» وشىء صادق 
الحلاوة» وَصَدَقَ فلان في خبره» إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه 
صحيحًا كاملاء والصَّدِيقُ سُمّى صَدِيْقًَا لِصِدْيِهِ فى المَوَدَّة» والصَّدَاقُ سمى 
صَدَاكًَا لأن عقد النكاح به يتم ويَكْمُلء وسَمَّى الله تعالى الزكاةً صَدََة لأن 
المال بها يَِصِح ويَكُمُل؛ فهي سبب لكمال المال ونماه» كما أن الزكاة 
شقيك:زكاة لأن بها تزكو الأموال وقتمئ وتزذاة بأت ينارك الله يي 
وقوله تعالى: #اثَنِعِمًا هيَّ» فيه ثلاثة أوجه من القراءة”" : 
أحدها: كسر النون وجزم العين» وهو قراءةٌ أبي عمروء واختيار أبي 
5 1 534 3 صَعَيَالَ - )2 ١)‏ 
عبيدء قال: لانها لغة النبي كله حين قال لعمرو بن العاص : ١نعما‏ 
- الجوزي في «زاد المسير» 276/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» ؟/ 757 
والحافظ في «العجاب» 777/١‏ عن الكلبى» وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ /١‏ 
زف لم أجده قيما ص يدي من كتب الزجاجى» وينظر: «تهذيب اللغة4ة 1017/7 
«المفردات») .585-58٠‏ 
(9) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين» وقرأ ورش وابن 
كثير وحفص ويعقوب بكسر النون والعين» وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان 
العين» واختلف عن قالون والبصري وشعبة» فروي عنهم وجهان: الأول: كسر 
النون واختلاس كسرة العين» وهذا هو الذي ذكره الشاطبي. والثاني : كسر النون 
وإسكان العين كقراءة أبى جعفرء واتفقوا على تشديد الميم. ينظر «السبعة» 019٠‏ 
«النشر؛ ؟7/ 7550-37*86, «البدور الزاهرة») 65-88. 
2 هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد القرشي السهمي». كان في 


سورة البقرة داوق 


بالمال الصالح للرجل الصالح» ”'2 هكذا روي في الحديث بسكون العين""'» 
وهذه القراءة لا تستقيم عند النحويين ؛ لما فيها من الجمع بين ساكنين» الأول 
منهما ليس بحرف مدّ ولين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين إذا كان أحدهما 
حرف مدّ ولين» نحو : دابّة وشابّة؛ لأن ما في الحرف من المد يصير عوضًا من 
لير 6 

وأما ما ذكر أبو عبيد من أنها لغة النبي كلد فقال الزجاج: لا أحسب 
أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه القراءة جائز عند النحويين البتة؛ 
لأن فيها الجمع بين ساكنين مع غير حرف من مد ولين”*“. 

ومن احتج لأبي عمرو في هذه القراءة قال: : لعله أخفى حركة العين» 
كأخذه بالإخفاء في نحو: بارئكم ويأمركم» ٠‏ فظن السامع الإخفاء إسكاثاء 


- الجاهلية من الأشداء على الإسلام. أسلم في هدنة الحديبية وأمَّرّه الرسول كله 
على الجيش» كان من عظماء العرب ودُّمّاتهم» له فتوحاثٌ في الشام ومصرء توفي 
سنة 47ها. 

انظر: «فضائل الصحاية» للإمام أحمد 9١١/7‏ «أسد الغابة» 548-1544/9» 
«الأعلام» ه/2ى,. 

1١7/4 .)١الالآ8(‎ ء)١الالا"(‎ ١9ا//4 حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »45-97/١ وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ 2)١780؟(‎ 
والطحاوي‎ »)751١( .)751١١( وأبو يعلى (#57”ا/9), وابن حبان‎ ء18-1١/1/‎ 
.)3681( :)50657( في «شرح مشكل الآثار؛‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ * «علل القراءات» للأزهري 097/١‏ «تفسير 
التعلبي" 17547-7. «والنشر» 5757/7. 

0) من «الحجة» ”7/7 595. 

(4) «معاني القرآن» ."014/١‏ 


هد سورة. البقرة, 


للطف ذلك في السمع وخفائه”"؟ 


وسمعت أبا الحسن المقهندري رحمه الله يجتج لقراءة أن عمرو؛ 
ول إنها لم يُبال الجمع بين ساكنين؟ لقيوة العين» وخفاء سكون الميم عند 
الإدغام إِذ اللسان ينبو”'؟ عن الحرف المدغم نبوة واحدة» ولا يظهر سكون 
ك4 1 ش 


1 


المدغم 

الوجه الثاني من القراءة في هذا الحرف: (فَيِعِما هي) بكسر النون 
والعين؛ قالوا: كسر العين اتباعًا لكسرة الفاءء فرارًا من الجمع بين 
ساكنين؛ فأتبع العين الفاء في الكسرة» هذا قول أكثرهم»ء وقال أبو علي 
الفارسي: لا يجوز أن تكون هذه القراءة ممن قال: نِعُمء فلما أدغم حرك 
العين؛ كما يقول ©يّدِى» [يونس: ه"] يتحرك الهاء إذا أدغمت التاء في 
الذالء وأنكر كول من قال: إن العين كسرت اتباعا للفاء”*"» وقال: هذا لا 
يجوز في حرفين» وإنما جاز في يهدّي لأنه. حرف وان الا ترى ألا 
يجوز في قولك: هذا قَزم** مالك؛ أن تدغيم الميم في الميم ويحرك الراء؛ 


)١(‏ من «الحجة» ”7//ا59. 

ا (بنوا). 

(*) قال في «النشر) 7 وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب (شهر 
رنفان) عق مولن “للك منيوية تق العافرء بوزوف: الوجهين ليغا ن 
الحافظ أبو عمرو الداني» ثم قال: والاسكان آثرء والإخفاء أقيس» قلت: 
والوجهان: صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان. ولا يعرف الاختلاس إلا من 
طريق المغارية ومن تبعهم اه. 

(5) في (ي): النون مراده بالنون نون نعم والمراد فيما أثبتا الفاء أي فاء الفعل. 

(5) هكذا بالأصل مضبوطة. وفي «الحجة»: (قدم) ولعله أصوب. 


سورة البقرة يضق 


وكذلك: جسم ماجدء لا يجوز فيه الإدغام لما فيه من الجمع بين ساكنين» 
ولأنهما حرفان منفصلان؛ ولكن هذه القراءة على لغة من يقول في نعم 
000 

وفي (نعم) أربع لغات : 

أحدها: نَعِم بفتح النون وكسر العين» وهو الأصل. 

والثاني : نِعِم بكسر النون والعين» أتبعوا الأول الثاني ؛ لأن الكسرة 
أشبه بحروف الحلق . 

والثالث: نَعْمَ بفتح الأول وإسكان”" الثاني. فعلوا ذلك أيضًا 
تخفيمًاء وهكذا القول في بئس» وقد مضى الكلام فيهما عند قوله: يسما 
روأ بوه أَنفْسَهُمْ» [البقرة: ]9٠‏ بما فيه مقنع”". 

قال سيبويه: أما قولٌ بغضهم في القراءة ظَنِعِنًا هنَّ» فَحَرَّك العين» 
فليس على لغة من يقول: نِعْمّ ماء فأسكن العين؛ ولكن على لغة من قال: 
نِم فحرك العين . 

ولعنةا رتل9" دايا لاتير “مولي كرب ابلق قال 
نعمّاء ممن يقول في الانفصال: نِعْمَء لم يجز الإدغام على قوله» لما يلزم 


,798-1* 91/ «الحجة» ؟/‎ )١( 

(؟) في (م): (سكون). 

() لم يذكر في هذا الموضع اللغة الرابعة» وهي نَعُْمء بكسر النون وإسكان العينء 
وينظر في لغاتها : «معاني القرآن» للزجاج 784/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
151. 

(5) هو الأخفش الأكبر. 

(0) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 55:0-117"84/8. 


4 سورة البقرة 


2000 


من تحريك الساكن في المنفصل" . 
الوجه الثالث من القراءة: (نَعِمَا هي) بفتح النون وكسر العين» ومن 
قرأ بهذه القراءة فقد جاء بالكلمة على أصلهاء وهو نَعِمّ كما قال طرفة: 
َعم السَّاعُونَ في الأمْرٍ ان 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: نَعْم قبل الإدغام» كما أن من قرأ : 
لنئًا» لا يكون ممن قال قبل الإدغام نِعُمّ. ولكن قارئ الوجه الثالث ممن 
يقول: نَعِم: تخد الكل عن اين 
فأما (ما) في قوله: طتَنْعِئًا» قال أبو إسحاق: (ما) في تأويل 
الشيء؛ أي: نعم الشيء هي”*2؛ فعلى هذا (ما) تكون في محل الرفع. 
وقال أبو علي : الجيد في تمثيل هذا : أن يقال: (ما) في تأويل شيء؛ 


.598/” من «الحجة)‎ )١( 


خالتي والتفش قُدما إنهم نعم الساعون في القوم الشظر 
وذكره أبو علي في «الحجة» 0798/19 وكذا التبريزي في «شرح الحماسة» 805/5 
برواية: 

ماأقلت قدماي إنهم نَعِم الساعون في الأمر المبر 


وعند سيبويه 5/ 55٠‏ برواية: 
ماأقلت قدم ناعلها نعم الساعون في الحي الشطر 
وقد استوفى الكلام على الشاهد : البغدادي في «خزانة الأدب» 4 ١١٠.ء‏ والمير: 
الغاللب» من أبره يبر إذا قهره بفعال أو غيره. ينظر: «اللسان» 5015/١‏ 107 
إبررا. 
() من «الحجة» 7/ 8994-1894 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ."04/١‏ 


سورة البقرة خف 


لأن (ما) هنا: نكرة فتمثيله بالنكرة أبين» والدليل على أن (ما) نكرة هنا : 
أنها لا تخلو من أن تكون معرفة أو نكرة» فإن كانت معرفة فلابْدَ لها من 
صلةء وليس هنا (ما) توصّل به (ما)"2. ألا ترى أن الذي بعدها اسم 
تفرةٌ .وهو هي والاسم المفره ' لذ يكون عسلة 3 (ها)*"' 
موصولة كانت منكورة» وإذا كانت منكورةً كانت منصوبة» ف (ما) في نعما 
بمنزلة سائر النكرات التى تنتصب فى هذا الباب» فإن قلت: أرأيت (ما) إذا 
لم تكن موصولة هل تخلو من أن تكون موصوفة؛ وعلى هذا ما"'" يذهب 
إليه فيها لا تكون موصوفة أيضًا؛ لأنه ليس في هذا الكلام ما يصح أن 
يكون وصمًا لها؟ قلنا: لا تكون هنا موصوفة؛» كما لم تكن في التعجب في 
قولنا : مآ أحسين زيداء مواضوفة ولا وضولة - 

ظ والمعنى في قوله: ظنَنِهِنًا ّم أن في نعم ضميرٌ الفاعل» و(ما) في 
بالمدح بقوله : (نعم) هو. (هي) في قوله: لاقَنِضِمًا هيّ» والمعنى : إن تبدوا 
الصدقات فيكه”*' فنعم شيئًا إبداؤهاء وليس المعنى على أنه: إن تبدوا 
الصدقات فَنِعْمَ شيئًا الصدقات» إنما هو في الإظهار والإخفاء» وترجيح 
أحدهما على الآخرء وتعليمنا أيهما أصلحٌ لنا وأفضل» فكما أن قوله: 


3 وإذا كانت غير 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(؟) في «الإغفال» (لها) والمعنى واحد. 

(؟) (هذا) ليست في (أ) و(م) و(ش). 

(4) من «الإغفال» ص 56٠0-0147‏ بتصرف واختصار. 

(5) ليست في (م) ولا (ش) وكأنها تبدو في (أ) مكشوظا عليها. 


44 سورة البقرة 


ون مُحَبُومَا وَيوْبوَهَا الْمُقَرَ هَهْوَ حر لَكُمْ» المعنى فيه : فالإخفاءٌ خير 
لكي كذلك قوله : إن بُنَدُوا ألصَّدَكَتِ قَنِهِمًا ههَّ» المعنى فيه : فنعم شيئًا 
إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوص بالمدح». إلا أن المضاف الذي هر 
الإبداء خذِف» وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه؛ فعلى 
هذا قوله: لإهِنٌّ» في محل الرفع”"2 

وقوله تعالى : «وَإن تُحَوُوْمَا وفوا الشقزة مَيْرَ ج' آكْ» 

الإخفاء: نقيض الإظهارء والحْمَاء: الغطاءء والخفية: عَرِينْ 
الأسدء لأنه يَحْتَفي فيها. 

والخوافي من الريش ما دون القوادم؛ لأنها تخفى بها""". 

وقوله تعالى: لمَهْوٌ» كناية عن الإخفاء؛ لأن الفعل يدل على 
المصدرء أي: الإخفاء خير لكه””"» وإنما كان الإخفاء والله أعلم غيرًا؛ 
لأنه أبعدُ من أن يشوب الصدقة مُراءاةٌ للناس» وتصنم لهمء فتخلص لله 
بل 17 

فأما التفسير» فأكثر المفسرين على أن المراد بالصدقات في هذه الآية 
التطوّع لا الفرض؛ لأن الفرض إظهاره أفضل من كتمانهء والتطوع كتمانه 


111٠ من «الحجة» 949/7" بتصرفء وذكر الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» ؟/‎ )١( 
أن (هي) في محل النصب»ء كما تقول: نعم رجلاء فإذا عرفت رفعت فعلت: نعم‎ 
الرجل زيد.‎ 

(0) ينظر فى خفى : «تهذيب اللغة» »٠١ 1٠ /١‏ «المفردات») 484, «اللسان» 15١5/79‏ 
«القاموس) .١58٠‏ 

(") «الحجة» ؟”/ 99”, «التبيان» ص77١.‏ 

(غ) «الحجة» ”7/7 99". 


سورة البقرة ١‏ 


الغ الأنه ايد كن الرناء كما تقول قن الضلذة» إن كرض الم 
تؤدى في الجماعة ظاهرًاء وهو أفضل . والتطوع كتمانه لد وهذا 
القول مرويّ عن ابن عباس" ". 

وقال بعضهم: المراد بالصدقات». هاهناء الفرضء» وكان كتمانه 
على عهد رسول الله ككِةِ أفضل ؛ لأن المسلمين إذ ذاك لم تكن تسبق إل 
نه في منع الواجبء. فأما اليوم والناس يسيئون الظن فإظهار الزكاة 
أحسن, أما التطوع فإخفاؤه أحسن.ء فإنه أدلٌ على أنه يراد به الله وحدهء 
وهذا اختيار الزجاج”". 

وقال بعضهم: هذه الآية عامة في الصدقات والزكاة» والإخفاء في 
كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل. 

وعدا لالتعا ”7 واد . 

وقوله تعالى: ظاوَيْكَيْدٌُ عَدِحكُم ين سَيَانِكمٌ» التكفير في اللغة: 
التغطية والسترء ورجل مُكَمَرٌ في السلاح : مُغَكلى فيه» ومنهء يقال: كفر عن 
ع سين ذلك الحنية نما ندل مق الفيلذدة 4 و الكنارة العائوة لما 


)١(‏ قوله: (فإن فرض الصلاة)ء ساقطة من (أ) و(م). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» #/ 97 «تفسير الثعلبي» 5/ 21780٠0‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي 3733/١‏ «فتح الباري؟ 589/8 00 

(9) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 2947/7 وفيى «(زاد المسير» -7”9586/١‏ 7370 

(4) «معانى القرآن» م ْ 

ف 9 «زاد المسير؛ 2757/١‏ وذكره فى «التكت والعيون» .5"148/١‏ 

000 5 «زاد المسير» "535/١‏ والواحدي في «الوسيط» /١‏ 86" وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» 7/ /ا57. ورواه الطبري في «تفسيره4 947/79 بمعناه. 


1.47 سؤرة البقرة 
ولد 
5 
والرفع ” في (يكفر) من وجهين: 
أتناهم) * أن يجعله خبرٌ مبتدأ محذوف» تقديره : ونحن تكفر. 
والآخر: أن تستأنئف الكلام وتقطعه مما قبله؛ ولا تجعل العاطف 
لْأولِينَ / عه الأحرن» [المرسلات: ]١7:15‏ هو عطف جملة 
مستأنفة على معنى : نحن نفعل ذلك. 
موضع قوله : نَهُوَ ع لَدُمْ » وموضِعُه جَرْمٌ ألا ترى أنه لو قال: وإن 
تخفوها تكن أعظم لأجركمء لجزمء فقن علمت: أن قوله : عومهو غر 
لَكُمْ 4 في موضع جزم. ومثله في الحمل على الموضع: قراءة من قرأ : 
امن يُضْللٍ أَمّهُ قلا هادى لَمْ وَيَدَرهُمَ في طَفْينِم» [الأعراف: 185] بالجزم. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ْ 
ومن الحمل على المعنى قول أبي دؤادٍ: 
ع 5م # ال لم رموش 1212 2 00 .ا م هاه > 5 (2) 


)١(‏ ينظر في (مادة: كفر): «تهذيب اللغة» -#”395٠‏ 9154 «المفردات») ص450- 
م . «اللان» /ا/ 1917م" 599١15‏ 

(؟) قرأ نافع وحمزة والكسائي (ونكفر) بالنون وجزم الراء»ء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة (ونكفر) بالنون ورفع الراءء وقرأ ابن عامر وحفص (ويكفر) بالياء والرفع. 
ينظر: «السبعة» ص .19١‏ «الحجة» ؟/7599-٠50.‏ 

(*) البيت من الوافرء وهو لأبى دؤاد الإيادي في «ديوانه» ص ٠6ل‏ (االحجة16؟/١١]‏ 
«الخصائص» 2741/75 لاسر صناعة الإعراب» ؟7/ 01ل شرح شواهد المغنى' 
889/7 «مغنى اللبيب») 477/7 بلا نسبة. ينظر: «المعجم المفصل؛ 8/ 516. 


سورة البقرة و 


واختلفوا في الياء والنون في(نكمْر) فمن قرأ بالياء؛ فلأن ما بعده على لفظ 
الإفراد» فيُكَمّر أشبه بما بعده من الإفراد منه بالجمع» ومن قرأ بالنون على 
لفظ الجمع» فإنه أتى بلفظ الجمع» ثم أفرد بعد» كما أتى بلفظ الإفراد ثم 
جمع. في قوله: طسْبِحَنَ ألَِىَ أَنرئ يِمَبَدو يلا4. ثم قال: «وْءَاتَينَا مُوسى 
لكب ”'' [الإسراء ١‏ -1]. 

وقوله تعالى: طيّن سَيانِكُمَ» أدخل (من) للتبعيض؛ ليكون العباد 
فيها على وجل ولا يتكلوا'" . 

وقال ابن الأنباري: (من) ها هنا توكيد للكلام» والتقدير: ويكفر 
عنكم سيئاتكمء فأكد”" الكلام بمن كما قال: ظرَظُمْ فا ين كُلْ التَمَرتِ» 
[محمد: .]١6‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس: (من) هاهنا صلة للكلام؛ يريد: جميع 


,407-409 «الحجة» ؟/‎ )١( 
/١ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/0ه907-8*. «إعراب القرآن» للنحاس‎ 
«مشكل إعراب القرآن؛ ١/١14ء «التبيان؛ ص177. «البحر‎ 789-88 
"56 المحيط) ؟7/‎ 

(0) «تفسير الثعلبى» 1744/7.ء «البحر المحيط» 557/7 قال: لأن الصدقة لا تكفر 
حنم الات 

(9) في (م): (وأكد). 

(8) ينظر فى إعراب الآية: «تفسير الطبري» 2087/6 "تفسير الثعلبي» ؟/15494؛ 
ال الوجيز؛ ”/ 4585» «التبيان؛ ص157. «البحر المحيط»؛ 2533517/١‏ وقد 
خطأ ابن عطية من قال إنها زائدة؛ وضعف قول من جعلها سببية وقدر (من أجل 


ذنويكم). 


34 سور الكرة 


#الالاب قولة ها لين ا اسن عَيَكَ هُدَهُرْ» الآية. نزلت هذه الآية 
حين جاءت قتيلة27 أم أسماء بنت أبي بكر”"' إليها تسألهاء وكذلك جذتهاء 
وهما مشركتان0”» أتتا أسماء تسألانها شيئاء فقالت: لا أعطيكما حتى 
أستأمر رسول الله يَكِلةِ وإنكما لستما على ديني» فاستأمرته في ذلك» فأنزل 
اله كك هذه الآبة» وآمرها رسول الله يله أن تتصدّق عليهما'. 

والمعنى: ليس عليك هدى من خالفك فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في 
الإسلام حاجة منهم إليها. وأراد بالهدى هاهنا : هدى التوفيق وخلق الهداية؛ 
لآل "كان :على رسول الله يكل هدى البيان والدعوة لجميع الخلق*, 


)١(‏ قتيلة بنت عبد العزى بن سعد العامرية القرشية؛ والدة أسماء بنت أبي بكرء ذكرها 
بعضهم في الصحابيات اللواتي تأخر إسلامهن» وقال أبو موسى: ليس في شيء 
من الروايات ذكر إسلامهاء وقولها: راغبة؛ أي: في الصلةء وقال الحافظ ابن 
حجر: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت. ينظر «تجريد أسماء 
الصحابة» ؟//791ء (الإصابة؟ .١159/8‏ 

(؟) أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ عبد الله بن عثمان التيمية القرشية» ذات النطافين» 
أسلمت بعد سبعة عشر إنساناء توفيت سنة 7# أو 4 بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام؛ 
وقد عاشت مائة عام. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5/ 03723597 «الاستيعاب! 
/ *. 

(*) في (ي) و(م): (مشتركان). 

(4) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 15608» والواحدي في «أسباب النزول» ص١1؛‏ 
والحافظ 9 «العجاب» ١‏ عن الكلبي» ا الليث في «بحر العلرما 
١‏ ونحوه عند مقاتل فى «تفسيره» /١‏ 2155 والقصة في الصحيحينء لكن 
دوق فهر لسبب لوول رواهاة التيق ر +( 59 يات اليية ريات الها 
للمشركين» ومسلم )٠٠١(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج. 

(5) «تفسير الثعلبي) 8" . 


سورة البقرة 2:3 


«رلتحن الله يَمَرَقَ تزف كلد فال ابن عباس وريدة أوليار»”. 
وَمَا مُنفُِواْ مِنَ َيرِ» أي: من مالٍ”'" وهو شرط وجوابه 
(إأيئْ»”". 
«وما سُينُوت إلا يآ وجو أَّرّ» ظاهره خبرء وتأويله نهي» 
أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. فلما لم يجئ بلا وجاء بما صرفه عن 
وجه الجزم؛ لأن (ما) لا يُنهى بها وإن كان جحدّاء وعادتهم في النهي أن 
كر ولاه إوالعية فى :الث ياتى والحواة يه التويء كقزك + نولا يه إلا 
لْمْلَوَروتَ» [الواقعة: 78]. «إلا نُصَآنٌ وَلِدَة يوَلرِهَا» [البقرة: 777] وفي 


الإثبات بان والمراد به الأمر. كقوله : ألما 5 0 2 انف 2 شآ 
َُؤْ4 [البقرة: 714]. وكقوله : وَالِيَ عو دك وَيَدَرُونَ وا يتس 4 


بالخ ع 


وأجرى كثير من أهل المعاني هذا على ظاهر الخبر*'» قال الزجاج : 
هذا خاص للمؤمئين» أعلمهم الله أنه قد علم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند 
إن عي 230, 

وقال غيره: المراد بهذا نفى المنّء يقول: «#وما تفقوت إلا أبتضآء 


)١(‏ ذكره فى «الوسيط» امم 

4 «تفسير التعلبي» 1 . 

(6) اتفسير الثعلبى» 7/7 .١509‏ 

(4) ينظر: 2 التعلبى» 15550-1كء (البحر المحيط) 7//ا237. «اغرائب 
التفسير» .777/١‏ ْ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) 317//7”. 

6 «معاني القرآن» .7"06/١‏ 


6.25 سووة البقرة 


وَجْهِ أَشَّوْ» فلا تَمُنُوا به إذ كان”'' ما تنفقرن لأنفسكم من حيث هو ذخر 
لكم ولابتغاء وجه الله الذي يُوكَرُ به الجزاء لكم» فهو من كل جهةٍ عائد 
عليكم. 

وقال صاحب النظم: قوله تعالى: ظإوَما سُينِفْت إلا انيكاء ونه 
أشّمَ» حال متوسط بين الجزاءِ والشرطء تأويله: وما تنفقوا من خيرء وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» أي : إذا أنفقتم على هذه الحال فلأنفسكم, كما 
تقول في الكلام: ما تفعل من خيرء ولا تفعله إلا لله؛ فهو مقبولٌ منك. 

وقال بعضهم : القصد بقوله”": «إوَمًا سنت إلا أنينآ© وَْو اللو 
أن يُعَلْمَهُم التعميمَ بالإنفاق والضّلّة يقول: أنتم ما تنفقون'" أموالكم إلا 
ابتغاء وجه الله فلا”؟' يضركم أن تبتغوا وجه الله بالإنفاق على المشركين؛ 
مثاله: قولك لمن تنصحه*': إن قصدك بالمعروف الثواب فلا تخصص به 
أولياءك دون أعدائك» فيستفاد من هذا تعليم التعميم» وتعليم كيفية القصد 
في الإعطاء. 

قال أهل العلم: وهذا في صدقة التطوع» أباح أن يتصدق على المليّ 
والذمي» فأما صدقة الفرض فلا تجوز إلا للمسلمين'"''. 

وفي ذكر الوجه في قوله : 9# انمآ وَجهِ أَشَّر» قولان: 


)١(‏ في (ي): (ما إذا كان). 

)١(‏ في (ش): (تقوله). 

(*) من قوله: (وما تنفقون)؛ ساقط من (ش). 
(:) في (ي) و(ش): (لا). 

(5) في (ش): (نصحته). 

(6) «تفسير الثعلبي» ”/ 1515. 


سورة البقرة لا 5*5 


أحدهما : أن المراد منه تحقيق الإضافة؛ لأن ذكر الوجه يرفع الإبهام 
أنه له ولغيره» وذلك أنكٌ لما ذكرتَ الوجه ومعناه النفسء. دل على أنك 
تصرف الوهم عن الإشراك إلى تحقيق الاختصاصء فكنت بذلك محتقًا 
للإضافة ومزيلًا لإبهام الشركة. 

القول الثاني : أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد» كان أشرف في الذكر 
من: فعلتُه له لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه؛ ثم كثر حتى صارَ 
بدل على شرف الذكر في الصفة فقط من غير تحقيق وجهء ألا ترى أنك 
تقول: وجه الدليل كذاء وهذا وجه الرأي» ووجه الأمرء فلا تريد تحقيق 
الوجه. وإنما تريد أشرف ما فيهء من جهة شدةٍ ظهوره وحسن بيانه. 

وقوله تعالى: ظإرما تنما يِنَ حَيْرٍ برق إلتِكُمْ» أي: يوفر لكم 
جزاءهء قال ابن عباس: يريد: يجازيكم في الآخرة”'. 

وإنما حسن « إِيَكُمْ» مع التوفية؛؟ لأنها تضمنت معنى التأدية'" 
مونم لا تُطْلبوتَ» لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئًاء كقوله تعالى : 
انك كلها ولد مط يه ككا كه [الكينة 87] بريقة ل مو , 

*/- قوله تعالى : ل إِلْمُقَرَاءِ ألذرت أُحَصِرُوا ف تتبيل4 الآية. 
قال المفسرون: هؤلاء فقراء المهاجرين» كانوا نحوًا من أربعمائة رجل» لم 
بكن لهم مساكنٌ بالمديئة ولا عشائرء حت الله بق الناس””' على الإنفاق 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» ."88/١‏ وهذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 
(0) اتفسير الثعلبى» ؟7/ .١1555‏ 

(4) اتفسير التعلبي» 550/١‏ . 

(0) سقطت من (ش). 


4 سورة البقرة 


557 كا" كن عَنَدة فضل اتاه يد ذا يي 

واللام في قوله: 8«اللْمُمَرَءِ» متعلق بمحذوف» تأويله: هذه 
الصدقات» أو النفقة للفقراء» وقد تقدّم ما يدل عليه؛ لأنه قد سبق ذكر 
الإنفاق والصدقات. 

قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: عاقل لبيب» إذا تقدم وصف 
رجلء والمعنى: الموصوف عاقل لبيب7" وكذلك كتبوا على الأكياس: 
ألفان ومائتان» والمعنى: الذي في الكيس ألفان» وأنشد: 

تَسْانّيِي عن بَعْلِها أي دُتَى حَحبٌ جََرُوعٌ وإذا*» جَاعٌ بَكى" 

أراد: هو حَبٍّء فَحَذّف المبتدأ وأبقّى خبره. 

وكثير من الناس قالوا: هذه اللام مردودة على موضع اللام من قوله: 
«نَأَشِكذْ» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكمء» للفقراءء فأبدل 
الفقراء من الأنفس”""؟. وهذا غلط؛ لأن بدل الشيء من غيره لا يكون إلا 
والمعنى مشتمل عليه» وليس كذلك ذكر النفس ها هنا؛ لأن”" الإنفاق لها 


)١(‏ فى (ي): (وكان). 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» ١/١هء‏ ابحر العلوم» ال «تفسير الثعلبي» د 
و«العجاب» ,5#/١‏ «الدر المنثور» /١‏ 3737. 

(*) من قوله: (إذا تقدم)ء ساقط من (ي). 

(4*) فى (ي): (إذا). 

وما كان ورا كا 

يسألها عن بعلها أي فتى خب جبان وإذا جاع بكى 

والبيتان لشماخ بن ضرار» في «ديوانه؛ ص 158. 

(5) «تفسير الثعلبى» 7/ 559١1551-1»ء‏ «البحر المحيط) ”/558. 


(0) في (م): (لأن المعنى). 


سورة البقرة 1 


من حيث هو عائد عليها. وللفقراء من حيث هو واصل إليهم. وليس من 


لون عَلَّ. ألنّاين حِم اليْتِ مَنِ أسْتَطعَ إِليه سيلا 6 [آل عمران: 97] لأن 
الأمر لازم للمستطيع خاصة. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون العامل في هذه اللام (:نة تنفقوا) إلا الأخير في 
الآية المتقدمة؛ لأنه لا يفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منهء كما 
ا ا ا ' 

وقوله تعالى : « درت يدوا ف كبيل أنَّو» الإحصان :في 
اللغة: أن يعرضّ للرجل ما يحول بينه وبين سفرهء من مرض أو كسر أو 
عدوٌ أو ذهاب نفقةٍ أو عَطب رِكاب». أو ما جرى مجرى هذه الأشياء. 
قال ليه ترج هد شر رسشى لكام فى كن | لفيا ا 
قوله : إن تُتَصِرَع» [البقرة: ]١95‏ بما يغني عن الإعادة. 

فأما التفسيرء فقد فسدت"”") 
التي ذكرنا في معنى الإحضارء فقال قتادة: حبسوا أنفسهم في سبيل الله 


زه 


أي: في طاعته للغزوء فلا يتفوغون إلى طلبٍ المعاش م واقريب” من 


هذه الآية بجميع الاتجوم توالا ا 


21511-155٠ /7 ينظر في إعراب الآية : «اتفسير الطبري؛ 47/7 «تفسير التعلبي؛‎ )١( 
2558/7 و«لإعراب مشكل القرآن» 0/0 فالتبيان» ص155ء «البحر المحيط»‎ 
واستبعد قول من قال: التقدير: إن تبدوا الصدقات للفقراءء وكذلك من علقه‎ 
بقوله : «وما تنفقوا من خيرا تلك عن عسل (للفقرام) بدلا من وله (فلأنفسكم)‎ 
لكثرة الفواصل المانعة من ذلك.‎ 

)١(‏ في (م): (فسر). 

(؟) في (أ) و(م) كتبت كلمة لم أستطع قرّاءتها. 

(؛) رواه عبد الرزاق في «تفسيرء؛ 5/1 ١1٠ء‏ والطيرزي #/88ء وابن أبي حاتم في 
اتفسيرها 7/ 059. 

(4) في (أ) و(ي) و(م): (ويقرب). 


5 سورة البقرة 
هذا القول قال ابن زيدء لأنه يقول: من كثرة ما جاهدوا 0 الأرض 
كلها حربًا عليهمء 0 اترجهوة حية ]لذ وليف افنها عن ٠‏ فهذا القول 
كالأول» من حيث إن خوف العدو منعهم عن السفرء إلا أن الخوف في 
هذا القول على أنفسهم لو خرجواء وفي الأول على بيضة الإسلام بقوة 
العدو واستيلائهه” زو هوهو لطلت لاوقا سد بو لعي 7 
هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول أشن وضارها رمق » فأحصرهم 
الموظن والزمالة: عن 'الضرب: قن الأرض”*'. فعلى هذا 7 هم 
1*1 امرض" راتماتة» وعدا القول الخفان' الكتنائي "4 الانه 
يجعل الإحصار من الخوف والمرض. وقال ابن عباس» في و عطاء : 
هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله؛ فعذرهم 
اللهء فقال: هلا يبو ضري فا الأزضف» يزيد 'التجهاو”""ء :ؤعلى 


)١(‏ رواه عنه الطبري فى اتفسيره!» 291-9577 وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ككل 
والبحري ال طهر ا 00 

(؟) في (ي): الاستيلاثهم). 

(6) كذا في الأصلء والذي عند ابن أبي حاتم ؟/ 4.54٠‏ والثعلبي في «تفسيره» /١‏ 
517 وفى «الدر المنثور» 777/١‏ هو سعيد بن جبير. 

(5) رواه به أى احا تفن اقسيرنة 265٠/7‏ وذكره الثعلبي في «اتفسيره» ا 
والبغوي فى «تفسيره» ,”0١‏ وعزاه فى الدر /١‏ ”77 : إلى عبد بن حميد وابن 
0 . : 

(5) في (ي): (محصورون). 

(5) نتله عنه الثعلبي في #تفسيره' 7» واباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» 
لمحمود النيسابوري 50» وازاد المسير» .558/١‏ 

(1) هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. وذكرها في «زاد المسير؛ 5154 
والواحدي في «الوسيط» ١/ى4م؟.‏ 


سورة البقرة 56١‏ 


هذا القول هم محصرون بذهاب النفقة وعدم الركاب. 

وقوله تعالى : «ؤلا يُسطِبعوَ ضري صََرْيا ف الأرض> يقال: فبرية فق 
الأرض ضَرْبًا ومضربًاء إذا سرت فيها. قال الشاعر: 

لحنظ"الكال انكر منتغا :وفعزت "في 7البناذد يكت راو 

لفاوق عاو سان اكيزر!' !6 :رعولاة :هالا ستطنمون الشترت 
في الأرض؛ لأن الفقر منعهم عن جهاد العدوء على قول ابن عباس» ‏ 
والضرب في الأرض على هذا السفر للجهادء وهم لا يستطيعون ذلك 
للفقرء وعلى قول سعيد للزمانة لا يمكنهم السفرء وعلى قول ابن زيدء 
إشفاًا على أنفسهم من الاغتيال وإيقاع المكروه بهم لا يمكنهم السفرء 
وعلى قول قتادة» لا يستطيعون ضربًا لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهادء 
نمنعهم ذلك من ليس أنهم لا يقدرون أن يتصرفواء وهذا كقولك: أمرني 
الوالي أن أقيم فما أقدر أن أخرجء فالمعنى: أني قد ألزمت نفسي طاعته. 
لا أنه لا يقدر على الحركة وهو صحيح سَوِي. 

وقوله تعالى: «بَحْسَبهُمُ الحاهلٌ» يقال: حَسِبْتُ الشيء أخسبه 
واحية ااه ال الم 


قليل المال تُضلِحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص7١٠.‏ «الأغاني» *71/ ,817٠‏ «تفسير الثعلبي» 
5©» افصل المقال في شرح كتاب الأمثال» .187/١‏ 
(؟) ينظر فى فرك (تهذيب اللغة» ##/ .25١١5 45١١‏ «المفردات؛ ص59848. 
«الللسان» 5076/6- ٠ل!ا18.‏ قال الراغب: الضرب: إيقاع شيء على شيءء 
ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها. 
(؟) من سقطت من (ش) وفي (ي): (في). 


دهع سورة البقرة 
الفتح والكسرء والفتح عند أهل اللغة أقيس» لأن الماضى إذا كان على فَعِل 
نحو: حَسِبّء كان المضارع على يفعّل؛ مثل : فرق يفرق» وشربَ يشرّب» 


ست ساك ود قباد امع الما 7 


وقوله تعالى: الجحاهِلٌ» لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل» وإنما 
أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة» يقول: يحسبهم من لم يختبر أمرهم 
عنما يت التَحفُقٍ”"2: وهو تفَعُلُ من العِفّة» ومعنى العِمَّةَ في اللغة: 
تَرْكُ الشيءٍ والكّفُ عنه» قال رؤبة: 
فعفت ين أشرارها بذ ”00 
أي : تركها”». وأراد: من التعقّف عن السؤال. فتركه للعلم به 


وإنما يحسبهم أغنياء لإظهارهم التحمل وتركهم المسألة. 


-4١09/1١ من «الحجة» لأبي علي 1075-07 بتصرف» وينظر «تهذيب اللغة»‎ )١( 
مادة (#حسب).‎ 37 

(؟) «تفسير الثعلبي» ا 

(*) في (م): (العشق)ء وفي (أ): (الغشق). وفي (ش): (عند) بدل (عن). 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص 4 من قصيدة وصف المفازة» وينظر «الزاهر» 2371/7 
«مجاز القرآن» .!5/١‏ والطبري فى "تفسيره» “/917: ومعنى العسق: عسق 
بالشىء إذا لزق بهء ينظر «عمدة القوي والضعيف» ص لاء «الوسيط؛ للواحدي /١‏ 
53 

(5) ينظر في عفف : «تهذيب اللغة» ”/ »568٠9‏ اتفسير الثعلبى» 75/ 21517١‏ «المفرداتة 
ص 2717 «اللسان» ه/ .”"«٠1١6‏ قال الراغب: ال رن حالة للنفس تمتنع 
بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بيضرب من الممارسة والقهرء 
وأصله: الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العقافة. 


سورة البقرة وه 


- 


وقوله: 9اتَمْرُِهُم سِيئَهُْ» السَّيْمَا وَالسَّيْمَاءُ والسّيْمِيَاءُ: العَلامَة 
التي يُعْرف بها الشيء» وأصلها من السَّمّة التي هي العلامة. قلبت الواو إلى 
موضع العيق«زوزته ايكون -عفلن كما قالواة لها جاة في :النائن> "أي :: 
وجهء وأرض خّامة. أي: وَحْمَةٌ واضْمَحَلَّ الشىء وَائْضَحَلَء ذكره الفراء 
في كتاب «المصادر» في سورة الأعراف. 

وقال قوم: فلن السيدا الارتفاع ؛ لأنها علامة رفعت للظهور 

قال مجاهد: سيماهم التخشع والتواضء”") 

وقال الربيع" والسدي”؟؟: أثر الجهد من الحاجة والفقر. الضحاك : 
صفرة ألوانهم من الجوع والضر'" . 

ابن زيد: رثاثة ثيابهم. والجوع خفي 

وقولة جايو يتب التّائت إلكائاً» الإلحاف في اللغة : 
هو الإلحاح في المسألة”"'» ومنه الحديث: «من سأل وله أربعون درهما فقد 
اللحف240), 


دلق 


00 


)١(‏ ينظر في السيما: «تهذيب اللغة» ؟/0٠0٠5١- ١5١7‏ مادة «سام»ء «المفردات) 
1 -5؟5؟, «اللسان» 8/5ه١75- 5١69‏ (مادة: سوم). 

(؟) فى «تفسيره» ١/7١١ء‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/9١٠ء2‏ والطبري في 
المتيارية /ىةء وابن و 1/7. 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره) 8/6وء «ابن أبي حاتم» في تفسيره 01/1 . 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره' /38. «ابن لى جاتب الى سيره 41١/7‏ بمعناه. 

(6) ذكره التعلبي في (تفسيرة4 ل والبغوي في ااتفسيره4 نت والواحدي 

فى «الوسيط» .789/١‏ 

4 500011 8/9ةء وذكره التعلبى فى «تفسيره» 10717/7/7. 

(0) ينظر: «المفردات» ص407» «اللان» 6٠05/5‏ (مادة : الحفن): 

(4) الحديث رواه الطبراني في «الكبير» ؟/ 219٠‏ وعنه أبو نعيم في #الحلية» 2111/1١‏ 


4 ه 34 سورة البقرة 


وقال أبو الأسود الديلي: ليس للسائل الملحف مثل الرد الحامس. 

قال الزجاج : وفع : اكع دمر الا لله بوالليواق 7" نشد 
لحافًا ؛ لأنه شَّمِلَ الإنسانَ في التغطية'"©. فالإلحاف في المسألة» وا 
يشتمل على وجوه الطلب في المسألة» كاشتمال اللحاف في التغطية» في 
قول الزجاج. 

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة: مأخوذ من قولهم: ألحف 
الرجل» إذا مشى في لحف الجبل» وهو أصلهء كأنه استعمل الخشونة في 
الطلب”*؟. فأما التفسيرء فقال ابن عباس» في رواية عطاء: يقول: إذا كان 
غود غلا لم يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاءٌ لم يسأل غداء””'. فعلى 


- ورواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 177/5 قال الهيثئمي في امجمع الزوائد» 9/ 15؟1: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس» 
وهو ثقة. قال الدكتور المنيع في تحقيقه «تفسير الثعلبي' : وله شواهد يترفى 
بها للحسن لغيره» ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه النسائي 
8/5 كتاب: الزكاة» باب من الملحف» وابن خزيمة ».٠١١/4‏ والبيهقي // 
4 وحديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد به مطولاء رواه مالك في الموطأ 
١‏ . وأبو داود )١1871/(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة وَحَد 
الغني» والنسائى 44/8» كتاب: الرعاب» باب: من الملحف» وأحمد 55/54. 

)اين م «(باللحافت): ٠‏ 

(؟) «معانى القرآن» /١‏ لاه". 

انق م ١(أنه):‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 99» «معاني القرآن» للنحاس 27١5/١‏ «تفسير الثعلبي' 
م 1 ش 

(5) ذكره التعلبى فى «تفسيره» 7/ 1779١ء‏ والبغوي في «تفسيره» 598/١‏ عن عطاء؛ 
وذكره تن «الرسيظة ١‏ وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم 


سورة البقرة هه 


هذا التفسير يجوز أن يسألوا الناس غير إلحاف» لأن الله تعالى نفى عنهم 
السؤال إلحاقاء وهو أن يسألوا مع الاستغناء عن المسألة. 
وقال الفراء” والزجاج”" وأكثر أهل المعاني”": 
يألوا 0 أيضًاء 5 وصفوا به من التعفف والمعرفة بسيماهمء. 
دون الإفصاح” بسؤالهم» إذ لو أفصحوا لم يحسبهم الجاهل أغنياء؛ ؛ لأنه 
3 جل ما إكوال”"" بالامتدلال: 
ثم اختلفوا في وجه قوله: ولا ينترت أثائت إنكاناً» نقال 
الزجاج: المعنى: أنه ليس منهم سؤال فيكون إلحافء كما قال امرؤ 
القكد 2 7 
على لاحب لا يُهْتَدَى بِمنَارِه إذا سَاقَهُ العَؤْدُ الدّافيُ جَرْجَرَا” 
المعنى: ليس به منار فيُهتدى بهء كذلك ليس من هؤلاء سؤال فيقع 


.18١ /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) «معاني القرآن؟ للزجاج ."01/١‏ 

(9) ينظر : اتفسير الطبرية «تفسير الثعلبي» 1717/7/1 »؛ ااي المرتضى)» /١‏ 
78 

(4) في (م): (الالحاف صاح). 

(5) في (ش):(ما نال)» وفي (ي): (ما ينال). 

١4317 /7 «السان العرب»‎ ١70/١ البيت في «ديوانه؛ ص 254 وأمالي المرتضى‎ )١( 
مادة: سوف ع/* 0 لمادة: لحف.وقوله: سلفه: شمهء‎ ١1577 مادة: ديفاء‎ 
العَوْدُ: المُيِنَ من الإبل - الدّيافي: نسبة إلى دياف قرية بالشامء جرجرا: أخرج‎ 
شقشقته وصاحء ولاحب: الطريق الواضح. ويروى النياطي. وهو الأكثرء بمعنى‎ 
الضخم الجسيم» والشاعر يصف طريقًا إذا شمه البعير المُسن عرفه فاستبعده وذكر‎ 
.)159-1578/١ ما يلحقه فيه من المشقة فقجرجر لذلك. ينظر (أمالي المرتضى‎ 


1:5 سورة البقرة 


سا7 

ونصر ابن الأنباري هذه الطريقة» وقال: تأويل الآية: لا يسألون ألبتة 
هيع دوك فى يتقان الأركابع الى لإا فيه اعرف قن لسري 
قولك : فلان لا يُرجَى خيرُه؛ أي: ليس فيه خيرٌ ألبتة فَيُرْجَىء وأنشد قول 
ارق الفيس:: 


وَصم صلاتٌ ما 0 من الوجى 
ان فكان لكين منه على كن 
أزاي؟ لينن .بهن وحن فِيَشَْكنَ 'من أجله؛ وقوله: يقين يقال: مر 
الفرسُ يقي ويتقي» إذا هاب المشيَ من وَجّى أو حمّاء يقال: فرسُ واقِء 

وخيل أواتي. 
وقال الأغكي: 

7 - 6 ؟. 207 و(ه) 
لا يغمز الساق من اين ولا وَصَبَ ول ل فلن وله الصَفْرٌ 
معنا لبين ساق أية ول وفك فرعا لس أن "هناك أيثا ولا 

دء وى )03 

عر ل -. 

)١(‏ سقطت من (ي). 

.41١/7 ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 2768/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

() في (م): (الزحف). 

(5) البيت فى اديوانه» ص .١78‏ 

(5) البيت فى «غريب الحديث» »55/١‏ و«الكامل» للمبرد 256/5 و«الخزانة» /١‏ 
17 ». والسان العرب» 5568/14 (مادة: صفر). ومعنى لا يعمز الساق: لا 
0 يصف جلده 0 00 00 اليا ال الوجع؛ 
للواحدي 1 0, 


سورة البقرة باه 


ونصر أبو علي هذه الطريقة» وقال: لم يثبت في قوله : لا يلوت 
أقائت إلكائاً» مسألة منهم» لأن المعنى : ليس منهم مسألة فيكون منهم 
العاف :قال ربكن للا ول ال 

لا يْفْزِعٌ الأزنَتَ أهوالها ولا تَرَى الضَّبّ بها يَنْجَحِرْ 

أي: ليس بها أَرْنَبُ فتفزع لهولهاء ولا ضبٌ فينجحرء وليس 
المعنى : أنه ينفي الفزع عورالا دن والاتجحاز ع الضبي””. 

وقال الفراء: تَفَى الإلحاف عنهم» وهو يريد جميعٌ وجوه السؤال» 
كما تقول في الكلام: قل ما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلك لم تر قليلًا ولا 
اا 

وحكى ابن الأنباري عن بعضهم : أذ فى الآية :لأ يسالوة: لدان 
إلحافا ولا غير إلحاف. فاكتفي بالإلحاف من غيرهء وجاز اختصاصه 
بالذكر؛ لأن القصد إنما هو نفي صفة الذم عنهم. وهذا كقوله: هأسَرّبيِلَ 
حك الْحَرَّ» [النحل: ]8١‏ والبرد فاكتفي بالحر من البرد. 
4- قوله تعالى: «آلَدبت يُنقِمُوت أَنْوّلهُم بالل وَالتَّهَارٍ سِما 


وَعَلَانيسة» الآية. 


زفق 


(كااق لف (العامر) 

00 البيت لعمرو بن أحمر فى وصف فلاة؛. في اديوانه؛ ص7ا7”.» (الخزانة» 1[78. 
شرح أشعار الهذليين» الى «الخصائص») ع/ 2.154 .””١‏ (الحجة) سي علي 
1 االمعنى : نفى أن يكون في الفلاة حيوان. 

(*) «الحجة») ؟5//7. 

(4) «معاني القرآن» للفراء .181/١‏ 


مه سورة البقرة 


الاين اعنام اق نروابة خافن" وعطلاء"" + “كان عند على بن 
أبي طالب أربعة”" دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم سرّاء ودرهم 
علانيةٌ: ودرهم ليلا ودرهم نهارًاء» فنزلت هذه الآية. 

وقال في رواية الضحاك”*©: لما أنزل الله قوله: لنَمُقَرء لدت 
تُحْصِرٌوأ» [البقرة: “ا/ا7]. الآية. عه م بعرت إليهم بدنائير 
كثيرة» وبعث علي بن أبي طالب في جوف الليل””' بوسق من تمرء وهر 
ستون صاعًاء فكان20 أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقة علي بن أبي 
طالنة. وأتزل قبهما » لذن يُنفِقُونَ أَنْوَلَهُر 4 الآية. عنى بالنهار علانية 
صدقة عبد الرحمن» وبالليل شرا صدقة علي. 

وروى حنش بن عبد الله الصنعاني”" عن ابن عباس» قال: هذه الآية 


)١(‏ الحديث رواه عبد الرزاق في اتفسيرهة »٠١8/1١‏ ومن طريقه النحاس في «معاني 
القرآن» "٠6/١‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة :48٠/١١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص45» «ابن أبي حاتم» في تفسيره 2047/7 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 0308/1475 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 21788 وعزاه الحافظ في 
«العجاب» 775/١‏ والسيوطى فى «الدر» 547/١‏ إلى ابن مردويهء وإلى الطبري 
في «تفسيره»ء قال الهيثمي في المجمع الزوائده 757//5: وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد وهو ضعيفء وقد حسن الدكتور المنيع في تحقيق «تفسير الثعلبي! 
7 إسناد التغلى. وينظر: اتفسير اين كنيزة 5145/1١‏ 

(1) لم أجده عن عطاءء وهو من الرواية التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(9) في (ش): (أربع). 

(54) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 1797» والبغوي في «تفسيره؛ 235٠ /١‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» ١‏ وهو من رواية خريراعة الضحاك.2 وجويبر ضعيف 
جدّاء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5) سقطت من (ش). 

)١(‏ في (ي): (وكان). 

(/1) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علي بن عمرو السبئي» أبو رشدين الصنعاني - 


سورة البقرة اليك 


ىغلت الحيل 3 
ويه قال بق أغاعة' " “وأبر ل وار عم 
قالوا2: هم الذين يرتبطون الخيل في سبيل اللهء ينفقون عليها بالليل 


والنهارء سرًا وعلائيةٌ» نزلتُ فيمنْ لم يرتبطها لخيلاء ولا مِضْمَار". 


وروي هذا مرفوعًا عن النبى أنه قال : «هذه الآية نزلت في أصحاب 
الخيل”**). 


- نزيل إفريقياء كان تابعيًا ثقة شجاعًا من القادة. غزا المغرب والأندلس وأسّسن 
جامع قرطبةء توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر «تقريب التهذيب» ص”18#. )١6175(‏ 
و«تهذيب الكمال» 7/1 479. 

28014017 رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه) 2755/6 وابن ا حاتم في اتفسيره») ؟7/‎ )١( 
إلى عبد‎ 575/١ والتعلبي في اتفسيره' 591/7 : وعزاه الحافظ فى «العجاب»‎ 
إلى ابن المنذر.‎ 541/١ ابن حميدء وعزاه السيوطي في «الدر»‎ 

(5؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ص36 والمحاملي في «أماليه' صة4: وذكره 
ابن أبي حاتم في اتفسيره' 7/ *1 6 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» #/ 2٠٠١‏ وذكره الواحدي في «أسياب النزول» 
ص 47. والثعلبي في «تفسيره» 2١59/7‏ والبغوي في (تفسيره)ا .7”1٠/١‏ «زاد 
المسير) "٠/١‏ 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 847 6. وذكره الثعلبي في "تفسيره؟ سل 
والبغري في «تفسيره» 5:0١‏ واين الجوزي في لتفسيره؟ 779/١‏ 

(4) رواه عبد بن حميد كما عزاه إليه الحافظ في «العجاب» 2515/١‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره» ؟7/ 215901 والبغوري في "تفسيره» ١غ"‏ 

(5) في (ش): (قال). 

(0) «تفسير الثعلبي» 1 .. 

(4) في (م) قال في. 

(9) الحديث رواه ابن سعد في «الطبقات» 8/ 4#. وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» ه/8 1 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 67 وأبو الشيخ في > 


ع سورة البقرة 


قال أبو إسحاق: الذين: رفع العامة وجا ا كرو لك 3ن 
بعد الفاءء ولا يجوز في الكلام : زيد فمنطلق . وصلح في الذي”"'؛ للها 
تأتى بمعنى الشرط والبجزاء””: لأنه يدل أن الأجر من أجل الإنفاق في 
طاعة الله كأنه قيل: من أنفق كذا فله أجره عند ربه. هذا كلامه» وشرح 
هذا الفصل أبو الفتح الموصلي””'. فقال: المعارف الموصولة والنكرات 
الموصوفة إذا تضمنت صلاتها””" وصفاتها معنى الشرط أدخلت الفاء في 
أخبارهاء وذلك نحو قولك: الذي يكرمني فله درهمء فلما كان الإكرام 
درت » لم :يذل هذا القول على أن الدزهم ]ننا”" ينتتحق للأكرامة :1 
إنما هو حاصل للمكرم على كل حال» وتقول في النكرة: كل رجل يزورني 
فله دينار» فالفاء هي التي أوجبت استحقاق الدينار بالزيارة» ولو قلت كل 
رجل يزورني له دينار لما دل ذلك على أن الدينار مستحق عن الزيارة بل 
- «العظمة» 6/ 41741 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 1798» والواحدي في «أسباب 
النزول» ص55 والطبراني في (المعجم الكبيرا لاك/رمملت وغيرهم. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» / *": فيه مجاهيل. 
)١(‏ في (م): (الخبر بها). 
(*) «معانى القرآن» ١/08؟.‏ 
(4) سقطت هق (كن) 
(0) لسقطت من لقن): 


سورة البقرة "١‏ 


يدل على أنه في ملك الزائر على كل حال» فلأجل معنى الشرط في 
الصلة”'2 والصفة ما دخلت الفاء فى آخر الكلام. والفاء في هذه الآية دلت 
على أن الأجر إنما استحق عن الإنفاق» والفاء في مثل هذا الموضع 
للاتباع دون العطف» وإنما لتنا وو الما سنا “مد قن "أن الجزاء سييلة أن 
يقع ثاني الشرطء وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى 
له سوق القاة» فتلت «الناد فن.جوا«الشرط توضاة إلى 'المجازاء 
بالجملة المركبة من المبتدأ والخبرء والكلام الذي يجوز أن يبتدأ به ولو لم 
تدخل الفاء لم يرتبط آخر الكلام بأوله ولم يوجد هذه المعنى إلا في الفاء 
إلي والله يكافيك» ولا: ثم الله ا 

قوله تعالى : 8 ألذِرت بَأْكُنُونَ ألرِبا» يريد: الذين يعاملون 
به ولخحص الأكل لآنة معظم الأمر كما قال: م« ادبن مكلو وال 
6 كرما ل كز هلان عا سو + 

والربا فى اللغة: الزيادة» يقال: رَبَا الشيء يربو رَبْوَاء ومنه قوله: 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للأخفض ».1487/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2508/١‏ اتفسير 
التعلبي» 170/9 «مشكل إعراب القرآن» 2147/١‏ «التبيان» ص ١114‏ «البحر 
المحيط ةا لرضة 

إفوة في (ي) ولكنه. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» / 2٠١‏ "«تفسير الثعلبي» 7/ 217080 «تفسير السمعاني' 
07/17 4. 


41 سورة البقرة 


له 


اهتزت ورت » [الحج: 5] أي: زادتء وأربى الرجل» إذا عامل في 
الرباء ومئه الحديث: «من أَجْبَّى فقد أربى2(6 أي : عامل بالرباء» والإجْباء: 
بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء هذا معنى الربا في اللغة"". 

00 1 5 : ف 

فأما في الشرع: فهو اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع 

وما يجري فيه الربا مما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يمكن 
ذكره هاهناء يطول الكلام فيه”؟. 

م 2 1 دم وام 0003 5 ر(2 

وقوله تعالى: «يَمُومونَ» يعنيى: يوم القيامة من قبورهم ". 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ 7171/5١‏ برقم وولاء 158/55 يرقم 2١١٠‏ وفي 
«المعجم الصغير؛ ”/ 584 برقم 17١1ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
ه/ 7 برقم 271708 والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 7848/١‏ برقم 2197 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ١59/7‏ برقم 577١ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» / هلاء 4/ 774 وقال: فيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة. قال في «النهاية؛ 
0١‏ فى كتاب: وائل بن حجر ومن أجبا فقد أربى الإجباء : بيع الزرع قبل أن 
يبدو صلاحهء وقيل: هو أن يغيب إبله عن المصَدّق من أجبأته إذا واريته.والأصل 
في هذه اللفظة الهمزء ولكنه هكذا روي غير مهموزء فإما أن يكون تحريمًا من 
الراوي» أويكون ترك الهمز للازدواج بأربى. وقيل : أراد بالإجباء العينةء وهو أن 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من 
الثمن الذي باعها به. 

(5) ينظر: في الربا: «تهذيب اللغة» 1775/7- 178 «المفردات» ص195ء 
«اللسان» #"/ /اه6١1-‏ 5لا6١.‏ 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/١7545-75ء‏ «تفسير القرطبي» 5"18/9. 

(:) ينظر: «الأم» #/ 27١-16‏ و«اختلاف الفقهاء» للمروزي ص23555 و«المجمرع' 
4١٠8‏ . و«أحكام القرآن» لابن العربي ١/١547-114ء‏ و«تفسير القرطبي» ؟/ 


(0) ينظر: «تفسير الثعلبى) ؟/ 7/08 .١‏ 


عور ايمر يذ 


« إل كنا يَمُوْمُ أ يَتَحَبَطْهُ ألتَنُ» والنَحَبط : معناه: الصَّرْبُ على 
غير استواءة وحَبَط البَعِيدُ الأرضّ بأخفافه». ويقال للرجل الذي يتصرف في 
أمر ولا يهتدي فيه : تَحَبَْط خَبْط عشْواء؛ قال زهير: ٠‏ 

رأيثٌ المَنَايا حَبْط عَشْرَاءَ من نُصِبْ 

َيِه وَمْنْ تخطئ يعثر فيهره" 

وتخيّطه الشيطان: إذا مسّه بخبل أو حوره زآه كاقرف فلن عير 
استواء في الإدهاش» ويسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل: ل 
ويقالٌُ: به خَبْطة من جنون"'". 

والمَسُ: الجنونٌ» يقال: سن الرجلٌ فهو مَمْسُوسء وبه مس وألْسٌ؛ 
قارف الأباوف: 

أَعلَّلُ تَنْسِي بما لا يكونُُ كذي المَّسٌ جُنَ ولم يختق 

وأصللة! من المَسٌّ باليدء كأن الشيطان يَمَسُ الإنسانً فبّجِنْه ثم سمي 
الجنونُ مسَّاء كما أن الشيطان يتخبطه وَيَطؤٌُه وك عه شين الرن 
حَبْطةٌ فالتخيّط بالرّجل» والمَس باليد*'. 


قرف 


)١(‏ البيت فى «ديوان زهير» ص 2,358 .اتهذيب اللغةه 91/8/1١1١‏ (الوسيط» للواحدي 
/١‏ 44". وقوله : بط عشواء؛ وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا 
ترقى شيًا. فهو يقول: رأيت المنايا تخبط الخلق حَبْظ العشواء من الإبل؛ وهي 
التى لا تبصرء فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد فممن خبطته المنايا من تميته؛ 
5 من نُعِلّه قرا والهرمٌ غايته ثم الموت. ينظر «اللسان» ؟7/ .1١917‏ 

)١(‏ ينظر في خبط: «تهذيب اللغة؛ -91/8/1١‏ 291/94. امعجم مقاييس اللغة» 5141/7»؛ 
«المفردات" مك «اللسان» ”7/ .1١96 -١١9‏ 

() جاء في : «البيان والتبيين» 588/١‏ بينًا شبيهًا بهذا وهو: 

أعلل نفسي بما لا يكون كما يفعل المائق الأحمق. 

(4) ينظر في المس: «تفسير غريب القرآن» صلا8- 2434 «تفسير الطبري» ”/ 21١7‏ - 


4.5 بنورة البكرة 


فأما التفسير: فقال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونّاء 
وذلك عَلّم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. يُعْلّم أنهم أكلة الربا في 
الدنيا. يبعثون وبهم خَبْل من الشيطان"''. قال الزجاج: لا يقومون في 
الآخرة إلا كما يقوم المجنون من حال جنونه”'". فعلى هذا معنى الآية: 
أنهم بقومون مجانين كمن أصابه الشيطان يجنون. 
كاله اين .كمه يريتة :+ أنه إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا 
الوا فإنهم يقومون فيسقطونء, كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان ويسقط؛ 
لأنهم أكلوا الرّبَا في الدنيا فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم. 
فهم ينهضون ويسقطونء, ويريدون الإسراع فلا يقدرون””'» وهذا المعنى 
غير الأول؛ لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشيء كالذي 
خَبّله الشيطان وأصابه””' بخبل في أعضائه من عَرَّجٍِ أو زَمَانَة» فهو يقوم 
ويسقط. وهذا ليس من الجنون في شيء» والأول قول أهل التفسير» ويؤكد 
هذا الثاني: ما روي فى قصة الإسراء: أن النبى يك انطلق به جبريل إلى 
- «تهذيب اللغة) 4/ 77944- 750. «المفردات» ص 17١‏ . «اللسان» -87١١/9/‏ 
7 قال الراغب: المس كاللمسء لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم 
يوجحد كما قال الشاعر: وألمسه فلا أحدّه: والمس يقال فيما يكون موه إدراك 
بحاسة اللمس» واللمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ ١١1غ‏ والطبري في «تفسيره» ٠١7/8‏ وذكره ابن 
أبي حاتم في "تفسيره» 0414/7. 
(؟) «معانى القرآن» ."58/١‏ 
(©) ذكره ابن الجوزي عنه في «زاد المسير؛ /١‏ 570. 
(4) في (ي) (فأصابه). 


سورة البقرة مه 


رجال كثير » ٠‏ كل رجل منهم بطنهُ مئل البيتٍ الضْحُمء ٠‏ يقومُ أحدهم فيميل به 
00 قال: قلت: (يا جبريل من هؤلاء؟» قال: الذين يأكلون 
الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس'". 

وقوله تعالى : «دَّلِكَ ِأَنَهُمْ مَالوَأ إكنا اليم يكل اليأ» أي : : ذلك الذي 
نزل بهم بقولهم هذاء واستحلالهم إياه» وذلك لأن المشركين قالوا : الزياذة 
على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع: . وكان أحدهم 
إذا حل له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في في المال حتى دي 
الأجل. فكذبهم الله سبحانه فقال: «وأحلّ َس ال وَحَرَّمٌ ري 

ع ل 00 
ظاهره إلا بقريئة تقترن بهء كقوله: لوَءَاتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصكاددء6 [الأنعام : 
١‏ أوجب الإيتَاة» وليس يعرف من هذه الآية أن الحق الذي يجب إيتاؤه 
لخر انا يعرف ذلك بدليل مر كذلك قوله: 0 أ 7 


هه 


)١(‏ في (م): (فيهرع). 

(1) يريد حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق في #تفسيره» 10/ 0170 ومن طريقه 
رواه الطبري في اتفسيره» ١١/١6‏ والبيهقي في «دلائل النبرة» 5/ 2.53"9٠١‏ 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» /١‏ 2180 والثعلبي في اتفسيره» 7/ 2111١١‏ 
وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك» وفي الباب: حديث أبي هريرة» رواه ابن 
ماجه (/7717) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء والإمام أحمد ؟/ 
را وضعّف إسناده ابن كثير في اتفسيره» ١/٠ه"”‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة) 7/": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. 

(*) ينظر: «تفسير مقاتل» 2١546 /١‏ «تفسير الطبري» م/ .٠١#‏ «تفسير ابن أبي حاتم' 
؟/ 046. «تفسير الثعلبي! 7/ .١7١5‏ 


55 سورة إلبقرهء 


يكون كل بيع حَرامّاء لأن الربا هو الزيادة» ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة: 
فأول الآية إباح جميع البيوع» وآخرها حرم الجميع» فلا يعرف الحلال من 
الحرام بهذه الآيةء ولكن يعرف ذلك سيان رسول الله عَكَليد. 


رسسمنر ‏ سء ب 


وقوله تعالى : #قَمَن جاء م من َيه # 5 عل ولذلك. جاز 
ع3 
قال السدي: الموعظة: القرآن”'' #مَآنتهَن» عن أكل الربا 9كَلمٌ ما 
سَلَتَ» قال الزجاج أ : قد صُفح له عما سلف”". أي : مضى من ذنبه قبل 
النهى”*'» وقال السّدَّي : فله ما أكل من الربا”*؟» أي : ليس عليه رد ما سلف». 
فأما ما لم يُقَض بعد فلا يجوز له أخذهء وهذا له رأس ماله فقطء وهذا أجود من 
الأول؛ لأن قبل النهي الربا لم يكن حرامًا فلم يكن" أخذه ذنبًا”". 
ومعنى سلف. أي: تقدم ومضىء والسلوف: التقدمء» وكل شيء 
قدمته أمامك فهو سَلَفُكَء ومنه: الأمم السَّالِمَةَ والسَّالِمَهُ: العنق؛ لتَقَدَّي 
في جهة العلوّء والسّلفة ما تَقَدَّم قبل الطعام, وسّلاَفَةٌ الجَمْر: صَفُوُها؛ٍ لأنه 
أو ما يحرج من 000 
)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للزجاج ١‏ ا«تفسير التعلبى» 7/ .١19/16‏ 
إف6 رواه عنه الطبري في اتفسيره؟ ؟*/ 4 3٠‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 46 0. 
(7) «معانى القرآن» ١/4هة".‏ 
(:) «تفسير الثعلبي 4 ؟”/ر هالا .١‏ 
(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ 4 ١٠ء‏ وابن أ بي حاتم في «تفسيره» 647 . 
)١(‏ في (ش): (فلا يكون). 
() ينظر فى سلف: «تهذيب اللغة؛ 8/”7"/ا١.‏ «المفردات» ص4 55ء «اللسانة 
54 وذكر الأزهري أن السلف يطلق في المعاملات على معنيين: القرض- 


سورة البقرة 5 


وقوله تغاك :وات إل أمر يه قال أبق إتستحاق + اي : الله وليه" 

وقيل: وأمره إلى الله بعد النهي؛ إن شاء عصمه حتى ثبت على 
الانتهاء. وإن شاء خذله حتئ يعود”" وس عَاد» أي: إلى استحلال 
الربا"" «تَوْلَيك أسَْحَثُ ألكَاتِ هُمْ بها حَلِدُونَ» قال أبو إسحاق: 
وهؤلاء قالوا: إنما البيع مثل الرباء ومن اعتقد هذا فهو كافر”“". 

- قوله تعالى: يمسق أَمَّهُ ليزأ » المَحْقٌ : نُقْصَانْ الشيء حالًا 
بعد حال ومنه المُحَاقٌ في الهلال» يقال: مَحَقَهُ اللهُ فَانْمَحَقَ وامتحق» 
أنشد يعقوب: ظ 
وأْمْصَلْتٍِ*) مالي كُلّه بخيانةٍ وماسّسَتٍ من شيء تَرَبُكَ ماجِقه”") 


ويل ا : اي 


> والسلم» وله معنيان آخران: أحدهما: ما قدمه العبد من عمل صالح. أو ولد 
فرط تقدمه فهو سلف. والثاني: من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل. 

."88/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) «تفسير الطبري؟ */ 5 .٠١‏ «معاني القرآن» للنبحاس 1١‏ : وقال: هذا قول حسن 
بين» «تفسير الثعلبى» ؟5/ .١11١6‏ 

(*) «تفسير التعلبى» 0 

(4) «معاني القرآن» /00” 

(0) في (ش): (وأمضلت). 

)١(‏ ورد النض هكذا: 

لقد أمصلت عفراء مالي كله وماسست من شيء فربك ماحقه 

ذكره صاحب إصلاح المنطق :7794/١‏ قال: وأنشدني الكلابي. 

(0) نقله في «تهذيب اللغة» 701١/84‏ (مادة: محق). 


2.34 ووه البيرة 
راد خَنَئ إذا ما تم أَعْقَّبَهُ 5 الخديدية نَقَضًا ثم م11 
و43 ماو وق الها الشدوه السشابع ,لمعيف" : 


عه سمس 


أبوك الذي يُكوي اتوك قفوي الاك روي وا 
ويقال: ميك ناندق +إذا قم كل توه بحرارته وار 

قال المفسرون: 0 رِيِّا» أي : ينقصه ويذهب بركته؛ وإن 
تزو قا كب نمس الف" تحوقط ررق ابن مهو 1ن الجي 2 
قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قُل). 


)١(‏ ورد البيت هكذا: 
حتى إذا ما تراه تم أعقبه كر الجديدين نقصًا ثم يمحق 
والبيت لعب الله بن المبارك؛ فى اديواته» صن »4 والمحاق والمحاق : آخر الشهر؛ 
إذا انّحق الهلال فلم يرَ. ١‏ 

)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» 4/ 7707 (مادة: محق). 

(*) لعلها: حتى أنشروا محقا. 

(4) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي. في السان العرب» 4147/7 (مادة: محق)»ء "اتاج 
العروس» 178/١‏ (مادة: محق)ء وبلا نسبة في ادعام ه/ 7“ (مادة: 
عنق)ء ١تهذيب‏ اللغة» 87/5" (مادة: محق). وأز نس الشيء بلغ غاية الجهد 
وهو نسيسه » اق بقية نفسه. 

(5) ينظر في محق: ١تهذيب‏ اللغة» 4/ 87"”. «المفردات») ص455.» «اللسان» // 
.2١417/‏ 

(60) «تفسير الثعلبى» 7/ ١09777‏ 

(0) رواه عنه الطبري في التفسيره» ”/ 4 .١١‏ 

(8) أخرجه ابن ماجه (771784) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الربا 716/5 
حديث رقم 21119 والإمام أحمد في «المسند» /١‏ 8596 واكاك قن «المستدرك) 
؟/ 48 وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان» 0797/4 وأبو يعلى في امسنده؛ 
4 هوه والطبراني في «الكبير) لمفترففى والأصبهاني في «الترغيب الي 
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وقال ابن عباس في رواية الفضاك ايض لان نسدد نولا 
ال را ا 

ويِرَبى ألصَدَ لصَد كت # قال كي رواية عطاء: يريد: يِرَبّي الصدقات 
اماي 1 ا د تدك ان 

را 00 بن أبي منصور المقرئ 0007 ثنا”* عبد الله 


- 8/5م1ء والثعلبي في «تفسيره» .١7977/5‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ؟1/ ؟47: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2117/76 والبغوي في «تفسيره' 0١‏ :»5 وابن الجوزي 
في (تفسيره») .717/1/١‏ 

(0) ليست في (ي). 

(9) ذكره في «الوسيط» ."9477/١‏ وهو من رواية التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(4) يعنى شيخه أبا إسحاق الثعلبي رحمه الله. 

(5) في (ي): (قال أخبرنا). 

(5) عبد الله بن حامد الأصبهاني» أبو محمدء كان أبوه من أعيان التجار الأصبهانيين» 
ثم نزل بنيسابورء ولد عبدالله بنيسابور وتفقه على أبي الحسن البيهقي» توفي سنة 
86 ينظر «الأنساب» 6/ 2187 ولطبقات الشافعية» 7/7 .7١5‏ 

(0) في (ي): (قال أخبرنا). 

(4) العالم الصالح مسند خراسان.؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل 
النيسابوري القطإن؛ قال الحاكم: أحضروني مجلسه غير مرة» ولم يصح لي عنه 
شيء وقال الخليلي : ثقة: وقال الذهبي: وسماعه صحيح كثير في الثقفيات» توفي 
سنة ”الالاه. ينظر «الإرشاد» 2879/7 «السير»ه .5"1١9-71١8/١8‏ 7ألوافي 
بالوفيات» ؟/ 737/7. 

(9) في (ي): (قال: ثنا)ء وفي (ش): (حدثنا). وهكذا في الذي بعده. 
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7 ال يه ا ا عادية ابتسؤر ال 0 قال: 
سمعت القاسم بن محمد”'“» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
يد : «إن الله كك يقبل الصدقات». ولا يتقبل منها إلا الطيب» ويأخذها بيمينه 
فيربيهاء كما يربي أحدكم مهره. أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. 


لح اا حي اس وا ار أن أله هو بَقبَلُ التَوْبدَ عن عِبَادِوء 
قت [التوبة: ]٠١5‏ و«يَمحقٌ أنه لبوا وبري لص قت 776 . 


له 


)١(‏ هو سهل بن عمار النيسابوري روى عن يزيد بن هارون وغيره» متهمء كذبه الحاكم» 
قال في «"تاريخه»: سهل بن عمار بن عبد الله العتكي. قاضي هراة ثم طرسوس» 
وهو شيخ أهل الرأي في عصره؛ كانوا يمنعون السماع منه؛ توفي سنة 11 1ه. ينظر 
لميزان الاعتدال» ؟/ .5”٠‏ 7«السير» *17/ 77-717, 

(1) هو: يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد» ثقة متقن 
عابد من حفاظ الحديث الثقات» كان واسع العلم ذكيّاء كبير الشأن. من أهل 
بخارى» وتوفي بواسط سنة 7١1ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 27596 ١تهذيب‏ 
التهذيب» .47”١/5‏ «السير» 508/9. 

(*) هو: عباد بن منصور أبو سلمة الناجي البصري. سمع من عكرمة وعطاء وغيرهم» 
وأخذ عنه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهم». ولي قضاء البصرة كان ضعيف 
الحديث» قال ابن حجر: صدوق رمي بالقدرء وكان يدلسء وتغير بأخرة. توفي 
سنة 67١ه.‏ ينظر: «السير» /ا/ 68١5-1١٠ء‏ «الجرح والتعديل» 285/5 «التقريب» 
ص ١9؟(175١751).‏ 

(4) سبقت ترجمته. 

(5) الحديث بهذا الإسناد رواه الثعلبي في «تفسيره4 1777/7. فيه ضعفء لأن فيه 
سهل بن عمارء متهم» وعبد الله بن حامدء لم يذكر بجرح ولا تعديل. لكن 
الحديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري )١51١(‏ كتاب: الزكاةء باب: 
الصدقة من كسب طيب» ومسلم )٠١١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» وغيرهما. وليس عندهما(وتصديق ذلك...) وهذه الزيادة عندع- 
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وقوله تعالى : لا يُحِبّ كُلّ كَدَارٍ أَد» قال عطاء: يريد: من جحد عظمة الله 
وكفر بما جاء نه محمد يكلق0'). وقيل : ال ك4 بتحريم الرباء مستحل.له 
(أثيم) فاجر بأكله”'". ْ 
' أخبر الله تعالى في هذه أن من جمع مالّا من الربا أذهب الله البركة 
عنهء حتى يتلف عليهء ويذهب من حيث لا يدري» ثم يبقى عليه الوزر 
والإثم بجمعه وأخْذِه. ويزيد صدقةً من تَصَدَّق بشيءِ وإن قل حتى يَكُثْرَ ما 
50 | 
0/ا7- قوله تعالى: إن اديت دَامَنُوأْ يلوأ الصَيِحتٍ» يسأل عن 
هذه الآية» فيقال: إذا كان يستحق الثواب بخلوص الإيمان فلم شرط غيره؟ 
قبل : للبيان؛ إذ0" كل واحذة من هذه الخصال يُستَحقٌ عليها الثواب» 
كما قال في ضدّ هذا ظرَالدِينَ لا يَنْعُت مم أنه إِلَها َاحرَ». ثم قال: إومن 
ْمَل دَلِكَ يَلَقّ أَنََامَا» [الفرقان: 18] ومعلوم أن من دعا مع الله إلا آخر لا 
يحتاج في استحقاقه العقاب إلى عمل آخرء ولكن”'' الله تعالى جمع الزنا 
وقتل النفس مستحلاً مع دعاء غيره إلهاء للبيان أن كل واحدة من هذه 
الخصال توجب العقوبة» ولا تدل هذه الآية على أن ما ذكر من الخصال بعد 
الإيمان ليست من الإيمان» وإن ذكرها مع الإيمان على الانفصال» كما أنه 


- أحمد 1/7إ4: وأبى عبيد فى «الأموال» 49؛: وحميد بن زنجويه في 
«الأموال» ؟/ 6ولاء «تفسير التعلبى» 00م ْ 
00 ركو من روانة مطاله رفي تطدم :ديت عنها فى قسي الدر اساي ” 
(1) «تفسير الثعلبى») ؟9/7؟1١.‏ 
اي ذي) ولم): إن 7 
)في (كن)نيه: الكنب) 
(0) في (ي): (لأن). 


ا سوه اله 


ذكر مع الكفر خصالًا أخرجها وذكرها على الانفصال من الكفر وهو كفرء 
كقوله : م#الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سَِيِلٍ أللّو» [محمد:١]‏ 

وقوله تعالى: وَالَدِبنَ كتوا وَكَذَوأْ بيت [البقرة: 9] والصد عن 
سبيل الله والتكذيب بآياته كفره وإن ذكرا مع الكفر على جهة الانفصال. 

4/ا- قوله تعالى: 2« يَأَيَهَا اليرت عَامنوا أَتَعَا لَه وَدَرُوا ما بقن من 
وَأ قد ذكرنا معنى لأدَروًا» وما فيه عند قوله: 8 وَيَدَرُونَ أَرْوجَا# [البقرة: 
4 ومعنى الآية: تحريم ما بقي ديئًا من الرباء وإيجاب أخذ رأس المال 
ذو" الزيادة عدن عدية الرنا: 

والسبب في نزولها: العبات 00 وعثمان رضي الله عنهماء طلبا ربا 
لهما كانا قد أسلف قبل نزول التحريم» فلما نزلت الآية سمعا وأطاعاء 
وأكذا ووس أمزاليشاء هذا كول عظاء وعكر 7 

وقال المقاتلان”"”؟2: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف. كانوا يداينون 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(5) ذكره عنهما الثعلبي في (تفسيره4؛ .١1/594/7‏ والواحدي فى «أسباب النزول» 
ص 97: والحافظ في «العجاب» 0341/١‏ وروى الطبري في تفسيرءة ٠١1/8‏ 
عن عكرمة قريبًا مما ذكره المقاتلان. 

() هما: المقاتلان: مقاتل بن سليمان المفسر المشهورء ومقاتل بن حيان» وهو: أبو 


بسطام النبطي الخزاز» صدوق مفسر مشهور فاضل ١»‏ توفي قبيل سنة 65هم. ينظر: 
«طبقات المفسرين' للداودي 5/ 23355 «التقريب! ص5 04 (/35851). 


(1) قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 2577/١‏ وقول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي 
حاتم ؟”/548: وقد روى أبو يعلى في «مسنده» 4/ غ» ومن طريقه الواحدي في 
«أسباب النزول» ص 97 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه» وقد روى 
الطبري في «تفسيره» 77/7 ٠١/ -1١‏ عن ابن نجيح نحوه» وذكر هذا السبب الفراء 
في امعاني القرآن» /١‏ 187ء والزجاج 5:0١‏ والثعلبي في "تفسيره» ؟/ 17/77. 
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بنى المغيرة» فلما ظهر التي عل على الطائف أسلم الإخوة» ثم طالبوا 
برباهم بني المغيرة» فأنزل الله هذه الآية. 
5 1 ل 30 8 5 «# 0 
قوله تعالى: #إن كَْكُم مُؤِْنيت* معناه: إن من كان مؤمنا فهذا 
حكمهء كما تقول: إن كنت أخي فأكرمني» معناه: أن من كان أخا أكرم 
ا 0 لاض 
قال أبو إسحاق: أعلم الله وك أن من كان مؤمنًا قبل عن الله أمره» 
ومن أبى فهو حرّبٌ». أي: كافر7". فقال: «إفإن ل تَنْمَنُوا» أي: فإن لم 
تذروا ما بقّى من الربا» قال النحويون: المفعول محذوف من الكلام» 
تقديره: فإن لم تفعلوا ترك ما بقي من الربا”". 
48- قوله: #9 تنا يِحَرَب أ رركو فايقاقة آذه بالك 4 .إذا 
علم به دن دنا داك قال أبو عبيدة : يقال : أدَنْنّه بالشىء أن 007 
م بن + الد1ةه بالشرج ترز وا 3 
والمعنى: فإن لم تدعُوا الربا الذي قد أمر الله بوضعه عن الناس 
فاعلموا بحرب من الله أي: فأيقنوا أنكم في امتناعكم من وضع ذلك 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛) 7719//7, 
(') ينظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ 1775» «البحر المحيط» 7/ 057397 وعزاه لمقاتل بن 
سليمان» ثم ذكر أن بعض النحويين يقول بهء وهو ضعيف مردودء ولا يثبت في 
اللغة. 
(9) «معانى القرآن» 7/١‏ 69". 
(5) ينظر: «البحز المحيط»؛ 778/7. ٠‏ 
(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 247 وعبارته: تقول: آذنتك بحرب فأذنت به. 
(5) ينظر فى أذن: «تهذيب اللغة» /١‏ 178» «المفردات» ص؟5-7 27 «اللسان» .6١/١‏ 
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حرب لله ورسوله. 
قال سعيد بن جبير» عن أب بن عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا : حدذ 


بعل خلة لحر 
وقالء في رواية الوالبي: يستتاب من عامل بالرباء فإن تاب وإلا 


2 () 
صربت علقه 3 


وهو قول قتادة”" والربيع”*“. وقال أهل المعاني: حرب الله النار» 
قهة كا نع نا كش :امدق القرية بالنارة: وحرت رسولة السفية :فين كان 
حربًا له قوتل بالسيف”"". 

وقرأ حمزة وعاصم في بعض الروايات (فآذنوا) ممدودًا"'"'. أي: 
الو ‏ تترلة انق :حزن 2لا مكل انحط عل مرو رذ ترفك أي 
م نوَعدوركك » [الأنجاءة: 48 ومفعول الإيذان محذوف في هذه 
الآية» تقديره: فَأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك ببحرب”©» وإذا أمروا بإعلام 
غيرهم علموا هم لا محالة؛ ففي أمرهم بالإعلام علمهم أيضًا أنهم حرب 


206٠ /7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» */8١1غ2 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.5"168 /١ والثعلبي في اتفسيره» 2179757/7 والبغوي في «تفسيره»‎ 

6 «تفسير التعلبى؛ ةا لضفت ١‏ 

(*) رواه عنه الطرئ في #تفسيره» 2٠١8/7‏ ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ .06١/7‏ 

(5) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» 8/7 .١١‏ 

ره( اتففسير التعلبى» 00 و«الكفاية فى التفسير) للحيري ,2353”5”/١‏ !تفسير 
البغري» .844/١‏ 1 

)١(‏ قرأ حمزة وشعبة (فآذنوا) ممدودة مكسورة الذال؛ وقرأ الباقون (فأذنوا) مقصورة 
مفتوحة الذال. ينظر: «السيعة» ص187. 

(/ا) سقطت من (ي). 


سورة البقرة ع 


لم ينتعوا عما نهوا عنهء وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم» 
فهذا في الإبلاغ آكد”'. وقال أحمد بن يحيى : الاختيار: قراءة العامة:من"") 
الإذن؛ لأنه يفسّر كونوا على إذنٍ وعلم» ولأن الكلام يجري به على وجه 
زاحو وول على المزاة: واقرت في الأفياء””, 

وقوله تعالى: لون تُبَشْرْ أي: عن الربا نكم رُمُوسٌ أَنْوَلِتُْ» 
وإنما شرط التوبة» لأنهم إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله وصار مالهم فيئًا 
للمسلمين» فلا يكون لهم رؤوس أموالهم “. 

وقول تعالى : متَظيبُوتَ» قال عطاء: أي بطلب الزيادة «وَلا نُظلمُونَ» 
لشي عراس المال0), 

وموضع لإتَظيِمُونَ» نصب على الحال من (لكم)”". والتقدير: فلكم 
رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. وروى عن عاصم في بعص 
الروايات: «إلا سظيِبُونَ» بضم التاء الأولى طولا نظلمُوت» بفتح الثاء 
الثانية0”, وقراءة القراء أشكل بما قبله؛ لأن الفعل الذي قبله مسند إلى 


)١(‏ من «الحجة» 7/ 5١7‏ بمعناه. 

(0) في (ي): (على). 

() أحمد بن يحيى» ينظر: #الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 0714/١‏ احجة 
القراءات» لابن زنجلة .١158‏ 

(5) «تفسير الثعلبي) ”2 ”«تفسير السمعاني» ا «الكشاف» .511/١‏ 

(5) في (م): (النقصان). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /75 بهذا اللفظ دون عزو لأحد. 

(0) «الحجة» 417/1. 

(4) قرأ المفضل عن عاصم (لا تُظلّمون ولا تَظلِمون) بضم العاء الأولى وفتح الثانية؛ 
والقراء كلهم بعكس ذلك كما ذكر ابن مجاهد في «السبعة» 197. 


4,2 نوه البدرة 


فاعل» وهو قوله تعالى: «وَإن كُبَْرَ مَنَكُمْ»». فتظلمون أشكل بما قبله 
لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من لظيِمُونَ» المسند فيه''2 الفعل إلى 
ال 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قالت الإخوة المربون: بل نتوب 
إن فاته لأيذان لنااحزت اله :ورسولة؛ ترقيوا يراس المال» :وسلمرا 


كدر ناه ركف" وسكا تردق المع العيوة::ونالو22701 اخرونا إإنى أن تدر 
الغلاات» فأبوأ 1 فأنزل الله كيل( : #وإن كانت ا اتير ره 


2010000 جذىي 


8 0 أن 0 َل - 1 0 000 © وَاتَفَاْ يوم 
548٠‏ 0 00 + #وإن الك ل 

م 
أحدها: أن يكون بمنزلة حَدَثٌ وَوَقَعَ وذلك قولك: قد كان الأمرء 

المعنى فى المتكرات» كقولك: إن كان رجل صالح فأكرمه. 
والثاني : أن يخلع”'' منه معنى الحدثء فتبقى الكلمة مجردة للزمان؛ 

)١(‏ من قوله: (فيه إلى). من (ي) و(ش). 

(1) من «الحجة» 5١5/7”‏ بتصرف. 

(؟)ني (ي) (وقال). 

(5) ذكره ه مقاتل في اتفسيره) 0١‏ والفراء في «معاني القرآن» 22/١‏ والحيري في 
«الكفاية» 225/١‏ والتعلبي في اتفسير ها مض وذكره الواحدي فى في «أسباب 
النزول» ص 96- 5م والحافظ فى «(العجاب» 5/١‏ عن الكلبي. 

(4) في (ي) (أحوال). 

(5) في (أ) و(م) (الخلع). 


متوزة البقرة فق 


فلزها الشر لصوي وذلاقة قوللفة؟ “كان ين ذاه 
والثالت” أن كزن شعن صان: انق احجدتين بحن : 
بتيهاء قَمْرٍ والمَطِيّ كأنها 
فكلا" لعن قن كانم دراه وي 


أ صارت. 
والرابع : أن تكون زائدة» وذلك قولهم : ما كان أأحسنٌ ويل أنشد 


نكن ابن ا الاك كت بين 

فمما استعمل فيه (كان) بمعنى: وقم وحدثء هذه الآية» أي: وإن 
وقع ذو عسرة» والمعنى على هذا يصحء وذلك أنه لو نصب فقيل: وإن كان 
ذا عسرةء لكان المعنى: وإن كان المستربي ذا عسرة فنظرة» فيكون النظر 
مقصورًا عليه وليس الأمر كذلك؛ لأن المستربي وغيره إذا كان ذا عسرة 
0 


)١(‏ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» ص 21١4‏ «الحجة؛» 2457/7 و«شرح 
الكافية» للرضي 4 والسان العرب» 86//ا589 (مادة: عرض)ء 5951/97 
(مادة: كون). 

(؟) البيت بلا نسبة فى «الحجة» 4737//7. «سر صناعة الإعراب» 2598/١‏ والأزهية في 
علم الحروف ص ١817‏ وشواهد الأشموني 21١9/7‏ «الخزانة» 21/4 «لسان 
العرس» // 79077 (كون). ويروى: العراب بدل الجياد. 

() من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/ /ا24 وبنظر في معاني (كان): الكتاب: لسيبويه 
/١‏ ه-55., «المقتضب» 5و رمق اك كمكء اتهذيب اللغة» 
8/4 1مء9. «الأزهية في علم الحروف» 195-18. «المفردات' 
ص١477-47:‏ «لسان العرب» ا 89449 59577 

(؛) من «الحجة» 474/7 بتصرف» وينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج - 


5 سورة ابقره 


والعْسرة: الاسم من الإعسار: وهو تعذر الموجود من المال» يقال: 
أَغْسَر الرجلٌ إذا صار إلى حالة العُسْرَةِ وهي الحالة التي يتعسّر عليها وجود 
الطال 0 

وقوله تعالى: مره أمر في صيغة الخبرء والفاء في جواب 
ارط سقويرمة :لذ عماملو كه لطر أي ١‏ تخي ”3 . 

والتّطرة: الاسم من الإنظار»ء وهو الإمهال. تقول: بعته الشيء بنظِرَةٍ 
الاي 

والميهرة ‏ متعلة من البمْرٍ واليَسَارٍ الذي هو ضد العُشْرة» وهو تير 
الموجوه من المال» ومنه يقال* أَيْسْرَ الرجل فهو موسرء أي: صار إلى 
حالةٍ َيَسّر وجودٍ المالٍء افر الل ا رو 1 
قراءتان: فتح السين وضمها"""» والفتح أشهر اللغتين؛ لأن مَمْعَلّة قد جاء 
في كلامهم كثيرًا؛ ومن قرأ بالضم فلأن مَفعْلة قد جاء أيضًا في كلامهم؛ 


"59/1١ -‏ «تفسير الثعلبى» 1778/7 «مشكل إعراب القرآن» 2١47/١‏ «البحر 
المحيط» ؟/ 2715٠‏ قال: وأتجان بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هناء ودر 
الخبر: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة» محذوف المجرور الذي هو الخبر 
وحذف خبر (كان) لا يجوز عند أصحابنا لا اقتصارًا ولا اختصارا. 

.5110 ينظر فى العسرة: «تهذيب اللغة؛ 8471/7 1- 2.5877 «المفردات»‎ )١( 

اط سور ش ةلاكوو لعز عله نعلي طرف آل بالراخ نطرة 

(9) ينظر فى نظرة : اتهلايت اللغة» 4/ :#5 5606"”. «تفسير الثعلبى» 759/7١؛‏ 
االمث داه ١ ,60١0-48‏ 

(4:) فى (ش): (والميسرة: الميسور وفيه). 

)0 ينظر في الميسرة: «تهذيب اللغة» 9/4/4 *- ,”98١‏ «المفردات» 067., «اللسان؛ 


م/لاهةغع- 1550 
)١(‏ قرأ نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: «السبعة» 195. 


سورة البقرة ش ا 


كَالمَشابَّ وَالمَطْرٌكة وبابهماء ومتقلة بثاء.مى على التانيث» ألا تر أن 
مَفْعْل بناء لم يجىء في الآحادا '". قال سيبويه: وليس في الكلام مَفْعْل'''» 
فعلى هذا قراءة من قرأ (مَيْسْرِه) بالهاء وضم السين مُضائًاء فأخطأء وهو 
ثزاءة مجاهدوو عدج الزوانا عن يعترف ”. 

قال أبو إسحاق: من قرأ: (مَيْسْرِه) على الإضافة إلى الهاء فمخطئ» 
لأن مَيْسُر مَفْعْلء وليس في الكلام مَفْعْلء وزعم البصريون أنهم لا يعرفون 
ل 

تأغااما" كيده نابق النكعتق: 

لِيَوْمٍ رَؤْع أو فَعَالٍ مَكُرْم* 


وقول آخر: 
بعْنُ الْرَمِي (لا) إِنَّ (لا) إن لَرِمْتِه على كر الوافين آأئ 0 
0 عدي : 


بغ لان عَني مالك 0" 


.51٠ /7 بتصرفء وينظر : «البحر المحيط»‎ 4١5-415 /7 من «الححجة»‎ )١( 

(؟) «الكتاب»:. لسيبويه .4١/4‏ ونقله أبو على فى «الحجة» 7/ .5١8‏ 

(0) ينظر : : «المحتسب» 2١57/١‏ «تفسير التعلبى» 2 ولإعراب القراءات 

1 الشواذ» 620١‏ "البحر المحيط؛ ”/ 0000 
(5) «معاني القرآن» للزجاج :0١‏ وتمامه: إنما يعرفون مفعلة. 
(8) صدر البيت: 
مروان مروان أخو اليوم اليمي. 

والبيت دقن الأخزر الحماني»؛ في «اللسان» مادة: كرم 51م" 55ى”ء «البحر 
المحيط) ؟/ 500. 

)١(‏ البيت لجميل بثينة» انظر : «ديوانه» ص©8 2٠١‏ «المحتسب"» /١‏ 154ء «الخصائص» 
51/8" «البحر المحيط؛ ؟/ 5"08. 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي. مطلع قصيدته الرائية المكسورة» يستعطف بها - 


ارك سورة البقرة 

فهذه كلَّها عند جميع النحويين من البصريين والكوفيين جَمْعٌ 
فمَكْرُم'') جمع مَكرْمَّة ومكون جع تكونة::ومألك جمع مألكة: إلا عند 
الكسائي فإنه أجارٌ أن يكون واحدّاء ولا يدخل هذا على كلام سيبويه. لأنه 
جمع» ومراده فيما ذكر: أنه ليس في الكلام مفغل المفرد دون الجمع؛ 
على أن مثلّ هذا الذي يقل”" قد لا يَعيَذٌ به سيبويه» فربما أطلق القول 
فقال: ليس في الكلام كذاء وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان» كأنه 
لا يعتد بالقليل»: :ولا يجعل له .حكمًا”". 

فأما الحكم في إنظار المعسر: فمهما علم الإنسان أن غريمه معسر 
حرم عليه حبسه وملازمته وأن يطالبّه بما له عليه» ووجب عليه الانتظار إلى 
وقت يسارهء إلا أن يكون له ريبة في إعساره. فجاز له أن يحيسّه إلى أن 
يقيعَ المحبوسٌ البينةَ» وتعتبر زيادة عددٍ على شاهدين في بينة الإعدام؛ لما 
روي في حديث قبيصة بن مخارق”؟2: «حتى يشهدّ نَّلائةٌ من ذَوِي الججّى أنه 


أصابئه فاقة وحاجة)0. 


- النعمان»؛ وعجزره: 
إنه قد طال حبسى وانتظاري 
فى «ديوانه» ص 0١71‏ وينظر «الشعر والشعراء» ص 2177 «الأغانى» 244/7 
«العقد الفريده 5/ 486. «الخزانة» 09/9. 
)١(‏ في 4 و(م) (مكرم) بدون فاء. 


(6) في (ي) و(ش) (نقل). 
(") من «الحجة» 7/ 5١1-4515‏ بمعناه. 


6 هو قيضة بن الميخارق ابن عبدالله بن شداد بن ربيغة بن نهيك العامرئ الهلالي» أبو 
بشرء صحابي » عداده في أهل البصرة» وفد على النبي يك ينظر: «أسد الغابة» 4/ 
تدان 

(5) رواه مسلم )٠١54(‏ كتاب: الزكاة» باب من لا تحل له الصدقةء وذوو الحجى: 
ذوو العقول. 


سورة البقرة ١‏ 


وإذا أقام بينة الإعدام كان للخصم طلبٌ يمينه ؛ لأن الرجل ربما يكتم 
ذخائر أمواله» فشهادة الشهود للظاهرء واليمين للباطن» وليس للقاضي أن 
يتوقف في الإصغاء إلى شهادة الإعدام؛ لأن رسول الله كَل لم يذكر مدة في 
سماع الع فى حديث قبيصة. 

والحقوق مختلفة في هذاء فكلّ حق لزم الإنسان عوضًا عن مالٍ 
حصل في يده؛ مثلُ قرض أو ثمن سلعةٍء فإذا ادّعى الإعسار لزمته إقامة 
لبن بوكل حق لرية 5 حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا 
الع الإعتراو ةرك الغال إقامة البينة ظلن كونه موا لأن الأصل في 
الناس الفقر. 

ويباع في الديون جميمٌ أموالٍ الغريم» فلا يستبقى له سوى”'' قوتٍ 


إفة 3 ذذا 
يوم ودست بوب وسط 


أذ ير 


واقوله تقال وراد تدا عن تكد إد كُنْشُرْ تَنْكَمُورت» أعلم الله 
تعالى أن الصدقة برأس المال على المعسر خير وأفضلء والمراد: وأن 
تصدقوا على المعسر برأس المال خيرٌ لكم» ولكنه حذف للعلم يه؛ لأنه قد 
جرى ذكرٌ المعسر وذكرٌ رأس المال؛ فعلم أن التصدقٌ راجعٌ إليهما. 


)١(‏ في (ي) (الشهود). 

(5) في (ي) (غير). 

(6) في (ش) (يوم بيوم). 

(5) ينظر في أحكام الآية: «تفسير التعلبى»؛ 0211/47/7 «معالم السنن» .١079/54‏ 
المغني) 5 86 «تكملة المجموع» 2559/1 امجموع فتاوى ابن تيمية» 0 ؟/ 
/اةا”, «نيل الأوطار» /ا/ .١181‏ 


53 سورة البقرة 


-0١‏ قوله تعالى: «وَاتَفُوا يَوْمًا تَيِجَمُوت فيه إِلَ أسَّهِ»# قال ابن 
عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله تكله قال جيريل عليه السلام: 
1 2 : 600 
ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة , 
قال ابن جريج: وعاش رسول الله يَكلخٍ بعد نزول هذه الآية تسع 
وانتضيلة (بوقا) "على لواشدوال ضيمة ل ا لطر 7 أنه يمن 
المعنى : فاتقوا في هذا اليوم» لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من 
العمل الصالحء ومثله قوله: مكيف تَنَفُونَ إن كرتم 0 يَجْمَلُ الْوِلدَنَ ينيبًا» 
[المزمل: ]١7‏ أي: كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا" وصفه مع الكفر 
باللهء ا لا يكون الكافر مهنا للقائه لكفره. 
وقوله تعالى : و فيه إِلَ أسَّهِ»# هذا يوم القيامة. 
وفي (ترجعون) فراءتان7 ': ضم التاء وفتح الجيمء اعتمارًا بقوله : 
)١(‏ رواه سفيان الثوري ص”الا2 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 277١‏ والنسائي في 
«#تفسيره» ١/رد325,‏ والطبري في «تفسيره» ع/ ١١‏ مال بالنطاس فل اامعاني 
القرآن» ”5 والطبرانى فى «الكبير) 55/1١‏ والبيهقى ذ فى «دلائل النبوة» 
٠3730 /‏ . والتعلبى فى «تفسيره» 7/ »١7/1/5‏ والواحدي فى تأسيات التزول» صن/37. 
(؟) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص١77.‏ والطبري في «تفسيره» ”/ .1١١6‏ 
(*) رواه ابن أبي حاتم 7/ 064»: وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 01787 والبغوي في 
لتفسيرها ."51//١‏ 
(4) اتفسير مقاتل» .778/١‏ وذكره في «زاد المسير» /١‏ 38 وفي «الوسيط» .40٠ /١‏ 
(8) ينظر ::.#المحرر الوجيد 246/1 
() في (ي) (الذي وصفه). 
(0) قرأ أبو عمرو: بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. ينظر: 
«السبعة» ص”97١2.‏ «الحجة» 7//ا51. 


سورة البقرة ينك 


نم ردنأ إِلَ شو [الأنعام : 17] ونين رُددتٌ إِلَّ رَقَ» [الكهف: .]5١‏ 

وقرأ أبو عمرو: (تَرُّجعون) بفتح التاء وكسر الجيمء اعتبارًا بقوله : 
إن لما إِيَابَيْمْ ©© » [الغاشية: 76] فأضاف المصدر إلى الفاعل» وقوله : 
«إنا ينه وَإِنَا لَه 00 [البقرة: .]١91‏ وقوله: «هَإليِما مرجعهم »4 [يونس: 
1 وقوله: 8« كنا بَدَأكه تَوْمُونَ» [الأعراف: 7]584. 

وقوله : دن يق ل كني ئَا حَسَبَتَ» أي: جزاء:ما كسبت من 
الأعمال؛ قال ابن عباس: يريد ثوابَ عَمَلِهَاء خيرًا بخيرء وشرًا بشرء 
#وهم لا يلون يريد : وهم لا يُنْقَصُونء لا أهلٌ الثواب ولا أَهْلَ العِّاب» 
قال: وهذه الآية لجميع الخلق البرّ والفاجر”". 

17 2 تعالى : «9يأيها ادر لوا ذا تَدَايَدمُ دين !1 أجل 
نحي تَأحَببرةُ» قال ابن عباس : لما حرم الله تعالى الرّبا أباح السَلَّم 
فقال: ييه ار اموا َدَايَنمُ 009 ا 

التداين : تفاعل» من الدَّيْنَء ومعناه: داين ا بعضًا وتبايعتم 
بديه2: قال أهل اللغة: القرضٌ غير الدين؛ لأن العرفن 31 يقترضن 
الإنسانُ دراهمَ أو دنانيرٌ أو حَبَ وتمرًا وما أشبه ذلك ولا يجوز فيه الأجل» 
والأجل في الذَّيْن جائز””". 


)١(‏ من «الحجة» 4١8-411//7‏ بتصرف. 

(؟) ذكره في «الوسيط» :799/١‏ وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنتف» 8/ه. والشافعي : في «الأم' *'/ 47. والطبري في 
«تفسيره» -١١5/7‏ /19١١ء‏ وذكره ابن | ا حاتم في اتفسيره»؟ 7/ 605. 

(5) من قوله: (التداين)» ساقط من (ي). 

(6) ينظر «اللسان» "7/١‏ (مادة: أجل). 


2 نور البثرء 


ويقال من الدَّين: اذَانَ: إذا ين ن إلى أجل » ودان بدين: 
اذا اوسن #ودان تقر ف دوا د 0 
نَدِيّْنُ ويَقْضِي الله عَنَا وقد نَرَى مَصَارعَ قَوْم لا يَدِينُونَ ضَيّعا"" 
على معنى يستقرضء. وادّان: إذا كثر عليه الذين» وتدين 
والمقلاان + 1ذ1 أعذة لدي تقال 


و 


يُعَيَرْني بالدَّيْن قَرْمِي وإنّما 
تَدَينْتَ في أَشَّْاءَ كيه ع 


4 كران 


قال المفسرون: كل حق مؤجل فهو داخل تحت قوله: «وإذا تدايدم 
000 


)١(‏ في (م) (سلعة). 

(؟) هو: علي بن الحسن المعروف بالأحمرء مؤدب المأمون العباسي» وشيخ النحاة في 
عصرهء كان جنديًا على باب الرشيدء وأخذ العربية عن الكسائي الذي أوصله إلى 
الرشيد. كان قوي الذاكرة يحفظ 1١‏ ألف بيت شعرء رق ه.انظر بغية 
الوعاة 7/ 2159-١648‏ «الأعلام» 7 ١‏ ْ 

() البيت للعجير السلولي؛ في السان العرب» ١578/7‏ (مادة: دين)» «تاج العروس؛ 
(مادة: دين)» وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 01١7177/7‏ ينظر: «المعجم المفصل 
في شواهد اللغة» 1494/14. قال ابن بَرّي: صوابه ضَيّع بالخفض على الصفة لقوم 


وقبله : 
(4) ينظر فى دين: «تهذيب اللغة»؛ 9/7١1ء‏ «المفردات» ص١18.ء‏ «اللسان؛ ؟/ 
114 . 


(6) البيت للمقنع الكندي. ينظر «اللسان» ١478/7‏ مادة: (دين)ء «تهذيب اللغة» 
8/7 »ع (البحر المحيط» 48/7. ويروى البيت هكذا: 
يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدًا 
(6) «تفسير الثعلبي»؟ ؟/ 19787. 


سورة البقرة هم 


قال لون الآ نبارق ::"'إقنا دكن الدين مع أن متَدَايمَ» يدل عليه ؛ لأن 
التداين يكون بمعنيين» أحدهما: التداين بالمال» والآخر: التداين بمعنى : 
المجازاة» من قولهم: كما تدين ثُدان» والدين: الجزاءء فذكر الله تعالى 
الذين الخصن اعد ال 

وقوله تعالى: «إك ابل يُسيّ» معنى الأجل في اللغة: الوقتُ 
المضروثٌُ لانقضاء الأمدء وأَجَلٌ الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره. 
وجل الداين يقلت الخنمف اه ارقم رامل هن التاغين» يفال أجل 
شه أ أخرلف ذا ره والآجل : نقيض العاجل. 

وقوله تعالى: © تأكتبو حو 4 الكتابة والإشهادٌ اللذان ذكرا في هذه 
الآية للتداين» والمبايعة في قوله : #وَأَشْهدا إذا يقح # قد اعتلك 
الناس فيهماء فأوجبهما جماعة من أهل العلمء وقالوا: إن الله تعالى أمر 
في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهادٍ حفظًا منه للأموال» وذلك أن الذي 
عليه الدين إذا كانت عليه الشهود والبينة قل تحديثه نفسه بالطمع في إذهابه؛ 
وهذا مذهب عطاء"" وابن جريح”" وإبراهيه”؟؟ واختيار محمد بن 
جرير”*»؛ قال إبراهيم: يشهد ولو على دَسْتَجة "' يَفل. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 017/817 وقيل : إنها جاءت للتوكيدء كقوله: «9ولا طهر 


يَطِيْرٌ يحَنَاحَيّوِ» [الأنعام 78]. و«تفسير الطبري» ”/ 01١37‏ و«المدخل لتفسير كتاب 
الله»: للحدادي 797صء» واتفسير أبي المظفر السمعاني» ؟/١45.‏ 

(1) المغني 581/5. 

(9) رواه عنه الطبري فى «تفسيرهة .١١1//9‏ 

(8) المغنى 881/5 

(0) «تفسير الطبري» 17١8-1188‏ 

(1) الدَّسْتبَة: الحزمة. ينظر: «القاموس» ص188 (مادة: دستج). 


5؛ سورة البكرة 


وقال قوم: هذا أمر ندب وإباحة كقوله: «إوإدًا عَلَلمٌ مكارأ 
[المائدة: 7]» هَإدًا قضِيَتِ أَلصَلَزهُ فَأَنتَشِرُوأ» [الجمعة: ]٠١‏ وهذا اختيار 
الفراء؛؟ لأنه يقول: هذا الأمر ليس بفريضة؛ إنما هو أدب ورحمة من الل 

فإن كتب فحسن. وإن لم يكتب فلا بأس"". ظ 

قال ابرق الأمتاري زهو اتشارناء' لاتناق أكثر العلماء علنه+ بولان. 
الأمر لو كان حتمًا لم يكن المسلمون ليقدموا على خلاف نص القرآن في 
أسواقهم » ولكان فيه أعظم التشديد على الناس والتغليظء والنبي جَيِهِ 

يقول: ابُعَنْتُ بالحنفية السمحة)(". 
وقال آخرون: كانت الكتابة والإشهاد أو الرهن فرضّاء ثم نسخ ذلك 

بقوله: 9ن أمِنَ بَمَضُكُم بَنْصمًا مَلْيِوَرَ الَذِى أؤْتُيِنَ أَمَمَتَةُ» إن أشهدت 

ا ل تزكك فش ع 00008 

وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهدّء وإن شاء لم 

يَشْهِذْء ألا تسمع قوله: «إقَإن أن بَعَضْكم بنتا»””. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء. 

(؟) رواه أحمد 157/0. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛ ص :١١9‏ وسنده حسن, 

(5) في (م) (فجزم). 

(4) وهذا قول الشعبي» رواه الثوري في «تفسيره» ص”لاء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» ص ٠١10‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١97/5‏ والطبري في "تفسيره» 
١8/7‏ ١.ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1810/7: وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
ص 0777 وقال: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخء ولم يقل هاهنا: 
فلا تكتبوا ولا تشهدواء وإنما بين التسهيل في ذلك. وينظر: «تفسير القرطبي؛ 
؟/ 87 و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ”/ 587. 

(5) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2١١8/7”‏ وفي «النكت والعيون» "05/١‏ بمعناه. 


سورة البقرة لضم 


قال أبو عبيلٍ: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم 
على هذا القول7©: أن شهادة المبايعة ليست بحتم: على الناس» والآية 
الناسخة بعدها قوله: وان أن بَنَضكُ بَنعيكَا»ه ويرون”"' أن البَيّعينِ مخيرانٍ 
في الشهادة والترك””, 

وكؤلة تقال > لكت بتكم حكَا بالْصدْل» أي: ليكتب كتاب 
الذيق يق المستديق والمدين كاتب بالعدل» أي: بالحق والإنصاف» لا 
بكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي ولق ويه او “تن شت ولا 
ا ب و2 رتولا عن ل وطن وكا للها ١‏ يكلم 
فر فوا العدل . 

وقوله تعالى : طول ب عوك أن يتخب سكا عَلَمَهُ َه يَحْدُن» أي : 
لا يمتنع» يقال: أبى فلان الشيء يَأبَاهُ إذا امتنع عنه" ولم يفعله» ويقال: 
أده نافع دان يان القلغاء :فلا رسيتي "". 
الع واجب على الكاتب أن يكتبّ إذا أمر؛ لأن 


)١(‏ سقطت من (م). )١(‏ في (ش) (ويروي). 

(5) وينظر فى المسألة: «المغني» ؟/ ممم" «أحكام القرآن» لابن العربي 
3/0 «تفسير القرطبي") 000 

() فى (ي) (ولا ينقصه عليه). 

)0( ااتفسير التعلبي» /1.. 

(5) في (م) (منه). 

0) ينظر فى أبى: «تهذيب اللخة» »1١4/١‏ «اللسان» ١5/١‏ قال الراغعب في 
(المقردات»: الإباء شدة الامتناع» وليس كل امتناع إباء. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 8/ 56", والطبري في «تفسيره» 21١9/7‏ و'أبن 
أبي حاتم" في 0 1. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» "/ 017١‏ وابن 5 حاتم قٍِ ااتفسيره) 66. 


33 سورة البقرة 


شقانن مزه نالا نان وال القزا [ين لانت أن اتابن لقلة الكنائ 


كانوا على عهد رسول الله كلنوا'". 


وقال الحسن : ذاك إذا لم يقدر على كاتب سواه فيضر بصاحب الدين 


0 
ع د 


وقال الضحاك: كانت هذه عزيمة واجية على الكاتب والشاهد. 


شونا قوله : مولا بيصا ص 0 2 0 
وقوله تعالى : «حكنا عله أ مخ » أي لأايات أن كنت كنا 


أمره الله كلَْ من الحقء فعلى هذا يكون قوله: لحك علمه 421 عنصل 
بقوله: أن يَكَنْبَ» كما أمره الله ويحتمل أن يتمٌّ الكلام عند قوله : أن 


ا 


يكْنْبَ» ثم قال: ©«ككمًا عَلَمَهُ أنَهُ سَحَدُّبَ» أي : كما فضله الله بالكتابة. 
زقال ابن عبامن : كما أقيمه الله :ولا يمتعن: المعروف كناب 
والوجهان ذكرهما الزجاج””'. 


.١9789 /” «تفسير التعلبى»‎ )١( 

كر الاي ل نيوا ااانا اندو كن م5 

(9) رواه عنه الطترق فى اتفسيره» ”/ 2٠١١‏ وذكره التعلبى فى «تفسيره) ؟/ )١!99‏ 
التو قل اتلشدة ١/*؛,‏ وفى «النكت والعيون» 2080/١‏ اتفسير القرطبي؛ 
اا وال لشاف هذا فب ل در م ان أو ظن أنه قد وجب في 
الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب. وكان لا يجوز له أن يمتنع» حتى 
نسخه قوله تعالى : مولا يصَارٌ كنب وَل مَهيةٌ»4 وهذا بعيد؛ فإنه لم يثبت وجوب 
ذلك على كل من أر اده المتبايعان كائنا من كان» ولو كانت الكتابة واجبة ما صح 
الاستئجار لها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلةء ولم يختلف العلماء في 
جواز أخذ الوثيقة على كَنْبٍ الوثيقة. وينظر «أحكام القرآن» لابن العربي .,118/١‏ 

(8)وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

0 اامعاني القران» للزجاج م 


سورة اللبقرة اك 


ور ل ال ل وات َرِى عَلهِ أَلْسَنُ» الإملال والإملاءُ لغتان'"" 
قال الفراء : أثلك علبدالكابة لقا الحجاز ريق اسداء» وأئليك لنة تميم”' 
ونسن نزل القرآن باللغتين””©» قال الله تعالى في اللغة الثانية : معي تق 


علا و 


عَكَهِ مُحكَرَه وَأصِيلا» [الفرقان: 5] ومعنى الآية: أن”** الذي عليه الدين 
يجلى ؟ لا المكميرة د عليه» فيُقر على نفسه بلسانه؛ ليعلم ما عليه. 


و 


وقوه تعالى : ل تَححْسٌ م عَيكا #4 الس اعفان يقال : 


1 ا 
بكهة حقةغ إذا تقَضَة 


أمر من عليه الحق أن يُقرّ بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص شيئًا. 

وقوله تعالى: «إفإن نَنَّ ألَذِى عََيَهِ الْحَقّ سَفِيهًا» قال مجاهد: 
جاهاد(0) بالأملذء 0 , 

وَقال الضحاك 80) والشن 7 : طفد 00 


.١17/94٠ ينظر: اتفسير الثعلبي» ؟/‎ )١( 

(؟) في (ي) (بني تميم). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ 5/ 5617" (مادة: ملل)» وينظر «اللسان» 7/ 8710١‏ 
(مادة: ملل). 

(8) سة سقطت من )غ0( و(م). 

(05) ينظر فى بخس: اتهذيب اللغة؛ :77١/١‏ «المفردات» ص248 قال الراغب: 
البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم. 

)١(‏ سقطت من (ي). 

0) رواه عنه الطبري فى اتفسيره4 2177/8 وابن أبي حاتم في "تفسيرهة 2009/7 
وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/7 .١7/41‏ 

(8) رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ / 2117 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1191/7. 

(9) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2١17/9‏ واب بن أبي حاتم في "تفسيره! . 


ةع سورة البقرة 
(ا وعدا مور ساني | شيع عه السوف ا و 
و صعيما! يعنى: عاجرا احمق. عن كي وابن ريد . 
3 ع 5 2 3 د )ا راو دم 
(أو لا يستطيع أن يمل هو) لِحْرَسٍ أوعِيٌ أو جهل قا لة وعليه : 
ملعمل وَليّهُ َِلْسَدْلِ». قال الضحاك””؟ وابن زيد9©: أي ولي 
السفيه والعاجز والطفل» يعنى: قيمه أو وارثه أو من يقوم مقامه في حقه. 
صاحب الدين؛ لأنه أعلم بدكه...« الصدل» : بالضدق والحق والإنصناف: 
والقول الأول اختيار الزجاج”''' وصاحب النظم. وهو الأظهر والأصح. 
قال الزجاج: إن الله كقَ أمر أن لا يؤتى السفهاء 0 وأمر أن 
٠. ( 1١0) 5‏ .6 1 ل عر د 1 
يقام بهم '' فيهاء فقال: موزهم ا موف وَُولُواُ رز مَمونا 4 
[النساء: 15]» فوليّه : الذي يقوم مقامه فى ماله. قال: د إنه ولى 
الدين. بعيذك» كيف يقبل قول المدعى, وما حا جتنا إلى الكتاية والإشهاد. 
2 0500-0 ْ 
والقول قوله'"١؛؟‏ 


000 انظر المصدرين السابقين. 

(") رواه عنه الطبري فى اتفسيره» "/ 177. 

(6) غير واضح في (م). 

(4) «تفسير الثعلبي»؟ ”/ .١791‏ 

(4) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» "/ ١١7‏ بمعناه. 

000 المرجع السابق. ْ 

(0) رواه عنه الطبري في "تفسيره» /1777. وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟/ 7لاك 
شوقن دري /١‏ ةع" 0 

(48) رواه عنه الطبوي في «تفسيره) 9/ 02177 وذكره الثعلبى فى اتفسيره» ؟5/ 11/87. 

0 .1794/١ «تفسير مقاتل»‎ )9( ٠ 

١0‏ «معاني القرآن» سم 

)١١(‏ في (ي) و(ش) (لهم). 

."51/١ «معاني القرآن»‎ )١١( 


سورة البقرة لكف 


وقال صاحب «النظم»: الذي يدل عليه نظم هذا الفصل أنه ولي 
السفيه» لأن ولي السفيه”'" يقوم مقاء”© السفيهء والسفيه هو الذي عليه 
الحق» وقد وسم الله كيد في أول الفصل صاحب الحق بوسّمء وكان ما 
وسمه به أن قال: ##تَلَِحَدبَ» ووسم الذي عليه الحق” 0 آخرء 
قال :ظ تلن ال ع الي فلما قال هاهنا: طتَلْبْمْلِلَ وليه 
اَلحدلٍ»» عُلِمَْ أنه يعني : ولي السفيه؛ لأنه أقامه مقام الحتية وهو النين. . 
عليه الحق» ولو أراد صاحب الحق لقال: فليكتب وليه بالعدل» كما 
وسمه به في أول القصة . 

وانخ1 رق لتنا القواني يك 

وقوله تعالى : وَأسْتَنْبِدُوا©# أي: أشْهدُواء يقال أشهدت الرجل 
واستشهدته بمعنى"» وبه فسر قول النبي كاذ ١«يَشْهَدُون*‏ ولا 
ُستشهدون2'370 أي : لا يشهدون. ش 


)١(‏ قوله: (لأن ولي السفيه)» ساقط من (ي). 

)١(‏ في (م) (مقامه). 

(*) سقطت من (م). 

(5) في (ي) (قال فلما قال). 

(0) فى (ي) (قال) بدل (وسمه به). 

030 عاتن القرآن» للفراء .187/١‏ 

© 1 #تهذيب اللغة» ١954/7‏ (مادة: شهد). 

(0) سقطت من (ي). 

(9) رواه البخاري (:965*) كتاب: فضائل أصحاب النبي يليه باب فضائل أصحاب 
النبي يكن رمسلم (0175) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة؛ عن 


ع سورة البقرة 

وقوله تعالى: عدن ين رَبَالِكُمَ» يعني : من أهل ملتكم من 
الأعيران باقر دون الضمناة: واليو 7 

وقوله تعالى: ظَرَجِلٌ وانرآكان» قال الزجاج: أي:'" فالذي 
لتحفيد إن لمك وحلان نزين "امير انين 

قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون”. 

وقال صاحب ١‏ النظم »: أي: فليكفكم رجل وامرأتان""". وقيل: 
فرجل وامرآأتان”'' يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن. 

قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن 
رجل وامرأتان: كما قال الفراء» ثم قال من عنده: يجوز أن تكون") 
(كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر”''2» ويجوز أن تكون التامة التي لا 


86 «مختصر الطحاوي»‎ 250١/5 وينظر «الأم»‎ .١197 7/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريام شهادةً العبيد‎ 2185 /١5 «المغني»‎ 
وأجاز الحسن وإبراهيم: والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر‎ 
صحيح البخاري (51909) كتاب: الشهادات. باب: شهادة الإماء والعبيد؛‎ 
.187/1١5 لالا» و«المغني»‎ /١ و«المصنف» لابن أب شيبة‎ 

(؟) سقطت من (ي). 

(5) في (أ) و(م) و(ش) (رجل). 

(4) «معانى القرآن» .3"57/١‏ 

)0( لات القرآن» للفراء .184/١‏ 

)١(‏ من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ) و(م). 

(0) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ). 

(8) «معاني القرآن» للأخفش .189/١‏ 

(9) في (ي): (إن كانت كان). 

)٠١(‏ في (م): (للحال). 


سورة البقرة وه 


توضبع ير انه فرق مسوك الف تقتضي الخبر كان تقدير إضمار الخبر: 
فليكن من يشهدون رجل أو امرأتان» 0 درت ين التي بمعنى 
الحدوث والوقوع كان أولى؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئًا واحدّاء وإذا 
أشعرت: ل خرفق احتجت أن تضمر شيئين» وكلما قل الإضمار”" كان 
ل وأيهما أضمرت فلابك من تقدير المضاف» المعتى : فليحدث 
شهادة رجل وامرأتين» أو يقع ' ألا ترى أنه ينون المعنى : فليحدث رجل 
وامرأتان» ولكن لتحّث شهادتهما أو تفع أو تكون شهادة رجل 
اي لابن 

وإجماع أ قباد ان حاف 1" اف الال 


0 
ل 


وقوله تعالى: يمن رُصَونَ مِنّ الشبداء» قال ابن عباس : يريد: من 


)١(‏ في (م): (فإن). 

(؟) سقطت من (ي). 

(6) في (أ) و(م): (إضمار). 

دكر فين «البحر المحيط» 5477/7 أن الصحيح أن خبر كان لا يحذف لا اقتصارًا ولا 
اختصارًا. 

(0) فى (ي): (امرأة). 

030 - «الحجة؛ 7/ 47١-41١9‏ بتصرفء وينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن! 
للنحاس /١‏ 02*55 امشكل إعراب القرآن» 4/١‏ «التبيان» 2١77/1١‏ «البحر 
المحيط» 555/7. 

(0) سقطت من (م). 

(4) حكى الإجماع الثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 10/9, وابن المنذر في «الإجماع1» ص 
ملاء وينظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي ص585. «المغني) ١13٠14‏ . افتح 
الباري» 2777/8 ووقع الخلاف في غير الأموال. فيرى مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور: أنها لا تجوز إلا في الأفوال».ويرى أبو 
حنيفة وسفيان: أنها جائزة في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص. 


44 مور البكرة 


1 6ه 5 7 0 هو امماس 02 ع 

أهل الفضل والدين”''؛ كما في الطلاق. اوَأْسْيِدُوا ذَرَىَ عَذَلِ مك4 

[الطلاق + 7]: :ول هذا الول أن فى الشهود من يتف أن له و كل 

وجملة القول فيمن تقبل شهادته؛. أن يجتمع فيه عشر خصال: يكون حرّاء 

تالاه سلما عد لاع عالما هنا ديت و" ولايد نفيادته إلن, انقله 

متقعة 2 » ولا يدفع عن نفسه مضرةً ول ركون معرونا بكثرة الغلط. ولا ترك 

290 
المروءة» ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عَصَبيَة 
0 ور كراء 

وقوله تعالى : «#أن تَضِنَّ إِحَدَدهُمَا مرَكَرٌ إِحْدَنهُمًا الأرئ» أن تتعلق 

بفعل مضمرء دل عليه ما قبله من الكلام» وذلك أن قوله: ين لَمْ يكنا 

من هَرَجَنٌّ وَأمركَانِ» يدل على : 0 رجلا وامرأتين» فتعلق أن 

إنذا"؟ عوريدًا "التعل اللتدلول عليه" نيجوز أن يتعلق: القن عنما دكرنا 
ش 1 3 : 030 0 

من الفعل المقدر. في قول الفراء وابي الحسن وهو: فليكن رجل 

التقدير: 1 وامرأتان يشهدو 20 

.4٠8 /١ وفى «الوسيط»‎ 2987/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 

(©) ينظر في ذكر الشروط : «تفسير الثعلبي» 7/ 219457 و«الكافي» لابن عبد البر ”/ 895»؛ 
و«المغنيى» .١55 /١4‏ و«روضة الطالبين؛ .١48/١4‏ «البحر المحيط' ؟/7419. 
وبين المذاهب خلاف فى بعض هذه الشروط. 

(4) سقطت من (ي). 

(5) من «الحجة» .4١8/”‏ 

)١(‏ تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى : «إفَرَجَلٌ وَأمرَآنَانٍ». 

(/9) من «الحجة» 75/ .175١‏ 

(6) ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 184. «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ 10"؟,. «الحجة» 4194/7», «مشكل إعراب القرآن» ١١45 /١‏ «التبيان؛ ص177. 


سورة البقرة هه 


وقوله تعالى: أن تَضِلٌَّ» قال ابن عباس" وجميع أهل التفسير 
والمعاني: تَضِلَ: تنسى» والقلة يعون بعتي التسيان :أن النائ 
للشىء عادل عنه وعن ذكره» قال الله وك: طهَالَ كتلئهًا إذَا ونأ ين الضَّالين» 
[الكسراء: ]أ الناسين الذين ضلوا وجه الأمرء ومن هذا قولهم: 
صَلِلْتُ الطريق والدار أَضِلُه ضلالًا: إذا لم تدر أين هو'"2» قال الفرزدق: 

لذ كلك اق متفوقارنا اول تنمس طريق رثاو" 

انناو دوفن ادل ان للح العو 

وقوله تعالى : أن تَضِلَّ إِعْدَهُمَا»م أي: تغيب عن حفظهاء أو يغيب 
دفكليا صنيا» اعد 1 تانية" الواحد: 

قال أبو علي : أنثوه على غير بنائه؛ و(إحدى) لا تستعمل إلا مضمومة 
إلى غيرها ومضافة» لا يقولون: رأيت إحدى» ولا جاءني إحدى. وروى 
أبن :العاف ع اين ”الأعراى قال:”* يقال: أحد في جمع إحدى. يقال: 


فلان إحدى الاحد؛ وأَحَدُ الأَحَدِيْنَء وواحِدٌ الآخادء كما يقال: واحد لا 


.5"8/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ينظر: اتهذيب اللغة» 7/ 7١731١ -7١1784‏ (مادة: ضل)ء اتفسير التعلبي» 2280/1 
«المفردات» 0707-76٠8‏ وأطال النفس في ذكر أنواعه؛ «لسان العرب» 60/ 
+ 704 (مادة: ضلل)» وفيه قال أبو عمرو بن العلاء: إذا لم تعرف المكان 
قلت : ضللته. وإذا سقط من يدك شيء قلت: أضللته؛ يعني : أن المكان لا يضل 
زاقيا افك تق عله ْ ٠‏ 

(") البيت من الكامل» وهو للفرزدق في «ديوانهة؛ ص دهعء «لسان العرب» 6/ 521١1١‏ 
مادة: (ضلل). ْ 

(8) نقله عنه في اتهذيب اللغة» / ه١5‏ (مادة: ضل). 

(4) في «الححة»: (وقال أحمد بخ ينحبى) وله يزوة:عن: ابن الأعرابي كمااعنا. 


495 سنا 


( 


0 
2 

أ و 
إن 
- 


ليْثَا هِرَبْرًا ذا يلاح مُعْتَدِي'" 

قال أبو العباس: جعلوا الألف في 55 سوال التاء فى الكسترة 
فقالوا'*' في جمعها: إِحَدء كما قالوا: كسّر لما جَعَلُوه مثلها في الكبر 
والكيرف بالكلا والعُلى» فكما جعلوا هذه كظَلْمَة وظُلّم؛ جعلوا الأول 
بمنزلة كسَرِ وسِدَر”'؛ وكما جعلوا الألف المقصورة بمنزلة التاء فيما ذكرنا 
جعلوا الممدودة أيضًا بمنزلتها في قولهم: فَاصِعَاءُ وقَوَاصعٌ. ودَامَءُ 
وَدَوَامً'2. 

زموضع::(أن) نض 4 لآن المت «:امشيدوا افراين: لآن تذكر 
إحداهما الأخرىء ومن أجل أن تذك”". 

فإن قيل: إذا كان المعنى هذا فلم جاز: أن تضلء والشهادة لم توقع 
للضلال الذي هو النسيان» إنما وقعت للذكر والإذكار؟ والجواب عنه: أن 


)في 

قن( (أجد). 

8و لاليزا الفقعسي. ينظر: «الأغاني» *55/٠‏ «الخزانة؛ 8#/ 79179. 

(4) في (ش): (فقال). 

6 شٍ (ش): (سدد). 

(5) «الحجة» 8755-477/7. وينظر فى أحد: «اللسان» .0/١‏ «عمدة الحفاظ» /١‏ 
كر 1 

49 1 في الإعراب: «معاني القرآن» للزجاج .75714/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
+ (التبيان» ص58 .١‏ 


سورة البقرة لا 


الإذكار لما كان سيبه الإضلال» جاز أن يذكر (أن تضل)» لأن الضلال هو 
السبب الذي به وجب الاذكارء كما تقول: أعددت هذا”'' أن يميل الحائط 
تأدعمه”©: وإنما أعدذت للدعم لا للميل» ولكن ذكر الميل لأنه سبب 
الدعمء كما ذكر الضلال لأنه سبب الإذكارء هذا قول سيبويهء وعليه 
ال 

وقال الفراء: معنى الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
0-0 إحداهما الأخرى إن ضلتء فلما تقدم”* الجزاء اتصل بما قبله 
فنتحت أنء قال: ومثله من الكلام: ! إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى » 
معنا : إنه ليعجبني أن يعطى السائل أن نأل لآنه إننا”*؟ يعجبه الإعطاء لا 
اال فلما قدموا السؤال على العطية أصحبوه أن المفتوحة ليتكشف 
المعنى. فعنده (أن) في قوله: #آن تَضِنَّ» للجزاءء إلا أنه قدم وفتح» 
وأقيله التاخين راتكن البشيريون ”هذا اقول . 

قال أبو إسحاق: لست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه 


وغير مكانه وجب أن تفتح العاف 


)١(‏ في امعاني القرآن»: (أعددت هذا الجذع). وفي ١الكتاب»‏ لسيبويه م/ "5 : أعددته. 

() في (ش) (فأدغمه). 

(") ينظر: «الكتاب» لسيبويه ##/ “67» وعنه نقل الزجاج في «معاني القرآن» 23”514/1١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» ١/1144٠»ء‏ «التبيان»؛ ص18 .١‏ 

(4) في (م) (قدم). 

(5) في «(ش) (إنه). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1١‏ ”"تفسير الثعلبي» ؟/5٠18.‏ 

0) ينظر فى ووتهينا'القول؟ #إعررات القران) للنحاس /١‏ 240 «التبيان» ص18١.‏ 

)4 «معاني القرآن» /". 


148 سوزة البقرة 


وقال أبو علي: ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء والقياس 
: ألا ترى أنا نجد الحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب 
ذلك تغيرًا في عمله ولا معنا وذلك ما رواه أبو الحسن فتح اللام الجارة 
مع المظهر. عن يوس وأبى عبيدة وخلف الأحمرهء فقال: ل فكما أن 
الكسرء كذلك (إن) الجزاء لو فُيِحَثْ لم يجب على قياس اللام أن يتغيّر له 
يعت وال هيا دوعن “اتيف ذلك أن الحووق العامة إذا قدي كانت 
مثلها إذا تأخرت. لا تتغير بالتقدم عما”" كانت عليه في التأخيرء ألا ترى 
أن من قال: بزيدٍ مررثُ» وإلى عمرو ذهبتٌ» فقدم الحرف كان تقديمُه مثل 
تأخيره لا يُغَيْرٌ التقديم شيئًا كان عليه فى التأخير©). 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: التقدير: مخافة أن تضل وخوًا 
لكم؛ أن تضل أن تنسىء؛ لما فيهن من النقص عن ذكر الرجال وحفظهم. 
كما قال عمرو بن كلثوم: 

فَعجَلْنَا القِرّى أن تَعْتِمْن(6) 

قيل فيه : مخافة أن''' يشتموناء وهذا لا بأس به لو لم يكن بعد قوله: 
فى لق): لفيدها4. 
كفي (ي20 م 
(9) في (أ) و(ش): (كما). 
(؟:) من «الحجة) ”/ 577 بتصرف. 
(5) شطره الأول: 

تؤلتم مزل الأضياف هنا 
والبيت من معلقته. ينظر : «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 2”5١‏ #جمهرة أشعار 

العرب» ,.1١57/١‏ امنتهى الطلب» .١١57/١‏ «شرح شواهد المغني) ص 44. 

)١(‏ في (أ) و(م) (لا يشتمونا). 


سورة البقرة ش 13 
«أك تَسلّ» طنمْدَحَرٌ4. ولما عطف قوله : ائجَرَ» على أن تل 
فسد هذا القول؛ لأن الخوف على الضلال يصحء والخوف على التذكير لا 
يصح؛ لأن إشهاد امرأتين للتذكير لا لخوف التذكير”'". 

وقرأ حمزة (إن تَضَلَ) بكسر الألف (تْتُذَكُرُ) بالرفع'''. جعل(إن) 
للجزاء» و(تضل) في موضع جزمء وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين» 
كقوله: 9إمن بَرْتَدَّ مك4 [المائدة: 04]. وإلفاء في قوله: «تشدَكَرَ) 
خوائيه الجر ل وقناشس كول سييؤية الى قوله: لؤر2 ان تلق ان رن > 
[المائدة: 40] أن يكون بعد الفاء في «ُدَكَرٌَ» مبتدأ محذوف”"., ولو 
أظهرته لكان قينا" تدك إنخداهيا الأعرى» والذى ** العائد إلى 'المبعداً 
المحذوف: الضميرٌ في قوله: «إِحدنهما». 

وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصفًا للمنكرين'''؛ وهما 
المرأتان في قوله : 9هَرَجَِلٌ وَنرأكانٍ4» لأن الشرط والجزاء جملة يوصف 


)١(‏ «إعراب القرآن» للنحاس :7”457/١‏ وقال في «التبيان؛ ص58١:‏ ولا يجوز أن 
يكون التقدير: مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه «سّرَكرٌ» » فيصير المعنى: 
مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت» وهذا عكس المراد. وينظر «البحر 
المحيط؟ ؟19/7”. 

(0) وقرأ الباقون (أن تضل إحداهما فتُذَكّر) بفتح همزة (أن) ونصب الراء من (تذكر) غير 
أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشددها الباقون. ينظر «السبعة؛» ص194١2‏ 
«الحجة» ؟/9-518١4.‏ 

(6) في (ي): (محذوف الضمير في). 

(4) فى (ش): (فيهما). وفى (أ): (كأنها: فهما)ء والمثبت من «الحجة». 

ال انلو لكر 

:في :كن ) (وهنها لماكو ويف رقن رق (للسكورين. 


ا 
4 سورة البقرة 


ا 0 


بهاء كما يوصف” بها في نحو قوله: لين إن مَكنهُمْ ني الْأرْضٍ أقائرا 
ألصَلوة» [الحج:7]41". 

وقوله تعالى ل« تَتدَكَرٌ» قرئ بالتشديد والتخفيف””* . والذكر فعل 
يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا ضعفت منه العين أو نقلته بالهمزة تعدى إلى 
مفعول آخرء مثل : رَّتْه وأَمْرختُه» وَعَرَّمُْهُ وأَغْرَمْتُه ٠‏ وكَرَّمتُهِ وأَكرَمْته. فمن 
قرأ بالتشديد كان ممن جعل التعدية بالتضعيف ومن حجته: : قوله تعالى: 


0-70 


«ودم فإِنَّ لذ 2 َلُْرِْننَ» [الذاريات: 00]. وقوله: قَدَكْر إِسَما 
مُرَّحكَبٌ 4 [الغاشية : »]7١‏ والتشديد أكثر استعمالا من التخفيف» أنشد أبو 


ع 


على أنَنِى بَعْدَ ما قَدْ مَضَى ثلاثون للهًجر حَؤلا كَمِيلا 
واءككثا ور ١‏ 9 0 0007 0077 اما 4 ره 
, يَذْكُونِيكِ حَنِينُ العَجولٍِ ونؤخ الحَمَامَةٌ تدعو هديلا 


2 
انت 


كدق« الحعة ا روفن 

(؟) من «الحجة» 875/7-/471 بتصرف وتقديم وتأخير. 

(*) فى (ي) (بتشديد الكاف وتخفيف). 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة؛ 
ص ة231 «الحجة» .5١9/7‏ 

ره( الميتان للعباس بن مرداس الصحابي في «ديوانه» ص رديه «الحجة»؟/ ١7ق2‏ 
االسان العرب» اللودنا مادة : (كمل). والحنين : ثر جيع الناقة صوتها إثر ولدهاء 
والعَجُول من الإبل: الواله التى فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبةء ونوح 
الحمامة: صوت تستقبل بها صاحبهاء والهديل : قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 
ص١١5:‏ العرب تجعله مرةٌ فَرْحا تزعم الأعراب أنه كان على عهد نوح لله 
فصاده جارح من جوارح الطير» قالوا: فليس من حمامة إلا وتبكي عليه. ومرة 
يجعلونها الطائر نفسهء) ومرة يجعلونه الصوت. ينظر «الخزانة») اه وشرح 
أبيات المغنى /1/ 2707 وتحقيق «الحجة) .457١/7‏ 


سورة البقرة ١م‏ 


ومن قرأ بالتخفيف جعل التعدية إلى المفعول الثاني بالنقل بالهمزة» 
والمفعول الثاني محذوف, المعنى : فتذكّر إحداهما الأحرئ الشهادة التي 
احتملتاها0". 

وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيانء إلا ما 
يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: محر إِحْدَنْهُمَا ل 4 
أي : تجعلها ذَكَرًَا''". يعني : أنها إذا شهدت مع أخرى صارت شهادتهما 
كشهادة ذكرء وقد روي هذا أيضًا عن أبي عدو ابيا الها أخيرناة أبو 
الحطة بن ان عبد الله الفسوي» وأحمد بن محمد الفقيه» وأبو محمد 
الكراني؟2» حدثنا عبد الله بن شبيب”*"'. حدثنا المنقريء» حدثنا 
الأصمعي»ء قال: قال أبو عمرو بن العلا: من قرأ: «#«اسُدَكَرٌ يِعَدَنهُمًا 
الخَُئ 4 بالتشديد فهو من طريق التذكير بعد النسيان» تقول لها: هل 
تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة» حتى تذكر 
الشهادة» ومن قرأ: (فتذكر) بالتخفيف» قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معها أذكرتهاء لأنهما تقومان مقام رجل؛ ونحو هذا روى 


)١(‏ من «الحجة» ؟5/ 4775-471١‏ بتصرف وتقديم وتأخيرء وينظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص١50١»‏ «علل القراءات» للأزهري .١٠١١/١‏ 

/١ وذكره النحاس في «معاني القرآن»؛‎ 2١786 /*# رواه عنه الطبري فى «تفسيره»‎ )1١( 
/ والتعلبي في «تفسيره»‎ 2١6١ وابن ل ق «حجة القراءات)؛ صص‎ ,* 
.5798/١ وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »7”0١/١ والبغوي‎ »,:5 

() ذكره في «زاد المسيرا كد «المحرر الوجيز) 25١5 -801١/7”‏ «البحر 
المحيط» ”7/7 7”194. 

(4) في (أ) و(م) (المكداني). 

(5) عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي» إخباري علامة» لكنه واه ذاهب الحديثء كان 
يقلب الأخبار ويسرقها. ينظر: «ميزان الاعتدال» "/ 21617 «تاريخ بغداد» 4/ 
. 


2 سورة البقرة 
أبو عمر عن ثعلب سواء. 

وأنكر المفسرون هذا التفسير»ء وضعّفوه؛ من حيث إن النساءً لو بلغن 
ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنّ رَجل» فإذا 
كان الأمر على هذا لم تُذْكرْهاء والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل 
قائمة» ومما يبعد هذا التفسير : أن الضلال في قوله : تَضِلَ إِحَدَنْهَمَا» فسر 
بالنسيان» والذي”'' ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير» 
وأيضًا فإن المرأة إذا انضمّت إلى المرأة لو صيرتها ذكرًا لكانت شهادة 
المرأتين بمنزلة شهادة رجل في جميع الأحكام''". 

وقوله تعالى : ولا يأب التُّهَدَك إدَا ما مُعُوأ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا في تحمل الشهادة» وكل مه دعي لتحمل شهادة 
وجب عليه ترك الإباء» في قول قتادة”*' والربيع””". 

قال الشعبي: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة» فإن وجد 


ا 5 00 
غيره ممن يتحمل فهو مخير . 


)١(‏ في (ي) (فالذي). 

9اوظيتىالوة: «الحجة» 7/ 47» وعنه نقل المؤلف أكثر الكلام. «تفسير الثعلبي! 
6/1 7المحرر الوجيز» -801١/١‏ 40175 «البحر المحيط؟ ”5197/7 وعله 
الزمخشري في «الكشاف» من بدع التفاسير» وقال ابن عطية : وهذا تأويل بعيد غير 
هذا التأويل ينبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى»؛ ثم فصل ذلك. 

(*) في (ش) و(كلما). 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 2177/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 071/7 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» "/ .1١1/‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره! ”/ 077. 

(0) نفسه. 


سورة القرة خ#.ه 


القول الثاني : أن هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء قال ابن عباس» في 
رواية عطاء : يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له 
أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم 000 

رةه 00 ل الف ا د 

القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداءء إذا كان 
فارعًاء ولم يكن له عذرء وهذا قول الحسن”"' واختيار أبي إسحاق. قال: 
والدليل على أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعي ابتداءً أن يجيب قوله تعالى 
#ولا مَكَموَأ أن تَكْبُوهُ صَيِيرَا أو حكَبير»4 أي : لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم 
عليه فقد أمروا بهذاء فهذا يؤكد أن أمر الشهادة في الابتداء واجب. وأنه 
لاقن ا 

ولاه اكاك بوالكفيء. يقال افك الع اناف .سانا 


)805 


وسامة 


2( 


2057/7” و«ابن أي حاتم" في تفسيره‎ 21١717 /7 رواه عنه الطبري في (اتفسيره)‎ )١( 
.556 /١ «الوسيط»‎ 

(0) في «تفسيره» 2١١8/١‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 21١١/١‏ والطبري في 
(تفسيره) .١7/8/9‏ 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره4 178/7ء «أبن في حاتم» في تفسيره 2057/79 
«الوسيط») 4/١‏ . 

(4) رواه عنه الطبري في اتفسيره» .١758/7‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره» .١78/7‏ «ابن أن حاتم" في تفسيره ؟/ 057. 

(5) رواه عبد الرزاق في اتفسيره» 0١١١/١‏ وسعيد بن منصور في «(مسنده) 2985/7 
وابن أبي شيبة في «المصنف" / الاء وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 037/1. 

(0) «معانى القرآن» /١‏ 56". 

)00 ينظر في سكم : «المقردات؛ ص2575 "تفسير الثعلبي» 7/ 2.1809 «اللسان» ‏ - 


سورة البقرة 


4 زه 


يقول: لا يمنعكه”" الصَّبَر والملالهٌ أن تكتبوا ما شهدتم عليه من 
الح صَهْر أو كَبْرء قل أو كَثْرء و(أن) مع الفعل مصدر في محل النصب 
بوقوع السآمة عليه”". 

والهاء في 9# تكلبوه» تعود على الحق» وكذلك الهاء في الأجل 

هذا ما قيل في تفسير هذه الآية» وأظهر من هذا أن يُجْعَلَ قوله : ظوَلا 
مر أن تَكَتْبوه» خطابًا لأولياء الحق» يقول: لذ تَمَلُوا أن تكتبوا حَمُوفَك 
القن دفعتموها إلى الناس دقّت أو جلت وتذكروا في الكتاب أَجَلّها 
وفتنهاه ريو كق هذا الريعة أذ الك تنو اكدانيا خطات لآريات اللفوال 


60 


وير 

والقيراط والحبة لا تدخل في الندب إلى الكتاب؛ لأن هذا مضمن 
بالعادة وليس في العادة أن يكتبوا النَّافِه. 

وقوله تعالى: لدَّلِكُم» أي: الكتاب #أقسط عند ل ا 
ل وذكرنا الكلام في قسط وأقسط عند قوله: ظوَإِنْ حِنتٌ أل 

نُقَسِطوا» [النساء: ]27 وإنما كانت الكتابة أعدل؛ لأن الله أمر به» واتباع 


- */1907. قال في «اللسان»: سئم الشيء وسئم منه وسئمت منه أسأم انا 
ومانة رمات وتان لاغ "لدان لودل فنا رك تنه فياه كان أىانفيالا: 

)١(‏ في (كن) (لة يمنعتكم): 

(؟) ينظر: «إعراب القران» للنحاس 2355/١‏ «تفسير الثعلبى؟ ؟7/ .181١١‏ 

() «تفسير التعلبي؛ ”/ .181١‏ ْ 

(:) «تفسير التعلبى») 7/ .181١١‏ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ 5569. «التبيان» ص١”2757‏ قال الراغب فى (المفردات) 
مدر يه مراك زا اس طروي ا لالطوره ولاق ايها الي ا 
ع وذلك إنصاف. ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جارء وأقسط إذا عدل. 

() «تفسير الثعلبي؟ .141١/17‏ 


سورة البقرة م ١٠م‏ 


أمره أعدل من ا 


لتَأتومُ لتَّجَدَةِ» لأن الكتاب يذكر الشهود» فتكون شهادتهم''' أقوم 
من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. 

ومعنى لوَأَقوَم» أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج» وذلك 
أن المنتصب القائم يكون ضد المنحني المعوج ظوَآدٌ آلا مَربواً» أي : 
أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل”". 

وقوله تعالى: إل أن تكو يَجَدرَه حَاصْرَه تُدرُوَهَا بتكم » أي : 
إلا أن تقع”؟» تجارة حاضرة في هذه الأشياء التي اقْنُضَّت وأمر فيها بالتوثقة 
بالإشهاد والارتهان» فلا جناح في ترك ذلك فيه؛ لأن ما يخاف في النَّسَاء 
والتأجيل يؤمن في البيع يذًا بِيدي”". 

والكونُ هنا بمعنى: الوقوع والحدوثء كما بينا في قوله: «إوَإن 
كانت دو عَسْرَرَْ © [البقرة: .]18٠9‏ 

وقال الفراء”"2: وإن شئت جعلت لثُدرُوئَهَا4 في موضع نصب»ء 
فيكون ل (كان) مرفوع ومنصوب”". 
وعلى الوجه الأول تكون”” في موضع رفع كأنه قيل: إلا أن تقع 


)١(‏ في (أ) و(م): (الشهادة). 

(؟) «تفسير الثعلبى» 181١/5”‏ 

وا قله ااديزونها4ة ساففطة تن تن 

(8) ينظر «تفسير التعلبى» .18١5- 181١/75‏ 

8 كول رزكاك "افده سطع كن 

.١186 /١ «معانى القران» للفراء‎ )١( 

(0) من قوله: (في موضع نصب)» ساقط من (أ) و(م). 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» / 177- 217775 و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه 


20 سورة البقرة 
تخارة حامر وائرة ل 

وقرأ عاصم لتِجَدرَةٌ عَاضِرَةٌ4 بالنصب”**» قال أبو إسحاق: المعنى : 
له كرون المواندة تصارة امي 2 

قال أبو علي : لا يجوز أن يكون التداين اسم كان؛ لأن التداين 
معنى» والتجارة الحاضرة يراد بها العين» وحكم الاسم أن يكون الخبر في 
المعنى» والتداين حق في ذمة المستدين» للمدين المطالية به.» وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يكون اسم كان؛ لاختلاف التداين والتجارة الحاضرة» 
ولابيجوز أيها؟ أذ يكوة اسهها (الحق) الذي ف قوله ::جزتإن 6ن الى 
عَيَنَهِ آلْحَنُّ» للمعنى الذي ذكرنا في التداين؛ لأن ذلك الحق دين فإذا لم 
يجز هذاء ات اسم كان من أحد شيئين: 

أحدهما : أن هذه الأشياء التي اقْتصَّتْ من الإشهاد والإرتهان قد عُلِمَ 
من فحواها التبايع» فأضمر لدلالة الحال عليهء كما أضمر لدلالة الحال في 
ما حكى سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني» وينشد على هذا : 

أعَيْنَىَ هَلَا نَبْكْيَانٍ عِفَاقا إذا كان طعنًا بينهم وعِناقا 


00 


ص”١٠.‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السيع» لمكي /51,. 

)١(‏ قرأ عاصم وحده (تجارة) نصبّاء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: «السبعة» ص114»؛ 
«الحجة) ؟57"/7. 

(؟) «معانى القرآن» .755/1١‏ 

سس ا 

(5) في (م) (يجز). 

(5) ذكره الفراء في «معاني القرآن» 187/١‏ ولم ينسبهء وعفاق: اسم رجل» وقد يكون 
هذا عفاق بن مري الذي يقول فيه صاحب القاموس: أخذه الأحدب بن عمرو 
الباهلي في قحط وشواه وأكله. وقوله: إذا كان أي: إذا كان القتال والجلاد. 

)١(‏ البيت لمقّاس العائذي» فى «الكتاب» »41/١‏ «المقتضب» 997/4«الحجة؛ء ؟/ 


أي: إذا كان الأمر. 

والثاني: أن يكون أضمر التجارة» كأنه قيل: إلا أن تكون التجارة 
تجارة حاضرة» ومثله: ما أنشده الفراء: 

فذق لبن دُمَل بن شَيْيَانَ َاقتي إذا كان يومًا ذا كُوَاكِبَ أشْهَبَ'" 

أي: إذا كان اليوم يومًا”". 

فأما التّجَارَةُ فهي : تقلِيبُ الأموال وتصريقها لطلب النَّمَاء” "0 يقال : 
نَجَرَ الرجل يَنْجَر تِسجَارَةٌ فهو تاجر”*'» قال الشاعر : 

قد تَجَرَثْ في سُوقِنًا عَقْربٌ لا مرحبًا بالعَقْرَبٍ التّاجرَا' 

والتجارة؛ اسم حَدَثِْء لأنه اسمٌ للنَقْلِيب والتَّصَرّفء إلا أن المراد به 
في هذه الآية العين» ويكون المعنى: إلا أن تقع''' ذو تجارة» أي: متاع 
تجارة؛ أو يراد بالتجارة المُتَجَرُ فيه» فيكون كقولهم: هذا الدرهم ضرب 


89 مع اختلاف في الرواية. وأشهب يعني يوم الحرب». جعله كالليل تبدو فيه 
الكواكب» ووصفه بالشهبة. وهي البياض» إما لكثرة السلاح الصقيلية فيه» وإما 
لما ذكره من النجوم. وذهل بن شيبان من بكر بن وائل» وكان مقّاس نازلًا فيهم 
ينظر: السان العرب» /9/ 79409- "595717 مادة: كون. 

)١(‏ من «الحجة» 14٠/5‏ بتصرفء. والبيت الأول: أعيني هلا تبكيان؛ لم يذكره في 
«الحجةا). 

(؟) من «الحجة» .45١/5‏ 

(") ينظر في تجر: «تهذيب اللغة» »4759/١‏ «المفردات» ص 24٠‏ «اللسان» 245١/١‏ 
وضبط فيهما المضارع يتجر. يضم الجيم» قال في «المفردات»: وليس في كلا مهم 
تاء بعدها جيم غير هذا اللفظء فأما تجاه فأصله وجاه». تجوب: التاء للمضارعة. 

(4) البيت للفضل بن عباس في «لسان العرب» 7١78/0‏ (مادة: عقرب). 

(5) في (م) (يقع). 

(1) في (ش) (ويبين). 


3 سورة البقرة 
الأميرء وهذا الثوب نسح ح اليمن» أي: مضروبه ومنسوجهء وكذلك قوله: 
بََّءِ ين ألصَّيّدِ» [المائدة: 94] أي: المصيد؛ لأن الأيدي والرماح إنما 
تنالان الأعيان» وبين" أن المراد بالمصدر الذي هو تجارة العروض 
وغيرها مما يتقابض وصفها بالحضور وبالإدارة بيننا. وهذا من أوصاف 
الي 

وقوله: وَأشْهِدوأ لق تكاكاعة ينشْرٌ) قد ذكرنا ما في هذا في أول الآية" 

وقوله تعالى: «وولاُ 982 00 0 نهى الله -5يق- الكاتبٌ 
والشاهدٌ عن المضَارّة؛ وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف» وأن 
شين الشاهك يها 00 م إقامة الشهادة. وهذا قول 
لاوع ”27 و انف ”7 ونان" وابو زيد" 4 «وقلن هذا" القول أهل: 
يُضَارِرَء والكاتب والشاهد فاعلان» ثم أدغمت الراء في الراء لحق 
التضعيف». وهما ساكنانء, الأولى سكنت للإدغام» والثانية للنهي» ثم 
50 الع 


)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة؛ 2547/7 وذكر وجهًا ثالمًا وهو: أن يوصف 
بالمصدر فيراد به العين» كما يقال: عدل ورضاء يراد به: عادل ومرضي. 

(0) من قوله: (وقوله: وأشهدوا)؛ ساقط من (أ) و(م). 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره' ١‏ » والطبري في اتفسيره» */ ع١‏ و١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 1709. وابن 5-56 حاتم في «تفسيره! 0 

(5) رواه عبد الرزاق في اتفسيره» »٠ /١‏ والطبري في «تفسيره» 9/ 155» وابن أ 
حاتم في "١تفسيره»‏ ااه 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» */ 1*5ء وذكره التعلبى فى «تفسيره» ”/ 18316. 

(10) ينظر اتفسير الطبري» عم اامعاني القرآن» للزجاج ا اتفسير التعلبي! 
5 41ا. 

0 رواه عنه الطبري في "تفسيره» ”3 . 


سورة البقرة وده 


وقالانن فووا © وقول" بوتعاير" واسعو الذي ل يدقن 
الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليهء وكذلك لا 
يدعى الشاهد ومجيئه للشهادة 

يُضِرٌ به» وعلى هذا القول. أصله: يُضَارَرَ على الفعل المجهول فاعله. 


11 4 در 5 


والقول الأول اختيار الزجاج» قال: لقوله: «#وإن تفعلوا ف 
بكم والفاسق أشبه يغير العدل» وبمن حَرّف الكتابة منه ا دعا 
اهز كيد ركان لكف ون ايشعرنة ولس يشمن مذ فاسفاء ولكن 
يسئّى من كذب في الشهادة ومن حَرّفَ في الكتاب فاسقًا"“. ومَنْ نَصَرَ 
القول الثاني قال في الفسوق ما قاله ابن عباس» قال: يريد: إثمٌ عليكم 
000 

وإذا أَضَرَّ بالكاتب والشاهِدٍ فقد أثم وعصى بترك أمر الله» ومعنى 


الفسوق: هو الخروج؛ وهذا خارج""' عن أمر الله إذا ارتكب من الضرار ما 
4# ا لوت | فت 
وابي وابن مسعود 


نلهى عنه )2 ويؤكد هذا الثانى : قراءة عمر 

.071//76 رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 015/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5577/١‏ 

(8) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 117"8/7. وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 6818/75. 

)0( في (ي) (خروج). 

(5) عزاها إليه ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص١‏ ”7» والفراء ني «معاني القرآن» 
5/١‏ » والتعلبى فى اتفسيره» ”7/7 .181١5‏ 

(0) وذكره الثعلبى فى "تفسيره؟ ”18157/7. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ,181١757/7‏ والنحاس في «معاني القرآن» »"74/١‏ وابن 
خالويه في «مختصر شواذ القرآن» ص5 5. والقرطبي 15/7 .4٠‏ 

(9) عزاها إليه الثعلبى فى "تفسيره» .18١77/7‏ وأبو حيان في «البحر»؛ ؟/ 250917 


سورة البقرة 


ه١‎ 


ومجاهد”"© رلا يُضَارر كي ولا مَهِيدٌ»4 بإظهار التضعيف على ما لم 
سم قاغله””. 

787- قوله تعالى: «إوإن كُشْمْ عَلَ سَمَرِ» قال أهل اللغة: سمي 
المَّفَدُ سَفَرَا لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال”"» أي: يكشف» ونْضْدت هذه 
الحروف للظهور لحي فَالسَفُرٌ: الكتاب» لأنه يبين الشيء ويوضحه. 
و برقال اسم الصِّبْخُء وسَمَرَتِ المرأةٌ عن وجههاء وسَفَرْتُ بين القوم 
أَسْفِرِ سِفَارة» إذا كشفت ما في قلوبهم وأصلحت بينهم. ومنت أسدرة 
أ متك والمشفر ١:‏ المككة + والسفير :من الورق+ :ما سمرنه. الريخ: 

ابن الأعرابي: السَّفْر : إِسْفَار المَجْرا*“: قال الأخطل : 

ني أبِيثُ وَهَمٌ المَرْءِ يَبِعَن من أولٍ الليلٍ حنَّى يُفْرِجَ الشَفر* 


والسمين في «الدر المصون» ؟595/7. 

)١(‏ ينظر في معنى الآية واختلاف المعنى باختلاف التصريف: «معاني القرآن» للزجاج 
/565ي”, لإعراب القرآن» للنتحاس 5 ”7(تفسير التعلبى» 2414/7 المشكل 
إعراب القرآن» 20١48 /١‏ ار ؟/6”ء وقد كر اشاس أن عمر يقرأ 
بكسر الراء الأولى» وابن مسعود يقرأ به ننتح الراء الأولى»ء وقال السمين فى «الدر 
المعو 2 وذكر الداني أيضًا عنهم أنهم قرؤوا الراء الأولى بالفتنه 

قلت: ولا غروٌ في هذا؛ إذ الآية محتملة للوجهين» فسروا وقرؤوا بهذا المعنى 
تارة وبالآخر أخرىء. وقد ذكر النحاس أن القراءتين على التفسير ولا يجوز أن 
تخالف التلاوة التي في المصحف. 

(5) قوله: (عن أخلاق الرجال) من (ش). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 59/ .117/١7‏ 

() البيت فى تديرانةة صلالاء وروايته: بعهده. وهو فى «تهذيب اللغة» ؟/ 7١/1ا١0‏ 
زروانة ذو الموه رضحف ون ديك اراق تومي كللعيداللطان0 ه10 

(0) «تهذيب اللغة؛ ٠١7/7‏ بتصرفء. والشعرى: نجم معروف»ء والمراد طلوعها 


سورة البقرة ؛' اأإه 


يقول: أبيت أسري إلى الفجر المضيء. 

وقال الأزهري: وسمي المسافر مسافرًا لكشفه قناع الكنّ عن وجهه. 
وبروزه للأرض الفضاءء وسُمّي السَّفَرٌ سَفْرَا لأنه يُسْفِر عن وجوه المسافرين 
وأخلاقهم» فيظهر ما كان خائيًا منهاء ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس: سفر؛ لوضوحهء ومئه قولٌ الساجع: إذا طلعتٍ الشْعْرى سَفْرًا ولم 
تر فيها مطرًا"'". 

والشافرة والكم دا جمع سافرٍ ا ورجل وشقر: قَوِيُ على السَمْر 

وقوله تعالى : 1001 0 فقن رَهْنَت علد الرجلن 


رهُنًا فأنا أَرْعْنْهُ : إذا وضعته عندة. 


هذا 


قال الشاعر: 
ور انرو و مر م عنس 7 7 23 )0 
يُرَاهِئْني فَيَرْهَئْيِي بنيه وأزمّئه بَنيِيَ بمّاأقول 


وأَرْمَنْتُ فلانًا ثوبًا: إذا دفعته إليه ليرهنه”*) وأَرْهَنْثُ بمعنى رهنت ؛ 


)١(‏ في (م): (مسافر). وفي «اللسان» :7١75/5‏ والمسافر كالسافر. 

(1) تقدم كلام المؤلف عن السفر في اللغة عند قوله: اآيتَامًا مَمَدُودقْ هَمَن كارت هنك 
عيضا أو عَنَ سَمَرِ»؛ وينظر فى سفر: «تهذيب اللغة» -١9/07/7‏ 7٠لا(‏ 
«اللسان» 00 7 1 

() البيت لأحيحة بن الجلاح؛ شاعر جاهلي؛ وذكر الأبيات الزجاج في «معاني القرآن' 
0 "دون نسبةء «الخزانة» 7/7 «مجمع الأمثال» للميداني» «اللسان» ؟/ 
617 مادة: (رهن).؛ وينظر التعليق على امعاني القرآن» للزجاج .5517/١‏ 

(4) ورهن أكثر استعمالا من أرهن. ينظر «الحجة» 447/7. 

(4) البيت في «معاني القرآن» للزجاج 2757/١‏ «تهذيب اللغة»؛ ١491/7‏ مادة: 
(رهن)., «لسان العرب» ”//ا1/0١‏ مادة: رهن» ونسب لهمام بن مرة في «تاج 


7 اه سورة البقرة 
سيت اليو "ارو لي 1" 
وأنكر و" الأصمعي» وقال: الرواية : وأرهنهم مالك والواو: واو 
انحا ل ب تقر قي قدت زا ميات و 
يسن “المرهوق وهاي :ووو" كرتا ان المضادوى قد تتقل. إلى 
الأسماء فيسمى بهاء ويزول عنها عمل الفعل» فإذا قال: رهنت عند زيد 
رهنّاء لم 0 انتصايه انتصاب المصدرء ولكن انتصاب المفعول ان 
ل رَهَنْتُ زيدًا ثُوبّاء ولما نقل فسمي به جَمْمٌ كما تُجَمَعٌ الأسماءء 
بالكثير عن القليل»ء كما قيل: ثلاثة شُسُوعء ولم يقولوا: أَشْسُعء وعلى 
القلت عن هذا با ل يسم 2 الوه رشان 
5 1 5 رو معن 970 
فرهن جمع على بناءين من أبنيه الجموع وهو قعل وَفِعَال '؛ وكلاهما من 
أهة اكير فقا نجام خلن نغ +" فول« لعفي 
العروس» (مادة: رهن). ورواية «اللساتن»: أظافيرهم. وهي المشهورة» ورواية 
معاهد التنصيص 45/١‏ (وأرهنهم) والشاعر قال ذلك لما توعده عبيد الله بن زياد 
ففر إلى الشام مستنجدًا بيزيد» ومالك عريفهء تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه. 
)١(‏ في (ش): (فأنكره). 
(0) نقله فئ «تهذيب اللغة» ١59١/7‏ مادة: (رهن). 
(*) سقطت من (ي). 
() في )1غ( و(م): (رهنت زيدًا رهما ليس انتصابه). 
(5) قال أبو على في الحجة» 7 : لم يعملوا من المصادر ما كثر استعمالهم له 
كما ذهب إليه في قولهم: لله درك وتمثيله إياه بقولهم : للّه بلادك. 


(5) في (ش): (فعلل). 
(0) البيت في (ديوانه؛ ص 05» والسان العرب» 9/ /ا0/ا١‏ (مادة: رهن). 
() في بعض نسخ التعلبى فى «تفسيره» 1819/7: حلق وحُلّق. بالحاءء ولعله 


سورة البقرة اه 


اليت لا أغطيه من ابنائنا 


موه ام 


رَهُنًا فَيِفْسِدَهُم كذ الي 
م ده 00 00 8 وق عو 
فرهن: جمع رَهن» ثم تخفف العين كما تخفف في رسل وكتب» 
5 . ِه ور 2 2 م مل 2 
ونحو ذلك» ومثل رَهْن ورّهن: سَمفا وسقفء ولشّر ونسرء وخلق 
و 5 ل 0 اننا ؟. )2 00 
وتلق”"””“. قال الزجاج: وفَعْل وفعل قليل إلا أنه صحيح ؛ وانشد ابو 
غيزرو تحيحة القراءنه فول عق : 
> ها وشاع عهم واد 00 ج20 ه 9 2100 2 ع(50) 
بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقّتٌ عنذها من كلبك الرهمن 
شك ألو البقم "كنس :لخد التين :ولخي بوكلكة الله 
2 ع (7) 8 5 مم 1 روس ا ”اوه (4) ل 
وكلب” . ورجل ثط وقوم ثط” . وفرس ورد وخيل ورد ء وسهم حشر 
الصواب؛ الآله>استفتهد. عله بيت انشده النزاء فى اتمعاتي"القرآن» 51/5 
حتى إذا بلّت حلاقيم الحلق أهوى لأدنى فمرة على شقق 
)١(‏ ما تقدم كله من كلام أبي على في «الحجة» 448-414577/17 بمعناه. 
(؟) «معانى القرآن» .751//1١‏ 
(5) هو: قعنب بن ضمرة من بني عبد الله بن غطفان من شعراء العصر الأموي. يقال له: 
ابن أم صاحب» هجا الوليد بن عبد الله توفى نحو 6ه ينظر : لاسمط اللآلى» 
ص 55. «الأعلام» 7/6 .5١‏ 
(8) البيت فى «لسان العربس» 5/5 الا (مادة: رهن). 
ره( قلب الدخلة : لبها وشحمها. ينظر: «اللسان» ل انا (قلب). 
(6) يقال رجل ثط : ثقيل البطن بطيء. وقيل : هو قليل شعر اللحية. ينظر «لسان العرب'» 
١/١4غ]‏ (لطط). 
وهو بين الكميت والأشقر. ينظر: «لسان العرب» 8/ ١٠8غ‏ (ورد). 
(8) نقله عنه أبو على فى «الحجة» 7/17 /11. ْ 
(9) «معانى القرآن» للفراء 1848/١‏ بمعناهء ونقله عنه في «تهذيب اللغةه ١497/5”‏ 


و 110 


وسهام 

وقال الفراء: الرّمُنَ: جمع رمّانء جَمْع الجمع. كأنه جمع رهن 
رهاناء ثم جمع الرّهَان رُهُنَاء كما قالوا: ثُمُّر في جمع الثمار”"'. وَفِعَال قد 
تكسر في الجمع؛ كجمّال جمع على جَمَائل ". 

قال أبو عمرو: وإنما قرأت:(فْرْهْنٌ) للفْضْل بين الرّمَان في الخيل 
ونين جع ركم ان عبرها» بوالزقن هن جمع «الزخع أكثرة «والزعان في 
الخَيْل أ كبر”*”*'. واختار الزجاج هذه القراءةء قال: لأنها موافقة 
لصحف ونا بزائق. المطحت وضع اقناء تراز يذ بالقزاقهذ افهو 
المختار”' 2. وأما قراءة العامة «إفرهنُ معيو 0 4" فإنها القياس في جمع 
رَهْنْء مثل : نَعْل ونِعَالء وكَبْش وكباشء» وكَغب وكعاب. وذهب ناس إلى 
أن الرّهان يجوز أن تكون جمع الرّمْن؛ٍ لأنهم قد جمعوا!” فُعُلّا على 
فعَالء وسيبويه لا يرى جمع الجمع مطّرِدًا'''. فينبغي أن لا يقدم عليه حتى 


(مادة: رهن). 

.549 7/75 ينظر «الحجة»‎ )١( 

)١(‏ قوله: (والرهان في الخيل أكثر)ء ساقط من (ي). 

(*) نقله عنه في «معاني القرآن» للزجاج .557/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5519//١‏ 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير (فْرُهُن) بضم الراء والهاء من غير ألف» وقرأ الباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء وألف بعدها. ينظر: «السبعة»؛ ص94١-15960.‏ (الحجة؛» ؟/1157-14147, 

(51) سقطت من (ي). 

(0) «الكتاب» لسيبويه / 2519 قال: اعلم أنه ليس كل جمع يجمع» كما أنه ليس كل 
مصدر يجمع: كالأشغال والعقول والحلوم والألباب. 

(4) من «الحجة؛ 159-418/7 بمعناه. 

() البيت للأعشى يصف قومًا يشربون خمرًا لا تنقطع؛ كما في «اللسان» ”7/مه/ا١‏ 


سورة البقرة هاه 


يُعْلّمه فإذا كان رهن قد صار مثل: كُلْبٍ وكَعْبٍ قلنا: إن (رهان» مثل : 
كعاب وكلاب» ولم يجعله جمع الجمع"'". ١‏ 
فأما اشتقاق الرهن في اللغة. فأصله: من قولهم: رَهَنَ الشيء: إذا 
دام وتَبَتَء يقال: نِعْمةٌ راهِئّة» أي: دائمة ثابتة» أنشد ابن السكيت : 
لا يَسْتَفِيقُونَ منها وَهْي ذأهنة' + الأ بيات قن لوا ا 
وقال آخر: 
للخم والحُبْرُ لَهُم رَاهِنٌ 0 
ل م ا ا 
:.دات”*' فَسْمْن.الرّهْنُ هنا فز 20" بوؤواهة عند الحرتهل ٠‏ بون لم 
0 الرهنٌ إذا خرج من بدٍ المُرْتّهن ل ل بين 
وأما معنى الآيةة كإن: انها اتعالن. امن عند عدم الكاقث ناخد 


الرهون ؛ لتكون وثيقة بالأموال”'. واتفق الفقهاء اليوم على أن الرهن في 


(مادة: رهن). 
)١(‏ عجز البيت: 
ش وقهوة راووقها ساكب 
ذكره ه أبو على في «الحجة» 0445/7 وفي «اللسان' 0 ٠ه‏ دون نسبة. وفي 
شرح ديوان العجاج"» /١‏ *6. 
(5) ينظر في رهن: «تهذيب اللغة» -1١5891/7‏ 587١ء‏ «المفردات» ص 252١١‏ «اللسان' 
خ/لاه/ا١-‏ رملا .١‏ 
(*) في (ي): (لشدته لثباته). 
(4) في (م): (الزوال)؛ وفي («ش)ء و(ي): (المرتهن لزاول). 
(0) من «الحجة» 7/75 44. 
)١(‏ في (م): (الرهن). 
(0) «تفسير الثعلبى» ”7/ 18757. 
(4) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :»© لابداية المجتهد) 2171/4/7 اتفسير 


سورة البقرة 


5ة5آه 


الحضر والسفر سواءء وفى حال وجود الكاتب 000 وكان مجاهد 
بجي ا 1 انف ا ةلبنق لخدا يكل هي الأ ول عون 
بتوله اليوم”''» وإنما تقيدت الآية بذكر السفر؛ لأن الغالب في ذلك الوقت 
نهم إنما' '' كانوا يحتاجون إلى الرهن في السفر وعند م فخرج 
الكلام على ظاهره كقوله يكَ: تيس عَليْكْدْ جاح أن تَعْصروا مِنَ ألصَّلَرةَ إن 
يِنْكٌي [النساء: ]٠١١‏ وليس الخوف من شرط جواز القصر”““. 
ثم عقد الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول» ولاينبرم إلا بالقبض”“. فإن 
ندم الراهن كان له فسخ العقد قبل الإقباض» ثم يكون للبائع فسخ البيع 
المعتقود بشرط هذا الرهن الذي صار مفسوحًاء وأما المرتهن فهو بالخيار 
7 ل 50> 
ابد في فسخ الرهن ورده 
5 3 - 5 5 ث4 5 
وعقد الرهن جائز من جهة المرتهن. لازم © من جهة الراهن. 
ومنافع الرهن للراهن. لا حق للمرتهن فيهاء فإن اشترطها المرتهن 
القرطبى) ”7//ا٠4»‏ «المغنى) 5/ 545. 
)١(‏ رواه عنه الطبري فى "تفسيره» #/1594. وابن أبى حاتم 259/7 وينظر "تفسير 
'الثعلبى١‏ 7/7 14877ء والبغوي فى «تفسيره» .5077/١‏ 
(8) قلت عن ذوفن 
(9) ينظر: «المغنى») 5/ 2.454 "تفسير القرطبى») *9/ /ا١1.‏ 
اتفسيره» أيضا ”2187157/7. وذكر الخلاف ابن قدامة في «المغنيى» 4410/5» 
والقرطبي في "تفسيره! #// .5١٠١‏ 
(5) ينظر في المسألة: «المغني»1 454-448/5. 
(5) في (ي): زلا من). 
(0) ينظر: «المغنى» 5/ ١٠45؛‏ اتفسير القرطبى» / 241-411 وذكر ابن قدامة عن 


سورة البقرة /ااه 


ناريك لاوس وما هنيما ع من عقو ال 
وارتفع قوله: (فرهان)'" على معنى فالوثيقة رهن» أو فعليه رهن» 


1 0 5 ع 00 56 )0 
ويجوز ان يكون (فرهان) مستدأ9"© وخبره محدوف ») على تمذير : فرهان” 


مقبوضة بدل من الشاهدين» أو تقوم مقامهما» و ما أشبه هذاء ولكنه 
6.6 6 
حذف للعلم . 
وقوله تعالى «قَإن أَيِنَ بَعَصُّكُم بَنصكا» قال اللحياني: أمِنَ فلان غيره 
على الشىء يَأمَن أَمْئا وأمَنَةَ وأمئّة"2 وأمَانًا فهو آمِن”'': والرجل مأمون. 
قال الله تعالى: اد سَنَيَكُمْ النْمَاس أمَنَدٌ مَنْهُه”* [الأنفال: ]١١‏ ويقال: 


أحمد جواز اشتراط المرتهن منافع الرهن في المبيع كأن يقول: بعتك هذا الثوب 

بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراء فيكون بيعا وإجارة» فهو صحيح»؛ 

وإن أطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنه. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع 

منفعة الرهن إلى أجل في الدُور والأرضين» وكرهه في الحيوان والثياب» وكرهه 

في القرض. وذكر القرطبي في "تفسيره؛ 4115/7 عن ابن خويز منداد: لو شرط 

المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجزء وإن كان من 

بيع أو إجارة جاز؛ لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكورء ومنافع الرهن مدة 
معلومة فكأنه بيع وإجارة. 

)١(‏ في (ي) و(ش): (فرهن). 

(0) في (أ) و(م): (أن يكون ابتداء). 

©) فى (ي) و(ش): (فرهن). 

(4) ينظر في إعراب الآية : "مشكل إعراب القرآن» 147/١‏ «التبيان» ص 217٠‏ «البحر 
المحيط) ؟/ 705-1766 

(8).شقظت من (شن), 

.0١١ /١6 نقله في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

)فى (شن) (يتشاكم): 

(8) من قوله: (أي لم يخف). ساقط من (ي). 


تملك سورة البقرة 
أيذك رجن إقااق تخفت كملق تقال آنه تغالق + طاثل عل امك علو إلا 


كما اندم عن أخِيهِ» [يوسف: 55]. ومن هذا: تَإن أَمِنَ بَعْصْكُم 
بَنْجَا أي: لم يخف خيانته وجحوده الحق”'". 

وقوله تعالى كَيُوَرٌ الَزِى أوْتيِنَ أَمَسَتَهُ» اؤتمن : افتعل» من الأمانة» 
يقال أمثثه وابتمظة “فهو امون و 
وقوله تعالى ظقَإكَُ: إن كَلْبة» قال ابن عباس: يريد قد أَيِمَ فَلْبْه 
زرف 


وفجَ 


)6(04( . 

وهو ابتداء وخبر 2. 
قال المفسرون: ذكر الله تعالى على كتمان الشهادة نوعًا من الوعيد لم 
يذكره في سائر الكبائر» وهو إثم القلب» ويقال: إِنْمُ القلب سببٌ مَسْحْه 
والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاء وطبع عليه- نعوذ بالله من ذلك- 
وروى أبو موسى عن النبي كَةٍ أنه قال: «من كتم شهادة إذا دعي كان كمن 


/١ «المفردات» ص 275 «اللسان؛‎ »115-709/١ ينظر في أمن: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.154 50 

(1) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / ١57-1١51‏ بمعناهء وفي «الوسيط» ١/ل/ا١4.‏ 

(9) في (ي): (خبر). 

(4) ينظر في إعرابها: «مشكل إعراب القرآن» ١/1557٠ء‏ «التبيان؛ ص١!١1.‏ «البحر 
المحيط» ؟//61 "ا وقد ذكروا عدة إعرابات: الأول: أن (آثم) خبر إنء و(قلبه) 
مرفوع به؛ لأن (آثم) اسم فاعل» والثاني: كذلكء إلا أن (قلبه) بدل من (آثم) لا 
على نية طرح الأول. والثالث: أن (قلبه) بدل من الضمير في (آثم). والرابع: أن 
(قلبه) ميتدأء و(آثم) خبر مقدمء والجملة خبر (إن) وقد ناقش أكثر هذه الأقوال أبو 
حيان في البحر. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ 91/0: والشجري في «الأمالي الخميسية» 


سورة البقرة 8ه 


شهد بالزور»"' 

4- قوله تعالى لَه ما في َلحَمَوتٍ وما فى الْأَرْضْ» وهو مالك أعيانه» 
نملك تريفة وتذبيزة يوان دوا ماق شيك أو لكل لكك براك » 
الآية. 

اختلف الروايات عن ابن عباس في معنى هذه الآية» فقال في رواية 
مقسم ومجاهد”©: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتهاء يعنى: وإن تبدوا ما 
في أنفسككم أيها الشهوة عن كتمان الشهادة» وتخفوا الكتمان يحاسبكم به 


والثعلبي في «تفسيره» 7/ 01877 وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 إلى «المعجم الكبير» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 75/ 7737: 
حديث غريب » وقال الهيثمي في «المجمع" : وفيه عبد الله بن صالح وثقة 
عبد الملك بن شعيب» فقال: ثقة مأمون» وضعفه جماعة. وقال الدكتور المنيع في 
تحقيق «تفسير الثعلبي في اتفسيره»» ل د 
ومحمد بن حميد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا وعبد الله بن صالح كثير الغلط؛ وقد 
تفرد به واضطرب في إسناده. 

)١(‏ أما رواية مجاهد فأخرجها سعيد بن منصور في «اتفسيره! */ غ١٠٠٠.‏ والطبري في 
«تفسيره» 7/7 547١ء‏ وابن 95 حاتم في «تفسيره» 7/ 69/7. وأما رواية مقسم 
فأخرجها أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص77/4ء والطبري في «تفسيره» ؟/ 
21١ *‏ والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار؛ "١6/4‏ واين الجوزي في «نواسخ 
القران؛ ص٠١٠58.‏ 
سر ا 0/8" أن هذا التأويل غير صحيح؛ 
لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر؛ لأنه حق من المشهود. وفي الآية ما قد منع من 
ذلك» وكذلك اعترض الشوكاني عليه في «فتح القدير» /١‏ 57 قائلا: فإنها لو 
كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ”*/ »١847‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 201/7 


فاه سورة البقرة 
اللهء وهذا قول الشعبي”'' وعكرمة”". 

وقال في رواية سعيد بن اك 0 هذه الآية منسوخة. 
وذلك اندلي 2 للك اه أب كار وعدن توعيد اي و7 ' وشعاة “بن 
جبل وناس إلى النبي كه وقالوا: يا رسول الله. هلكنا وكلفنا من العمل ما 
لا نطيق» إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه» وأن له 
الدنياء فقال النبي يِه «ذ تقولون كه تالت ايض إسدرافل” ديعا 
وعضينا:” فتولوا «سمعنا وأطعنا»: .ققالوا :متنا وأطعناء. واشيد. ذلك 
عليهم؛ فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله ويك المَرَحَّ والرحمة». بقوله: «إلا 
اه ار "لكا 5 رمه اتسيف هناو الآنة ها شيلها. 


والثعلبي في «تفسيره» 18757/7. 

2147 /* رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص774. والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.01/7 وابن أبن حاتم في اتفسيره» ؟7/‎ 

(؟) رواه الطبرانى فى «الكبير»؛ .”575/١١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2595/١‏ 
والطبري في #تفسيرة؛ “/ ١56‏ وذكرها ابن ات ع */ 0/4 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 18797/75. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة القرشي الزهري» من كبار 
الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان من الأجواد الشجعان العقلاءء 
شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء كان من أثرياء الصحابة أنفق كثيرًا فى سبيل الله 
توفي سنة الاه. ينظر «أسد الغابة» "/ .48٠‏ «الأعلام» "/ ١وم‏ 0 

(5) تابع المصنف . رحمه الله . شيخه الثعلبي في «تفسيره» في ذكر هذه القصة بهذا السياق 
[«تفسير الثعلبي" 5 وهي ملفقة من عدة أحاديث وآثار م: منها الصحيح البالغ 
في الصحةء وملها ما هو دون ذلك» ومنها الضعيف». ولذا أورد الحافظ فى 
«العجاب» 504/١‏ هذه الرواية عن الثعلبى فى «تفسيره» بتمامها وعقب قائلا : 
وهذا من عيوب كتابه: ومن تبعه عليهء يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم, - 

-:ويشوقون القضة فسان واحذا عل لقط عن يان بالكت أو العف السديد» ويكرن 


سورة البقرة أله 


فقال النبي كلنهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم 
لع أو يتكلموا ا وهذا قول أبن 200 وأ د 


والقرظي”*) وابن 000 وا لكلبى 0 0 


أصل القصة صحيحًاء والنكارة في ألفاظ زائدة» كما في هذه القصة من تسمية 
الذين ذكروا. اه. فمن الأحاديث هنا: حديث أبي هريرة» رواه مسلم في الإيمان» 
باب : بيان أنه 3# لم يكلف إلا ما يطاق ١6/١‏ برقم )١16(‏ وغيره. ومنها حديث 
ابن عمرء رواه البخاري في التفسيرء باب: سورة البقرة 0/ ١908‏ برقم (59045) 
وغيره. ومنها أثر ابن عباس في تسمية الصحابة المذكورين في القصةء رواه أبو 
عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ةلالا والطبراني في لمسند الشاميين» 5/7" 
ينظر: تحقيق «تفسير الثعلبي2 للمنيع 8. 

)١(‏ في (ش) و(ي): (يعملوا). 

(؟) أخرجه البخاري (0879) كتاب: الطلاق؛ باب: الطلاق في الإغلاق والكره ء 
ومسلم )١1700‏ كتاب: الإيمانء باب: تجاوز الله عن حديث النفس. وليس في 
روايتهما ما يدل على أن القصة المذكورة هي سبب ورود الحديث. 

009 وواه ستعيد بق متضور 217*187 .وآبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2776 
والطبري في «اتفسيره» »١157/‏ والطبرانى في «الكبير» .5١١/4‏ 

(5) ذكره النحاس في «معاني القرآن» الال والتقليق في اتفسيره» 1419/7. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 0157/7 وذكره ابن أبي حاتم في "«تفسيره» 5/7 01. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 180 والبغوي فى «تفسيره» /١‏ 5706. وابن الجوزي 
في «زاد المسير' "1/١‏ ْ 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم؛ 0١‏ ؛, والثعلبي في «تفسيره؛ ؟/ 147٠‏ 
والبغوي في اتفسيره» ١/رةهة".‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 1١‏ »: والطبري في ”تفسيره) /45١.ء‏ وذكره ابن 


أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 7/ 015. 
9( رواه عنه الطبري فى "١تفسيره»‏ ماع١1‏ مة١‏ بمعئاه» و ذكره التعلبي في «تفسيره) 


كه سورة البقرة 

وقال في رواية الضحاك”'' ما يدل على أن الآية محكمة غير 
منسوخةء وهو أنه قد ثبت أن للقلب كسيًا؛ لأن الله تعالى قال: «إيا كَسَبَتْ 
وك 4 [البقرة + :888] والعيدة؟ يجار عن غمل' القلب» قال ال اتعالئ : 
ات اين يجين أ مدي التحِمَهُ فى اتيت انَأ لم عدب أي [النور : 
4 وكل عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على عمله» فمن أبدى ما في نفسه 
أو أخفاه مما عزم عليه وعقد عليه في قلبه يحاسبه الله به فأما ما حَدّث به 
نفسه مما لم يعزم عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا 


وا بجوف الع ل ال 

وقال في رواية علي بن أبي طلحة”'' وعطية”" : إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: هذا يوم تبلى السرائرء وتخرج الضمائرء وإن كُتَّابِي لم يكتبوا من 
أعمالكم إلا ما ظهر منهاء وأنا المطلع على سرائركم مما لم'* تعملوه ولم 
تكتبوهء فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه» لتعلموا أنه لا يعزب عن علمي 


اس 


)١(‏ في (ي): (والعمل). 

)1١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 21877-148177/7 وبين أن مما يدل على هذا القول: قوله 
تغالق + :لا كنك ا إن لك روديلة؟ ]م الشنم ولق والمواد كل أزقيكق: كان عله 
مَسَسُولًا» [الإسراء: 8"3]. 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 4١144‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 4 01. 

(5) انظر المرجعين السابقين. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 21517 وابن أ حاتم في «تفسيره» 7/ 01/7. 

)١(‏ رواه الطبري ىف (تفسيره» 7/ /410١ء‏ وأبن أبي حاتم في (تفسيره) ؟/ “الاة. 

(/)افن (قن)ة لذ 

(4) «تفسير الثعلبي» 1/*-1843. وذكر حديثين يتأيد بهما هذا القول: الأول: 
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مثقال ذرة» ثم أغفر لمن شئت» وأعذب من شئت» فأما المؤمنون فيخبرهم 
بذلك كلهء ويغفر لهمء ولا يؤاخذهم إظهارًا لفضلهء وأما الكافرون 
فيخبرهم بهاء ويعاقبهم عليهاء إظهارًا لعدله. 

فمعنى الآية: «إوَإن تُبْدُوا ما أَشِكمْ» فتعملوا به # تَحَفُوه» مما 
أضمرتم ونويتم «يُحَاسِبَ بو» ويخبركم بهء ويعرفكم إياه؛ فيغمر 
للمؤمنين؛ ويعذب الكافرين. يدل على هذا قوله: يْحَاسِبِكُم يو» ولم 
يقل: يؤاخذكىء والمحاسبة غير المعاقبة» فالحِسَابٌ ثابتٌ والعِقَابٌ 
ا 

وروى الضحاك عن عائشة رضي الله عنهاء أنها فال ها تحديف العيد 
به نفسه”"“ من شرٌ كانت محاسبةٌ الله له عليه بِعَمْ يبتليه به في الدنيا أو حُرْنٍ 


حديث النجوى عن ابن عمر مرفوعا: «يدنو العبد من ربه حتى يضع عليه كنفه. 
فيقرره بذ1وبهء فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف» فيوقفه على ذنويه ذنبا 
ذنباء فيقول الله كَبْكَ: أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» لا 
نطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا». وأما الكفار والمنافقون فينادون على 
رؤوس الأشهاد «اهتزلاء الم كُدنا عل ريه آلا لَنََدٌ أنه عَلَ الظَبلِييتَ» [هود: 
رواه البخاري في المظالم» باب : قوله تعالى : آلا لَمْحَةٌ أسَهِ عَلَ الظَبلِييتَ» 
''/ 15 برقم (15441): ومسلم في التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
٠/4‏ برقم (350748). والثاني: حديث أبي ذر مرفوعا: «يؤتى برجل يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه» فيقال له: عملت كذا وكذا 
في يوم كذا وكذاء وهو يقر ولا ينكرء وتخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق؛ فيقال : 
أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة؛ فيقول: إن لى ذنويا ما أراها هاهناء قال: فلقد 
رأيت النبي يك ضحك حتى بدت تواجلهة: رزواة عسل :61869 كنات » الإيمات» 
باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

)١(‏ في (ي): (من نفسه). 

(؟) رواه الطبري في "تفسيره» عنها .1١1-1١1١57/5‏ 
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أو أذى» فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه ولم يعاقب عليه”'"'. وروت هذا 
المعنى عن النبي ككْةِ أنها سألته عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه'"'. 

والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ 
إنما يكون في الأمر والنهي. والأخذ بقول عائشة» وبقولٍ من لم يحكم على 
الآية بنسخ أولى”". 


)١(‏ حديث عائشة رواه الترمذي (19941) كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة» وأحمد 
5 :© والطيالسي 5١١‏ برقم 1984. وإسحاق بن راهويه في ١مسنده» ٠/1/8‏ 
برقم 4)١41(‏ والطبري في «تفسيره» “/ .١149‏ و«ابن أبي حاتم» في تفسيره /١‏ 
4 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية عن عائشة به. 
فاك اررق # حجن ري عن دريف خ طق لا تون لك حر دي ا 
سلمة . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 7”70: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب 
في بوواياتة» وهر برو ,هذا الحنيك عن اعراةاايه أم محمد ثيه ريت عبد لاعن 
عائشة» وليس لها فى الكتب سواه. 
ورواه أبو داود 4س كتاب: الجنائزء باب: عيادة النساء» والطبري في 
«تفسيره» 2590/5 وأبن أبي حاتم في اتفسيره! ٠١17/7‏ وغيرهم» من طريق 
صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عنها مرفوعا بمعتاهء ولفظ 
الحديث عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: وَإن تُبَدُواْ ما 4 أَشِيِكُمْ أو 
تخد اميك يد نك جزمن يمل سوا خخ بود [الشبناء: *١]افقالت‏ + ها 
سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله يل فقال: «يا عائشة هذه متابعة الله العبد بما 
يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة. حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفرع لها 
فيجدها في خبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من 
الكير). 

() قال البيهقي في «١شعب‏ الإيمان» :7591/١‏ وهذا النسخ بمعنى التخصيص والتبيين» 
فإن الآية الأولى وردت مورد العموم؛ فوردت الآية التي بعدهاء فبينت أن ما - 
> يخفى مما لا يؤاخذ بهء وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه؛ 
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وقوله تعالى 8مَيِتَيْرٌ لِمَن ينك وَيمَذِب من د ك4 فر رفعا 
وجزمًا”''. فمن جزم اتبع ما قبله ولم يقطعه منه. وهذا أشبه بكلامهمء 
لأنهم يطلبون المشاكلة”'". 

ومن رفع قَطعَه من"" الأول» وَمَطعه ته غلى أنحد وجهين : 

إما أن يجعل الفعل خبرًا لمبتدأ محذوف. كأنه قيل: فهو يغفرء 


ا 3 0 5 
فيرتفع”*' الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأً. 


ولا ا 0 يطلقون عليه 
اسم ل : أنه لولا الآية الأخرى لكانت الأولى تدل على 
مؤاخذته بجميع ذلك 
وبين شيخ الإسلام رطان الغا 1/14 ٠ع‏ صحة هذا القولء وأن المراد 
بالنسخ في الأحاديث هنا نسخ ما وقع في نفوس الصحابة من فهم معنى. وإن 
كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل . وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: مون 
تَبْدُوأ ما ف مِكْمْ» إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه 
يعاقب على كل ما في النفوس» وقوله «لِمَن ع4 يقتضي أن الأمر إليه في 
المغفرة والعذاب لا إلى غيره. 
وقال الطبري في «تفسيره» :١159/#‏ وأولى الأقوال: أنها محكمة وليست 
بمنسوخةء وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر هو ناف له من كل 
وجوههء وليس في قوله : «لا يكيف آنه تنما إلا وُسْعَهَ» نفي الحكم الذي أعلم 
عباده بقوله : أو مقت تيوك يد أن يهب لأن المحاسية ليست بموجبة عقوبه 
ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. اه كلامهء» باختصار. 

)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في: (فيغفْرُ) و(يعذب)» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: 
(السبعة» ص 2١56‏ «الحجة» 2"7”/7. 

(6) في (ي): (المشاركة). 

(7) في (ي): (عن). 

(4) في (ي6: (ارتفع). 

(0) من «الحجة» ؟/ 450-454 باختصار. 
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ما أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها'". 


6- قوله تعالى: دَامَنَ أَرَسُولُ» الآية. قد ذكرنا فى بعض 
الروايات عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله: «#وإن تُبِدُواً ما ف شيك أَوْ 
تَحَفُوه»4 شق ذلك على أصحاب رسول الله يِه وقالوا: سمعنا وأطعنا. 
فقيل على هذا القول: إن الله تعالى لما قالوا ذلك أنزل الله هذه الآية وأثنى 

ذه 

وقال أبو إسحاق: لما ذكر الله كين فى هذه السورة فرضَ الصلاة 
وس له وما ذكر من 

0 

الأحكام خد ختم السورة بذكر تصديق اي واوا سس بس الك 

وقوله ال ا والكتّب: 
جمع كتات» وهو مصدر كتك؛ فنقل وسمىي به فصار يجرى مجرى 
ع اشم ا م 0 0 
نجَمَمَ الكتب أيضًا ا ا ا فيجوز 
أنيريد الجنسء كقولهم : كثر الدرهم فى أيدئ الناس. والدينارء وكقوله: 
أهلك الناسَ اللبنُ» ونحو ذلك مما"'' يفردء والمراد منه الجمع. 
)١(‏ ينظر: «تفسير التعلبى» .١180/8/7‏ 
(؟١)‏ سقطت من (أ) و(م). 
(*) «معانى القرآن» .75827/١‏ 
(4) قرأ حمزة والكسائي (وكتابه) على الإفرادء وقرأ الباقون (وكتبه) بالجمع. ينظر 

(السبعة»ة ص ١95-١946‏ االحجة؛) ”/ 500. 

(5) في (م) (فيما). 
)5 وه مسلم 895 كتاب : الفتن ء باب : لاتقوم الساعة حنى يحسر الفرات عن 
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سح سرس رار 


ويدل على هذا قوله: «#مبعتَ أله البيكن مبشرية وَمُنذْرِنَ وأنزل معهم 
الكتب بِالْحَقّ 4 [البقرة: 518] فإن قيل: إن هذه الأسماء التي يراد بها 
الكثرة تكون مفردةٌ عرق باللام وهذه مضافة» قيل: قد جاء المعنا دين 
الأسماء ويعني به الكثرة» كقوله تعالى ون تشكرا يذنت ل لا مُشرها» 
[إبراهيم: 5؟] وفي الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها»”١‏ " يراق نه 
الكثرة كما يراد بما فيه لام التعريف وقال الله لله تعالى: #أيلّ لَكُمْ ْلَه 
أَلصَسيَاِ أَلرَّمَتُ» [البقرة: 40] وهذا الإحلال شائع في جميع ليالي 
اده 
الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل 

وقرلة تعالق +« شرك أكثر القراء::فيه: علق التتقيل» ‏ .وروى 
يمن أن عمرو فيه التخفيف», والصحيح من مذهب أبي عمرو 
أنه يخفف ما أضيف إلى مكنن على حرفين مثل «رسلنا» [الاإسراء : /الا] 


ولا يبعد أن يرجع الإفراد إلى كتاب محمد كلِِ الذي هو القرآن ثم 
00 


جيل من ذهب من حديث أبي هريرة. والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق. قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف. وهو خمس كيلجات. 

.1 من «الحجة» تصرف. وينظر: اتفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ردكما. 

(9): في (ش) : (أبو العباس). 

(5) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الواقفي الأنصاري» أبو الفضل الأنصاري» 

قاضي الموصل» من أكابر أصحاب أبي عمرو بن العلاء؛ كان عظيم القدرء جليل 

المنزلة في العلم والدين» متروك الحديث» توفي سنة ١185‏ وقيل: 66 . ينظر: 
«الجرح والتعديل» 5 :© اتهذيب التهذيب» 00/0 


(0) عزاها إلى أبي عمرو: : ابن خالويه في «١مختصر‏ شواذ القرآن؛ ص 1 والثعلبي في 
اتفسيره) 419 .» وأبو حيان فى «البحر المحيط» 7/ 56. والسمين الحلبي 
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وظرَسَلُكُم» [غافر: 0٠‏ فمن ثقل فلأن أصل الكلمة على فُعُل بضم 
العين. الدليل على أنه فعْل مضموم العين رفضّهم هذا الجمع فيما كانت 
لامه حرف علة؛ نحو: كِسَاء ورشاء ورِدّاء وقِبّاء؛ لم يجمعوا شيئًا من هذا 
الجنس على فُعُلء كما جمعوا : قَذَالُا وحِمّارًا وكتَابًا ورِغِيفّاء ولم يجمعوه 
أيضًا على التخفيف؛ لأنه إذا خفقف» والأصل التثقيل؛ كانت الحركة في 
حكم الثبات» ولو كان الأصل التخفيف لما رفضوا الجمع في هذه الأشياء 
على فعْل كما قالوا: عُمْيًا وعُميء وعَشْواء وعُشُوء وقنواء”" وقُنُوه فلم 
يرفضوا هذا الجمع ؛ لأن أصله فغل مُحَفَْا فصار بمنزلة الآحاد نحو: حُلْوٍ 
وعْرِي. وأما ما كان عينه حرف العلة من هذا الجنسء فإنهم جمعوه مخنفّاء 
و عَوَانَء وعُوْنٍ ونوارٍ ونورء وجوانٍ وخخؤن””". كراهية الضمة في 
الواوء ثم إذا اضطر الشاعر رده إلى أصلهء كما جاء: 


في «الدر المصون» 0514/١‏ وقال ابن ممجاهد في «السبعة» ص :١190‏ قرأ أبو 
عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين (رسلنا) و(رسلكم) بإسكان السين» وثقل ما 
عدا ذلك. 

)١(‏ قنواء: مؤنث أقنى» كما في القاموس [القنوة]. 

() العّوان: كسحاب. من الحروب التي قوتل فيها مرة» ومن البقر والخيل التي تُتيجت 
بعد بطنها البكرء ومن النساء: التي كان لها زوجء جمعها: مُون. ينظر: 
ارين ص7١١١‏ (مادة: عون). والوارة كسحاتب » جمع: نور بالضمء 
والآأمان لذت سهدي لكرهوا د القبجة على الزاق ونا وض تر ر مويو ار اغبا كسس 
والفتح: نفرت. وبقرة نوار: تنفر من الفحل ينظر: «القاموس» ص488 (مادة: 
و 

(*) البيت: تمامه: - 
د أغر الغنايا 'أحمٌ اللعاثك مومحم تداق افده 
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في جمع سِوَالكُء وقوله: 
وفي الكت اللامِعاتٍ سُور" 
وأما من خنّفء فلأن ما كان من هذا الوزن يخمّف في الآحادء 
ليه المُّقَ والطّبء وإذا خمّفت الآحاد فالمجموع”'' أولى من حيث كان 
أثقل من الاحاد. 
وأما وجه تخفيف أبي عمرو ما اتصل من ذلك بحرفين». فلآن هذا قد 
يخفف إذا لم يتصل بمتحرك» فإذا اتصل بمتحرك حسن التخفيف» لثلا 
تتوالى أربع متحركات» لأنهم كرهوا ذلك» ومن ثم لم تتَوال في بناء الشعر 
لا أن(" يكون مُرَاحَفًا. ومن لم يخفف فلأن هذا الاتصال بالحرفين ليس 
بلازم؛ وما لم يكن لازمًا فلا حكم له ألا ترى أن الإدغام في طجَمَلَ لك 
[الفرقان: 1٠١‏ لم يلزمء وإن كان قد توالى2 حَمْسُ متحركات» وهذا لا 
كوناق ابناء القر "كا لاقي لزاعيه إولاتبفي سال بولا في انكلم 


الم 
وهو لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: «الحجة» 457/79. «المنصف» .598/١‏ 
«المقتضب» .١1١57/١‏ 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره:: 
عن مبرقاتٍ بالبرين تبدو 

ينظر: «الحجة؛ ”2177/7 «المنصف» 7788/١‏ «المقتضب» .١1١5/١‏ 
(0) في (ش): (فالجموع)» وهي كذلك في «الحجة؛ا؛ وفي (ي): (فالجمع). 
(9) في (ي): (مزحفا). 
43 نقد هن لي 
(5) في (ش) (بدل الشعر) كلمة لم أستطع قراءتها. 
(5) من «الحجة» 7/ 575-4850 بتصرف. 
(0) بين ليست في (ش) ولا(ي). 
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وقوله تعالى: «الا نرق بي أَحَدٍ من رُسلِو» فيه محذوف تقديره: 
يقولون: لا نفرّق بين”"“. كقوله: «والتكيكة بأيظوا زيم كفرجا» 
[الأنعام: 9] أي : يقولون: اخرجوا”". ومعناه: لا نفعل كما فعل أهل 
الكتاب. حيث أمئوا ب ببعض الرسلٍ وكفروا بعض»؟ بل نجمع بين الرسل 


كلهم في الإيمان بهم" 

و(بين) تقتضي شيئين فصاعدّاء وإنما جاز مع أحدٍء وهو واحد في 
اللفظء لأن أَحَدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع. ٠‏ قال الله تعالى : طضنَا ينكل ين 
سر عَنَهُ حَحِزِنَ4 [الحاقة: 47] وفي الخديث: لأها أخلت الغنائم لأحدٍ سود 


الرؤوس غيركم»”* 'وإنما كان كذلك» لآن أحدًا ليس كرجل يثنى ويجمع. 
وقولك: ما يفعل هذا أحذء تريد: جا كله الناين كلهت فلج كان لفظ 
أحدٍ يؤدي عن الجميع» جارٌَ أن يسْتَعْمّل معه (بين)» وإن كان لا يجوز أن 
يقول: لا نفرّق بين رجل منهم» وقد استقصينا هذا عند قوله: «#عوَان بيت 


)١(‏ ينظر: (اتفسير التعلبي» امل «التبيان» ص5/ا١ا.‏ «البحر المحيط» م 
وذكر أن بعضهم يعربه خيرًا بعد خبر لكل. 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟/ 18557. 

إهرة الحديث» رواه الترمذي رهم 5١‏ كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال» 
وقال: حسن صحيح غريب» والنسائى فى اتفسيره) 054/١‏ رقم 239 وأحمد 
07/١‏ والطيالسي في اامسندذه») 5١8‏ ركم 2526 وسعيك بن منصور في سئنه 
[طء حبيب الرحمن] وابن أبي شيبة في «مصنفه؟ 5١//41لء‏ وابن حبان 
فى «(صحيحه) الإحسان ١*١‏ برقم 50 )) عن أبى هريرة مرفوعاء وأصله 
ش ى الصحيحين : رواه البخاري )7١115(‏ كتاب: فرض الخمس»ء باب : قول الى 
َل : أحلت لكم الغنائم» ومسلم )١7417(‏ كتاب: الجهادء باب: تحليل الغنائم 
لهذه الأمة عن أبي هريرة بمعنى الحديث أعلاه. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 218515 «البحر المحيط» 7/ 27505 وقال: ويحتمل عندي 


سورة البقرة ١ه‏ 


دَلِكَ > . [البقرة: 2"30]38. 
والكلام في أحد وأصله ا عند قوله: ظوَما يُعَلْمَانِ من ن أحَدِ» 


ا 
وقوله تعالى : و وقالوأ سكا نما اناك أ 5 0 وأطعنا 
أمره. سانا لايق "ملي حل كف لجر 


وقوله تعالى: «عُترَائك تَبَّ» أي: اغفر غفرانك”*'» يُستغنو 


بالمصدر عن الفغل فى الدعاء» نحو : سما ورعيًا وأشباههما. 
قال الفراء : وهو مصدر وقع موقع الأمر فنصب » قال: ومثله : 

الصلاة الصلد0ي وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت الأمر 

0 وهذا أولى من قول من يقول: معتاة: :قألك غفرانك ؛ لأنه 

على الفعل الذي أخذ منه أدل» نحو : َحَمَذَات وشكراء أئ: خوك حمدًا» 

30 سم (6) 

وأشكر 53 
أن يكون مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه والتقدير: لا يفرق بين أحد 
من رسله وبين أحدء فيكون أحد هنا بمعنى: واحدء لا أنه اللفظ الموضوع للعموم 
في النفىء ومِنْ حذف المعطوف: «سرابيل تقيكم الحر» أي: والبرد. 

(1) في (ي) واس): (ذكرنا). 

(؟) في سقطت من (ي) و(ش). 

() ينظر : «معاني القرآن» للزجاحج 2379/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 1816» «مشكل إعراب 
القرآن» ».١47/١‏ «البحر المحيط» ؟517/1. 

(4) قوله (أي اغفر غفرانك)»: سقطت من (). 

(6) هذه الجملة لنبنت ف (). 

.188 /١ «معانى القرآن؛ للفراء‎ )١( 

0) ينظر فى إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج 2959/١‏ «تفسير الثعلبي' 
7/ 855-1856 1. «التبيان» ص 7ال9١.‏ 

(8) ينظر : «تهذيب اللغة» 5/ "١1/5‏ (مادة: كلف). «المفردات» ص .54١‏ 


2 سورة البقرة 
وقوله تعالى : طوَإِيلك السِيرٌ» نحن مُقِرُون بالبَغث. 
5- قوله تعالى: «إلا يُكَْثُ أنه تنما إِلَّا وُسَمَها6 الآية. يقال: 

كَلَمْه الشيء فَتَكَلّفء والكُلْقَة الاسم منه(". 
وَالوْسْمٌ: قال القَّرَاء: هو اسمء كالؤجد والججهد"''؛ وهو اسم لما 

يسع الإنسان ولا يضيق عليه'". وابن عباس”* وأكثر المفسرين على أن 

هذه الآية نَسَخَت ما ضح المؤمنون عنه من حديث النفس والوسوسة لما 

نزل قوله: «إوَإن تُبَدُوأ ما ه أَشْيحُنْ أو تُحكرة» الآية. 
وروي عنه من طريق آخرهء أنه قال : معناه: أنه كلف المؤمنين ما هم 

له مستطيعون؛ لأنه قال: «ثرِيدُ أنه يكم» [البقرة: 140] وقال 0 


و - 


وما جَعَلَ كك فى أدبن يِنَ حَرَج» [الحج : 4/] وقال: تَائتوَا أنه مَا 

أسسطعم 6 [التغابن : 0 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ١184/١‏ قال: ومن قال في مثل الؤّجد: الوّجدء وفي مثل 
الججهد: البجهدء قال في مثله من الكلام طلا كلك أنَهُ تنا إلا وُشها» ولو 
قيل : وسعها لكان جائراء ولم لسمعهة. هك ووسعها بالفتح قراءة ابن بي عبلة. 

(1) «تفسير التعلبى 5517م . 

(*) رواه عنه الطبري في ١‏ التفسيره» "9/ 5 ١6‏ بمعناه وار بن أبي حاتم 7 ة. 

(4) رواه الطبري في (تفسيره' عن ابن عباس 7/ ١١85‏ وعزاه في «الدر» /١‏ 1656 إلى 
ابن المنذرء وينظر: «تفسير الثعلبى» 21851//7 «تفسير البغوي» .501//١‏ وقد 
ذكر المؤلف أن التحقيق عدم القول بالنسخ فلينظر عند قوله: #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: 184]. 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ 17١/5‏ بمعناه. وابن ف حاتم في «تفسيره» ”/ 
لالاه. وعزاه في «الدر» ١17/7‏ إلى ابن المنذر. وذكره الثعلبي في اتفسيره؟) 7/ 
/اككا. 

(5) في (ش): (من). 


حوره ايمر رفوك 
وهذا أحسن ما قيل فى”'2 تفسير هذه الآية'"'» وذلك أن الوّسع دون 
الطاقة: والله تعالى كلفنا دون طافتنا تفضله”" متهء وقد روي عن سفيان بن 
عبينة أنه قال في قوله: «إإِلَّا وُسْتَهَا» أي: إلا يُسْرَها لا عُسْرهاء ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ الوجيوة ” : 
وتقول القدرية: إن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يسعهء 
وإذا كلفه الإيمان وقضى عليه الكفرَ فقد كلْمَّهُ ما لا يسعه. فيقال لهم: 
يلزمكم مثل هذا في العم ؛ لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى إذا سبق في 
ل أن فلانًا يموت كافرًا فلا سبيل له إلى تبديل معلومه. فإذا كلفه 
امو ب وهذا معنى قول الشافعي» رضي الداعنه : إذا 
سلمةة النا القدرية العلى خصو , 
وقوله تعالى: «9لها ما 00 وَعَلهَا ما أكْسََبَتَْ» الصحيح عند أهل 
اللثة: أن الكبب والاقسات؟رواعد» لأ فزق يديما فال:ذن الرطة: 
2 22 > عقاين 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 7/7 1855ء وينظر: «تفسير السمعاني» 8ع «الكشاف» /١‏ 
نض 
(5) في (ي): (تفصيلا). 
(') في «تفسير الثعلبي»: المجهود منهاء وقول سفيان رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1854» 
وذكره الحيري في «الكفاية في التفسير» 0١‏ و والبغوي في التفسيره» .3819//١‏ 
(#) قول الشافعيء ذكره العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ / 
كلا زط دار الكتب العلمية]. وابن تيمية فى المجموع الفتاوى» ا 
وروايته : ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. 
ره( شطره الأول: 
ومطعم الصيد هبال لبغيته 
وهو في «ديوانه) شرح أبي نصر الباهلي  /١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص45" 
و«الحيوان» 5//ا4» و«الأمثال» للميداني "/ 23٠٠١‏ و«”تاريخ دمشق) 8]/ ل/الا١.‏ 
(5) قال الراغب فى «المفردات» ص77 : والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيرهف 


:مم سورة البقرة 


وقال بعضهم : الاكتساب أخصٌ من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى 
كسسبهة لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه 
عادو 1 برقال “فلن كانبيك أقليه نولا تال الحتييي: هله كال 


الحطيئة : 
َلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ في قَثْرٍ مُظْلِمَةٍ فاغْمّر هَداكَ مَلِيكُ الناسٍ يا عُمَرُ"' 
ومعنى الها مَا كُسَبَتْ وَعَلَيَا ما اكْسَبَت» أي : لا يؤاخَذ أحد بذنب 
ا 


وقوله تعالى: «#رَيَا لا تُوَاخِدْنَا »# قال الحسن: معناه: قولوا: 
ا على التعليم للدعاء. وقيل: أي يقولون: ريثا على الخير: 


ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت فلانًا كذاء والاكتساب لا يقال إلا 
فيما استفدته لنفسكء, فكل اكتساب كسبء وليس كل كسب اكتتساباء ثم ذكر 
الأقوال كح «المراد تقول + 1:03 كنت وَعَلها 6 اكتكة 6 فقل قبل :حص 
الكست هاهنا بالضالخ ::والاكساب بالدء زمل #اغي الكت ما بعزاء من 
المكاسب الأخروية. وبالاكننات* ما تحزاء من النكاسب الذنيوية © :ويل :عن 
بالكسب: ما يفعله الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره» من حيثما يجوزء 
وبالاكتساب ما يحصله لنفسه من نفع يجوز تناوله؛ فنبه على أن ما يفعله الإنسان 
لغيره من نفع يوصله إليه فله الثواب» وأن ما يحصله لنفسه وإن كان متناولاً من 
حيثما يجوز على الوجه فقلما ينفك من أن يكون عليه. 

)١(‏ البيت للحطيئة في «ديوانه؛ ص .7١8‏ وفي «الأغاني» 8//7>»؛, و«العقد الفريد» ه/ 
8 و«الكامل فى الأدب» 2191/8 «اخزانة الأدب» / 475054 السان العرب» 
6 إمادة: طلع) «الوافي بالوفيات» .6086/١١‏ وأغلب رواياته: فاغفر 
سلام الله عليك. 

هم من «معاني القران» للزجاخ 5/١‏ 

إفرة ذكزه فى «الوسيط) .4١٠١ /١‏ 

(4) «تفسير الثعلبى» ”/ .181/٠‏ 


سورة القرة نون 


ومعنى وول يُوَاوِذَمَ] » : لا تعاقينا”. 

وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد؛ لأن المسيء قد أمكن من 
نفسهء وطرّقٌ السبيل إليها بفعلهء وكأنه أعان''' عليه من يُعاقبه بذنبه» 
ويأخذه بهء فشاركه في أخذه”". 

وقوله تعالى : إن سي يجوز أن يكون هذا من النسيان الذي هو 
قبن لذ 29 فيكون ل تاويلان :احدهما: ما :اله الكلي»: :وهر أنابي 
إسرائيل كانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم العقوبة بذلك» فأمر الله نبيه كي 
والنؤكين أنيتاترو شرموساتهي ذلك 

والثاني: أن النسيان وإن كان معفوًا عنه في الشرعء فبيجوق أن 
عر" 'يأن. تدع للك قبا خا فى : العا عو رن كر لَذيخ)4 
[الأنبياء: 117] والله سبحانه لا يحكم إلا بالحق» وكما قال: «رَينَا ونام 


3-7 


وَعَدنَنَا عَلّ رَسيِكَ» [آل عمران: 194] وما وُعدوا به على ألسن الرسل 


يُؤْتّونهه وكذلك قول الملائكة في دعائهم: ظامَغْفْر لِلَدِيَ تابو وأتبعوا 
سَبِرَكَ» إلى قوله: ومن تن ألسَيََاتِ» [غافر: 14-1]. 


)١(‏ في (ي): (أعدل). 

(6) من «تفسير الثعلبى» ؟7/ 2147١‏ وينظر: «تفسير الرازي» /ا/ 1785» «الدر المصون' 
0 

22 وهذا اختيار التعلبى فى اتفسيرة) ؟/ الاك ا. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21817١‏ والبغوي في «تفسيره» ١//761ء‏ والحافظ في 
«العجاب» .506/١‏ 

(5) في (ي) و(ش): (يتعبد). 

)١(‏ سقطت من (ي). 


5ظ سورة البقرة 


معز أكون التننانة اي" "يي القرلةه كو نس 
قوله: «إإن تِيئَآ» أي : تركنا شيئًا'"' من اللازم لناء كقوله تعالى : وأ 

أنه هَنَسِبَهُمَ » [التوبة: 57] أي : تركوا العمل له فترك أن يهب" . 
وقوله تعالى: إأَوْ أخْطَأن» الصحيح في اللغة: أن يقال: حَطِئ 

الرتجل 5 إذا أثي؛ فهو خَاطئٌ آنِمّ. وأخطأ: إذا لم يُصِبٍ الصَّوابَ”. 
قال أبو الهيثم : يقال: خطئ: مااحيتهه عبذا + :وهو الذنيةة وأخطا: 

ما صنعه غير ١‏ فعلى هذا قوله: اد أَخطأنا # معناه: مثل معن 

#سيَآ» إذا كان بمعنى السهو”'ء وفيه الوجهان اللذان ذكرناهما : 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ لمقاتل صة"7. الطبري فى «تفسيره» "/ -1١88‏ 155لء 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7070/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 2595/١‏ 
«تفسير الثعلبى» 2181/١/79‏ وقد بين الطبري فى «تفسيره؛ / 18551-168: أن 
النسيان على وجهين: أحدهما: على وجه التضييع من العيد والتفريط» فهو ترك 
منه لما أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله تعالى في تركه مؤاخذته. وهو 
النسيان الذي عاقب الله آدم به فأخرجه من الجنة؛ ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك 
كفرًّاء فإن الرغبة إلى الله فى تركه المؤاخذة به غير جائزة. وأما النسيان الذي يكون 
بسبب قلة احتمال العقل ما وكل بمراعاته. فلا وجه للدعاء بطلب المغفرة منه. 
قال: وكذلك الخطأ على وجهين. 

(9) ينظر في خطىئ: ١تهذيب‏ اللغة» لا/ 8ه84غ0-8٠5:0».‏ «المفردات» ص5 16١.ء‏ «اللسان» 
/١‏ 58-6 

(:) نقله فى «تهذيب اللغة» /ا/ 498. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 174. «معاني القرآن» للزجاج 37١/١‏ قال الثعلبي في 
اتفسيره» :1١41/١/7‏ وهو الأصح؛ لأن ما كان عمدًا من الذنب فهو غير معفو- 


سورة البقرة بامعن 


أعدهيا: كول الكل" والناق :نا تعدا بهذا الدعاء: 
وكا امو هيد قال أقطا دو خط لقان "وروأ رسن 
يالَهْف مِنْدٍ إذ خَطِيْنَ كاهكد””) 
ا م ا 1د 8 5 000 2 3 بع (60) كر . 
أي: أخطان» ويقال في المثل: مع الخوّاطئ سهم صائب ء)أي: 


> عنهء بل هو في مشيئة الله كبك ما لم يكن كفرًا. وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز»؛ 7/ 544: وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الاية إنما هر في 
النسيان الغالب» والخطأ غير المقصودء وهذا هو الصحيح عندي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سقطت: من (ي). 

(*) «مجاز القرآن» 0”9/5/١‏ ونقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ ٠١5١ /١‏ (مادة: خطى)ء 
وتعقيه الحافظ اين حجر في «الفتح» لعله في سورة الإسراء 

(8) البيت لامرئ القيس.ء وبعده كما فى «تهذيب اللغة؛ ١١5١/١‏ (مادة: خطى). 
و«الشعر والشعراء»؛ 2068/١‏ ات البلاغة»: 

القاتلَيْنَ الملك الحُخلاحلا 


ورواية ديوان امرئ القيس ص5١‏ (ط. السندوبي). 


يا لهف هند إذ خطئن كاهلا تالله لا يذهب شيخي باطلا 
حتى أبير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 


وفى طبعة المعارف رواية أخرى. ينظر التعليق على«تهذيب اللغة؛ ١٠١5١ /١‏ (مادة: 
خطى)ء وكاهل : حي من بني أسدء وهذا الشعر عنى به الخيل وإن لم يجر لها 
ذكر. ينظر: «اللسان» ”7/ ١١494‏ (مادة: خطأ). 

(5) ينظر «تهذيب اللغة؛ ٠١5١/١‏ (مادة: خطى): ضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي 
الأحيان بالصواب؛ وفي «مجمع الأمثال» للميداني ؟/١٠758:‏ الخواطئ سهم 
صائبء وفسر الخواطئ بأنها السهام التي تخطئ القرطاس. 


7 سورة البقرة 
فعلى هذا معنى(أخطأنا): خطئناء أي: أثمنا وتَعَمَدَنا التو . 


ره له 


وقوله تعالى: «#ريَّا وَلَا تَحْمِلْ عَلَنِعَا إضرًَا» أصل الإضر في اللغة: 
التْفْنُ والشّدَّمٌء قال النابغة: 

يا مانم الضَّيْم أن يَعْشَى سَرَانَهُم 

والحَامِل الإضرّ عَنْهِمُ بعد ما غَرِقُو 

ثم يُسَمّى7" العهد إصرًا”؟ لأنه ثقيل» قال الله تعالى: صإوَآَحَدْتم عَلّ 
ديك إِصَرف» [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي وميثاقي» والأضر: العَظف. 
يتقال: ما يَأْصِرُني عليه آصرة؛ أي: رَحِمّ وقرابة» قال الحطيئة : 

3 (6) م ار ه 9 عاك 2-6 2 0 )00 

عَطظفوا عليّ بغيرا صِرَةٍ فقد عَطظَم الاأواصر 

أي: عطفوا على بغير عهدٍ قرابة"؟. وسمي الثقل إصرًا؛ لأنه يعطف 
حامله بثقله؛ ومن هذا يسمى العهد إصرًا؛ لأنه يأصرك على المعهود معهء 
أي: يعطفك عليه: فالأصل في هذا الحرف الإصر بمعنى العطف. ثم 
يشب التقل مو العية ]ضرا لما انيما مق العطق'”: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» **/ 166٠ء‏ ١تفسير‏ الثعلبى» 2141/7/7 «تفسير البغوي" /١‏ 


لاه "ء «البحر المحيط» ؟/ 81 ". 

() في «ديوانه؛ ص59١.2‏ و«الزاهر» 204/7 و«البحر المحيط» 5/ 2.3155 و«الذر 
المصون») ”69/7. 

() فى (أ) و(ي): (سمي). 

(4) :في (ي)::(الإضن عهدًا). 

(5) في (م): (هم عطفوا). 

() البيت في «ديوانه؛ ص 77» «تهذيب اللغة» .١57/١‏ السان العرب» 810/١‏ (مادة: 


؟ 
060 


أصر). 

لي «تهذيب اللغة» :١57/١‏ أو قرابة. 

(6) ينظر فى اللإصر: «تفسير الطبري» ““رلاه١-‏ 6دكء «تهذيب اللغة» 2155/١‏ 
المفرداكة ص2”38. «اللسان» ١//ا8.‏ 


سورة البقرة خونن 


فأما التفسير. فقال ابن عباس في رواية الوالبي وعطاء وعطية''"' : 


يعنى: عهدًا وميثاقًا لا نطيقه''' ولا نستطيع القيامً به فتعذبنا بنقضه وتركه 
كما حملته على اليهود فلم يقوينوا نه وهو اقول اهلوقا 
5 والعام” 5 ا 

يدل على هذا التفسير قوله لليهود: وَآَحَدْتمٌ عل مَلِكُمْ إِضَرِقٌ» [آل 
عمران: ]4١‏ 

وقال كثين.من .أهل: المعاني: الأضرة الققل. آي + اله تَشْق عليناء 
ولا تشدد ولا تغلّظ الأمرّ عليناء كما شددت على من قبلنا من اليهود'"'. 
وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة» ومن أصاب”"'' ثوبه نجاسةٌ أُمِرَ بقطعهاء ونحو هذا 


)١(‏ أخرجها الطبري في اتفسيره» //0181 وروى ابن أبي حاتم ؟/ 08٠١‏ نحوه من 
طريق الضحاك عن ابن عباس» وذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 1818 

(0) في (ي): (لا نطيق ذلك): وفى (ش): (لانطيقه ذلك). 

(6) رواء عنه الطبري في #تفسيرهة 0187/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4 
والثعلبي في «تفسيره؛ ؟/ 2181/8 والبغوي فى «اتفسيرها .590/8/١‏ 

(4) رواه عبد الرزاق فى اتفسيره» 2١١1/١‏ والشريع فى ١تفسيره»‏ ”/ /ا161. 

(6) «تفسير مقاتل"» 1/0 ١‏ 

.0889 رواه عنه الطبري في "تفسيره» */ لاه1١ء وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 

() ذكره الثعلبى فى ١تفسيره»‏ ؟/4070ء والحيرى فى «الكفاية» 7/1١‏ 559ء والبغوي في 
اتفسيره)ا 330 00 ١‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .1894/١‏ 

(9) سقطت من (ي). 

)١(‏ في (ي) :(أصابت). 


6ه سورة البقرة 
من الأثقال التي كانت عليهم؛ يدل على هذا قوله في صفة هذه الأمة: 
لرَيِصَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالْخَْكَلَ أَلَتى كانت عَلَتهزٌَ» [الأعراف: 16917" 
ل 5 ع0 وام وال ولو وين 
الأنبارى””, 

قال الزجاج: المعنى لا تحمل علينا أمرًا يَنْقلُ كما حملته على الذين 
من قبلناء نحو ما أمُر به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم» أي: لا”*) تمتحنا بما 
ل م0 

وقوله تعالى: #وَلَا تُكَمّلنَا مَا لا طَامَهَ لَنَا بو-»» الطاقة: اسم من 
الإطاقة. كالطاعة”''؟ من الإطاعة» والجابة من الإجابة» وهي توضع 
مو ضع المصدر. 

قيل في معنى لإا ا طَامَّةَ لَنَا يوت. أي: من العذاب» كأنهم سألوا 
الله تعالى أن لا يعذبهم بالنارء فإنه لا طاقة لأحد مع عذاب الله» وقيل: 


.181/87/-1410/5/7 من «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» 4/1 

(5) هو: أبو فيْدء مؤرج بن عمرو السدوسي البصري». تقدمت ترجمته 1/ *45. 
[البقرة: 54]. 

(8) «تفسير الثعلبى» ؟/ل/الا4١.‏ 

(0) اتفسير ا القران» ص 84. 

(5) امعاني القرآن» للزجاج ١/1/ا”.‏ 

(0) «تفسير الثعلبي» /١‏ /ا/181. وذكر الثعلبي في «تفسيره» أنه قول عثمان بن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني» ومالك بن أنس. 

(4) فى (ش): (لأن لا). 

)0 5 القرآن» ١/١ل/ال.‏ 

)٠١(‏ في (م): (اسم من الإطاعة). 


سورة البقرة ١غأه‏ 


01006 


أي: ما يثقل علينا أداؤهء وإن كنا مطيقين له بعد التجشم وتحمل 
المكروهء وهذا كما تقول العرب: ما أطيق النظر إلى فلان. وهو مطيق 
لذلكء. إلا أنه يثقل عليه ويتأذى بهء ومن هذا قوله: ما كوأ يسطِبعُونَ 
َلتّمَ4 [هود: ]7٠١‏ معناه: كانوا يستطيعون ذلك على تأدْ وتَكَرّوء فكانوا 
بمنزلة من لا يستطيع”". 

وقوله تعالى: 8أَنَتَ مَوْكنََا» قال ابن عباس والمفسرون: أي 
ناصرنا”". ومثله: ظطأنَّهُ ون الَذبت ءَامَنَْا» [البقرة: 7601] أي: نَاصِرَهُم 
وقوله : © دن أله هرّ مَوْلّده» [التحريم: 4] أي: ناصرهء وكذلك قوله: «دَلِك 
أن أله موك لين ون أن الْكَفْرِنَ لا لا مول ط* اد 

ومعنى المولى: من النصرة؛ من ولي عليهء وولي مه إذا ]تمل أيه 
ولم يَنْفَصِلْ عنهء وعلى هذا قوله: إك أََّهَ معأ [التوبة: ]4٠‏ أي : 
ناصِرّناء وعلى هذا المعنى قولهه”*2: صحبك الله. والوّلنُ والمَوْلَى واحدء 
ومنه قوله مكو : امن كنت مُوَلاهُ فَعَلِئْ مولاه»”"' قال يونس”'"': أي : من كُنْتُ 


)١(‏ في (ي): (وحمل). 

(1) «تفسير الطبري» لرمهكء وابن أ بي حاتم في اتفسيره) ؟7/ 2081١‏ "تفسير الاين 
؟'/ لاما . 

(") ينظر التفاسير المتقدمة» والرواية عن ابن عباس قد تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ ”2199/7 «تفسير الثعلبي»؟ ”/ .189٠9‏ 

(5) فى (ش): (قوله). 

000 مد 173 وال جني اا "كناب الوناققة راد متاق على: 
وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم ١9/7“‏ 1. 

(0') قال يونس سقطت من (ي). 


0 ننؤرة البقرة 


بت )1١(‏ 5 ع لان ابقل اف حو ا 1 5 80 هق 
وَيَّه('2» وقوله أيضًا: «مُرْنِتَهُ وجُهَينََ وأسلم وغفار موالي الله ورسوله» 


أى: أولياء الله وقال الجاع 
الْحَمْدُ لله الذي أغطى الظَفَرْ مَوَالي لضن إن امو ليع شر 
ف اويا الخد وكل مَنْ انَضَم إِليِكَ فَعَرَّ بِعِزّكُ وامتنع د 
فيو نو اذك ».وليك كد ُسَمَّى العَصَبٌَ وبنو العم مَوَالي» قال الله لله تعالى: #وَإِقِ 
الْمَوَيكَ من وَرَآِى» [مريم: 5] أي: العصبة» وعلى هذا ينشد: 
مَرَالِي حِلْفٍ لا مَوَالِي قَرَابةٍ ولكن قَطِينًا يَسْأَلونَ الأنَاويَاا” 


اقرف 


.460٠/١8 نقله عنه فى اتهذيب اللغة»؛‎ )١( 

(1) رواه البخاري(817”) كتاب: الأنبياء باب ذكر أسلم وغفارء ومسلم (5910) 
كتاب : فضائل الصحابةء باب : دعاء النبي مَكِةِ لغفار وأسلم. من حديث أبي هريرة. 
ومزيئة: بطن من مضر من القبائل العدنانية» مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. 
ينظر : «معجم القبائل العربية» 7/ .٠١87‏ وجهيلة: حي عظيم من قضاعة؛ من 
القحطانية» وهم: بنو جهينة بن زيد بن ليثء» منازلهم مابين ينبع ويثرب. ينظر: 

معجم القبائل العربية» .5١/١‏ وأسلم: يطن من خزاعةء وهم: و اسايق 
0 من القبائل القحطانية» ومن قراهم: وبرة: وهي قرية ذات نخيل 
من أعراض المدينة. ينظر : «معجم القبائل العربية» .70/١‏ وغفار: بطن من كنانة؛ 
من العدنائية» وهم: بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف» كانوا حول 
مكة ومن مياههم: بدر. ينظر: لمعجم القبائل العربية» 7/ .49٠١‏ 

(9) البيت في ديوان العجاج رواية الأصمعي 24/١‏ وروايته : 
فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالى الحق إن الحق شكر 

وينظر: «تهذيب إصلاح المنطق» /١‏ 23259 وااستجالسى تعلب») ص ”27507 و«أمالي 
القالي» /١‏ 214 واخزانة الأدب» 50/4. 

(8) فى (ي) ولاشن): (لأنه). 

(0) البيت للجعديء نسبه إليه في «اللسان» 4977/8 مادة: (ولى). 407/7 (مادة: 
حلب). 58/١‏ (مادة: أتى)» وفي الموضع الأخير ذكره بلفظ : يحلبون الأتاويا. 


سورة البقرة وك 


يقول: هم حلفاء لا أبناء عم “كرك الدى يلي عليك 0" . 

فمعنى قوله: أنت مولانا أى: أنث :ولينا بتضرك إيانا: وأنث: الذدئ 
تلي علينا أمورناء وذلك أنه”" يلي أمور”*' المؤمنين بالنصرة والمعونة» 
يقال منه*2: ولي يلي ولاية» فهو ولي ومولى"''. 

قال مقاتل بن سليمان: لما أسري بالنبي يه إلى السماء؛ أعطي 
خواتيم سورة البقرة أءَامَنَّ ألنَسُولُ» فقالت له'"' الملائكة: إن الله كك قد 
أحسن عليك الثناء بقوله : مءَامَنَ نّ ألَسُولُ» فَسَله وارغب إليه» وعلمه جبريل 
كيف يدعوء فجعل رسول الله يَكِةِ يقرل: «#ريَا لا تُوَاعِدْمَا إن خينا أو 
كنا رَيَدَاكه إلى لخر السوؤة: وجبريل انه يفل قن كل :فل :قد قعل 
اشمازرك وفاق :ذلك . 


)١(‏ قوله: (حلفاء لا أيناء عم). سقطت من (ي). 

(0) ينظر فى ولى «تفسير الطبري» .١09/‏ «تهذيب اللغة» 5/ 789008- 259108 
«المفردات» ص 540 «اللسان» .657١/8‏ 

(9) في (ي) ز(ش): زلأنه): 

(5) في (ي): (أمر). 

(0) سقطت من (ي). 

(5) قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدان حصولا ليس بينهما ما 
ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة» ومن حيث 
الدين: ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية: النصرةء والولاية: 
تولي الأمرء وقيل : الولاية والرّلاية نحو الدّلالة والدّلالة» وحقيقته: تولي الأمرء 
والوّلي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في الفاعل» أي 
الموالي؛ وفي معنى المفعول. أي: الموالى» يقال للمؤمن: هو ولي الله كك ولم 
يرد مولاه. وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم. 

(0) سقطت من (ي). 

(4) لم أجد عند مقاتل في «تفسيره» 737/١‏ الشق الأول من الحديث. ولكنه ذكر قوله: - 


4ه سورة البقرة 


وتنا اجمدديرة امن تنصيور. التوا فل" “ميهد انان" يل الله 
ابن حامد الأصبهاني ادا نيفين بو صدز المطيرق "+ 00 00 
0 حدثنا 0 0 : )03 


ابن عباس في قول الله وَْكَ: معْقَرَائك رَبَا» قال: قد غفرت لكم لا يكلف 


.دكا حظاء"". عن سعيل بق لير عن 


7 
2 


- ثم علم جبريل النبي يَلِْ أن يقول يبا لا تُوَايَِْ إن تيآ أذ أخكأا» قال الله 
كَ: ذلك لك. إلى آخر الآيات» وفى كل دعاء يقول الله : ذلك لك». فاستجاب الله 
يد له ذلك فيما سأل» وشفعه ف أن وتجاوز لها عن الخطايا والنسيان وما 
استكرهوا عليه: فلما نزلت قرأهن النبى يك على أمتهء وأعطاه الله كك هذه 
الخصال كلها في الآخرةء ولم يعطها أحدًا من الأمم الخالية. 

)١(‏ يعني شيخه الثعلبي في «تفسيره». 

(0) في (ش): 5 031 

(9) هو: الامام. المحذت أب يكز معد أبن عفر بن أحمد بن يزيد العطيرق» ثم 
البغدادي الصيرفي» نزل بغداد» وحدث عن خلق منهم علي بن حرب». وروى عنه 
الذارقطني وغيرهم»ء قال فيه هو ثقة مأمون» توفي سنة ه"الاه. ينظر «السير» /١6‏ 
١‏ "تاريخ بغداد») ”7/7 .155-١46‏ 

(8) في (ي) و(أ) (ثنا). 

(5) هو: علي بن حرب الموصلي الطائي» أبو الحسن» روى عن يحي بن اليمان. 
ومحمد بن الفضيل وغيرهم» قال ابن حجر: صدوق فاضل» وروى عنه النسائي 
وأبو عوانة ومحمد بن جعفر المطيري» توفي سنة 76١ه.‏ انظر : «الجرح والتعديل» 
8/5 » «التقريب») ص 8 .)207١١(‏ «السير» .5017-56١/١7‏ 

(1) هو : محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي الكوفي» قال ابن المدني : كان 
افا فى'الجذيت :ونال ابن معن والعجلى .ويدقوت ين سقياق ::وابن تل !اثقةه 
وقال الامام الحسدة رتكتيع رركا نحن الجدرك ترقي ب 146 ارتل +6 روطن 
«الجرح والتعديل» /١/‏ /ا01» «تهذيب التهذيب» 2717/5/7 «السير» 9/ 19/7. 

(0) عطاء بن السائب بن مالك الثقفى. أبو السائب الكوفي. تقدمت ترجمته 
[البقرة: 30 31]. ْ 1 


سورة البقرة هغه 


الله نفسًا إلا وسعها إلى قوله : «إلا يُوَادِدْمَآ إن مَِيئَآ د أمْكا» قال: لا 
اعد كج لور 11 قور مك ندل ماقاليه لا اعد اميه 
حلا ما لا طَافَهَ لَنَا بد» قال: لا أحملكمء ظإوَاعٌ عَنَا» إلى آخر 
السورة» قال: قد عفوت عنكهو”'' وغفرت لكم. ورحمتكم؛. ونصرتكم على 
القوم الكافرين”". 

وقال أبو إسحاق: هذا الدعاء أخبر الله كْكَ به عن النبي مد 
والمؤمنينء وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي كد 
والصحابة” '"': فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يُحفظ وأن يُدعَى به كثيرًا. 

وقال في قوله: مإ هأنصرْنا عَلَ الْصَوْرِ الكفيت4 أي : انصرنا عليهم في 
إقامة الحجة؛ وفي غلبتنا إياهم في حربهم وسائر أمورهم. حتى''' تُظهر”” 
ديننا على الدين كله كُمَا وَعَدينا9". 


)١(‏ من قوله: (غفرت لكم). ساقط من (ي). 

(؟) الحديث. رواه بهذا السند واللفظ: في «تفسيره» 7/ 21894٠‏ ورواه الطبري في 
(تفسير ها / ,ء وابن أبي حاتم هب '/ لالاه-87ه كلاهما عن علي 
بن حرب بهذا الإسنادء والحديث أصله رواه مسلم )١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاقء والترمذي (1997) كتاب: التفسيرء باب: 
ومن سورة البقرة» وأحمد 77/١‏ وغيرهم بلفظ : «قد فعلت» بعد كل دعاء. 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج ار 

(5) سقطت من (ي). 

(5) في (ش) (يظهر). 

.لا/١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


